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دراسات فلسفية 
05») 


ايا بيغي 


ساكسات ساك 

أهر ضرب من الإثارة الظريفة أن يِنضّد هنا على عنوان فرعي لغوي بنعقل 
عئوان يلنقي فيه جانبان من ا موروث العربي الإسلامي يبكئنا اعتبارهما تماماً ممجرد 
مختلفين» أو حتى متكاملين» ولك نآخرين يعتبرونهما متنافسين؟أضف إلى ذلك 
أليس تقدههما بوصفهما طرفي مسار هو زيادة التوتر وإيثار ابن رشد دفعة واحدة 
على ابن تيمية بالإجمال؟ ولكن ثمة سوء نية في البحث عن خيار حيث يوجد 
مجرد وصف لرحلة رئيسة من مراحل الفكر وتحليلها . فإقامة الفلسفة في العالم 
الذهني ا مبني على أسس الإسلام واللسان العربي هي الآ متقدمة جدأً عندما يباشر 
الفارابي عمله . ويبقى لناء من تأليف الكندي» بعض الكتب» أقل من أن تشفي 
غليلناء وكافية ليدرك ا مرء إتجاهاتها الرئيسة : قدّل العلوم «القادمة من أ م أخرى 
وا مدوئة بلسان أجنبي» وتطويرها وإرصان ضرب من ميتافيزيقيا الواحد» الني 
لاتحول دون وجود الأنطولوجيا الأرسطية» ومتابعة البحث متابعة جسورة بمقدار ما 
تبدو واضحة وحدةٌالقصد بين الرسالة التي يطلفها الأنبياء والنتائج التي لاتزال 
جزئية » نتائجح جهد الفلاسفة العريق ف يٍالقدم . . ولنذك رأن آخرين» في أفق التفكير 


نفسه ولكن بوسائل نظرية أكثر تواضعاً» يسرهم أن يسجّلوا ضروب الالتقاء بين 
حكمة الشرق كله حكمته القدية» وحكمة الإغريق . ولكن أبابكر الرازي» 


معاصر الفارابي» وطبيباً على اطلاع جيد على الفكر الإغريقي» أبا بكر الذي 
يبحثك في «احياة الفلسفية)ويجعل من سقراط معلمه ودليله؛ يرفض النبوة على 
العكس: هبة الله هو العقل» منحه الناس جميعاً ول وأنهم جميعاً لايستعملونه 
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استعمالاً منساوياً . وآخرون من جهة أخرى » بل تلاميذ الكندي » يُفسحون ال لجال 
واسعاً لبحث دون مَعْلّمِ ديني خاص» ذلكم هوحقل النظر ا موسوم من طرفيه 
بشخصيتين عظيمتين هما » في مواجهةالفلسفة والتنزيل » رمزا ا جنوح إلى السلم 
وحريةالفكر. 
أما الفارابي» ففي مكان آخحرء إنه لم جارس الطب» ولم ينذر نفسه 
للرياضيات في ا حقيقة» علومه ا مفضلة هي ا منطق وفقه اللغةء والألسنية يمعنى 
واسع للكلمة . فإحدى مزايا كتاب جاك لانغاد أنه يُفهم كيف أن هذا النوجّه 
لبدئي سيقوده على دروب جديدة» ويدفع الفلسفة باللسان العربي» عبره»؛ صوب 
مايعتبره بعضهم مواقفها النوعية . فالقارئ موضوع» منذ البداية » في مواجهة هذا 
ا موقف الأصيل » موقف الفارابي. وعندما نتذكّ رأنه كان على علاقات بأبي بشر 
مستى» الذي كان في مناظرة شهيرة نصير المنطق» يول ا مرء عن طيب خاطر إن 
الفارابي لم يكن إذن» بصفته رجل منطقء نحوياً. ويشير جاك لانغاد بوضوح إلى 
«اقتناعه أن ا منطق كلي لأنه لايقنصر على صياغة قوانين خاصة باللسان١(‏ ص 352)» 
وبحثه الألسني با معنى الصحيح للكلمة يكمن في «وصف الألسن الطبيعية» دون 
أن يحيل إلى وضع خاص باللسان العربي»(ص.235) . والسبب في الواقع أن 
لنظريته اللغوية مفْترضاً سابقاً هو العقل ‏ ومعلوم أنه خصّص ل«معن ىكلمة عقل) 
كتاباً سيفرأ أيضاً في القرن الثاني عشر اللاتيني . ومن ال مؤكد أنه لم يهمل النحوء 
فالقسم الثالث من هذا الكتاب يقول ذلك جيداً . ولكن سمة التصنّع في هذه اللغة 
أو تلك لاتكوك بالنسبة له موضوعاً مستقلاً وكافياً كما كان الأمر بالنسبة لسيرافي 
في ا مدازعة التي أثيرت . ففي مبدأ الألسنية معرفة» أي مقهومات. ونظرية 
ا مفهومات» والتعبير عنها وعلاقاتها كان أرسطو قد ضبطهاء أرسطو الذي تأمله 
الفارابي وشرحه . وتفكّره في ا منطق والنحو الكلي قاده إلى أن يحذل بنية الأقوال 
الخملية» وبالتالي الرابطة ا موجودة في اليوناني» الذي بحث الفارابي عن مكافئات 
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عربية لها: ومن هنا منشأ الصفحات ل كثاب ا حروف التي حللها هذا الكتاب» 
كتاب لانغاد» وخصها في الصفحات 251ومايليها . ويمكنها أن تدهش القارئ» 
ولكن علينا أن نرى فيها بصورة رئيسة نتيجة ضرب من البحث العميق في العلاقات 
بين حالات الوجود» والفكر) واللغة» كما يكشف عنها في تعقيدها عرض مشروع 
منطقي وإيبستيمولوجي . 
وعندما يستلهم نحليل اللغة مفكري الإغريق ولابكبحه التقديس 
النحوي» فإنه يقود إلى دروب غريبة أين منها الدروب الشائكة للواحدية 
الكندية”*2» ولكن العقل والأنطولوجيا الأرسطيين متنخمان بالنتائج اللاهونية: كما 
سيبدو الأمر في حالة ابن سيناء وخطورتهما يكنها أن ثقاس بالشراسة التى سيتتقده 
بها الشهرستاني . ولكن» فلنقتصر على الفارابي . ويقارب بجاك لانغاد موضوعات 
تمضي الآن بعيدا جداً . وهله «الغزارة في اللغةاثانيه من أله عنصر فاعل في منظومة 
ا معرفة والعلوم وأنه مشغول بتاريخ لاتستبعد فيه البنيات الكلية أشكالاً جائزة . 
فتنوع الألسن ليس » بصفته كذلك» لآية اللهابنفس ا مستوى الذي ل «خلق السموات 
والأرضا(قرآن» 30, 222 آية مذكورة فى الصفحة 20) والشبكة التى يستعملها 
الفارابي ليصف غو العلوم هي آلة (منطق) أرسطوء كتاب أضيف إليه؛ في تقليد 
الشارحين الإسكندرانيين» اخطابة والشعر منظور إليهما مع ذلك با مقلوب . فالعلرم 
الأولى هي علوم السنية » وهي العلمان اللذان ذكرناهما للنو (ص. 21) . وستتحول 
«الفاعلية الألسنية [. . . ] إلى قاعلية معرفيةبا معنى ا حقيقي للكلمة) فيما بعد : بعد 
أن سلكت العلوم «دروب الديالكتيك»؛ ستتخذ الشكل القياسي والفلسفي 
(ص269-267):ونقول بعبارة أخرى إنها عبرت الطوييفات قبل أن تجدمكائها 
ا خاص في التحليلات . ولكن الضرورة السياسبة لتعليم الشعب ستجعلنا نتجاوز 
الآلة:**مجددا وستكون هذه هى ا مرحلة ا جديدة: مرحلة اخطابة ٠‏ مرحلة الدين ع 
ا متكوّن» يقول الفارابي» من صور ا مفهومات النظريةوالعملية للفلسفة . ومن ا مؤكد 
أن بوسعنا التسليم مع جاك لانغاد أن «منظور الفارابي غير نضالي ‏ مصلحة الفلسفة 


(#) نظرية أفلوطين الفلسفية التي ترى أن المبدأ الأخير للأشياء هو #الواحداام؟. 
(*) الآلة 018837101 ؛ كتاب لأرسطو في المنطق للم . 
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كما سيمكنه أن يكون منظور ابن رشد"ء وأن تفحصه كل العلاقات ا لمكنة بين 
الفلسفة والدين «هادئ» . فليكن» ولكن أية ننائج ستنجم عن ذلك! فثمة أولا 
اتفوق الفلسفة على الدين»؛ ثمء أو باب ري في وفت واحد» لآن كل ذلك مرتبط 
بعضه ببعض » تشبيه النبوة بتلقي ا مفهومات التي يوزعها العقل الفاعل . ومن الؤكد 
أن هذا التصور يصون بالنحو الذي يراه رفعة النبي لأنه؛ على هذا النحوء فيلسوف 
ولأن العلم ه و الأسمى» ولكن ذلك يقثل أيضاً من شأن رسالته الني لايكنها أن 
تكون إلا إقناعية وليست يقينيةوبوصفها تنقل في صور وتوضع متناول الذين 
تشوجه إليهم . ويبدو لي بهذا الصددء وأعترف بذلكء أن جاك لانغاد ييل إلى 
التقليل من شأن هذا ا جانب من فكر الفارابي . و«التوفيق» الذي حاوله الفارابي بين 
الدين والفلسفة» الإيهان والعقل (ص . 5 ) تجعله قريبا من ابن رشد لا من 
الكندي : لايلاحظ ا مرء لديه أيضا هذا البعد الروحي الذي يجده لدى ابن سينا 
ولكنه الذي لم يكف مع ذلك لتجريد علماء الكلام من أسلحتهم . 

ونحن نتذكّ رأن تأليف الفارابي يتضمن ثلاثة أقسام كبرى: مؤلفات ا منطق ) 
وهي شروح لأرسطو وبحوث؛» مؤلفات في السياسة والأخلاق: كعاب 
ا حروف » الذي يرجع إليه هذا الكتاب غالبا . وفي هذا الجموع يتجلى فكر؛ عمقه 
يؤمن التلاحم . إن جاك لانغاد اخختا رأن يدخل إليه بسلوك درب الألسنية الفارابية » 
النظرية والعملية» والكلمات القليلة التي ق رأها القارئ للنو لاتشرح على 
الإطلاق » كما ينبغى» كل ا معطيات التى ينسجها ويحللها فى مسجال فقه اللغة» 
وتاريخ الأفكارء واللسان والأدب العربيين . إنها على الأقل -ويعودالقارئ هنا 
على نحو من الأنحاء إلى ما ألحنا إليه فيما تقدم ‏ ممحاولة على طريقتها لتسويغ لقب 
«ا معلم الثاني» الذي عزاء ا موروث إلى الفارابي وقد ذكّر به هذا الكتاب منذ بدايته . 
إن الفارابي هو الذي وجه النطور اللاحق ل«الفلسفة العربية» في نوعيتهاء وبعبارة 
أخرى هيئتها وماهيتها التاريخية » أي الفلسفة العربيةالئي أصبحت على هذا النحو. 

جان جوليفه 
المدرسة العملية للدراسات العليا 


فرع العلوم الدينية 
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مدخل*» 


اللسان العربي وتكون معجم الفارابي الفلسفي : تلكم هي المسألة التي تكون 
موضوع هذا البحث 

وثمة؛ في نقطة انطلاق هذا التفكّرء استفهام ينصب على لقاء من أكثر 
اللقاءات الثقافية إثارة للدهشة وواحد من اللقاءات الأكثر خصوبة» لقاء الفكر 
الإغريقي والإسلام العربي : علم اليونان القديمة ذات الديانات الطبيعية مع | 4 
وعسبدةالإله نفسهه إله ابراهيم . وجمعل مال هذا اللقاء من العرب نقلة العلم 
والفلسفة الإغريقيين إلى اليهود ولاتينبي الغرب. قبل أن يمضي هذا الغرب للبحث 
مباشرة ودون وسيط» في القسطنيطينية » عن الأصول الإغريقية لهذا الإرث الذي 
كان من قبل» بصورته العربية» موسوماً بعمق ومتأثرا بها تأ؛ ثرا فوياً. 

وانصب * فضولنا على الجانب الألسني من هذا اللقاء لأسباب تعود ولاريب 
إلى سمة اللسان العربي الحديرة بالملاحظة . فكيف» في الواقع. لايتساءل المرء عن 


(:*) نحن سعداء؛ إذ ينتهي هذا العمل؛ أطروحة دافعنا عنها عام 1987. أن نوجّه الشكر إلى كل 
أولتك الذين ساهموا بصغة أو بأخرى» خلال فترة زمنية خخاصة أو طوال بحثناء في تقديم 
التشجيع والعون لناء معلمين معلمين؛ وزملاء؛ وأصدقاء أو أقرباء. وسيفهمون جميعهم الارتباك الذي 
نحن فيه:ارتباكاً سببه عجزنا عن أن نذكرهم بالاسم وسيغفرون لنا أننا فصمرنا هذا التنريه 
على الاب ج.س. أنواتي والسيد عبد الرحمن بدوي اللذين درباننا على الفلسفة العربية 
الإسلامية؛ والأب بول نويا الذي كانت صداقته وعلمه نفيسين جداً بالنسبة لناء والسيد أحمد 
الأخحضر غزالء مدير 1816/4 الذي سهل بسثنا إلى حد كبير » والسيد جان جوليفيه الذي تابع 
عن كثب تطور هذا العمل وتحريره؛ وعلى السيد روجر ارنالدز على وجه الخصوص. الذي 
وجه بحثنا منل البداية وساعدنا على قيادته إلى نهايته.ودون أن ننسى ستيفان فالتير» وجاك 
بيكار ومساعديهم من 10.48.00 10ا|آن") للمعهد الفرنسي في دمشقو 


أربعة عشر قرناً أمراحالياً دائماً ولايزال مفهوماً؟ وكيف لايتساءل المرء عن 
العلاقات الخاصة جداً بين اللسان العربي والقرآن؟ وكيف» أخيراء لايذكر السياق 
الألسني الذي أرصن فيه اللسان الفلسفي العربي؟ . 

ذلك أن إلى هذا اللسان إنما كانت أسئلتنا تفضي في نهاية المطاف» وكانت» 
على نحو أدق»؛ قد قادتنا إلى البحث عما كان بمقدورنا أن نعرفه عن تكوينه . ومردا 
هذا الاهتمام المنصب على اللسان الفلسفي أن فيلسوفاء الفارابي؛ هو الذي 
أصبح ) على نحو سريع جداً» موضوع بحوثنا. ويشرح هذا الاهتمام أيضا واقع 
مفاده أن فحص حالة خاصة» كتكوّن اللسان الفلسفيء يمكنه أن ينيح فهما أفضل 
يتناول سمات هذه الظاهرة الأكثر عمومية» ظاهرة اللسان العربي . 

وحين نقارن في الواقع بين اللسان الفلسفي العربي واللسان العسربي في 
مظاهره الأدبيةوالدينية الكبرى» بمقدورنا فعلاً أن نأمل الوصول إلى استتباط 
العناصر التي تتيح لنا أن مير على نحوأفضل ماكانت السمات المميزة لهذين 
اللسانين التي تُبرزهما النصوص . 

ويحتلٌ الفارابي بكفاءة مكاناً ذا امتياز في الفلسفة العربية» الواقعة عند ملتقى 
الفكر الإغريقي والفكر العربي» وأدّى دور ذا أهمية في تكوين القاموس الفلسفي 
العربي وفي توطيدهء . وبوصفه رجل القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ 
فيلسوفاً ورجل منطق» صديق النحويين في زمانه» أليف المراكز الثقافيةالكبرى في 
عصره؛ ولاسيما مراكز بغداد» ودمشق» وحلبء. والقاهرة» فإنه معاصر اللمو 
العجيب في الإنتاج باللسان العربي خلال هذا القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي . ووعى العرب من جهة أخرى المكان البارز الذي يحتلّه فيلسوفئا عندما 
لقبوه بالمعلم الأول» إذ أن مكان الشرف ظل يكتسبه أرسطو. 

فالفارابي يصل إِذن إلى القرث العاشر (950/3399870/52/7) بعد فيلسوف 
آخر عظيم جداً الكندي (801/185؟ - 6866/252). ويأتي أيضاً بعدكثير من 
العلماء والفلاسفة الأقل شهرة» ولكنهم الذين أنجزوا عملا أساسياً تناول التفكّر 
والبحث الإصلاحي . وسيفيد الفارابي من كل هذا العمل ليرصن التأليف الذي 
سيقدمه للمعرفة الفلسفية في زمانه . 

8 


وهذا الوضع ذو الامتيازء وضع الفارابي؛ في عصر هو أيضاً ذو امتياز في تاريخ 
اللسان العربي» هو الذي يجعلناء انطلاقاً من تأليفه» نتفحّص علاقات اللسان 
العربي بالقاموس الفلسفي العربي . 

وينبغي لناء حتى نؤمن لهذا الدراسةسيرا جيداً» ألا تتفحص تكون اللسان 
الفلسفي العربي فحسب. ولكن أن نتفحص أيضا السياق الذي حدث فيه هذا 
التكون. ونحن» إذ نفعل ذلك» سنقارب النصوص التي تعالج المشكلات التي 
حدث للفارابي أن نظر فيهاء مشكلات اللسان ونكونه» فيما يخص اللسان بصورة 
عامة واللسان الفلسفي بصورة مخاصة على حد سواء » لنفحص أيضاً؛ من ثم 
ذلك النحو الذي استخدمت عليه هذه النظرية . تلكم ستكون الأقسام الكبرى لهذا 
العرض , 

وعلى القسم الأول أن يببحث في الإحاطةبالسياق الألسني الذي تشكل فيه 
اللسان العربي» وأن تتشحص» من أجل ذلك» مكدو نات هذا السياق وجوانبه 
الأساسية. والعنصر الأول من عئاصر هذا السياق هو القرآن إذا اعتبرنا أنه التمحقيق 
الأقدم المكتوب الذي وصلنا من نص أدبي عربي . وستئشأ الصعوبة من أننا لانملك 
إلا إمكان اعتبار القرآن بدايةمطلقة. بالنظر إلى أنه أقدم رائعة مكتوبة باللسان 
العربي» وأننا لانحوز حداً للمقارئة لنوضح التطور الذي يدصف بأن القرآن مآله. 
وسنحاول أن نتجئب هذه الصعوبة إذ نكمل القول الظاهر للقرآن عن اللسان 
بتحليل مايوجد فيه من قول كامن . 

وسدكون مسوقين؛ بعد هذ الملاحظات» إلى النظر في الحسديث وفي 
الأسلوب الذي يخبرنا به عن اللسان العربي في هذه المررحلة التي رأت بداياته ؛ 
وذلك مع البحث عن الكامن بعد الظاهر أيضاً . 

وسنتساءل عندئل إن كانت الخنصائص التي نستتبطها من هذه الدراسة 
المزدوجة موجودة في مؤلفات الأدب العربي خلال القرون الأولى؛ المؤلفات 
السابقة على تكو اللسان الفلسفي أو المعاصرة له لاسيما السمات الخاصة 
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بالتأليف والنقل الشفهي والكتابي . وسنقتصر مع ذلك على الثثر من حيث أن الشعر 
يطرح-بصورة مستقلة عن مسألة الشعر الجاهلي ‏ مشكلات نوعية تختلف عن 
المشكلاث التي يثيرها تكون اللسان الفلسفي . 

ثم علينا أن نتفحص مايتعلق بلغة العلوم العربية» لاسيما العلوم 
الدينيةوالعلوم الألسنية. وتقيم يم العلوم الحقوقيةوعلم الكلام والتنصوفء في 
الواقع» علاقة خاصةباللسان» سنحاول أن نحللها تبعاً للثوابت التي سنكون قد 
استنبطناها آنفاً. 

وستحتل” العلوم الألسئية مكائاً ذا امتياز» في نهاية هذا القسم الأول؛ مكاناً 
ذا امتياز بمقدار مايكون موضوع هذه العلوم هو ما ينصب عليه تفكيرناء اللسان 
العربي . وهذه العلوم؛ وبخاصة النحو وصناعة المعاجم» ستقدم على [كمال 
الملاحظات التي سنكون قد أبديناها في الفصول السابقة» وعلى أن توضح لح أيضاً 
تلك الصور التي رسمها العرب للسانهم . 

وسيكون بوسعنا عندئذ أن نتفحص الأسلوب الذي يطرح به الفارابي مشكل 
تكول اللسان الفلسفي العربي» وذلك سيشكّل موضوع القسم الثاني من هذا 
العمل . إنه يقارب في الواقع مسألة اللسان والقاموس الفلسفي في بعض من 
مؤلفاته» لاسيما في كتابهء كتاب الحروف , الذي يحتل مكاناً يميزه عن المؤلفات 
الأخرى. 

وسنرى أول الأمر ماهي أفكار الفارابي في مسألة أصل اللسان والألسنة 
وتكونهاء وسنلاحظ أن ماميزه بالقياس على معاصريه وأسلافه أنه يطرح مشكل 
اللغة بمصطلحي المعرفة والتواصل أكثر مما يطرحه بمصطلحات النقيضة بين 
الطبيعةوالمواضعة (الاصطلاح)» كما يفعل معظم أسلافه ومعاصريه. وسنتفحص 
عندئذ كيف يعرض مسألة الحالة الأخص» مسألة تكو لغة العلوم والتحليل الذي 
يجريه لمسألة التسمية . وسيتيح تنظيم الألفاظ والمعاني التدريجي ظهور الصنائع ثم 
العلوم . 
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وستكون. في نهاية هذه السيرورة» ولادة العلوم الدينبة والفلسفية» وتحليل 
المسائل المرتبطة بتكون القاموس الفلسفي وتطوره. وسيقترح عليئا الفارابي وصفاً 
دقيقاً جداً لمختلف الأوضاع التي يمكن أن يتدخل فيها تكون هذا القاموس وذلك 
في إطار ثمو' ينزع فيه الإنسان نحوالمعرفة العلمية القائمة على الدليل والبرهان. 

ونعئزم عندئل» في قسم ثالث» بعد هذا الفحص لنظرية الفارابي» أن 
نتضحص بمارسته في هذا المجال. ولذلك سسعى. في زمن أول؛ أن ندرس» 
انطلاقاً من حالة محددة) كيف أن الفارابي ينهج نهجاً مشخصاً عندما يلفي نفسه أنه 
يواجه مواجهة مباشرة ضرورة أن يرصن مصطلحات دقيقة لفرع من العلم 
الفلسفي. وكتاب الألفاظ يضرب لنا المثل على حالة من هذا النوعء والفارابي 
يسوغ فيه أسباب خياراته وشروطه ويوضح فيه الأسلوب الذي به يحدد موقعه 
بالنسبة للسان العربي والألسئة الأخرى. وهذه الحالةمثيرة للاهتمام بصورة خاصة» 
ذلك أن موقعها قائم في نقطة التقاء النظريةوالممارسة؛ وستتيح لنا أن نستخلص 
بعض القصائص الكبرى لتكون قأمرسه . 

ولكن الفارابي اهتم أيضاًء إضافة إلى هذا العمل وهو إعداد قاموس في قطاع 
خاص من الفلسفة؛ بشرح التسمية الفلسفية وتسويغها في حالة بعض من 
المفهومات الأساسية التي يستخدمها معاصروه الفلاسفة . وذلك كته أيضاً أن يكون ' 
ثميناً بالنسبة لنا لنفهم ما الاهتمامات التي وجّهت اخختيار هذه الألفاظ ولندرك على 
هذا الدحو إدراكاً أفضل تاريخ تكو القاموس الفلسفي. وسنتوقف على نحو 
أخص عند مفهومين هما الجوهر والوجود وسنتوقف» في هذه الحالة الثانية» عند 
المشكل الذي طرحته على العرب ترجمة الرابطة . وستكون المناسبة قد سحت 
للفارابي ليعرض وجهة نظره في الخانب الفيلولوجي لتكون الألفاظ . 

وأخيراٌ نود أن نبيّنء في نهاية هذا العمل» كيف أن هذه الاهتماسات 
الألسنية» لدى الفارابي» كانت تندرج في إطار شاغله؛ شاغل ضرب من التقديم 
البيداغوجي للمعرفة الفلسفية . وستسنح لنا المناسبة للتفكر في السمة العلمية التي 
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يأمل الفارابي في أن يمنحها التعليم» وفيما يقوله لناعن التعليم الشفهي» وبالتالي 
أن نعرض ما يمكننا أن نستنبطه عن التعليم المكتوب وعلاقاته بإعداد اللغة الفلسفية . 

إن مسألة العلاقات بين المشافهة والكتابة هي التي سنراهاء في الواقع» تبرز 
طوال هذا العمل » مئل تفكرنا في القرآن حتى تفكرنا في بيداغوجيا الفارابي . 
وتنبعث المسألة في الواقع منذ نزول القرآن الذي كان ازدواج قراءته بكتابته أمراً 
لامفر منه على نحو سريع جداء كتابة بدأت في أقل من نحو عشر سنوات بعد وفاة 
محمد. و ستتلقى هله المسألة » مسألة العلافات بين المشافهة والكتابة؛ إضاءة 
خاصة انطلاقاً من تحليلات التصور القرآني للسان . وهله المسألة نفسهاستبرز من 
خلال النظر في النثر العربي ببداياته والنظر في العلوم الدينية والألسنية العربية. 
وستكون مائلة في النناك تج التي يمكننا رؤيتها تبرز من تحليلنا نصوص الفارابي ٠‏ إنها 
ستقود في نهاية المطاف كثيراً من عروض هذا العمل . 

ونعئق دن بوسعنا أن نصل | إلى الخلاصة التي مفادها أن الفلسفة طورت تقاماً 
موسا مرب بصورة أسيل أنه بات إلى مناع اسان العربي كلها ذ متحت 
الومكانات التي توافرت بفعل الكثابة شمولاً أكبر ثما هو في العلوم الأشرى 
أوالمؤلفات . 
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السسياق الالسسني لإشسكالية الفارابي 


الفصا الأول : لغة القرآن والسديث 
الفسصل الثانيى: لسسان أدب النسثسر 
الفصل الثالث: العلسوم السديئيسة 
الفصل الرابع: علوماللفة 


الفصل الأول 
لسات 


القرآن يحتل مكاناً كبيراًء بل الأول فضلاً عن ذلك؛ في تاريخ اللسان 
العربي وفي التفكر في هذا اللسان. ويقتضي مثل هذا التأكيد دون ريب تسويغاً من 
وجهةالنظر التي تشغلناء ولكن مجرد قراءة سريعة للدراسات الألسنية العربية 
خلال القرون الأولى لايمكن أن يفوتها أن تجذب الانتباه منذ هذه اللحظة إلى هذا 
المكان الخاص» ذي الامتياز» للقرآن في هذا المجال» وإلى واقع مفاده أنه بالنسبة 
لهذه الدراسات» نص أساسي بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ وهذا هوالسبب الذي من 
أجله لاتستطيع دراسةتنصب على تكون اللسان الفلسفي لدى الفارابي أن تهمل 
النحو الذي يطرح عليه نفسه مشكل اللسان مع القرآن. ذلك أن إشكاليةالغارابي 
ليست مستقلّة عن السياق الألسني الذي أرصنت فيه هذه الإشكالية» وليس هذا 
السياق» في القرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي» مستقلاً بدوره عن تأثير 
القرآن» الباهر أو غير الماش 

إننا دن إنما نبدأ» تبعا للقرآن وبالقياس عليه» هذه الدراسة» معتبرين أثناء 
كلما تقدمنا» ستبدو أسباب الاختيار من ورجهة النظر هذه بوضوح . 

وإذا كانت دراستنا تبدأ مع القرآن» فإن المسألة التي تطرح نفسها هي مسألة 


ماقبل القرأن» اللسان العربي قبل القرآن؛ أي اللسان السابق على الإسلام : لسان 
التاهلية . 
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أولاً ‏ قبل القرآن 

اللسان العربي قبل القرآن 

ماذا يمكننا أن نقول عن اللسان العربي قبل القرآن؟ أبحوزتنا عناصر تتيح لنا أن 
ميب عن مثل هذا السؤال؟ ثم ماذا بوسعنا أن تقول عن العلاقات الموجودة بين 
محمد واللسان والأدب العربي؟ 

مسألة اللسان العربي قبل القرآن يمكننا أن تتفخصها من وجهسات نظر 
مسختلفة . ووجهة النظر التي تمخطر في الذهن أول ما تخطر على العموم هو لسان 
الأدب السابق على الإسلام . نحن لاثريد أن نثير هنكل ااسائل الخاصسة شل 
الأدب في الجاهلية وأصالته(1»؛ ولكننا سنتوقّف فقط عند ما يعنيناء أ ي أن المعرفة 
التي يمكئنا الحصول عليهاء الخاصةبهذا اللسان وهذا الأدب» لاتتفصل عملياً عن 
الإسلام ولسان القرآن. 

ومن المؤكد أن أي شخص لايخطر بباله أن يجزم» مهما كان استبساله في 

معارضة أصالة الشعر اللجاهلي» أن أية فاعلية أدبية لم توجد قبل ظهور الإسلام . 
ولكن المفارقة تكمن هنا : فهذه الفاعلية الأدبية لم تكن محفوظة في وثائق سا 
على الإسلام» وأولى الوثائق الأدبية الأصلية المعروفة في اللغة العرببة وأقدمها نظل, 
القرآنء حتى هذا اليوم. تلك هي مفارقة اللسان العربي وتاريخ اللسان العربي : 
فتجد النهاية نفسها متضمّنة في نقطة الانطلاق» والإنجاز مندرجأً في البداية» فليس 
ثمة ضرب من ما قبل تاريخ اللسان العربي نأخحذه بالحسبان في دراسة تاريخ 
النتاجات في اللسان العربي . 


1) الإنتاي» فيما يخص مسألة الأدب الجاهلي؛ غزير جداً منذأن كان تبودور نولديك قد أثار مسألة 
أصالة هذا الأدب عام 1864 واستأئفها و. أهلوارد عام 2:؛ ومنذ أن عمّمها طه حسين عام 1926 
في كتابه في الشعر الجاهلي؛ الذي أصبح في السنة التالية في الأدب الجاهلي. ويقدم جاك برك في مدخله 
إلى كتاب المقلقات الكبرى العشر في العصر الجاهلي (سندباد؛ 1979)) وجهة نظر مثيرة للاهتمام من 
حيث أنه يحيل؛ متسجاوزاً المشكل الخاص بأصالة قصيدة معيئة أو جزء معين من قصيدة؛ إلى وجود 
فاعلية شعريةأصيلة. 
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ولكن ذلك ينبغي له أن يوقظ انتباهنا. فإذا لم يكن ثمة ضرب من ماقبل 
التاريخ» فهل يكون ممكناً أن يوجد تاريخ بصورة لاحقة؟ وإذا كان الإنجاز مندرجاً 
في البداية» فهل هناك إمكان لتطور ومو تاريخيين؟ 
ولن يفوت هذه الخمصائص أن فيز وضع اللسان العربي في نهايةالقرن 
السادس وبدايةالقرن السابع . 
وعلينا ألا ننسى أن نوضح» عندما نقول إن النص الأول الأدبي العسربي 
الموجود في حوزتنا هو القرآن» أننا نفصد بذلك نص القرآن كما كان قد نقل إليناء 
أي القرآن الذي كتبه؛ بدءاً من عام 644 في عهد الخليفة «عثمان»؛ زيد بن ثابت 
انطلاقاً من مدوئة أبي بكر : إننا في أواسط القرن السابء27 . 
وكل مانعرفه عن اللسان العربي» السابق على هذا التأريخ» لايستند إلا إلى 
أجزاء من وثائق معيبة بقوة» أو إلى وثائق أفضل إعداداً» ولكنها عندئذ لاحقة تماماً 
بالعصر الذي تحيل إليه . والقرآن وحده. الذي وصلبءا فى مخطوطات ناجمة عن 
جمع عثمان؛ يجعلنا نرجع مباشرة إلى أواسط القرن السابع . 
وإذا كانت وثيقنتنا الأقدم لاترجع إلى ماهو أبعد من هذا التأريخ» فإننا 
سنقتصر في بحثنا في تصور اللسان العربي » لدى العرب قبل القرآن» على أن نستئد 
إلى القرآن ذاته وإلى وثائق لاحقة. والأول هو الذي يعئينا هنا من .حيث أن الوثائق 
التي ستلي ستكون موسومة به ولن يكون لها إذن سمةالأصالة والأولية» السمة 
(2) لانريد أن نثير هنا إلى كل المسائل الخاصة بكتابة ال رآن. وبوسعنا أن نرجع إلى توضيحات ولخ في 
الموسوهة الإسلامية. الطبعة الثانية» /ا؛ ص.8 409 -8 411. وتوضيحات بلاشير في كتابه المدمل إلى 
القرآن . وسئأ مذ بالحسبان العمل الأساسي في تدوين القرآن» الذي نفذه زيد بن ثابت لأبي بكر أول 
الأمر ثم بطلب من عثمان بدءأمن عام 644 بمشاركة قرام آخسرين في هله المرة الشانية. ولم يكن بمكناً 
لكتابة القرآن هذه؛ كما يذكر ذلك بلاششير عدة مرات؛ أن تكون سوى ضرب من المذكّرة؛ وذلك بسب 
السمة االمعيبة لنظام الكتابة في العصر الذي لم يكن يتضمّن تنقيطأ ولا حركات» أضف إلى ذلك يسبب 
غياب تقني لكتابة الأحرف الشبيهة بالصامتة (أحرف العلة «م؟)؛ ألف, واو ياء. 
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فعلينا إذن» لنعرف كيف يدرك اللسان العربي قبل القرآن» أن نفتح القرآن 
و نبحث فيه عما يمكنه أن يخبرنا عن هذا اللسان العربي السابق. والسؤال الأول 
الذى سنطرحه على أنفسئا هو أن نعرف كيف تُدرك لفظتا اللسان واللغة. وماذا 
يعني التقابل عربي /أعجمي . 
وفيما يخص اللسان» ليست لفظة لغة مستخامة في القرآن؛ بل الجذر 
ل غ و؛ المستخدم إحدى عشرةمرة على ثلاث صور: فعل أمر في صيغة ادمع 
(مرة واحدة)» اسم فساعل بصيغة المؤنث (مرة واحدة) والمصدرء لغو (تسع 
مرات) . والدلالة التي ينقلها هذا المصدر هي دلالة كلام عبث؛ غير حسن» 
ومابنشده يتعارض مع الكلام السليم . ولكن المصدر يتضمن أيضاً فكرة «مالايؤخل 
بالحسبان» ما ليس له أهميةأكثر من أهمية صوت صادر عن عصفور)(ة) 
وهكذا قول الذين كفروا: «لاتسمعما لهذا القرآن» والغوا فيه)”) 
(«لاتصغوا لهذا القرآن ولا تحملوه محمل الجد؛ اهملوه)) . 
وهذا المصدر مستخدم» بمناسبتين» في علاقته بالأيمان؛ ليصف سمة الطيش 
6ه زانة : الا واكم الله باللغو ف في أهالكم»7) (الن يعاقبكم الله بسبب 
3) على هذا النحو إِنما يعرف الراغب الأصفهاني (توفي 002 في القرن الخامس يبكتابه كتاب المفردات في 
غريب القرآن أو مغردات أنغاط القرآن» هذه الفظة على النحو التالي: نصف الكلام بأنه النشو عندما 
لانعيره اهتماماًء إنه الكلام الذي لاينشأ على نحو مترو ورزين» ولكنه شبيه ب دغا وهو الصوت الذي 
تصدره العصافير وطيور داجنة أخمرى. ولن يكون هناك ذكر في البند المخصص لهذه اللفظة؛ بالمعنى 
الحديث للسانء مع أن كلمة ئغة يعرفها جيداً راغب لأنه يستخدمها في مكان اخر (في عنوان معجمه 
الشخصي) ليشرح على سبيل المثال كلمة نسان (انظر صفحة 470 مجموعة1.1.2). وهذا أمر 
لاينطوي على ما يدهش» ذلك أن استعمال اللفظةالشائع أكده القرن الرابع هجري /العاشر ميلادي في 
جمهرة اللفغة لابن دريد: ؛ (اللغة معروفة» يصرح (111) ص.1515 11) ولايقدم في الوقت نفسه لها 
تعريفاً:ولكنه يذكر الجموع الأربعة لها. وسنجد تعريفاً تمائلاً لتعريف راغب في معجم الألفاظ والأعلام 
القرآنية لمحمد اسماعيل ابراهيم» المجلد الثاني» ص185 1 
4) سورة قطلت 41 أية 26. 
5) سورة البقرة 2» آية 225)» وسورة ال مائدة 5 أية 89, 
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والباقي من استخدامات اللفظة. ثمانية استعمالات أخرى ‏ تقصد الكلام 
النسافه أو القول العسبث؛ وترتبط هذه اللفظة . في معظم الحالات 
(عمسةاستخدامات)» بالسمع» شأنها شأن الاستخدام الأول الذي حللناه: 
«لايسمعون فيها لغواً)(«لن يسمعرا فيها كلاماً طائشاً») 67 . 

هذه اللفظة» لفظة لغو تدل إذن على كلام لا أساس له لايستحق أبدأ أن 
يتوقف عنده المرء ليعيره اهتماماً» ويفترض بالحري؛ كما في الآية 72 من سورة 
الفرقان, ألا يشهده المرء وإذا مث به مر كرهاً . وكل ذلك مرتبط بالسمة الشفهية» 
المحدودة؛ لهذه اللفظة التي ليست سوى إصدار صوتي ولاتحيل إلى فكرة» إلى 
تفكير أو إلى حديث» بمعنى أنها لاتنقل أي محتوى . يضاف إلى ذلك أن هذه 
اللفظة, لغوى لم تدخحل في صلة بالكلام أو اللسان العربي» ولن تكون هذه الحالة 
حالة لفظة لسان؛ بل على العكس كما سنرى . 

وجذر ل س ن مستتخدم في القرآن نحمساً وعشرين مرة؛ وذلك ليس بالعدد 
الكبير» لاسيما إذا أخذنا بالحسبان الآيات المتماثلة. واللجذر مستعمل بصور 
شتى» بالمفرد أو المسمع» ٠‏ من الاسم لسان . وهذه الاستعمالات تتوزع إلى فثتين 
كبيرتين : : اللسان بصفته عضواً موقعه في الفم ويستخدم للتعبير (16 مرة)ء و اللسان 
بمعنى اللغة (9 مرات). ومعنى العضو هو المعنى الذي يبين أول مايبين في معاجم 
المفردات القرآنية!”». ولفظة لسان. بمعنى عضو التعبير يتدخل في السياق 


6) سورة مريم 196. آية 2 سورة الواقعة. 536) آية) 25؛ سورة النبأ8 7: آية35) تستخدم كلها التعبير 
نفسه.انظر أيضاً سورة28؛ القصصء آية5 3: وعن صيغة الأمرء انظر سورة88) الغاشيف. آية11» تلك 
الآيات التي تدخل الحذر س م ع, والاستعمالات الثلاثة الآخر ى التي لاتدخل السمع صراحة هي 
سورة 23+ المؤسنون؛ آية 3) سورة 25» الفرفان» آية723! وسورة 2 5: الطور؛ آية23. 

7) وسواء أكان راغب للأصفهائي (ص,.470)) أم محمد اسماعيل ابراهيم (المجلد الثاني ص.183): 
فكلاهما يستخدم كلمة جارعة. وهكذا نجد لدى راغب مايلي: اللسان هو العضو (المجارمة) وفوئه هي 
كلام الله.:واحلل عقدة من لساني»(سورة20» هله. آية27) تعني قوة هذا المضوء ذلك أن العقدة 
ليست في العضوء ولكنها في قوة اللسان فقط» لسان هو القدرة على التعبير (ص4708 , 22:-25). 
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المرتبط بالتنزيل القرآني وتاريخه : إنه هبة الله”؟2. إنه يتيح التبشير بكلام الله'* أو 
يسا يستخدمه الخبثاء الذين ينطق لسانهم بالكذب وينشرونه» أعني أنه ممخالف للكلام 
والوحى الإلهين 297و يشهدعلى آثامهه!!1. وهذا اللسان هو الذي» بواسطة داؤود 
وعيسى» ينطق باللعنة الإلهية”*'' أو بالكلمات المنزلة. وهذا اللسان على وجه 
النصوص هو الذي ينبغي له أن يستتخدم في قراءة القرآن: فالقراءة السيئة في 
السورة3» آل عمران, آية 278 مدانة؛ وينصح في السورة 75» القيامة. آية 16 ألا 

تعجل بقراءة القرآن وأنت تحرك به لسانك . 

وهذا السياق من التنزيل الذي يندرج فيه استعمال لفظة لسان. المفهوم بمعنى 
العضوء أكثر بروزاً أيضاً عندما يدل على اللغة. وسيكون استخدام هذه اللفظة 
عندئذ موضوعا في ظل الآية المزدوجة للتنزيل العربي . وهذا التوضيح يندون في 
إطار تنوع الألسنة المعترف به صراحة أنه آبة من آيات الله على خلاف التقديم 
التوراتي : ففي السورة 30 الروم» آية 17» نقرأ: «فسبحان الله[ 0٠0٠٠‏ في 
الآبة 18 ولله الحمد في السموات والأرض [. ٠‏ وفي الآبة 20» ومن آيته 
[.... . وفي الآبة 22» ومن آياته خلق السموات والأرض وانحتلاف ألسنتكم 

وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين [. . . , ](12), 

8) سورة 90 البدد آية9: «آلم لجعل له عينين. ولساناً وشفتين؟1. 

9) سورة 20؛ طهءآية 27؟ سورة 26» الشورى. آية 3 و84 !سورة 28 القصص. آية 34. 

0) السورة 4؛ النساى آبة 40؛ 216 النحل» أنظر 62 و 116؛ 24.» النور انظر آبة 5 48 الفتح. انظر 
الآية 11؛ 60: الممتحنة»انظر الآية 2. 

1 ) السورة 24» النور انظر الآية 24. 

2) السورة5. امائدةءانظر الآية 78. 

3) أبة في التوراة تنعكس انعكاساً مطلقاء والتكوين يعرض اختلاف الألسنة بوصفه مقوبة إلهية ويصيف 
الانشقال من الوصدة إلى الاحتلاف: (كدانت الأر ض برمتها تستخدم اللسان نفسه والكلمات 
نفسها.1....] ويقول الناس بعضهم لبعض: لنيْن مديئة وبرجاً فس قمّته السماء. [...] ونزل الرب ليرى 
المدينة والبرج اللذين كان أبناء آدم قد بنوهما. أيه قال الرب» ليسوا جميعهم إلا شعباً واحداً ولساناً 
واحدأًءوفي ذلك يكمن عملهم الأول.والآن لن يكون ماب يخططون لفمعله تمكن المنال. هيا لننزل 
وانجعل ألستتهم مختلفة بحيث لم يعد بعضهم يتفاهم مع بعضهم الآخرة.ومن هثا سيبعثره الرب 
على وجه الأرض كله وسيكفون عن بناءالمدينة. ولهلا السبب أطلق عليه اسم بابل» ذلك أن ب ذا نا 
جعل الرب ألسنة الأرض كلها ممختلفة. التكوين؛ 011 9-1), 
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ولسان التنزيل يمكنه» من جراء هذا الاختلاف» ألايكون اللسان العربى من 
حيث أن التنزيل يمكنه أن يكون له عندئذ تاريخ ؛ وبداية» ووسط ونهاية . وإذا كان 
التنزيل يمثل بلسان أجنبي» فذلك يمكنه أن يكون دون ربب لأن المقصود به تنزيل 
زائف» كما في السورة 16 » النحل » آية 103 عندما يرجع معارضو محمد إلى 
تنزيل غير مقبول : «ولقد نعلم أنهم يقولون إما يعلمه بشر». ولكن من يفكرون به 
يتكلم لساناً «أعجمياً» . ويظل حقيقة مع ذلك أن النبي يتكلم في ا حالةالعامة لسان 
شعبه : لاوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّْن لهم فضل الله)!*") . وذلك 
بتأكد فيما يخص محمداً بمناسبتين » ففي السورة 19 » مريم» آية 98: نقرأ : افإنها 
يسرناه بلسائك لتبشر به)» وفي السورة 44 الدخاث؛ أية 58 المشابهة للسابقة 
تقريباً في التعبير : «فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون). 

وهذان الإسنادان الأخيران يحيلاننا إلى اللسان العربي دون أن يعيناه. 
وذلك سيّقال على نحو صريح في ثلاث آيات . وسنميل إلى القول في ثلاث آياث 
فقطء بحيث أنناء من ثم؛ ؛ سنحيل على الغالب إلى هذه الآبات لنتكلم على العربي 
بصفته لسان القرآن . ففي السورة 246 الأحقاف . آية 212 ليس ثعبير السان 
عربي امرفقاً بأي صفة : «ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق» 
لساناً عرياً؛ لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين». وليس إلا في السورة 16 
النحل » آية103» وفي السورة 26» الشورىء آية195:إنا نجد تعبير «لسان عربي 
مبين» لوصف التنزيل القرآني » وباللجوء إلى الجذر ب ي ن20''نجد أنه يحيل إلى 
الشرح والتوضيح. 

مادلالة اقتران هذه الصفة باللسان العربي؟ هل لنا الحق أن نستنتج من ذلك 
أنه كان يمكنه أن يكون غير هبين » غير واضح أو غير جلي ؟ يكمن الفرض الأول» 


14)سورة4]. ابراهيم, آية4. 
5) هذا الجذر مستعمل 257 مرة على صورة اسمية أو فعلية» بصورة مستقلة عن 185 استعمالاً للفلرف 
بين» ويحصي شومِي 185 استعمالاً للفعل بالشكل الثاني والرابع والعاشر. 
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في هذه الحال» في أن نقسول إن اللسان العربي كان متعدد الأشكال وأن بعض 
أشكاله كانت أيسر على الفهم المشترك من أشكال أخرى . ويكمن الفرض الثاني 
في القول إن استعمال اللسان العربي» استعماله ذاته» كان يمكنه أن يفسح المجال 
لتغيّرات كبيرةإلى حد يكفي لعل الفهم أكثر أو أقل صعوبة على السامعين. ومهما 
يكن من أمر»ء فالمسألة مطروحة . وهذا الوصف» وصف اللسان العربي» ينبغي 
وضعه في علاقة مع الآية 98 من السسورة 19 مريم» والآية 58 من السورة 44) 
الدخان؛ حيث يسر الله لشعبه سسسيل الوصول إلى التنزيل بنزول الفسرآن 
بالعربي 2190 , 

وبوسعنا أن نستنتج من كل ما تقدم أن السياق الألسني الذي عاش فيه محمد 
سياق لم يكن يجهل ضرباً معيّداً من صورة التعددية في الألسن لأن معارضة؛ كما 
رأيناء للتبشير المحمدي بألسئة غير اللسان العربي كانت موجودة2177. ولكننا إذا 
استقينا معلوماتنا على هذا النحو بصورة غير مباشرة عن الوضع الألسني قبل 
الإسلام» فنئحن ملزمون بأن نؤكد أن المعلومات الوحيدة؛ الواضحة الصريحة» 
ذات علاقة بالعربي وبالعربي في علاقته بالتنزيل والقرآن. فعن العربية» قبل 
الإسلام والقرآن» المعلومة الوحيدة التي يمكننا أن نستمدها بصورة خاصة باللسان 
ذات علاقة بمحمد: قيل لنا إنه لسانه» وقيل » بصورة غير مباشرة؛ إنه ليس لسان 
الأثبياء الآخرين» لأن داؤود وعيسى تكلماء؛ كلاهما؛ لسانه!21 وأن كل نبي كان 
يتكلم لسان شعبه(19©. 

والاستخدام الذي استعمله القرآن لكلمتي عربي وأعجمي يتيح لنا أن نكمل 


6 تلك هي الآية98 من السورة 19» مرم: «فإنها يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لاه 
والآية من السورة 44) الدهان: لفإنما يسرناه بلسائك لعلهم يتذكرون». 

7) مثال ذلك السورة 16؛ النحل؛ آية 103 . 

8) سورة 5ء امائدف» آية 278 انظر ص.27 والهامش 12. 

9) سورة 14. ابراهيم» آية 4 المذكورة سابقء ص.21» الهامش14. 
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هل المعلومات عن الوضع عندما تدخّلت نبوَة محمد : الكلمة أعجمي . أجنبي» غير 
عربي » تدل مرة واحدة فقط على الشخص الأجنبي !220 وثلاث مراث على اللسان 
الأجزبي277) . وعلينا أن نلاحظ؛ في الحالات الثلاث التي أشير فيها إلى لسان 
أجنبي » أن هذا اللسان غير موضح من جهة» وأن هذا اللسان «الأجنبي! مقابل 
للسان العربي الذي يتحدد تحديداً تاماء من جهة ثانية . وإذا أضفنا إلى هذه 
الملاحظات أن الإحالة إلى أعسجمي لاتوضّح كثيراً أي أعجمي هو المقصود في 
السورة 26» الآبة19, ولكنها تعارض التنزيل المفترض اوج أيه بتتزيل حاقبغي 
باللسان العربي المبين/222ي فإنه يدجم عن ذلك أن الأععجمي السابق على الإسلام أو 
المعاصر له ليس له سواء أكان بشراً أم لساناً» قوام خاص ولاواقع آخر سوى ونه 
غير عربي : إنه نفي العربي أو صورته السلبية» غير العربي . 
ولكن هؤلاء العرب من هم عندئذ» هؤلاء العرب الذين يحثّل لسانهم مثل 

هذا المكان بحيث يحجب الألسئنة الأخرى إلى هذا الحد؟ إذا استثنينا حالة خاصة 
يدل فيها الجذر ع ر ب على النساء العرب (المتحبّبات إلى أزواجهن عشقاً لهم) 
اللواتي هن «الحور273”6) فإن الجذر المذكورع راب يتكرر إحدى وعشرين مرة في 
القرآن» إحدى عشرة مرة للفظة عربي وعشر مرات للفظة العرب . وفيما يخص, 
لفظة عربي . فإنها تتدخل كل مرة في سياق التنزيل : تصف القران ست مرات!24) 
وتصف اللسان نفسه ثلاث مرات(57 3 ومرة واحدة يوصف التنزيل بأنه حكم 
عربي(26) . والمقفصود؛ في هذه الحالات جميعهاء هو التنزيل الحادث باللسان 
العربي . وللفظة تضمين إيجابي لايطرح سؤالاً. 
0) «وإنه لتنزيل رب العالمين .نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين, بلسان عربي مبين. وإنه 

لفي زير الأولين. ألم يكن لهم آبة أن يعلمه علماء بني اسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه: 


ماكانوا به مؤمنين.» سورة6 22 الشعراىء آية2 199-19, 
1) سورة 16»النحلء آية 3 ذكرناها سابقاء والمرتان الأخريان: سورة 41 قصّدت آبة 44: اولولا 
جعلناه قرآناً أعجمياً لقالرا لولا فصلت آباته؛ أأعجمي وعربي' والتعبير يتكرر مرتين. 
2) لسان هربي مبين السورة: 6 الشعراى آية 15 
3 هربا في السورة 6 الواقعةآية 37. 
4)السورة 2 1.ءيوسف. آية 2 ؛السورة20 ءطه: آبة 113 ؛السورة39. الزمن أية 8السورة41. 
فصدت.ةآية3؛ السورة 2 الشورى؛ آية 7السورة 3 الزغرفه أآية3. 
5) السورة 16) النحل» آية 3 ؟السورة 26» الشوري آية 5 السورة 46 الأحقاف.آية 2, 
6) اكذلك أنزلناه حكماً عربيأالسورة 13»الرعى آية 89, 
23 


وليست الحال هي نفسها بالنسبة لاستخدام الجذر» الاستتخدام الآخر على 
صورة الأغراب . ستة استخدامات من عشرة موجودة في السورة 4 التوبة, ومعلنية 
بخصومات محمد مع البدو الذين اهتدوا إلى الإسلام هداية متبانية. 
والاستخدامات الأخرى معنية بالبدو أولو الهداية الضعيفة أو غير المخلصين!”7 . 
وهؤلاء البدو ذكروا لأنهم يطرحون مشكلا على المتّحد الناشىء لسبب مفاده أن 
هدايتهم ليست متيئة إلى حد كاف» أو لأنهم مراؤون؛ أو أنهم يسعون للوفلات من 
المعركة الناشبة في سبيل الدفاع عن المتتحد أو من المصروفات المشتركة . 

وبوسعنا أن ثلاحظ؛ هنا أيضاء أن البدو يتدخلون في سياق من التنزيل؛ 
تبعأ للعلاقة التي يقبمونها مع هذا التتزيل. وموقعهم» في نهابة الطاف؛ يتحدد 
بالنسبة لهذا التنزيل باللسان العربي» المصنوع لعرب المديئة. ونحن ملزمون أن نؤكد 
أننا لن نتعلّم شيئاً عن هذا الوسط قبل الإسلام أو في الفترة الزمئية لظهوره. والنثر 
العربي المديني وحده له لسان (لسان عربي) محلد كل التحديد ذلك أنه هو الذي 
استخدمه التنزيل وهر الذي ينقله التنريل إلينا. 

فئحن إذن لانستمد من القرآن بوضوح معلومات عن اللسان العربي قبل 
التنزيل . ولكن بوسعنا مع ذلك أن نستنتج » في حدود ما تقدم قوله؛ مايلي : 

فيما يخص الألسنة الأخرى غير اللسان العربي : 


كل لسان يمكنه أن يكون لسان تنزيل , ذلك أن النبي يتكلم لسان شعبه. 





27) السور 9 التوبة آيات» 90 97؛ 98 10199 121. ولكن علاقة البدو تنجاوز هذه الآيات التي 
ذُكروا فيها بوضوح. ومسألة البدو؛ باستثناء هذه السورة» مطروحة في السورة 33: الأحزاب؛ آية #0 
والسورة 48؛ الفنيج آية 11 وآية 16؟ والسورة 49 الحجرات؛ آية 14. 
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حال اللسان الجليل واللسان الدي يعبر عن الحقيقة لبست وقفاً على اللسان 
العربي لأن الله منح إسحاق ويعقوب «لسان صدق علياً)(28) 

التعدددية الألسنية يعترف بها القرآن؛ وقد بينا ذلك آنف» في عصر نبوة 
محمدل. 

فيما يخص اللسان العربي: 

لايخبرنا القرآن شيئاً عن اللسان العربي قبل ظهور الإسلام؛ 

- ربما يمكننا أن نستئتج من تعبير لسان عربي مبين» كما أوحيئا بذلك فيما 
تقدم» أن اللسان العربي كان متعددالأشكال في عصر محمدء أو أن استخدامه يمكنه 
أن يفسح المجال لتفسيرات شتى؛ 

ينبغي رفض كل إمكان ل تنزيل باللسان العربي قبل التنزيل الذي نفذه 
جبريل على محمدهذلك أن أي ذكر لم يرد لمثل هذا التنزيل؛ 

إن التنريل والقرآن هما اللذان منحا اللسان العربي نظامه الأساسي المستقل 
بين الألسنة الأخرى من حيث أنه معروف لدينئا انطلاقاً من القرآن وبه» وأن كل 
مايقوله القرآن عنه تمجيد للسان العربي:وأن القرآن لايقول لنا شيئاً عن الألسنة 
الأخرىء ماعدا أنها غير عربية؛ 

- وينجم عن ذلك أن أي تأليف أذبي جدير بهذا الاسم لايستحق ذكره 
باللسان العربي قبل القرآن من حيث أن القرآن لم يذكر,!29)؛ 


- والعربيءأخيراً لسان قرم قوم محمد !30), 


28) السورة 19 مر آية 50, 
9) نحن نترك جانباً مسألةالسمة الأدبية للقرآن وتعذر تقليده. 
0) السورة 019 هري آية 98: افائما يسرناه بلسائك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ». 
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الوضع المفارق للسان العربي وعلاقيه بالقران 

نحن على هذا النحو في وضع خاص كل الخصوصية ومفارقء وضع ذكرناه 
في المقطع السابق وكان العرض الذي تلا يؤكده: اللسان العربي وصفاته معروفان 
لدينا بالقرآنء بما يقوله ويما هوعليه. فالقرآن يتدخل في وضع من التعددية الألسنية 
التي تقابل اللسان العربي بالألسئة الأخرى؛ ومن التعددية داحل اللسان العربي ذاته. 
ولكننا لانملكء إذا استثنينا الحالة التي أشرنا إليها آنفا؛ حالة الشعر الجاهلي ذي 
الوضع الخاص» شهوداً أسبق من الإسلام على هذه التعددية المزدوجة. 

ووضع من هذا النوع غير مألوف إلا قليلاً في تاريخ الألسنةذلك أننا نعلم 
عادة» بالنسبة للألسئة العظمىء ألسن الثقافة إلا بالنسبة للسان العربي على وجه 
الغسبط تلك المرحلة المختلفة التي قادت إلى ازدهارها وإلى نضجها. أضف إلى 
ذلك أن أي لسان لابلجأ إلى التعبير عن نفسه ليتميز إلا في مرحلة ثانية. ولم تئرك 
هذه الأطوار المختلفة في حالة اللسان العربي؛ إذا اعتمدنا على القرآن وحده؛ أي أثر 
ولابقية. 


م 


وفد يعترض معترض بالتأكيد قائلاً إن اللسان العربي عرف تطورأمستمراً 
مضى من القسرآن إلى لسان طه حسين أو نهيب محفوظ؛ دون أن ننسى الرواية 
والشعر الحديثإذا اقتصرنا على الأدب ‏ واستمر ينمو من الحاحظ إلى التوحيدي؛ 
ومن الهمذاني إلى الحريري. 

ولكن ذلك لايرفع شيئاً من واقع مفاده أن اللسان العربي في القرآن يظل 
دائماً حالياً بالنسبة للإنسان المسلم كما لسان الجاحظ بالنسبة لجل الأدب. 

فالقرآن هو على هذا النحو عمل أدبي دوره الألسني لم يهرم.والمفارقة تكمن 
هناء برمتها: يظهر هذا العمل دون أن يكون لدينا أثر حقيقي ولابدايةلإنشاءات أدبية 
سبقته وهيأت له. وليس لدينا في الوقت نفسه أي نقطة استدلال نحدد بها القرآن 
ونحكم عليه ولايمكننا الحكم عليه إلا بالنسبة لذاته أو بالنسبة لما سيأتي بعده 
وسيكون موسوماً به. 
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وما يمكننا أن نقوله في الوقت نفسه عن لسانه؛ أي عن اللسان العربي» لايمكنه 
أن يستند إلى أي حال تسبق هذا اللسان. ونحن نقتصر على أن نصوغ هذه القضية 
على تمط تحصيل الحاصل: القرآن مؤلف باللسان العربي.ما اللسان العربي؟ إنه 
اللسان الذي به ألف القرآن. 

وفي الحالة التي نلفي أنفسنا فيهاء حالة مفادها أنه يتعذّر علينا أن تتسجاوز 
القرآن وتاريخ التنزيل القرآني لندرس اللسان العربي قبل القرآن» ثمة ملاحظثان 
تفرضان نفسيهما: 

الملاحظة الأولى سؤال: لماذا ذلفي أنفسنا في وضع من هذا النوع؟ فهل مرد 
ذلك إلى سمة اللسان العربي الخاصة؛ أو إلى الوضع اللمخاص الذي كوه له دوره 
بصفته لسان التنزيل القرآني» لساناً مقدساً؟ 

- والملاحظة الثانية: الوضع الذي نلغي أنفسنا فيه خلال أيامنا هذه هو أيضاً 
ذلك الوضع الذي عرفه الألسئيون العرب الأوائل الراغبون في دراسة لسان القرآن 
واللسان العربي» والأمران سيان. وأرصن هؤلاء الألسئيورن أدرات متكيفة مع هذه 
الدراسة وأرصنوا لساناً كان يتيح لهم أن يتخذوا البعدالضروري من موضوع 
دراستهم.وكانوا قد أفلتوا على هذا النحو من نفوذالقرآن وشقوا الدرب لظهور 
أعمال أخرى أدبية. 

وسنعود فيما بعد”!0) إلى الملاحظة الثائية وإلى مساهمة علوم اللغة في تكوين 
منظر ألسني سيكون منظر الفارابي في القرن الرابع هجري/العاشر الميلادي. 
فسنحاول إذن؛ حاليأ» أن نبيب عن السؤال الذي أثارته الملاحظةالأولى؛ 

وسنحلل من أجل ذلك؛ بعد أن حاولنا في الصفحات السابقة أن نسممد من 
القرآن مايعلمنا إياه عن اللسان العربي قبل ظهوره؛ امتثال اللسان العربي» موضوع 


1) انظر فيما بعد ص.78. 
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ثانياً ‏ اللسان العربي لسان القرآن 


تصور قرآني واضح للسان العربي 

رأينا في الصف حات السابقة ماكان القرآن يقول عن اللسان العربي وعن 
الألسئة الأخرى قبل ظهوره. ولاحظنا أنه كان يقول أموراً قليلة جداً عن الألسنة 
الأخرى غير اللسان العربي. ومكننا أن نضيف إلى ذلك أنه يضمن قليلاً جداً من 
المعلومات الواضحة عن ممختلف الشعوب التي كانت تتكلّم هذه الألسن. ومن 
المؤكد أن ذكر الشعوب المختلفة والمناطق غير مفقود فيه» ولكئه ذكر يرتبط دائماً على 
وجه التقريب بالتنزيل» وبصورة أعم دون أن يساهم في معلومات واضحة عن أنماط 
حياتهم أو لهجاتهم. ومثل هذه المعلومات ليست متوافرة إلا نادرً(02, 

وكنا قدقلنا أيضاً إن المعلومات الواض حتعن اللسان العربي كانت نادرة؛ إذا 
استثنينا واقعأمفاده أنه لسان محمد وشعبه؛» وأن عربى القرآن سهل مبين؛ وكل هذا 
يظلّ مع ذلك عاماً جداً. ١‏ 

ولكننا لاحظنا على وجه الخصوص أن القرآن لم يكن يقول لنا شيئاً عن اللغة, 
وأن هذه اللفظة لاتشكل جنزءاً من قاموسه. إئنا إذن سندرك على نحو غير مباشر ما 
يقوله القرآن عن اللغة؛ إذ نحثل الاستعمال الذي يمارسه لعدد معين من الجذور 
التابعة لعالم اللغة. 

والواقع أننا نصادف في القرآن » نظراً لغياب كلمة لغة, أفعالاً ومصادر متكونة 
من جذور تحيل إلى الكلام وإلى تنظيمه. وستتفحخص للتوّ عدداً معيداً منهاء إذ 
نجمعها حول الجذور المعنية التي سيكون الرئيس منها جذر ق رأ وسنصادف ألفاظاً 
أخرى. 
2) كما في السورة 106» قريش, الآيات 4-1: الإيلاف قريش» إيلافهم رحلة الشناء والصيف! 

فليعبدوارب هذا البيث الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من شوف". 
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وعلى هذا النحو إنما يستخدم الجذر ك ت ب خخمساً وعشرين مرة على 
صورة فعل(33): وخمسين مرة على صورة اسم. وإذا كان الفاعل الذي يتكلم هو 
الله أو يحيل إليه سباشرة أو على نحو غير مباشر في أربع عشرة حالة من 
خمسةوعشرين استعمالاً للفعل» فإن النسبة هي أعلى أيضاً في الألفاظ كلام (إنه 
يدل في استعمالاته الأربعة؛ على كلام الله دلالة صريحة)!34) أو كلم (الذي يدل 
على الكلام المنزل في ثلاث مرات أو أربع) 227 أو كلمة (الني تحيل إلى الكلام 
الإلهي صراحة أو ضمناً في سث وثلاثين مرة من اثنتين وأربعين). وعلى هذا النحو 
فإن القرآن عندما يلجأ إلى استخدام الجذر ك ل م إما يلجأ للدلالة على الكلام 
الؤلهي؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ بنسبة ثلاث حالات من أربع!36) على وجه 
الإجمال. وذلك أمر يناسب السياق الذي يتدخخل فيه الاستعمال الذي يمارسه 
القرآن للفظة لسان معناه الألسني(37). 


وإلى جانب هذا الكلام الإلهي بصورة أساسيةءيلجأ القرآن إلى مفردات من 
سجل اللغة. وعديدة هي هذه المفردات. وستقلام لها فيما بعدجدولا381) ولكن 
المقصود دائماء سواء كان الجذر ذع و المستخدم مثتين وأربع مرات بصيغة الفعل؛ أو 
الجذر س أل (مئةوعشرون استخداماً بصيغة الفعل)» أو الصيغة النادرة ل ف ظء 


3) نأضذ بالحسبان هناء وفي تتمة هذا العرض؛ مصادر الأشكال المزيدة وأشكال الفعل. 

4) السورة2» البقرق» آية 75؟ السورة 7 الأعراف. آية 144؟ السورة9؛ التوبة» آبة6) السورة 48ءالفتج. آية 
5 

55) السورة24 النساء. آية 6 السورةق انائدف؛ آية 13 و41. 

6) 57 من 75 على وجه الضبطء أي 76 بالمئة. 

7 ) بوسعنا أن نذكر هنا معنى من معاني الذر ك لم لم يأخعذهالقرآن بالحسبان؛ ولكنه الذي يذكر به 
راغب الأصفهاني عندما يبدأ بنده مصرحاً: لاكقم: الكل التأثير المدرك بإحدى الحاستين: ف الكلام مدرك 
بحاسة السمع والقّئم بحاسةالبصر وُكَنَمُنه جرحته جراحة بان تأثيرهأ». مفرداث»ص 4 2457 4-1. 
ومن المنيد أن نلاحظ هنا التدخل المترافق للنظر والسمع؛ كما في بدايةمابعد الطبيعة لأرسطر 14 ؛ 
1-2640 2,ترجمة تريكو ص3-2, انظر هئا فيما بعد ص.237»هامش19. وينبغي أن نشير 
إلى أن هذا المعنى المزدوج يؤكده ابن دريد.جمهرة اللغة 111.+ص. ] 169 11-9. 

8) انظر فيما بعدص. 57 ومايليها. 
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كلام يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتنزيل. . وسنقتصر هنا على اللبذر ك ت ب الذي سترى 
أهميته؛ قبل أن نقارب الجذر ق رأ الأساسي هو أيضاً. 


بين المفردات المتكونة استناداً إلى الجذرك ت بء.نصادف بصورة أساسية 
أربعة وأربعين استتخداما بصيغة الفعل الأولى ومئتين وواحد وستين استخداماً 
للمصدر كتاب. 

الفعل كب 

ومن لجدير باللاحظة» فيما يخص صصيغ الفعل» أن نوكل ال مل و الفعل 
كتب هو الله.والواقع أن ماهو مفروض أو ماهو مكتوب يحيل إلى الله أو إلى 
تنزيله؛ في غالبيةالحاللات. والله نفسهءفي بعض الخاللات» هو الذي يطلب الكتابة» 
وأخيرا | إن الله نفسه» في حالات أخرى؛هو الذي يحدد “د شيئاً من الأشياء ويصبح 
لهذا السبب فاعل الفعل كتبءكما يحدث ذلك في ثماني مناسبات في النص 
القرآني: كب الله(39». فنيحن على هذا النحوء في مجموع استخدامات صيغة 
الفعل في الشكل الأول» في سياق التنزيل؛ ولكننا فى بعض الحالات» بالإضافة إلى 
ذلك» نحال إلى فعل التنزيلء» فعله ذاتهء والله ذاته هو الذي يكتب. 

ومن المفيد هنا أن نبين الأفعال الأخرى التي تدل في القرآن على العمل؛ 
عمل الكتابة؛ أو تنطوي عليه مباشرة. وعلى هذا النحو إنما نجد الجذر س ط ر الذي 
يتيح المجال لخمسة استخدامات40) تحيل كلها إلى الكتاب أو إلى التنزيل الإلهي. 
كذلك جذر م ل ل الذي يعطي» إلى جانب استخدامه على الأغلب على شكل 
ملة(7*) صيغة الفعل مل المستخدم في ثلاث مناسبات في الآية الطويلة للسورة 2: 
9) المقصود بذلك كل استخدامات هذا الجلر بشكل كتب. فالله في كل مرة هو الفاعل. وإليكم المصادر: 

السورة2: البقرة: آية187؛السورة 5. المائدق آية 21 ؛السورة6) الأنعام؛ آية 12: 4 5؟ السورة 9 التوبة, 
آبة1 5ك السورة 8 5. المجادلة؛ آية 21 , 22؛السورة 59؛ انس آية 3. 

0 السورة 68؛ القلم؛ آبة 1 :ن والقلم ومايسطرون؛؛ السورة 52 الطور أية 7:2 والطور وكتاب 


مسطور؛. السورة 54 القمر أية 3 اوكل صغير وكبير مستطرة.السورة 12الإسراء. آأية» 
8 .والسورة 33: الاحزاب آية6: «كان ذلك في الكتاب مسطوراً». 


1 ) خمس عشرة مرةٌ» منها ثماني مرات بتعبير ملة إبرافيم1: السورة2. البقرة: آية 135-0؛4السورة 
".آل عمران؛ آية 59؟ السورة»4, النساي آبة125؛ السورة6» الأنعام؛ آية 1 16؟ السورة 212 يوسف. آية 
8 السورة 16» النحل» آية 123؛ السورة2 2»الحج: آية78. 
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البقرة. التي تقئن الاعتراف بالدين بواسطة كتابته في ظل الإملاء من جانب 
المدين6427. ومعنى الإملاء؛ بالإضافة إلى هذا التحديد الإلهي» موجود في واحد من 
الاستخدامات العشرة لجذر م ل ي”7*عندما يعتبر الكفار أن التنزيل على محمد 
ليس إلا قصصاً ١تملى:44(0).‏ 


أضف إلى ذلك اللجوء إلى الجذر خ ط ط للدلالة على عمل الكتابة المادي. 
إنها الصيغة ذات المناسبة الواحدة0*): #ماكنت تتلو من قبله من كتاب ولاتخطه 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون»50, 


ويمكننا أن نذكر هناء بالإضافة إلى هذه الجذور التي تفسح المجال 
لاستعمالات أفعال. الجذور التالية: زب ر حيث تدل لفظة زبر على الكتابات أو 
الكتب المقدسة(6*)) ق رط س الذي يعطي قرطاس» أي الرق الذي يكتب عليه 
كتاب الله2470: أوق ل م لذي يشنق منه القلم الذي وضع هذا التنزيل مكتوباً به!*), 


2) هذا الأمر القرآني للعقد المكتوب يتناقض مع الصياغة البدئية للحقوق الإسلامية التي كانت تمنح 
الامتياز للشهود على حساب البينات والوثائق المكثوبة. انظروعن هذه المسألة»شاخت: المدخل إلى 
الحقوق الإسلامية. 

3)) إنه الاستعمال الوحيد بهذا المعنى. والاستعمالات التسع الأخرى ذات معنى ممختلف جدأء معلى منج 
أجلا. 

4) السورة 25» الفرقان: «آية 1. تبارك الذي نزل الفرقان على عبدء[...]: آبة4. وقال اللين كفروا إن هذا 
إلا إنك افتراه [...]؛ آية 5. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة وأصيلا.؛ 

(*) الصيغة ذات المناسبة الواحدة: هي الكلمة أو العبارة التي يستعملها مؤلف من المؤلفين في مناسبة محاصة 
ولم يستعملها أحد من قبل. فإما أن تندثر بعده أو تشيع ام1, 

5) السورة 29» العنكبوت.آية48. 

6) ستة استعمالات من أحد عشرءوثلاثة أخرى تدل على زبور داؤود. 

7:) إما بالمفرد» كما في السورة: الأنعام: آية 7» وإما بالمجمع في الآية 91 من السورة نفسها. 

8) في السورنين التاليتين بصورة أساسية:السورة 6 العلق. آية 4؛ والسورة 68 القئمء آية1؟ وانظر 
أيضاً السورة 31ءلفمان آية 27؟ والسورة 3ءآل عمران: آية 44. 
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كل هذه الألفاظ؛ كفعل كتب» تدل على عمل مرتبط بالكتابةالتي تحيل كل 
مرة كما لاحظنا ذلك» إلى الله» إلى كتابه, أو إلى تنزيله. والواقع أن من الجدير 
بالملاحظة جداً أن الملصدر كتاب. من جميم المصصادر الممختلفة الممكنة للجذر 
كات ب. هوالذي أخمذه القرآن بالحسبان» في حين أن المصدر كتابة لم يكن 
كذلك.مع أنه يدل بصورة أفضل من المصدر السابق على عمل هذا الفعل. والسبب 
ولاريب يكمن في أن الكتابة ليست سوى وسيلة دون فائدة في ذاتهاء إذ لاتفسح 
المجال (بعد) لبحث قد يقود إلي تطورها بفعل الإنسان497؟. والكتابة في عصر القرآن 
تعتبر كتابة إلهية أو أنها في نخدمة التنزيل الإلهي. 

كات ب: الجدر 

تحليل لفظة كتاب» المشتقة أيضاً من الجذر كت ب ؛ سيتيح لنا أن مضي 
بعيداً في التفكر في هذه المسألة. وقد يكون مناسباً قبل أن نوضحهاءأن نذكر بالمعنى 
الأصلي لهذا الجذر الذي تشتق منه لفظة كتاب وأعطى فعل كتب. ويبدأ راغب 
الأصفهاني بنده على الشحو التالي: كت ب: الكتسب ضم أديم إلى أديم بالمفياطة» 
يقال كتبت السقاء»وكتبت البغلة جمعت بين شفريها بحلقة وفي التعارف ضضم 
الحروف بعضهاإلى بعض ب الخط وفديقال للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ. 
فالأصل دفي الكتابة النظم بالخط؛ لكن يستعار كل واحد للآخرء ولهذا سمي كلام 
الله كتاباً ولو لم يكتب كتابة كقوله ألف»: لام ميم؛ ذلك الكتاب)800). وقوله: 
(قال إني عبد الله آتاني الكتاب)0170. و«الكتاب في الأصل مصدر, ثم سمي 
المكتوب فيه كتاباً. والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه)(52) 


9) عندما تصبح الكتابة غاية في ذائهاء تفقد وظيفتهاء.وظيفة نقل المعرفة المكتسبة فيما بعدوتصبح فن الخط 
ثم علصر زخترفة, انظر فيما بعد ص.269--270. 
0) ااذلك الكتاب» السورة2» البقرف آية 2-1 . 
51) السررة 19؛مريآية 30. 
2) مفردات ص .0 0440 12-1, 
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هذا المعنى» معنى التجميع بخيط أو خطءيكمله معنى الشكل الثاني كتّب» 
الذي يعني جمع الفرسان في كتائب؛ ويكمله معنى الشكل الخامس وهو شكله 
. 0030 
الانعكاسي” ٠‏ 
كناب 


اعتمادا على هذه الخلفية الدلالية إنما ينبغي لنا أن نوضّح الآن معنى لفظة 
كتاب في القرآن» توضيحاً يرافقه احتياز الوعي أننا نحن هنا في نقطةمن أكثر النقاط 
حساسية بين الجميع» لأن لفظة كتاب يمكنها أن تدل على القرآن ذاته. وعلى هذا 
النحوء من جهة أخرى: إنما يبدأ القرآن؛ بعد الفاتحة» في مظهره الراهن» بأولى 
الكلممسات الني تصدر من الله في سورة البقرة: «ذلك الكتتاب! /لاريب فيه/ هدى 
للمتقين؟.وعلينا أن نعود إلى هذه المسألة. 


ولفظة كتاب مستعملة مئتين وأربع ونحمسين مرة بالمفرد وست مرات باللجمع. 
ولايمكن أن يكون مطروحاً أن نباشر هنا دراسة شاملة لاستعمالهاودلالتهاء ولكئنا 
تأخخذ بالحسبان الخطوط العامة لاستعمالها. إن الكتاب والقرآن مترادفان على 
الغالب» وطوال النص يدل الكتاب على القرآن(64). 


وعن أصل هذا الكتاب أول الأمر: إنه إلهي كما يشهد على ذلك المقطع 
الشهير من السورة43 الزخرف: 


3) لفظة 65080501 ترجمة للفظة العربية كتيبة. وبوسعنا أن نلاحظ هنا #تراحم؛ دلادلات.فالكتابة 
تطور ت في العسالم العربي بفسضل إنشاء الدواوين. وال أن الدواوين الأولى كانت» بديوان 
الجند:عسكرية:(أسس عمر بن الخطاب أول ديوان في الإسلام؛ وتعزو المصادر هذا الحادث إلى الضرورة 
الماثلة في تنظيم الرصيد لبيت المال» وتسجيل المقاتلين:وإد شال النظام إلى بيت المال. ومع أن بعض 
المؤرخين يحدد هذا الحسدث في سنة 36/15 6»فإن أفضل المراجع توثر سنة 641/20. |”كوسومة 

الإسلامية؛ الطبعة الثائية؛ 1[؛ص38 33»«ديوان!؛ 1 ب مرحلة الخلافة, بقلم دوري. وفي هذا العصرء لايزال 
مشروع كتابةالقرآن في بدايته:إذ يجعلنا النص الأول المعتمد نعود إلى بداية خلافة اعثمان؛عام 644, 

4) الآيات المراجع؛ يعد السورة2»البقرة؛ أكثر عدداً من أن يكون بوسعنا أن نثبتها في هذه الحاشية: وإذا 
اقتصرنا على هذه السورة الثانية» فإن عليئا أن نذكر الأيات التالية منها: 8 ,78,44 , 835 
1989 ,231177,1765,174,159,151,145,1443. 


33 - من القرآن إلى الفلسفة - م2 


ااحم» والكتاب المبين. إنا جعلناه ة آنا عربياً لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب 
لدينا لعلي حكيم)(6. 

هذا الأصل الإلهيى ممحسوس بصورة مستمرة ويتكرر في آيات لايحصى 
عددها. وهذا الكتاب» قبل أن يكون القرآن» كان قد نزله الله على أنبيائه؛ لا سيما 
موسي 2690 ومن هنا منشأ التسمية.» تسمية أهل الكتاب لتدل على البيهود 
والنصارى(572, 

وعلينا أن تلاحظ» بين خصائص الكئاب. أنه واضح جلى» كباب مبين (589) 
وهو أيضاً كتاب هنير”*0). إنه أيضاً كتاب لايحتوي أي شك - لاريب فيه*6) وهو 
الحق من ربهه!617م إنه الهدى للمعقفن(62) أيضاء والحكية(ة67 حكمة يعلمها الله 
الإنسان. 

وهذه الملاحظة الأخيرة تقتضي التوضيح: إذا استثنينا أربعة استعمالات 
خاصة لفعل علّم؛ كما هو الأمر عندما يعلم المصريين موسى السيحر*؟2 أو عندما 


5) في أم الكتابب انظرأيضاً إلى السورتين التاليتين: 3؛ آل عسران» آية7 و13 الرعدءآية 39) اللتين 
تستعملان التعبير نفسه. وعليئنا أن نقارن بهما السورة 6 الوافعة؛ آي 77 , 78:!إنه لقرآن كريم في 
كتاب مكلون؛ والسورة 5 8. البروح؛ آية 22-21: ابل إنه لقرآن كريمء في لوح محفوظة. وينبغي أن 
نضيف إليها العدد الكبير جداً من اللإحالات حيث يعلن الله أنه نزّل الكتاب. 

6) موسى الذي يتكرر اسمه لا أقل من 136 مرة في القسرآن وعلى وه الخنصوص في المسور: 

2 البقرة» 7 الأعراف: 10. يونس 20) طه: 26, الشورى:8 2: القصص: 40 شافر, 

7) مثال ذلك سورة 3:آل عمران آية 5-64 6. 

8) مثال ذلك سورة1 21 هوى آية6. 

9) السورة 3. آل عمرانءآية 148» والسورة 5 3» الفاطر آية35. ومن المفيد أن نلاحظ التقارب بين 
موضوعي النور والوضوح في السورة 5؛ المائدة؛ آية 17: القد جاءكم من الله نور وكتاب مبين». 

0) السورة2» البقرة» آية2, السورة 10» يونسءآية 37) ورا السورة 32 السجدة؛ آية2) وفق القراءة التي 
نمارسها على النص. 

1) السورة2, البقرة آية144» انظر أيضاً السورة 28»القصصء آية 2 53-5. 

2) السورة 2.البقرة؛ آية 2. 

3) من المفيد أن تلاحظ أن عشرة استعمالات للفظ حعمة؛ من عشرين استعمالاً» مورست بالتنسيق مع 
لفظة كتاب؛ كما في السورة؟» النساى» آية 112: 'وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تل » 

4) السورة20) طهه آية 71: والسورة 226 الشوري» آية 49,. 
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يكون الشياطين هم الذين يعلسونه الناس7؟6؟» وثلاثة استعمالات أخرى خاصة 
بتدريب (تعليم)حيوانات الصيد أو نقد جرأة الذين يريدون أن يعلّموا الله أو أن 
يعهد للناس تعليم الكتاب الذي أنزله الله لهج فإن فاعل هذا الفعل؛ فعل 
التعليم. هو الله. وهذا الذبات جدير بالملاحظة تماماً وذو علاقة بواحد وثلاثين 
استعمالاً من ثمانية وثلاثين استعمالاً لهذا الفعل بالصيغة الإيجابية. ويمكننا على 
هذا النحو أن نقول إن تعليم الإنسان احتكار إلهي وإن الله» عملياًء هو الذي يعلّم 
الإنسان ماهي الحقيقية وماينبغي له أن يعرفه وماينبغي له أن يفعله. 

وهذا أكثر صحة بمقدار ما يحتوي هذا الكتاب الذي يعلّمه الله الإنسان كل ما 
هو ضروري للإنسان؛ كل ما يكون حياته وعالمه منذ الخلق. وقياس الزمن موجود 
فيه» متحدد منل الأصل 2677. وكل الأشياء فيه مستطرة» صغيرة أو كبيرة”؟أ»خافية أو 
غير خحافية!*؟)» وكل شيء أأحصي فيه777). والكتاب يحتوي أيضاً أفعال الناس 
بالإضافة إلى الأشياءء إنه ضرب من الدور الذي سيت دشل يوم الحساب777). 
ويحتوي الكتاب أيضا تلك الأحداث التي يمكنهاأن تحدث!72, 


5) السورة 2 البقرة» آية 102: 2... ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر وماأنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت. ومايعلّمان من أحد حتى يقولا؛ إنما نحن فتنة فلا تكفر....4. 

6) انظر على التوالي السورة5؛ المائدة. آية4 والسورة 49 الحسجراتءآية 216 والسورة 3»آل عمران, آية 79. 

7) 1إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض»»السورة: 9 
التوبة. آية 37, 

8) السورة 54» القمي آية 53, انظر أيضساً السورة 22» الهج: آية 0 األم تعلم أن الله يعلم مافي السماء 
والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير», 

9) أنظر السورة 27» النمل» آية75: اومامن غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين؟. 

0) السورة8 7» النبأء أية 9 لوكل شيء أحصيناه كتاباً.؛ 

1 مثال ذلك السورة69. احج آية 19 , 26-25» أو السورة4 8. الانشقاق» آية 12-7. 

2) السورة 57: الهج آية 22: اما أصابكم من مصيبة في الأرض ولافي اأنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
تبرأها...1. 


35م 


فلهذه اللفظة إذاً لفظة كتاب, فيمة راسخة لاتشمل كل ماهو موجود 
ومايحدث فحسبء ولكنها تشمل أيضاً كل الأشكال التي يمكن أن يتخذها 
الكتابء وذلك أمر لا ينفك يعرز الضور الكلي؛ حضور الله» في عسمله 
التعليمي.وكما لو أن ذلك لم يكن مؤكداً على نحو كاف فقد أوضح أن تعليم 

الكتاب ليس وقفاً على الله فحسب بل تأويله: والآية 7 من السورةة؛ آل عمران, 

واضحةكل الوضوح في هذه المسألةوتدين كل تردد للإرادة الإنسانية في هذا المجال: 

«هو الذي أنزل عليك الكتاب 

منه آيات محكمات هن أم الكتاب 

وأخّر متشابهات. 

أما الذين في قلوبهم زيغ 

فيتّبعون ماتشابه منه 

ابتغاء الفتئة 

وابتغاء تأويله؛ 

ومايعلم تأويله إلا الله.)(7) 

وبوسعنا على هذا النحو أن نقول»تلخيصالما سبق» عن الكتاب: إنه يسمي كل 
تنزيلات الله؛ 

-سواء أكانت التنزيلات على الأنبياء السابقين على الإسلام التي لايزال 
بعضها يقره أهل الكتاب؟ 

3) السورة12» يوسفء آية 22 نتضمئن ثمانية استعمالات من خمس عشر استعمالاً للفظة تأويل» تمقضي 
جميعها بالمعنى نفسه؛ أي أن تأوبل الأحلام التي يقدر عليها يوسف هي هبة الله.وتقرر الاستعمالات 
الأخرى» باستثناء مافي هذا السورة»تقريراً على النحو نفسه؛ أن التأويل مصدره الله وأن الإنسان 
المتروك إلى وسائله الخاصة عاجز عجزاً تاماً, 
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-أم التنزيل المجيد, وهو التنزيل على محمد. فالكتاب هو القرآن إذن على 
نحو جوهري؛ 

إن أصله إلهي؛ 

إنه التعبير عن الحقيقة؛ إنه مبين »صريح ومنير؟ 

إنه الحكمة أيضاً والدليل والهدى» بالنسبة للناس؛ 

إنه بداية كل شيء ونهايته: كل الأشياء موجودة فيه مكتوبةمن الخلق؛ 
ومو-جودة فيه سحتى يوم المساب» وأفعال الإنسان» والأحداث» مدونة فيه؟ 

-إنه المكان المفضل للبيداغوجيا الإلهية؛ 

- إنه علامة تبعية الإنسان للإله» ذلك أن الإنسان لاممهلك مفاتيح تأويله دون 
عون الله. 

ونود» إذ توصلنا إلى هذه النقطة» أن نوضح جانبين خاصين بالكتاب. ففيما 
يشْص أول الأمر استعمال لفظة صحف تدل استعمالات «صحف/الثمائية جميعها 
على الكتابات الإلهية؛ سواء كانت الأقدمء الأولى؛ أو التي أنزلت على محمد. 
وماعليئا أن نلاحظه يكمن في سمة التعبير» سمة أقل عمومية: وفي الدقة الخاصة 
باللفظة التي تحيل إلى الكتاب, لا في تجريده؛ بل إلى واقع مادي محسوس.وهذه 
المادية» مادية الصحفء تؤكد سمةمن سمات محتوى الكتاب. ثبائه. ولم يكن ممكناً 
أن يكون مطروحاً على بساط البحث تغيير ما كان مكتوباً بالفعل في صحف محددة 
كل التحديد» 

الم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة: 
رسو ل من الله يتلو صحفا مطهرة 


وماتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة.7400) 
ثم يأتي الجانب الزمني والتطوري الخناص بالأسبقية في مجال الكتاب» الذي 
يمكنه أن يؤكد» على الرغم من المظاهر ما قلناه عن ثبات الكتابات. ونقرأ في الواقع؛ 
فى السورة46, الأأحقاف. آية4: 
«قل: أرأيتم ماتدعون من دون اللهى 
أروني ماذا خلقوا من الأرض» 
أم لهم شرك في السموات؟ 
إثتوني بكتاب من قبل هذا 
أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.75(0, 
وفي ذلك بيان السمة الأولى على وجه الإطلاق» سمة زمن القرآن. وذلك 
يتغق مع ماقلناه فيما سبق عن أم الكئاب؛ ولكن السؤال يطرح نفسه عما ينبغي أن 
نفهم من التنريلات السابقة» الصحف الأو لى 760: لأن الأسبقيةالحقيقية هي أسبقية 
قرآن محمد. وتسول لنا أنفسنا أن ثقرأ القراءة التالية: لكل شيء أجل محدد ما عدا 
القرآن وننزيله؛ اللذين هما الكتابات الثابتة. فكل مايسبق القرآن بوصفه كتابات 
ضرب من ماقبل التاريخ ذلك أن هذا التنزيل كان قد سحرّف: 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
ونسوا حظاً مما ذكروابه.)(67, 
4) السوة 98) البسينق» آية 4-1, 


5 إليكم بداية هذه السورة (46, الأحقاق» آية 1--3) التي تمنمم الألفاظ التي ذكرت كل قيمتها: احم. 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السموات والأرض ومابينهما إلا بالحق وأجل 
مسمىءوالذين كفروا عما أنذروا معرضون». 

6) مثال ذلك السورة 20 طد؛ آية 133, 

7 السورة 5. الهائدق آية 13. 
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والقرآن وحده يجعلنا ندخل في التاريخ لأنه ينطوي حقيقة كل ما هو موجود 
ومايحدث. ولكن التاريخ, في الوقت نفسه؛ يتوقف في القرآن لأن لاشيء مكنه أن 
يضاف إليه ولايمكنه أن يتغيسر تغيراً جوهريا!77). ونحن نجد هنا مجدداً تلك المفارقة 
المذكورة فيما سبق بمناسبة الوضع الأدبي للقرآن الذي يحتوي الأصل والنمو 
والنهاية لتاريخ اللسان العربي!79©, 

ويمضي الأمر على النحو نفسه فيما يخص القرآن بوصفه كتاباً منّزلاً: إنه 
البداية والنهاية؛ إنه الكلية» وهوه لهذا السبب نفسه» يصادر التاريخ المقدس كله 

ق رأ: القرآن 

هذا الكتاب هو القرآن, وكنا قد قلنا ذلك طوال العرض السابق.إن الجذر 
ف رأ الذي تُشتق منه لفظة قرآن هو الذي ينبغي لنا أن ندرسه. ولنبدأ من البداية» 
إن تنزيل القرآن على محمد إنما يبدأ بالجذر ق رأ. «إقرأ باسم ربك . . .) 

«لإقرأ باسم ربك الذي خلق! 

خلق الإنسان من علق. 

إقرأ وربك الأكرم. 

الذي علم بالقلم. 

علّم الإنسان مالم يعلم.)(9. 

إنها بداية ليست رمزية فحسب بل مثقلة بالدلالة والتطور المستقبلي لتاريخ 
هذا التنزيل الذي سيكون محدداً بقراءته كل التحديد. بحيث سيسمى بلفظة من هذا 


8) نس الله بعض الآيات لابرفع شيئاً من الشبات؛ ذلك أن النص النهائي لامكنه أن يتخ يتغير: اماننسخ من 
آية أو نُنسها نأت بسخير منها أو مثلها.» السورة2» البقرف آية 106. 

9) انظر فيما سبق» ص 19. 

0) السورة 96 العلق, آية 5-1. 
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الجذر »ولن تكون القراءة التي يدشنها محمد قراءة منقطعة أبداً: إنها تغذّي الصلاة 
اليومية حتى أيامنا هذه؛ إنها ولّدت كل العلوم الإسلامية وتستمر في تأكيد صحتهاء 
إنها وسمت فن العمارة:فا مأذنة مبئية للدعوة إلى الصلاة وآيات القرآن قاعدة 
الزحرفة. 

المعنى الأصلي للمصدر ق رأ 

يحبل الجذر فى ر أء في رأي راغب الأصفهاني» إلى حيض امرأة» الممسمى 
بلفظة قرءء والفعل يُستعمل في هذه الحالة بالشكلين الأول والرابع. وبعد عرض 
طويل77* للموضوع واستعمالات اللفظة وانزلاقات المعنى؛ يتابع قائلاً: وقول أهل 
اللغة إن القرء من قرأ أي جمع. والقراءة ضم (جمع) الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض في الترثيل. وليس يقال ذلك لكل جمعءلابقال قرأت القوم إذا جمعتهم؛ 
ويدل على ذلك أنه لايقال للحرف الواحد إذا تَهُوَه به قراءة» والقرآن بالأصل مصدر 
نحو كُفْران ورجحانء قال: «إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 
(سورة75, القيامة» الآيتان 18-17). قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتئاه في صدرك 
فأعمل بهء وقد حص بالكتاب المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم فصار له 
كالعلم كما التوراة لما أنزل على موسى والإنجيل على عيسى صلى الله عليهما 
سلما , 

قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآئاً من بين كتب الله لكونه جامعاً 
ثمرة كتبه بل الجمعه ثمرة جميع العلوم كما أشار تعالى إليه بقوله: «وتفضيل كل 
شيء/(سورة12؛ يوسف. آية111)» وقوله اتبياناً لكل شيء/(سورة 16»الدحل» آية 


9 «ق رآناًعربياً غير ذي عوجا/(سورة 39 الزمر آية28): واقرآناً فرقناه 


1) مفغردات» صء» 58 413» 7» ومايليها. 
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لتق رأه»(سورة 17» الإسراى آية 106)؛ «في هذا القرآن )520 و«قرآن الفجر؛ أي 
قراءئه (سورة 17»آية78)» القرآن كريم» (سورة6 5ع الواقعة آية 13(0.)77) 
ونرى على هذا النحو تعقّد شبكة الدلالات التي يحيل إليها الجذر ف ر أء 
دلالات ليست على الإطلاق طارئة أو سطحية. ولكن الأكثر إثارة للدهشة هناء 
بالإضافة إلى هذه التشابهات؛ لا أن نكتشف في أصل الجذر ق ر أفكرة الجمع» 
كما كنا قد اكتشفنا فكرة التجميع في أصل الجذر ك ت ب, بل إما هو صمث راغب 
الأصفهاني عن هذا التشابه وذلك على الرغم من ضروب التقارب المستمرة بين 
قرآن وكتاب. ذلك أن هذين الجذرين يتلاقيان أخيراً في التساوي: قرآن - كتاب . 
ولكن لنلاحظ؛ قبل أن نوصل إلى هذا التلاقي» أن الجذرق ر أء على 
خلاف الجذر ك ت ب الذي أعطى كتثابةأعطى قراءة؛ بمعنى الترتيل ‏ ويستخدم 
راغب الأصفهاني مصطلح ترئيل. فهذا الترتيل» هذه القراءة» تحيلان إلى انص» 
مكتوب يرثّل إذاً: إنه» بوصفه نصاً معروفاً مسبقا محفوظ يقدم بصوت 
عال.ونجدمجدداء في سيرة ابن إسحاق!**)) هذه العلاقة بين الترتيل و«المكتوب» 
الذي يحيل إليه الترتيل عندما يروي الحديث هذا البيان لمحمد: اوكأنما صور في 
قلبي كتاب»» بياناً قاله وهو يستيقظ بعد أن تلقى الأمر البدثي «إقرأء. ولنحذر دائماً 
في الواقع؛ أن منح قراءة: في هذا السياق» معنى أن نقرأ بالعيئين نصأ مجهولاً. بل» 
2) ناشر راغب الأصفهاني يقدم آبات عديدة حيث يوجد هذا التعبير الأخير» سورة17» الإسراء» آية 41: 
اولقد صرفنا في هذا القرآن؛؛وآية 89 : "ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل»:والسورة 18؛ 
الكهفه آية 54 : اولقد صرفنا في هذا القرآن للئاس من كل مثل»؛ سورة30» الروم؛ آية 58: (#ولقد 
ضرينا للناس في هذا القرآن من كل سثل؛ والسورة 39» لهمي أية 37: : الولقد ضربنا للناس في هذا 


القرآن من كل مثل؛. 


3) مفردات» ص. 441315 25) ص.4148: 21. 
4) ابن اسحاق» سيرة: مقطع40) ص.101. 
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على العكسء تعني قرأ إعادة نصءجرى تعليمه وتلقيه جيدأء بصوث عال.ومع ذلك 
فإن فعل قرأ مستعمل في القرآن إحدى عشرة مرة من ست عشرة للدلالة على قراءة 
القرآن نفسه(ة2)5» أي ترثيله» الذي هو القراءة على الوجه الأخص. 

وثمة جذور أخرى مستعملة مع ذلك للدلالة على القراءة كالجذرين ت ل و 
ورت ل. فالجذر ث ل و غير مستعمل على الغالب بمعنى المتابعة (مرة واحدة) 
فحسبء ولكنه مستعمل على وجه الخنصوص ععنى البيان» القول؛ أو» بصورة 
أساسية» بمعنى تلاوة الآيات التى نزّلها الله (ستة وستون استعمالاً): وذلك أمر أكثر 
بكثير من الاستعمالات الستة عشر لفعل قرأ (الأمر الذي لايرفع شيثاً من الأهمية 
التي أولنها لفظة فرآك هذا الجذر). وكما يوضح راغب الأصفهاني: «العلاوة)(236) 
أخص من القراءة» فكل تلاوة فراءة وليس كل قراءة تلاوة»)(”27. فمفهوم التلاوة 
بحتفظ مع ذلك بالمعنى البدئي للجذرء الذي يعني تبع والواقم أن راغب الأصفهاني 
يشرح: اوالتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة وثارة بالارتسام لما فيها 
من أمر ونهي وترغيب وثرهيب [...]89(0) 

وعلينا أيضاً أن نذكر الاستعمال المحدود جدأ!*؟2 للجذر رات ل على صيغة 
الفعل المضاعف من الشكل الثاني. 


5؟) السورة7» الأعراف» آية 4204 السورة16» الشحل: آية8 9؟ السورة 17»الإسراىء آية 45 , 106 ؛السورة 
6 الشورى. آية 199؛السورة 69» الحاقة.آية 19 ؛السورة 73 اللزمل» آية 20» ثمة استعمالان» السورة 
5 القيامة آية 18! السورة 4 8) الانشقاق؛ آية 21؟ السورة 87 الأعلىءو آية6؛ السورة 296 العلق. آية 
3-1. 

6) هذه اللفظة في القرآن ضرب من الاستعمال الوحيد: الذي آنيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتهاسورة 
2 البقرة آية 121. 

7) مغردات ص. 7118 , 25 وعلى وجه المخنصوص ص. 728 , 1 » وسدلاحظ أن لفظلة غمتى ليست 
موجودة في القرآن. 

8) مغردات؛ ص. 5. 2271- 24. 

9) أربع مرات في آيتين» ب المفعول المطلق:السورة 25»الشرفان» آية 32) والسورة 2 7 المزمل» آية 4. 
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إن التمثّل بالقراءة؛ بالمعنى الحديث للفظة؛ دلالات تنقلها الأفعال المشتقة من 
هذه الجذور: ق رأء ت ل وء رث لء سيكونء كما رأيناء ضرباً من التفسير 
الخاطئ. والمقصود. في جميع الحالات؛ تلاوةالنصوص والآيات أو الكتب المنزلة» 
والقرآن وآيائه بصورة أساسية»بصوت عال واضح.وينطوي فعل قرأ على إضفاء 
الحالية مجدداً على نص أكثر ما بنطوي على إدراكه وفهمه الطلاقاً من شكله 
المكتوب. إذ يفضي إلى تمثّل محتواه. وهذه التلاوة هي ثلاوة والقراء قراءة جديدة» 
بغض النظر عن أي تلاعب بالكلمة نُستأنف على نحو مستمر» وهي قراءة تضفي 
ضرباًمن الحيوية إضفاء جديداً. فالأساسي في هذا المحتوى هو تلاوتهء إعلاله 
الشفوي أكثر ماهو السمةالمكتوبة للكتاب. 

ولنفهم جيداً معنى هذه الملاحظة الأخيرة: لسئا بصدد نفي السمة المكتوبة 
للتنزيل ولا التقليل من أهميتهاء فأهمية كتب وكتاب أهمية وضحناها توضيحاً 
كافياً في الصفحات السابقة. ولكن مانريد تأكيده يكمن في أن الأساسي بالنسبة 
للإنسان؛ في العلاقة بالكتاب. ليس أن هذا الكتاب مكتوب فقط» بل وجوب تلاوته 
بالأمر وإعلانه. 

والمكتوب ينبغي أن يصبح تبشيراً. ذلك هوالتوجه العام لدلالة الألفاظ التي 
رأيناها كلها. 

وملاحظة واحدة ستتيح لناء من جهة أخرىء أن نؤكد ذلك: ذكرناء بصدد 
كتاب وكتب » استعمال لفظة صحف وفعل خط. الأولى» وقد رأيئا ذلك» مستعملة 
تسع مرات في مجموع استعمالاتهاء أما الناني فاستعمال وحيد. وا حال أن لكليهما 
معنى أكثر تشخيصاً من كتاب وكتب للدلالةعلى الكتاب وكتابته. ويشهد هذا 
الاستعمال الأضعف, دون ريبء على الإبراز الأقل للمكتوب في مظهره المادي» 
كما في نوعيته تماماً بوصفه مكتوباء وذلك لمصلحة ضرب من الإبراز لوظيفته 
الأساسية المتجهة نحو الإعلان و التلاوة. 
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وهذا الامحاء؛ امبحاء المكتوب أمام تلاوته.أو بالحري هذا التراجع ‏ لتتجنب 
المعنى المادي للفظة مسحو رما مرده إلى تنظيم الحقل الدلالي الذي تتطور فيه هذه 
الألفاظ: فالفعل كتب يسوده المصدر كتاب79, والأشكال المختلفة ل كتاب تجد 
كمالها الأخير في القرآث, والحال أن القرآن أحد مصادر قرأ. 

ولكن هذا المصدر أصبح اسم علم ذا دلالة متواطئة تماماً. فليس ثمةإذن مايثير 
الدهشة أن هذه الألفاظ جميعها تكون متوجهة نحو اللفظة النهائية التي في اتجاهها 
تتلاقى هذه الألفاظ جميعهاء وهي ما ينبغي» على وجه أخص أن يعلن ويثلى. 

وإذا كان كتاب, بالإضافة إلى ذلك» مصدر كتب؛ ف كتابة مصدر آخخر له 
يعني؛ وقد لفتنا الانتباه إليه دون أن نتعمّق في شرحه الكتابة'"*؟ بوصفها اسم 
العمل لفعل كتب؛ ولكنها ليست ماثلة في القرآن.والسبب ولاريب أن الكتابة اسم 
مجرد لاغنى عن استعماله في دراسةمفهومية المكتوب, ولكنه لايحيل إلى أية كتابة 
محددة» على خلاف لفظة كتابه. وعلى النتحو نفسه. لاوجود في القرآن» في حالة 
الجذر ف ر أء ل المصدر قراءة؛ على خلاف لفظة قرآن التي قلنا عنها للتوَ إنها كانت 
قد تحددت إلى درجة أصبحت اسم علم. إن القراءة هنا أيضاًء اسم مجرد ولاتعني» 
بوصفها كذلك. التنزيل» المحدد تحديداً تامأ أنه القران. 

فأن تكون هذه الألفاظ المجردة غير ضرورية في القرآن أمر رأيناه للتو, وما 
يطرح سؤلاً؛ على العكسء هو أن نجد» في وضع مماثل» مصدراً على وزن فعالة. 
والواقع أن الجذرت ل و وقد بيّناهءيونّد ثلاوة؛ إلى جانب استعمالات أفعال20): 
«يئلونه [الكداب] حق ثلاوته». ولكن هذه اللفظة»بغياب استعمال مصدر آخر ك 
تلوا, ذات دلالة واضحة جدأ ومشخصة لأننا بصدد التلاوة (إنها في الواقع قراءة 
تتغير فيها طبقات الصوت) الناجزة للقرآن. 
0) انظر» فيما سيق؛ تحليلات الصفحات 28 ومايليها. 
1 انظر» فيما سيق»)ص33. 


2) انظر؛ فيما سبق ص2 4» حاشية 86. 
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وكل هذه الألفاظ تمضي تماماً في اتجاه واحد وترسم سياقاً محدداً كل 
التحديد» سياق قراءة وكتابة خاصتين» قراءة وكتابة للتنزيل الذي نوله الله إلى 
الناس؛ بأشكاله المختلفة» ويغضي إلى التنزيل النهائي على محمد. وفي مثل هذا 
السياق» لاحاجة على الإطلاق لإعمال النظر في الكتابة والقراءة ولااستخدام 
التفكير المفهومي. ولن يحمل هذا التفكير شيئاً إلى البعد الديني, بالمعني القيقي 
للكلمة؛ بعد القرآن. ويظل الأساس تماماً هو تلاوة هذه الكتابة»هذا الكتاب: الفريد 

علم اشتقاق مقارن 

ماذا يحمل إلى ما أثينا على قوله تفكّر في أصول الألفاظ؛ تفكر يبحث في 
المسيرة التي تتبعها هذه الدلالات؛ في إطار مقارئة بين اللسان اليونائي واللسان 
العربي؟ 

إذا قارنا بالفعل بين البوناني والعربي؛ فإن ملاحظة أولى تفرض نفسها: ففي 
حين أن مصدراً واحداً في العربي يستخدم للدلالة على عمل الكتابة والكتاب؛ في 
استعمالاتهما الأوسع والأكثر تواترأء تنجم اللفظتان الشائعتان في اليوناني للدلالة 
على هذين المعنيين» عن أصلين مختلفين هما طأعتام22ع و 0101102 

فلفظة 116112م182ع مؤكّدة منذ الإلياذاء بمعنى سحج خط» رسيء كتب. ثم 
سيصبح معلى كت سائداً» يكمله معنى حرر» الف.دون»سجل» اقترح كتابة» 
وأخيراً معنى استحضر إلى المحكمة كتابة ويعني؛ في ظل شكله اللتوسطءدون أو 
لاحظ ملاحظة لنفسه كتابةٌ حرر أو ألف لنفسه كتابة؛ دون أو استحضر للمحكمة 
أيضاًء رسم بقلم الرصاصء رسم بالزيني!7”: وتجعلنا هذه المسيرة الدلالية نفكر 
بالجذر خ ط ط؛ ولكن هذا الجذر لم يطرأ عليه النمو الذي نراه في اليوناني. 

وللفظة 110طفط 10 جذر أقل وضوحاً مما يعتقد!*”2» من حيث أن النظريات 


3) شانترين» معجم الاشتقاق في اللسان.اليونائي. 
4) انظر»لهذه المسألة؛ شاذترين؟ ونحن مديئون للآنسةآن لويس في هله الملاحظات وهذه المراجع. 
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المختلفة عن 6[:61085 (أو615105)» البُردي» و105الإ0:مدينة جبيل في فينيقياء 
تطرح مسائل أكثر مما تحلّها. ومهما يكن من أمرء فإن لفظة 0ن 10 (أو 
220 تعني أول الأمر البردي» بوصفه ورقة للكتابة ثم؛ بالقياس» لوحة 
الكتابة» وأخيراً الكتاب» الوثيقة. وثمة مسيرةماثلة» في اللسان العربي» هي المسيرة 
التي اتبعتها لفظة صحيفة» فصحيفة (صحف بالجسمع) أفضت إلى مصحف. أي 
الكتاب. وربما يكون مفيداً أن ندوقّف هنا برهة لنسجل ملاحظة عن تطور هذه 
الألفاظ اللاحق:1101102 10 ستدل» 01112 18 بالجمع» على كتب اليهود 
المقدسة؛ التي ترجمها السبعون مترجماً يهودياً في الإسكندرية» وسيفضي ذلك إلى 
8ن (التوراة) بالفرنسية بدء من القرن الثاني عشر: فالاسم المشترك ولد على هذا 
النحو؛ مرة أخرىء أيضاء اسم علم للدلالة على تنزيل. والمقابل العربي للفظة 
0 صحيفة) سيعطي على النحو نفسه؛ في نهاية تطور مائل:لفظة المصحف 
للدلالة على الكتاب ذي الامتياز» أي القرآن. وستنتهى اللفظة التى تدل على الكتاب 
في ماديته» في كلتا الحالتين؛ إلى الدلالة على الكتاب المنزل» ولكن المصحف -غير 
المستعمل في القرآن_يدل على نسخة من القرآن ولايشمل دلالات لفظة القران. 
دلالتها كلهاء في حين أن كلمة توراة 615167) تدل على المؤلّف» كما تدل على 

ويمكننا على هذا النحو أن نضع ثنائيات من الدلالات: 

(كتاب) «متاطقط ‏ لتتعطامممع (كتب) 

(كتاب) 13186 8 (كتب) 

(صحف )511114 8 (خط ) 

ونحن نلاحظ أن الثنائي اليوناني يضمن دلالات الثنائيين العربيين وأن للثنائي 
العربي الثاني أهمية دلالية أضيق وأكثر تشتخيصاً من الثنائي الأول» الذي يعنيئا على 
وجه أخص في هذه المقارنة مع الثنائي اليوناني . ١‏ 
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وقد بينا فيما سبق امحاء المكتوب77”المصلحة المقروء؛ مصلحة قراءة الكتاب. 
وثمة شرح لذلك يكنه أن يوجد في المقارئة التي أجريناها للتو مع البوناني. ففي حين 
أن الجذر كتب في البوثاني؛ 012011111 :يختلف اخختلافاً كلياً عن جذر الكتاب» 
7 لايحدث التمييز في العربي بين كنب والكتاب ‏ باستثناء حالات خاصة 
ومحددة؛ ملكورة سابقاً ويظل مداها محدوداً ‏ باللمجوء إلى -جذرين مختلفين» بل فى 
إطار الاشتقاق داخل الجذر نفسه. وفي هذا الإطار» وممقدار ماتظل هاتين اللفظتين 
مرتبطتين إحداهما بالأخرى إحداهما مصدر الأخرى. النتهت إحداهما إلى أن تسود 
الأخرى إذ توجههاء إذ تجذبها نحوها: فهاتان اللفظتان كانتا أقرب إلى أن تتطورا 
مستقلة إحداهما عن الأخرى. وكون الجنذرخ ط ط. الذي كان بوسعه أن يفيد من 
هذا الامّحاء» امحاء كتب» لم يفعل ذلك فإنه يبين تماماً السمة المحدودة للكتابة في 
عالم الأدب العربي. وسيكون مجال الجذر خ ط ط مجالاً لفاعلية فن الخط والرسمء 
الذي سيطور؛ بل ضاخم قطاعاً محدداً كل التحديد حيث اللخط سيكون الهدف». 
وسيصبح غاية في ذاته على حساب دوره التعبيري» دور ناقل الدلالة المفضسل .ويظل 
ذلك تطورا للكتابة هامشياً كل الهامشيةوغير أساسيءإذا تفحصناه من الناحية 
الالسنية. 

وثمة مقارئة أخمرى باليوناني» منصبّة على ألفاظ تعني القراءة» تمضي في 
الاتجاه نفسه وتُدخل اللاتيني بصفته يوجّه نحو الفرنسي. ففعل قرأء في الفرنسي؛ 
مشتق من اللاتيني 2”671.6861. والحال أن هذه اللفظة 1.6861 تعني في اللائيني؛ في 
البدء التفط» قطفءثم يتطوّر المعنى إلى جئى» جمعءاختار» وأخيراً قرأ. وسبب 
هذ|التطورالأخير #غير بِيِن؟ مع ذلك. واربما حدث هذا التطور الأخير بفعل وسائل 
التعبير كعبارة 0610115 1.686 أي تجميع الحروف بالعينين أو 16861 20112)1018 
أي جنى بوصفه مكتوباً أو وجد مكتوباء أو عبارة 881ع.آ 569]11117 أي (ثادى على 


5) انظر على وجه المخصوص ص.44-43 فيما سبق. 
6) المعجم الاشتقاقي الجديد لدازوه ص. 425» الذي يحدد ظهور هذه اللفظة في نهاية القرن التاسعم» في 
قصيدة القديس ألكسيس. 


47 


الشيوخ" [. ...] وهو منشأ عبارة #قرأ قائمة ال"؛ وأخيراً عبارة ٠قرأ‏ بصوت 
عال»»و ذلك هو على الغالب معنى 6867.آ (انظر 0110818009166)) ومنه» بصورة 


عامة» قرأ» 70 


وبعض التشابهات مع العربي»في هذه المسيرة» مدهشة: أصل اللفظة بمعنى 
جضع: ثم حدث النطور لمحو القراءة يصوت ت عال!*”. 
ولكن للفظة اللاتينية 1-6861 والفرنسية #"أمآ معنى يتسجاوز في الوقت نفسه 

معنى اللفظتين القرآنيتين فرأ وقرآن تجاوزاً واسعاًءإنه معنى قرأ دون أي ايضاح آخر. 
وهنا إنما يتدخل اليوناني. فلفظة 861 6آ آتية من 8أ686آ.ولكن 5أعثثاء | تعني 
بصورة أساسية قال» في نهاية مسيرة نشي الس 0 : قطلف» 
دل»عني» تلا غلى» رأ90), 

معنى خاصاً هو معنى قرأ. ونقل إلى لفظة 010618 هذا المعنى الرئيس» معنى قالء 
حتى يوظف لفظة 168676 في معنى القراءة الذي كان اليوناني يضعه في لفظة 
ناجمة عن جذر آخرء 213818208166. وإذ فعل اللانيني ذلك؛ فإنه كان قد أدخل 
في معنى 168616 مجموعة كاملة من الدلالات توسع مداه توسيعاً كبيراً: والواقع 
أن 28818005166 تحتري الدلالة التي تنقلها 8005160 1ع أي عرف. 8008185 أي 
معرفة إذ أن البادثة 3518 (أي من الأسفل إلى الأعلى؛ أو في أعلى) تُدخل معنى 
عرف بعمق» بيقين. ونحن نرى من جديدء على هذا الدحوء آفاقاً جديدة تنفتم على 
القراءة: وذلك لم يعد ضرباً من التلاوة؛ من الاسترجاع, ولكنه غارة أيضاً في مجال 
المعرفة» غزو معارف جديدة. 

7) إيموت- مييه؛المعجم الاشنقاقي بلسان اللاتيني» ص .507 508. 

8) انظر ص. 38-37 فيما سبق. وعلى وجه الخنصوص الآية المذكورة التي تجمع مجموع هذا التطور 

الدلالي: ”إن عدينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فائبع فرآنه.» (السورة 75 القيامة, آية 18-17.) 
9) ذلك أمر نجده مؤكداً لدى أفلاطون ودموستين. ونحن نحيل إلى مسجم بيلي لكل هذه الدلالات. 
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ومجال المعرفة؛ مع القرآنء مجال دائري ومغلق. إنه الاستعادة الأبدية لهذا 
التنزيل والتعمّق فيه حيث كل شيء متضسمّن فيه. وفي منظور من هذا النوع. 
لايساهم المكتوب بأي معرفة جديدة؛ والمهم أن ينطق المرء به. في حين أن الحقل؛ في 
المنظور اليوناني ‏ اللاتبني»مفتوح لاكتساب معارف. 

وفى هذه المقارنة المختلفة للقراءة» كما كنا قد أوحينا بذلك» علامة إضافية 
على محا الكتابة أمام التلاوة والمكتوب أمام الشفهي. 


المكتوب والشفهي في القرآن 

هذا التوجه؛ توجه المكتوب نحو الشفهىء وهذا الشكل الناص من العلاقات 
التي تربط اللفظتين إحداهما بالأخرىء لايبدوان فقط في ضوء التحليل الذي أتينا 
على إجرائه لبعض الألفاظ الأساسية من القرآن. إنهما يظهران أيضاً بين بالمثال في 
مقطعين من القرآن سنعرضهما في الحال بالتتالي: والمقصود مثل الكلمة في السورة 

4 إبراهيم, آية 26-24» ومقطع السورة 1 لقمان. آية 27» مقطعان يتناولان 

قصور الأقلام والمداك. وعجزهما عن أن يكتبا كلمات الله. 

مثل الكلمة 

أول هذين النصين يقدّم بوصفه مثلًيضربه الله ليّفْهِم الإنسان ماهما الكلمة 
الطيبة والكلمة الخبيثة: 

ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشسجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 

السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. 

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجددّت من فوق الأرض مالها من قرار.2192(0, 

0) علينا أن نلاحظ هنا السياق الذي تتدخخل فيه هذه الكلمة؛ إنه تذكير بيوم الحساب حيث يثل الناس 
أمام الله وسيرى المؤمنون أبواب الجنة؛ البستان؛ تنفد لهم؛ وذلك أمر يتضمن فكرة الأشجار.إليكم 
الأيتان 23 27 اللتان تؤطران هذا النصءاآية د ل الذين آمئوا والذين يسملون الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فبها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام»! 
أما الآية 27. فإنها تقترح تطبيقاً للمثل على الناس؛ «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في اللنياة الدنيا 
وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء». 
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والمقارنة بالشجرة ذات دلالة: ذلك أنها إذا كانت تدخلنا في مجال الحياة: 
فإنها تختار حياة نباتية» متجذرة» ساكنة» على خلاف مايحدث مع الحيوان القادر 
على الانتقال: فنحن لديناء بالمقارنة بالشجرة؛ حركة الكلام مأخوذة في سكونهاء في 
استقرارهاء في بدايتها الأبدية الجديدة. ويمعنى هذه الحياة الساكنة في حركتها إنما 
يقدّم البخار ي حديئاً يفسر الجزء الأول من هذا امهل 21910 

حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله 

ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجرة 

شجرة لايسقط ورقهاء وهي مثل المسلم؛ حدثوني ماهي؟ فوقع الناس 

في شجر البادية؛ ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله: 

فاستحيبت - فقالوا: يارسول الله؛ أخبرنا بهاء فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم:هي النخلة» قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقم في 

نفسيء فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا 

وكل192(0, 

ونحن نعتبر جديراً بالانتباه هنا ذلك التوضيح لأوراق الشسجرة التي لاتسقط. 
بل تعبر الفصول دون أن تتغير»شأنها شأن الكلمة الإلهية. ونلاحظ أيضاً في هذا 
الحديث. انزلاق الكلمة الطيبة إلى المسلمء انزلاقاً قد يتيح لنا القول إن المسلم يتحدد 
بالكلمة ‏ كلمة الشهادة 1920 (على خلاف مايحدث مع طقوس التقديم والإدخال 
أو التلقين» الخاصة بمجموع الديانات» أو ببعض الانحرافات عن الإسلام المستقيم)؛ 
ثم كلمة التلاوة القرآنية.ولكن سؤالاً آخر ينبعث : لماذا هذا الرفض لابن عمر أن 
يبادر بالكلام أمام الرسول وصحابته؟ ربما لأن الكلمة الحقيقية ليست كلمة تصدر 





7) والجزء الأول هو على وجه الدقة: «إنها (الكلمة)كشجرة طببة أصلهائابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلهاكل حين بإذن ربها؛. 
2) بمشاري»ء صحيح: [لا. ص.9 1:9 14 وص. 16100 ,2. أنظر ترجمة مارسه هوداء 11ل ص. 
4 بدوي. ص. 0 8. يحيل إلى هذا الشرح. شرح النخلة. 
3)انظر فيما بعد نهاية الحاشية107, 
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عن الفاعل الفردي: إنها لاتجد فيمتهاء ولاتسويغهاء إلا إذا وصلته؛ قبل أن يستعيدهاء 
بواسطة النبي194). من هنا منشأ الأهمية الأساسية التي ستولى الإسناد في علم 
الحديث, 


ويكننا أيضاً أن نقرأ هذا المثل مثل الشجرة الطيبة؛ ونقرأ فيه بين السطور 
امتثالاً لنمط المجتمع المثالي: فالأصل والفرع والفمار هي مط العشيرة والقبيلة» 
اللتين أصلهما السلف الواهب الاسم الذي تنتسب إليه الفروع المختلفة. وهذا 
التقارب بين الكلمة ونمط اجتماعي ذو علاقة ببنية المعسجم العربي ذاتها حيث يشتق 
معظم الألفاظ من جذر وتحيل إليه باستمرار197).وهذا اللجوء إلى مط نسبي تنقله 
الشجرة1967)سيعرف ثمواً كبيراً في الحديث وهو كلام ترافقه الأهمية المتنامية التي 
يتخذها الإسناد., 


ولكننا لم نر إلا جزءاً واحداً من المثل.إنه ينطوي أيضا على جزء ثان أكثر 
اختصاراً فى الحقيقة ولابتضمن التفصيلات الخاصة بالشجرة الطيبة. قيل فقط عن 
الكلمة الخبيثة» ولنتذكر ذلك: إنها شبيهة بالشجرة الخبيثة: اجتّّت من فوق الأرض: 
مالهامن قرار. 

وسنبدأ بأن نندهش من هذا التقديم إليناء تقديم الشجرة الخبيثة.ذلك أن 
شجرة مجتثّة من جذورها شجرة ميئة في الواقع. فماذا يعني إذن هذا الاجتثاث؛ 


4) وببقى عندئل سؤال آخخر؛ إذا كانت هذه هي الحال» فلماذا كانت نخائمة عمر على صورة أسف؟ إننا 
لانرى جواباً إلا؛ ربماء أن أمنية عمر كانت إن الإنسان يجد في نفسه جواباً مطابقاً للجواب الذي يصدر 
عن النبي.وأن الإنسان يتماهى في كلمته تماهياً عفويا مع التوقع النبوي.ولكن ذلك مصدره الظن. 

5) إن الجسذر هو الذي يؤدي إذن دور السلف واهب الاسم. انظر عن هذه المسألة مقالنا الذي يتناول 
«التأليف بالعربي؟ في متضرفاث جامعة القديس يوسف. مجلد .ا (1984)؛ ص.370» حيث دور 
الجذور الأساسي في اللسان العربي:يشرس؛ في رأيناء مقاومة التأليف؛ ويشرح شرحاً جزئبأء بذلك؛ هذا 
الاستقرار الكبير جد استقرار اللسان. بل ثباته في بعض الأحيان. 

6) ليس ذلك تلاعباً بالكلمات: علم الأنساب علم لايعنى بالأفراد؛ ولكنه يعنى بالروابط التي يمكتهم 
أن يقيموها بين أصل مشترك وخخلف. فالفرد المنعزل لم يعد له قبمة إلا قيمة غصن مقطوع. 
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وهذا النقص في الثبات: إن لم يكن على وجه الضبط ضربأ من الحركية وحركة كانتا 

دائبتين عن الشجرة نميأ وماذا يعني إذن الكلمة المتحركة المقابلة للكلمة الساكنة 

والثابئة؟ ألبس بوسعنا أ ننرى في هذه الكلمة المتحركة ذلك التدوين بالكتابة لكلمة 
لم تعد كلمة الله. ولم تعد تعلّم للإنسان قبل أن نُقرأ من جديد.ولم تعد تعلن 
وتكرر باستمرار؟ والتي. في الوقت نفسه. لم يعد لها قرار» ذلك أنها تحيل مباشرة 

إلى قراءة مقئئة . ومايشيح لنا أن نعتقد ذلك هو التعارضء في الآية التالية: 

لاسمخلاص العبرة من المثل؛ بين الصا حين؛ الذين آمنوا ب بالقرل النابت. قول 

الله ٠‏ وبين الثاين: وماتفهمء بالتتضمين أنهم أولئك الذين لم يؤمنواء وبيلهم 
أولئك الذين لهم كتابة أخرى. وتسوّل لنا أنفسنا أن ثرى في ذلك مظنة إزاء كل ماهر 
مكتوب لايكون مجرد مذكرة: ذلك أن للمكتوب عندئذ حركة وحياة خاصتين؛ إنه 
يغلت من مؤلفه .وكما كان أفلاطون يقول: «كل فول يمضيء. ما إن يكتب» معد حرجا 
في كل الجهات» لدى الناس الذين يعرفون أنفسهم فيه ولدى أولئك الذين لايناسبهم 
إطلاقاً» على حدسواء؛ إنه يجهل إلى أي أناس ينبغي له أن يتوجّه أو لايتوجه ولكنه 
بحاجة دائماً إلى عو أبيه عندما يُوجه إليه الاننقاد بعنف ويهاجم ظلمآءذلك أنه 
عاجز وحده سما عن الدفاع عن نفسه وعن تقديم العون لنفسه»61991 . كذلك شأن 
الحديث؛ فإنه يحيلناء بالتجذر؛ إلى ضرورة الإسناد. ويجد أفلاطون الحاجة نفسها 

عبر «أب المكتوب". 

7) يقترح البخاري علينا تفسير القول الثابت في شرحه لجزء من الآية التي تلي المثل: #يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت...(انظر حاشية 100» ص .45؛ تئمة هذه الآية). والتفسير يتم ب الحديث التالي: 
يقول رسول الله: عندما يسأل المسلم في اللحد؛ يشهد أن * إنه إلا النه وأن محمداً رسول الله. وإلى ذلك 
إنما يرجع كلام القرآن: يثبث الله الذيئآمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. صحيح:/ا1!. ص. 
6-2-10 ترجمة مارسه هوداء !!1[. ص. 355-354. 
ويؤكد هذا التفسيرء تفسير البخاريء ذلك الاقتراح الذي صغناه فيما سبق» ص. 33 لنشرح انزلاق كلمة 
الله إلى الإنسان المسلم: كنا قد قلنا عندئذ إن الإنسان المسلم يحدد نفسه بوصفه من يتلو الكلمة ذات 
الامتياز التي هي الشهادة. فليس مدهشاً أن نرى الحديث يعرض عليئاءيوم الحساب؛ هذه الكلمة المؤسسة 
لاسلامية الإنسان. 

8ا)فيدر ن-[) 273» ترجمة روبان موروء. أفلاطون. المؤدفات الكاملة:؛ بليياد [أء ص 76. وسيلا حل المرء 
أن المكترب المذكّرة هو لدى أفلاطون؛ محدد آنفاً في منظور نسبي:أنظر هنا فيما سبق ص.47: حاشية 
6 وأنظر أيضافيما بعد ص.1 24. 


فالحركية وعدم الاستقرار سببهما وقد رأينا ذلك للتوء هو «اجتثاث» هذه 
الكلمة الخبيئة. ورمما مكننا أن نرى هنا الانقلاب الذي يسم علاقات المكتوب 
بالكلمة في القرآن: فليست الكلمة هي التي تنجذر في المكتوب. بل المكتوب هو 
الذي ينتجذر في الكلمة. ذلك أن هذا هو المنظور الذي وضعنا فيه ماسبق لنا عرضه: 
المكثوب المنزل يدين بقيمته وبالاحترام الذي نحمله له إلى واقع مفاده أنه كلام الله 
قرآن . وستكون. بالعكسء.خبيئة كل كلمة ليست كلمة الله. وهذه الكلمة ليس لها 
أبداً نقطةإرساء ثابئة» لأن الله وحده كان قادراً على أن يمنحها إياهاء وهى تنحرف 
حسب رغبة الناس»ء والمكتوب معهاء ذلك أن هذا المكتوب يعوزه معيار القراءة 
ومعيار تفسيره. فالمكتوب ثانوي بالسبة للكلمة» ذلك أن الكلمة؛ في المنظور 
لقرآني» هي في البدا. 
نفسه المذكو ر آنفاء ملو ر أميحاء 8 ب ما 1 الكلمة. 
القلم والمداد 
ويقودنا ذلك إلى المقطع الثاني» من المقاطع القرآئية الني كنا قد أعلناها فيما 
و !2199 الموجود فى السورة 1 لقمات: 
اولو أن مافي الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمذه من بعده سبعة أبحر مانفدت 
كلمات الله؛ إن الله عزيز حكيو.2119!1, 
والمسألة هنا ليست مسألة مَثَّل ينبغي لنا أن نفسره وأن نوضح معناه: فالمقارنة 
بليغة في ذاتها. إن الأثشجار» كل أشجار الأرضء التي تنمو وتتطور باستمرار» هي 
المقصو دة فى الآية: ذلك يعني أن عدد الأقلام لامتناف و لانخصى. ولاتحديد 





9)انظر ص. 49 فيما سبق. 
0)السورة 31» لقمانء أية 27. 


لها.والأمر هو نفسه بالنسبة للبحره منظور إليه في كليئه ولانهائيته في الوفت نفسه. 
بضم سبعة بحور أحرى إليه117): ذلك يعني أن كمية المداد لامتناهية. وثمة مع ذلك 
ضرب من تعذر القياس بين هذه الأقلام وهذا المداد ذي الكمية الهائلة بل اللامتناهية 
من وجهة نظر الإنسانء وبين كلمات الله.ولانهائية هذه الأقلام وهذا المداد تصبح 
كمية متناهية أمام لانهائية الكلماث الإلهية. فهناك نسقان من اللانهائية.نسق أول 
يبين أنه لانهائية مزيفة أمام النسق الثاني» نسق الله. 

إنه القول؛ وليس ثمة قول يمكنه أن يكون أكثر وضوحاء بدبعية الكتابة 
للمشافهة وبالسمة المتناهية والمحدودة للأولى بالقياس على الثانية!12, 


خلاصة 


في نهاية هذه التحليلات اللخاصة بالتصور البسن للسان في القرآن» يمكننا أن 
نقول: 


(111)هذا التروع » نزوع العدد سبعة إلى أن يدل على الكلية» موجود. بالإضافة إلى استعمالات هذا 
العدد العديدة في السورة 12>آية 3 46 , 47. في كل الآيات الني تتكلم على السماورات السبع: 
السورة2؛ البقرة. آية29١‏ السورة7 ك“ الإسراص آية 44 السورة 23 المؤمنون» آية 217 86؛ السورة 41»؛ 
فصلت. آية 12؛ السورة5 6 الطلاق؛ آية 12؟ السورة 7 6 الملك؛ آية 3؟ السورة 71» نوح. آية 17؛السورة 
8 النبأء آية 12. انظر أيضاأً السورة15. الحجر. آية7:37ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن 
العظيم».انظر؛ فيما يخص («المثاني»»حاشية بلاشير» الخاصة بهذه الآبة» في كتابه القرآن ص.290. 

32 لايخلو من الفائدة أن نجد القلم مسجدداً في تتمة نص الفيدر لأفلاطون الذي كنا قد ذكرناه في العرض 
السابق (انظر فيما سبق ص,1 2-5 5). وذلك ينبغي ألا يدهشنا بإفراط؛ ذلك أن هذين المقطعين اللذين 
أتينا على دراستهما يشاركان فى المنطق نفسه.ويكتب أفلاطون:٠هل‏ ينبغي أن نقول:والحال هذه؛ عن 
الإنسان الذي يمتلك علم ماهو حق؛ وماهو جميل؛ وماهو خيرء إنه أقل ذكاء من ذكاء الفلاح بالنظر 
إلى البذور التي هي بذوره؟ على الإطلاق , في الحقيقة.فليس إذن أمراً جدياً أنه سيكتبها على الماء إذْ 
يبذر في الدام الأسود بقصبة أقوالاً هيء بوصفها عاجزة؛ بفعل القرل؛ عن أن تقدم عونا إلى نفسهاء 
عاجزة من جهة أخرى عن أن تعلم الحقيقة كما ينبغي أن تُعلّم.؛ فيدر, 0 276.ترجمة روبان؛ موروء 
المؤلفات الكاملة. بلييارد:ء ص.27. 
ومنطق تفوق المشافهة على الكتابة يبتكر الصور نفسها والمقارنات نفسها بعد مسافة زمنية قدرها -حوالي 
ألف سئة وفي سياقين مختلفين بقدر مايمكن أن يكون اختلاف الحاضرة الإغريقية عن الحاضرة العربية 
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- لايعنى القفرآن باللغة وإنما باللسان وبلسان مبين. اللسان الآتي من الله 
الوحيد الذي يستحق الاهتمام والدراسة؛ 

- هذا اللسان هو الكلمة الإلهية. ول الكلمة في القرآن معنى كلمة الله دائماً 
على وجه التقري(113) 

ستلجأ هذه الكلمة الإلهية إلى الكتابة المفهومة بمعلى عمل الكتابة» والكتابة 
ستكونء في غالبية صورها في القرآن» موضع مصادرة في خدمة هله الكلمة!2)174؛ 

هذه الكتابة تنّجه نحو الكتاب. صورته ذات الامتياز هى كتاب التنزيل 
الإلهى !12 الذي يلخص كل شيء(116)؛ئ ١‏ 

هذا الكتاب يتماهى مع القرأن»تبشير» تلاوة 0 

- ذلك يعبر عن امحاء المكتوب أمام الشفهي!119. فلسان الله كلمة بصورة 
أساسية؛ ويظل دائماً وضعها بالشكل المكتوب أمراً ثانوياً بالقياس على إعلائها(7'/, 

ويمكئنا أن نؤكد إذا» فى نهاية هذا الطواف الأولء أنا مايقوله القرآن عن 
اللسان يمضي في اتجاه تفوق المشافهة على الكتابة. وهذا التحليل استند إلى عناصر 
جلية بيناها في القرآن وهي خاصة باللسان: تحليل الجذور الأساسية التي 
هي ل س 23 ك ل م كات ب قرأ وتحليل بعض المقاطع الخناصة بالكلمة. 
ونحن نئجه بعد البين إلى المضمر. 


3))انظر فيما سبق:ءص.28 
4 )انظر فيما سبق. ص.32. 
5 )انظر فيما سبق ص.33. 
6) انظر فيما سبق» ص.35-34. 
7)انظر فيما سبق» ص.38 مايليها. 
8)انظر فيما سبق» ص.43. 
9))انظر فيما سبق» ص.47. 


ثالناً ‏ التصور القرآني المضمر للسان 

ثابرنا فيما سبق على مايقوله القرآن عن اللغة؛ على النحو الذي يعرضه 
ويحدده فى بعض الألفاظ الألسنية الأساسية. ونحن نود الآن أن نحاول مقاربة 
مختلفة ومكملة ونرى ماهو التصور المضمر الذي يدعم ذلك. ونحن سنطرح» 
لنحقق غرضناء عدداً معيئاً من الأسئلة: 

-عن مفردات القرآن: لامايقوله القرآن عن بعض الألفاض الخاصة باللغة. 
بل ما مدى هذه المفردات الأ لسنية وما أهميتها؛ 

-.ماذا تعود باستمرار لفظةٌ لم تُحدّد قط لتصف العمل الإلهي: ما دلالة 
استعمال فعل قال والجذر قول؟ 

- ماذا يقول لنا القرآن عن الإنسان الذي تلقى تنزيله» وماذا يعلمنا عن محمد: 
الإنسان؛ الرسولء النبي...؟ 

ماذا يقول القرآن عن الله؟ 

-لماذا لم ينقل محمد قرآناً مكتوباً في حين أن القرآن كتاب؟ ويظل السؤال 
قائماً حتى ولو أن ذلك تشر.حه طريقة التصرف فى زمنه. 


-أي نوع من الكثاب هو القرآن؟ 
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مفردات القرآن 

بعد أن حذّلنا ألفاظا معينة ماصةباللسان؛ نود هنا أن نقارن المشكل على نحو 
مختلف ونتساءل عن المفردات الألسنية فى مجموعهاء ونحن» على نحو أدقء نعتقد 
أن من المفسيد. ربماء أن نبحث عن مدى المفردات الألسنية للقرآن. وفديكون 
مئيرأءلنفعل ذلكء أن نحصي كل الأفعال التي تحيل في القرآن إلى اللغة إحالة من 
قريب أو بعيد.إحالةعلى نحو مباشر لأنهاء أي الأفعال» تدل عل حال من الاستعمال 
المحدّد. على شكل خاص من اللغة: أو إحالة بصورة غير مباشرة»ذلك أنها تحيل إلى 
شيء؛ كالمعرفة أو التفكّرء يفترض اللغة ويلجأ إليهابالضرورة. 

إننا استخدمناء لنفعل ذلك؛ دراسة أنجزها مصطفى شوئمي» الفعل في 
القرآن1290). إنه أحصى في القرآن 1200 جذر أتاحت المجال لأشكال من 
الأفعال!121».ويفسم المجال هذا العدد من الجذور» 1200» لأكثر من 25000 
استعمال!2122. ونحن. إذ تتصفح القائمة الكاملة لهذه المذور !122 نحتفظ منها 
بالأفعال التالية التي نذكّر أن العلاقة باللغة» بالنسبة لبعضهاء علاقة غير مباشرة في 
بعض الأحيان» كما في حالات الأفعال الدالة على التفكير والمعرفة؛ أفعال تنطوي 
على استعمال اللغة. 

وفي الجدول الموجود في الصفحات التالية» سنقدم الجذر وتواتره ومعناه 
العام. 

تلكم هي الأفعال الخاصة باللغة» التي بدا لنا أنه ينبغي أن نوجه إليها الاهتمام 
في جرد شوئمي. وتسمح لنا هذه القائمة أن نستخلص عدداً معيناً من النتائج: 





0)باريس. كلالكسيك»:1966. 
21)انظر ص. 4 من الكتاب, 
#82 استعمالاً على وجه الضبط. وقد توصلنا إلى هذه النتيجة إذ جمعنا مجموعات العمود قبل 
الأنخير من جدول الصفحة 233. وهذا العمود يجمع استعمالات الجذور كلهاء وفق الأشكال البسيطة 
والمزيدة. ١‏ 
23) إنها تشغل الصفحات من 6 إلى 88 في الكتاب. 
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عدد الجذورءالتي .تيح المجال لاستعمالات أفعال. استعمالات خاصة 
باللغة؛ ضعيف نسبياً: 141 جذراً من أصل 1200.» العدد الإجمالي. أي 
5 أكثر بقليل من جذر واحد من أصل 10 بل 9؛ 

- ويتسيح المجال؛ على العكسء هذا العدد من الجذور (141 جذراً) 
لاستعمالات تبلغ 6040:وهو أمر ذو أهمية أكبر بكثيرء لأن عدد هذه الاستعمللات 
يبلغ 24// من مجموع الاستعمالات .ذلك مايكنه أن يقال على صورة أخرى: فعل 
واحد تقريباً من أربعة يحيل. في القرأن؛ | إلى مجال اللغة, مفهومة بمعناها الواسع 
إنناء هناء إزاء ظاهرة ذات أهمية» ذلك أنها تعنى أن اللغة تشغل مكاناً راجيا في 
القرآن وفي العمل الذي يجري فيه. ولايمكننا أن نلح كثيراً على هذه المسألة. 

بعش هذه الجذور يتكرر عدداً كبيراً من المرات: لب يي ن (183), 
ذك ر(2724 ).س أل(128).س مع(112).ص د ق(120)يك ذ ب(244)., 
كك ف ر(466).وع د (126). وثمة جذران منهاء ك ذب وك ف ر(7210 
بامجموع» يبينان العارضة التي وجد محمد نفسه يواجههاء ويشهد العدد الكبير من 
استعمالهما على أ همية هذه المعارضةوقوتهاءوعلى المقاومة التي صادفها التبشير 
المحمدي. 
وفي الملاحظة الثانية من الملاحظات السابقة أغفلنا ذكر استعمالات الجذر ق و 
ل: ممجموعها1720.أي 5 , 628/ من استعمالات الأفعال في مجال اللغة و8, 66/ 
من مجموع استعمالات الأفعال في القرآن» وهي نسبة كبيرة؛ ذلك أنه أمر يمكننا 
التعبير عنه على نحو آخر: يستخدم استعمال واحد لفعل»من خمسة عشرة» جذر 
ق و ل.بالأشكال المتصرفة على نحو أساسي (لايوجد إلا 93 استعمال للجذر فول 
بأشكاله المختلفة). ويقيح لنا هذا الوضع أن نقول | إن العرب.في الشكل قال, كانوا 
يفهمون الفعل فهماً أقل بقدر ماكانوا لايدركون ترقيماً يعبر عنه الفرنسي 
بنقطتين(:). 

قال قرول 

ليس القرآن على هذا النحو | إعلاناً فحسب. إعلان كلمة الله ولكن هذه 
الكلمة تنصب أيضاً بصورة أساسية على «المقول؛ وتروي لأقوالاً». فالقرآن هو 
على هذا التحو ضرب من الاستيلاء ء على الكلمة؛ واسع شامل» وضرب من قول 
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أعار الأذن؛ أصغى 
أعلن بصوت عال 
أمر؛ فرض 
كرر أغنية 
فسر 
أعلن بريئا 


ا 
طِ 


بسر 
كونه خطأء ألغى 
سكت» احتار» يس 
دعا الله على أحد 
شرح » أوضح 
قرأء قص (وتابع) 
ندم غفر 
صاح 
نفى » رفض 
ناش بين جميع الحروف ووقاها 
أذاع؛ تكلم بصوت عال حقهامن الإشباع 
أجاب ج ف | خاض في الأخبار الكاذبة والفان 
خمن: ظَنْ 
كتبت 


ادعى» أكل 
استفهم ؛ سأل 
شتم 





اغلن قداسة الله 
ثلا بسور عال 


اعترف» استحسن 


كان غير مؤمن» نفى 
تكلم 
احتفظ بسر 
إلح في السؤال 
خالف وجه الصواب 





تبادل إطلاق الألقاب 


المكروهة 


علم 
اقتنع ' أيقن 
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القول. قول الله وقول الناس. أوليس الأمر المهم هو مايقول الله ومايقول الونسان 
جواباً على قول الله؛ والمهم أيضاً هو أن الله هوالذي يقول القول وأن الإنسان 
يقول شيئاً بالمقابل؟ فنحن إذاً حال بصورة غير مباشرة إلى هذا القول الخاص الذي 
سيكون القراءة» القرآن. ومهما يكن الأسلوب الذي به نقارب الكتاب. فإنئا نعود 
إليه مرة إضافيةأخرى. ‏ - 


محمد إنساث الكلمة 


ثمة مقاربة أخرى للضمني في القرآن عن الكلمة تكمن في أن نتساءل عنما 
قبل - وعما لم يقل عن ممحمد. وتفرض نفسها على وجه السرعة معايئةٌ مزدوجة. 

المعايئة الأولى أن محمداً ذو حضور كلي . وليس ذلك لأنه هو الذي أعلن 
الكلمة المنزلة فحسبه بل لأنه يقوم على الغالب؛ داخل هذه الكلمة»بدور الناطق 
بلسان المتكلم: ١قل.‏ .» والإيعاز (الطلب: الأمر) يُدخل باسعمرار قولً موضوعاً 
على لسان محمد ويتكرر 332 مرة في القرآن. 

إنه يؤدي أيضاً دور من تنوجه إلبه الكلمةالواجب نقلهاء وذلك مئل هذه 
البداية الموضوعة في ظل آية الإعلان: «إقرأ»!2'34. وفي مكان آخحر: «وإنه لتنزيل من 
رب العالمين.نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين)!2135, 

وهذه الوظيفة» في مناسبات كثيرة»متعينة. وهكذاء على سبيل المثال» في 
سورة هرد: ...ها أنت نذير والله على كل شيء وكسيل. )(2126, وهذه 
الوظيفة»وظيفة نذيره تُكملها وظيفة التبشير بالنبأ العظيم:«وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزلء وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً.وقرآناً فرقناه لتقرأ هعلى الناس على مكث 


4) السورة6 9: العدق آية 3-1. 

25 السورة 26» الشعراى آية 195-192, 

6) السورة1 1ء هود» آية 12. انظر أيضاًء عن محمد نذيره المصادر التالية» بين مصادر أخرى» من السور: 
7 الأعراف, آية4 8 السورة15» الحجرء آية89: السورة22, المج آية49؛السورة 25. الفرقان» آية1؟ 
السورة 29»؛ العنكبوت؛ آية50؛ السورة4 3 سبك آية44 , 46؛ السورة5 3 فاصر آية23, 37؛ 
السورة8 3» صادء آية 0 السسورة 46 الأحقاف» آبة 9؛السورة 1 5 الذاريات» آية 1-0 5؛السورة 67» 
الملك؛ آية26. 
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ونزلناه تئزيلاً.»21777. فالإنذار والتبشير معنيان يتكرران بصور متواترة في القرآن. 
بالإضافةإلى بعض الأمثلة المذكورة هنا في الحاشية: وكان شوثمى قد أخصى 
استعمالات الأفعال في القائمة التي قدمناها؛ إن هذين الجذرين أناحا المجال» فى 
المجموع. ل128 استعمالاً بالنسبة لجذرب ش رء و130 باللسبة لحذر ن ذ ن إذا 
أخذنا المصادر بالحسبان إضافة إلى إستعمالات الفعلين!2)128, 

والمعايئة الثانية أن محمدأ غير مسمًى إلا قايلاً جدأ في القرآن: إن اسمه 
لايتكرر إلا أربع مرات»؛ وكل مرة في علاقة بوظيفته النبوية؛ محمد نبي الله(29), 
اما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخحاتم النبيين...21300) بل: 
«وما محمد إلا رسول قد خملت من قبله الرسل...7172'©. وأشيراً: «[... ]وآمنوا بما 


نْزّل على محمد...)(132), وثمة مرة خامسة. سيكون محمد مسمى ولكن هذه المرة 
باسم أحمد: 


ا وإذ قال عيسى ابن مريم [...] 
إني رسول الله [....] 


ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمل...139/0, 


7) السورة 17 الإسراء, آية 105 -106. انظر أيضاء عن هذه الوظيفة ذائهاء وظيفة التبشير بالتبأ العظيم؛ 
متصلة أم غير متصلة بوظيفة الإنذارالآيات التالية في السور التالية: السورة22 البقرة, آية119. 155» 
3 السورةة5ة. المائدة؛ آية19؛ السورة7» الأعراف» آية 188؛ السورة9. التوبة» الاية 112 ؛السورة 
0يونس. آية2؛ السورة 11ء هود آية2؛ السورة19 .هرب آية7 9؛السورة22. المج آية 34 437 
السورة5 2 الفرقان » آية 56! السورة 3 23 الأحزاب, آية47-45! السورة34: سباأء آية28؛ السورة5 3» 
فاطر. آية 24؛ السورة 36» ياسين. آية11؟ السورة 239 الزمر 18-17؟ السورة 2 4؛ الشوري؛ آية 
3 السورة 48 الفتح. آية8! السورة1 6.الصف. آية 13. 

8 انظر المعجم المفهرس. محمد فؤاد عبد الباقي) ص.121-119و693-691. 

9) السورة8 4 الفتح. آية2 . 

0) السورة 3 3. الأحزاب, آية40. 

1 )السورة قق آل عمران؛ آية 144. 

2) السورة 47: محمد آية2. 

3 ) السورة 1 6: الصفء أية6. 


سيكون الأكثر جدارة بالمديح من كل الأنبياء» كمأ لفت النظر إلى ذلك 
غب الاصفهاني217*7» وخاتم الأنبياء؛ كما يشير إلى ذلك بدوي777. 

ولايقول لنا كل ماسبق ى شيئاً محدداً عن الإنسان محمدء ولكنه لايصفه لنا 
ل بوظائفه في خدمة التنزيل والكلام الإلهي» وكما أنه يتتدخل مع ذلك» على 
نحر أو على آخرء في السوره فليس ثمة أي آيةتحيل | إليه صراحة أو ضمئاً في السور 
م10 إنى 70 سوى السورة 55 الرحمن!؟17". 


وحتى الاتهامات بالكذب1377)) وبالجنون أو السحر» هي خاصة بهذا الدور 
في تخدمة الكلمة .ومع ذلك إذا كانت السور الأولى لاتعلمنا شيئاً عن شخصية 


محمك فإن السور الأخرى تخبرنا عن الوسط الذي كان يتتحرك فيه: إن القرآن 
يروي لناء قي 14مناسبة» اتهامات بالسسحرةة* ).وي ينبغى لهذه الاتهامات أن توضع 
من جديد بين الحالات العديدة التي ذكر القرآن فيها السحر1399): السحرة 
شخصيات لانُحدث الدهشةكما تشهد على ذلك بوجه حاص مداخلاتهى العديدة 





4) مقردات. ص. 6. 0130 20-19. 
3بدري. صر 15-13,733. 
4 سر. عن هذه المسألة: ثبت الطبعة بلغتين» ماسون. ص42-841 8 إذ أكلمها بالرجوع إلى السور 
الثالية 102.12 19, 31,97 , 7, 54, 28. هذه السور السبعون تمُثل 10/9 من القرآن. 
7 ااتهامات بالكذب الموجهة ضد محمد متكررة: سيكون محمد عرضةلها أكثر عن عشرين مرة» كما 
في السورة 34, سب آية 43: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ماهذ! إلا رجل يريد أن يصدك عما 
كن يعد أباؤكم وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى...؟.انظر أيضاً السورة 3» آل همران» آية 4184 السورة 10» 
يونس. أآة 41 السورة 16» النحل آبة 2101 113 ؛السورة 22.» الحجء آية2 4 ؛السورة 23, المؤمنون» 
'ية33١‏ السورة الفرقان آية 77! السررة 265, الشوريء آية6السورة 34عسبا. آية 8؛السورة5 23 فاطرء 
أبة 4. 35 السورة 38:صء آية 4؛ السورة 42» الشورى ء آية 24؟ السورة 6 5ء الواقعة؛ أية 2 8؛ السورة 
4 المنك. آية 9 !! لسورة8 6. الغدم. آية44؟ السورة69 الحاقة» آية49؟ السورة 4 الانشقاق» آية 22 
السورة6 3.السدق. آية3 41. كل هذه الاتهامات تتوجه إلى محمد في دوره. دور المبشر بالكلمة 
؛ السورة التالية: 6. الأنعام آية7: 10؟ يونسءآية2. 1 هود آية02 15 الحجرء آية5 ؟ , 7 1؟الاسرام. 
47 1 الأتبياء. آية3.» 5 الغرفان.آية 8» 4 سبا. أية 43. 7 3؛ الصافات» آيةة 7 3س 
أية4 , 43: الزغرف. آية30: 6 الأحقاق آية7 , 52؟ الطورء آية29» 4 5؟ القمرء آية22 69؟ الحاقة, 
'ب42 , 24+ المدثر آية24. 
3)ست وثلاثون مرة: انظر معنجم الألفاظ ص 347-346. 


134 


- 64- 


المسرودة في السورة 26. الشعراء. إنهم يأخذون سلطتهم من الشياطين كما يبن 
ذلك راغب الاصفهاني 1497 هؤلاء الشياطين الذين يشغلون. هم أيضاًءمكاناً في 
القرآن ذا أهمية نسبيأء ذلك أنهم يتدخلون في 88 مناسبة!2147. 
وبقابل دور الملائكة دور الشياطينء ملائكة مألوفين أيضاً وبتدخلون بقدر 
مايتدخل الشياطين!2؟1).وسيكون محمد متهماًء فى هذا العالم الذي يتحرك فيه 
الجن , بأنه مجدون 1120 بسبب تبشيره. وثمة صفتان تنشدان على نحو أكثر صراحة 
أيضاء عبر محمدء تلك الكلمة التى ينقلها: صفة كاهن فى مناسبتين » وصفة 
شاعر: 
اافذكر فما أنت بنعمة ربك 
بكاهن ولامجنون. 
ل 0 و 
أم يقولون: شاعر 
نتريص به ريب المنون:144(0) 
تلكم هي الآيات الثالية التي تنكرر في القرآن هادفة دائماً إلى أن تعيد 
الكلمة الإلهية التى ينقلها محمد إلى مكانها الحقيقى: 
(إنه لقول رسول كريم» 
وماهو بقول شاعر؛ 
قليلاً ماتؤمنون! 
0)مفردات» ص. 0423119 4--9؛ويستشهلد دعمأ لذلك» بالأية 102 من سورة البقرة:2. 
1) المعجم المفهرس. ص 383-382. إلى ذلك ينبغي أن نضيف ذكر إبليس» إحدى عشرة مرة: انظر 
المصدر المذكور؛ ص 134, 
2)أي 88 مرة على وبجه الضيط :انعجم المفهرس؛ ص 67419 41 6 الأغلب (73) مرة بالجمع. 
3)وو قيل إن الجن تسكن نفسه.انظر السور والآيات التالية: 15»المجر آية6» 23! المؤمنون؛ آية 070 34؛ 
سبل آية 08 ١37‏ الصافات, آية 036 44! الدشان» آية14 , 2 5؛ الطور؛ أية 029 8 6»القلوس أية1 5؛ 
وتتدخمل لفظلة جئون في 39 مناسبة ولنظة مجئون إحدى عشرة مرة؛ معجم المفردات» ص.180-179. 
4) صورة 2 5 :الطون أية 29. 


65 - من القرأن إلى الفاسفة م5 


ولابقول كاهن؛ 


قليلاً ماتذكرون! 
تنزيل من رب العاليت ١1510‏ ُ 


وماننجم عن كل ماسبق يبيّن أهمية محمد بوصفه إنسان الكلمة. تمل هذه 
الكلمة مثل هذا المكان في عمله بحيث أن كل عساقيل لنا عنه.نبياً رسولا. 
منذ رأ حامل النبأ الء ظيمء يحيلنا باستمرار إلى هذه اللكاسمة. إنه هو ذاته لم يسم إلا 
قليلاٌ وفي كل مرة يسه نبياً. وأخيرأ غيل الاتهامات الى جهة ضده. كالكذب»؛ 
والكهانة أو الشعر. والجنون والسحر في أدنى ح.ن إلى الكلمة أيذسا. 

وإذاكان ذلك لايقول لنا شيئاً محدداً عن محمد . باستثناء كونه إنسان 
الكلمة» فالحقيقة أن الاتهامات بأنه شاعر أو كاهن تتيح لناء على الخال السلبي؛ أن 
نفهم فهما أفضل وضع الكلمة فى السياق الذي هاش فيه محمد. كان ثمة 
ولاريب» في عصر محمدء كهنة وشعراءء ذلك أن المرء لن يفهم جيداًإذا كان الأمر 
غير ذلك» لماذا كان القرآن قد عني أن يبرئ مسحمداً من هذا الاتهام الممكن. يضاف 
إلى ذلك أن هؤلاء الكهان وهؤلاء الشعراء كانوا بالضرورة ذوي قول كان القرآن 
يمكنهى عند الاقتضاء أن يلتبس به بالنسبة للناس الذين لم يحزموا أمرهم, 
والكاهن؛ في رأي راغب الأصفهاني؛ هو من يخبر عن الأحداث الماضية والخفية 
على حال من الظن؛ والعراف هو من يبخبر عن الأحداث القادمةعلى الحو 
نفسه21560, والحال أن مسحمداً كان له قول أيضآً عن الأ-حداث الماضية كان الكافرون 


5 انظر السورة التالية: 69 الححاقة؛ آية 43-0 واللفغلة مو جودة أيشماً هى السورة 21. الأثبياه آبية 5 
والسورة 237 الصافات: آية 6. وهناك مناسبتان أخحريان علينا أن سير إليهما: سورة 36 ياسينءآية 
89: «وماعلمتاه الشعراء. والسورة 226 الشعرام. آي 4 «والشعراء بتبعهم الناوون».وبوسعنا أن 
نضيف أيضاً بعض الآيات كما في السورة83, المطففون.أية 13: «... قال أساطيسر الأولين». كذلك 
السورة 8 الأنفال آية 71 إن هذا إلا أساطير الأولين ".انظرء عن هذه الشخصيات كلهاء بلاشبر: تاريخ 
الأدب العربي» 11 ص. 190 193 . 

6) مفردات: ص, © 400 7-5, 
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يمكنهم أن يشبهوه بالظن. فأن يكون هؤلاء الكهان والعرافون قد وجدوا بعدد 
لايستهان به. ذلك أمر يمكن أن تبح | لاعتقاد به كمية الحديث الخاصةبهه!147, 

وحالة الشعراء أكثر إرهافاً وعلاقات الشعر بالقرآن أفسحت المجال لمناقشات 
لبس هنا هو المحل للمشاركة فيها. والجذر ش ع رء في رأي راغب الأصفهاني!149) 
يصبح؛ بعد أن استخدم للدلالة على الوبر والشّعرء علامة معرفة دقيقة ومحددة» 
ولكن القرآن يمنحه؛ بالنسبة لعصره.معنى معرفة كاذبة: مستنداً إلى معنى الآبة 224 
من السورة 26» «بشعره: 'والشعراء يتبعهم الغاوون».ورمما ينبغي أن نفهم ماالشعر 
انطلاقاً من سورة 36 ياسين, آية 70-9 اوماعلمناه الشعر وماينبغي له. إن هو إلا 
ذكر وقرآن مبين». إن الله يعارض تعليم ضرب من صناعة الكلام وتقنيته بذكر 
الكلمة ذات الامتياز. ألا يكمن في ذلك رفض الكلمة الدنيوية؟ وإذا كانت الحال 
على هذا النحوء فإن ذلك سيكون ضرباً من السمة الإضافية للتأكيد أن الكلمة فى 
القرآن هي فعل الله بصورة أساسية؛ وأنهاإلهية» وأن مايرتبط بها يتدخرّل دائماً في 
السياق الديني للتنزيل. 

كنا قد قلنا إن محمداً هو إنسان الكلمة. وبدا لنا أن الأمر هو على هذا النحوه 
إذ يتحرك في سياق تسمه الكلمة بقوة. ولكن كل ما قيل للنو يبيين كيف أن هذه 
الكلمة؛ كلمة محمد. معروضةبصورة ضمنية على أنها كلمة أمحاء الإنسان أمام 
الله وخضوع الإنسان للكلمة الإلهبة» وإنها صمت الكلمة الإنسانية التدريجي أمام 
الكلمة المنزلة. 

وسنلاحظ؛ من وجهة النظر هذه؛ ذلك العدد القليل من أسماء الأعلام» 
والأشيخاص وو الأماكن أو الأحداث, التي ينضمنها القرآن؛ والخاصةبالعصر ذاته 
الذي كان يعيش فيه محمدء في حين أن أولئك الذين لهم علاقة بالتاريخ المقدس 


7) انظر وانْسانّك. توافق.1 لا ص.71-70. 
8 ) مفردات. ص. ١‏ 268 -1 269, 
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يعودون عوداً متكررا: مثل آدم؛ نوحء ابراهيم» لوط يعقوب. يوسفء 
موسى.هارون؛ فرعون.عيسى. إلخ. 

ومن المؤكد أن الإلماعات إلى حوادث معاصرة ليست مفقودة في القرآن بل 
هي مستوائرة فيه كما تشهد على ذلك الآبات العديدة الموجهة إلى الكافرين. 
المللحدين أو المحرضين » وجاحدين آخرين. ونجد فيه أيضاً أثر حركات ممختلفة من 
الردة؛ وجواب سواطني ممحمدوالأعراب عن تبشيره. ولكن علينا أن نضيف. بمعزل 
عن كون هذه المراجع إلماعية ولاتتضمن نفصيلات ظرفية محددة: أن هذه المراجع 
ذات علاقة بيحدث خاص. حدث التنزيل» حدث يجعل التاريخ كما يتصوره 
المؤرنمون!149) تاريخ متعالياًء أكثر من كونها ذات علاقة بالحوادث التاريخية منظور 
إليها بوصفها كذلك. هكذا هي الحال في هذه الآيات التي يختلط فيها القتصصي 
بالنبوي: 

ابل ظلنئتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 

وظنتئم ظن السوء وكنتم قوم بوراً. 

سيقول المخْلْفون إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها 


عع (150) 

ذرونا تتبعكم...) ١‏ 

كذلك ثمة عدد من الأسماء الجغرافية» الخاصة فى القرآن بالزمن المعاصر 
لمحل ذات علاقة مباشرة بالتنزيل والشعائر التي ينقلها كالحج:هكذا الأمر بالنسبة 
لعرفة!151ي || : اوالمروة!(192 الب . 000 والاة ارات 
الواضحة»المخاصةبالمدينة!*15' أو مكة باسم بكة!15©, ذات علاقة بالتنزيل أو الحج. 
9 أنظر على سبيل المثال» السورة48.الفتج . آية11 16.» واالسورة 110» النصر اية 2. 
0 السورة48» الفتس, أية 12 و ٠.15‏ اللتين ينبغي وضعهما مجدداً في مجموع الآيات من 11-:16. 
31 )السررة2. البقرف أية 198. 
2 ) السورة2؛ البشرف آية8 15. 
53 )السورة ق المائدف أية 5 9 و97. 
84 )السورة9. انتوبة, أية 101 120. 
5 )السورة 3. آل عمران اية 96. 
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أضف إلى ذلك أن لدينا بعضاً من الإلماعات أكثر وضوحاً كما فى السورة 
3 نا فقركءآية8 عن هزيمةسكان المدينة؛ أو في السورة 8 الفمح, آية24. عن 
النهاية السعيدة للمسلمين في نزاع باابطن مكة». أو في السورة 3: آل عمران؛ في 
مجال النزاعات دائماء آية 3 التي تبين أن الله فعال خلال معركة بدر أو في 
السورة 9ع«نتوبة؛ آية 26-25؛ التي تشرح بالتدخل الإلهي نصر المسلمين في معركة 
حنين. ولكن التاريخ المعروضء هنا أيضأءتابع للتاريخ المقدس أكثر مما هو تابع لتأريخ 
كتاب الحوليات أو للتاريخ بالمعنى الحديث للمصطلح. 
وتبقى ثلاثة إلماعات واضحة نسبياً ترافقها أسماء أعلام معاصرة لمحمد 
ولاترتد إلى تاريخ التنزيل» تاريخه وحله: تتناول الآيتان 1 ,2 في السورة 2106 
قريشأً. سكان قبيلة قريش» و«إيلافهم رحلةالشتاء والصيف". وتتناول السورة 111 
المسد. موت إبي لهبء عم محمد, وموت امرأته. وأخخيراً» ذكر الابن المتبتّى لمحمد 
زيد فى السورة33: الأحزاب. آية 7 بمناسبة حادثة محددة جداً: طلاق امرأته 
زيئب التي كان محمد قد كلف بها وإجازة الله محمداً أن ينزوجهاء جراء هذا 
الطلاق. ١‏ 
وينجم؛ على هذا النحوء عما سبقء إذا استثنينا ذكر هذه الحالات الثلاث؛ أن 
الكلمة القرالية كلمة تضفي القداسة تضع الدنيوي » لافي التاريخ اليومي والحكائي 
للناس؛ ولكنها تضعه في عرض يجعل هذا التاريخ العادي متعالياً حتى تجعل منه 
تاريخ التدخل الديني؛ كلمة تغزو كل مجالات الحياة الدنيوية لكي تضعها في 
المنظور المحدد لها في التنزيل. 
وسيكون إِذْنْ إنسان الكلمة» محمدء بصورة أساسية؛ إنساناً في خدمة التدخل 
الإلهي في هذا العالم.إنه ليس إطلاقاً منظّم الحاضرة الأرضية كما كانت هي الخال 
فى المحاضرة الإغريقية»ولكنه إنسان إضفاء القداسة على الفاعلية الإنسانية» على 
الفاعلية «المدنية»!156).إنه ليس فاعلاً في التاريخ: ولكنه شخصية التاريخ المقدس. 
6) سيكون للحق في المج تمع الإسلامي بعد ديني مع الشريعة؛ وسيدوم ذلك طوال تاريخ البلدان 
الإسلامية؛ مع كثير أو قليل من الصرامة؛ كما هو الأمر, أيامنا هذهفي إيران أو السودان» في ليبيا أو 


معسر بأنصبة ممختلفة. 
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وسيبدأ التاريخ بالمعنى التقيقي للكلمة بعد موئه. باخثيار خليفئه.»ذلك أن محمد 
لخلافته.ولابد مع ذلك من انتظار عمرء المنظّم العظيم لنمو الامبراطورية الإسلامية 
وتوسعهاء ليسحدد على سبيل المثال»قواعد التقويم. إذ أدخل؛ بإلحاح من علي. 
تقطةانطلاق للتاريخ الإسلامي مع الهجرة» وذلك عام 39: أو 0 التاريخ 
يعني بالعربي تأريخاء تفويأء نسلسل الأحداث تاريخياً. ولكن الزمني سيكون دائما 
مدركاً بوصفه خخاضعاً للديني: سيكون الخليفة أمير المؤمنين. أي قائد المؤمنين. 
وستقام الصلاة وراءه بوصفه الإمام. ولن تمنحه وظيفته السياسية مع ذلك. نظرياء أي 
امتياز ولا حقّاً على المؤمئين الآخرين الذين سيكونون خاضعين إلى واجب الآهر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إزاء كل إنسانء ولو أنه الخليفة. 
الله وكلمة القرآن 
ضمني القرآن عن اللسان يمكنه أيضاً أن يكون سهل المئال علينا بفعل استفهام 
عن مؤلف الكلمة الإلهية؛ وبفعل التفكر في أسماء الله على وجه الخصوص. 
ماذا يقول القرآن عن الله؟ إذا كان السؤال موجزاًء فالجواب شاسع كما الله 
في القرآن. وسنقتصر على علاقة الكلمة بالله. ونذكرءلنبدأء أن الله خلق كل شيء 
بالكلمة8؟1» و أن هذه الكلمة الإلهية تصف أيضاً عيسى بن مريو!”15). ثم إن هذه 
الكلمة تفرض نفسهاء كما تقول السورة الأ نعام, آية 115 
ااوثمقت كلمة ربك 
صدقاً وعدلا. 
لاميدل لكلمائه. 


وهو السميع العليم.) 
7 )ماسه. الإسلام» ص 39, 


8) كماء على سبيل المثال» فى السورة2.» البقرة؛ آية 117. 
989)السورة 3 آل غهران, آية 9 45» السورة 4 اللساى أية 171, 
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إنه مرسوم إلهي ثابت» وصدق الله في وعوده”؟1' وأحكام وأوامر إلهية 
وتدوين إلهي لأعمال الناسر 21617 فنحن نجد مجدداً باستمرار كلمة الله فاعلة. وهي 
الموجودة أيضاً عندما منح الله الإنسان تنزيله2152.وعندما نقول إن الله يعلم كل 
شيء (عليم). وإنهالشاهد على أعمال الناس. وإنه يرى كل شيء (بصبر)؛ وإنه 
يسمع كل شيء (سميع )) وإنه (الخق ). وإنه (الحكيم )» فإننا نحال أيضاً بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة إلى الكلمة؛ كلمته. 

ونودٌ فقط أن نسترعي الانتباه هنا إلى جانب من الجوانب: الله الذي يرى 
ويسمع هو أيضا الذي لايخلق كل شيء فحسب. بل صراحة ينح الإنسان السمع 
والبصر والفؤاد!52 2 أو العينين واللسان والشفتين!16). فثمة هنا إقامة علاقة مباشرة 
للملكاث. التي تتندخل في الإنسان لتكوين اللسان. بالقدرة الإلهية الخلاقة. ورمًا 
يمكننا أن نرى في ذلك» كما في نهاية الفقرة السابقة» ضربا من إضفاء القداسة على 
هذه الفاعلية الخاصة: فاعلية الإنسان التي هي اللغة. 

وتنجم بعض الثوابت الكبرى عن التحليل الذي حاولنا إجراءه لما كان القرآن 
يخبرنا عن اللغة بصورة ضمنية. وبوسعنا أن نقول: 

إننا لاحظنا أول الأمر أن القرآن يستسخدم على الأغلب» في مجال المفردات» 
أفعالاً تحجيل إلى وقائع تمس المجال الألسني من قريب أو بعيد. 

- إن مقاومة التبشير المحمدي ومعارضته يُعبّر عنهما تعبيراً قوياً في 
استعمالات الأفعال؟ 


إن التنزيل على محمد هو قول «القول' الإلهي وقول الإنسان جواباًء وإن 





0 مثال ذلك السورة 7, الأعراف» آية 137. 
1)مثال ذلك السورة 4 النساس آية 6 إلخ. 
32 مثال ذلك السورة 22 البقرة.آية99: «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات...1. 
3 ) انظر على سبيل المثال السور التالية: 6 النسل» آية 78؟ 23. المؤمنون» آية 478 2 3» السجدة: أية 9؟ 
6 الأحقاف. آية 26! 7 6 الملك.آية 23؟ 23: الإنسان: آية 2, 
4 كما في السورة 90 البلى آية8. 
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هذا الجائب أساسي وإنه موجود في الإبلاغ» القرآن. وفي الوظيفة النبوية؛ كما 
يذكره الاشتقاق من جهة أخرىء في العربي كما في الفرنسي!195', 

إن محمداً النبي ماثئل على نحو أساسي بصفته إنسان الكلمة. أو أنه 

- إن الكلمة القرآنية تنميز من الكلمة الدنيوية التي ينبغي ألا تختلط بها 
والكلمة الإنسانية مُحيء بالقرآن؛ أمام الكلمة الإلهية؛ 

وذلك لأن لسان الإنسان متحدر من كلمة الله الخلاقة وينبغي لها أن تكون 

الفرآن واللسان: القرآن بصفته كتاباً شعائرياً 

(أو استخدام شعائري للكلمة المقدسة) 

رأينا كل أهمية اللغة واللسان في القرآن؛ سواء قيل ذلك صراحة أو عبّر عنه 
ضمئاً. ورأينا كيف أن القرآن؛ الإعلان والتبشير» هو القول ذوالامتياز» قول الله 
والإنسان. ولانود أن ننهي هذا الفصل دون أن نبين أن ذلك ليس مجرد تأكيد مجرت 
خصائص القرآن التي تتيح لنا اعتباره الكتاب الشعائري للإسلام. 

والقرآن غير شبيه بأي كناب مقدس من كتب الوروث البهودي السبحي: 
بكاطهاء والسودة الطريل 1 تر اسار باز سع قم يوس . ولانجد فيه أيضاً 
ضروباً طويلة من السرد الدقوقيء التي يقدمها لنا كتاب ككتاب اللاويين: فالأوامر 
التشريعية التي يحتويها القرآن معروضة بأسلوب أكثر حياة بكثير وأقل تزمتاء مع 
شاغل الاستجابة لأوضاع خاصةومتتالية بدلاً من معالجة مسألة وفق ميخطط 
موضوع مسيقاأ . وليس ثمة كذلك أبداً عروض للأسفار الجامعة والأمثال كما في 
الأمثال أ والسفر الجامع. 

6 اللفظة الفرنسية 1”1011616آنية من الإغريقي 1”0011155 بواسعلةاللاتيني 1070011014 : 
تعني اللفظة الإغريقيةمن يفسر كلام كاهئة الوحي.وبالتالي من يعلن المستقبل. 
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والقرآن ذكر بالحرى_ذكر الله وعظمته67؟1'» ذكر الدار الآخرة؛ والمكافات 
والعقوبات» ذكر متكرّر لشخصيات مختلفة وأحداث من تاريخ الناس. إنه أيضاً 
تبشير””*1' يتوجه فيه الله باستمرار إلى الناس ليهديهم؛ ويساعدهم؛ ويشجعهم أو 
يهددهم؛ وهذا التبشير تعليمء نبأ عظيمء ولكثه هو أيضاً إنذار وتذكير. : 

وليس القرآن نصاً متتالياً ينبغي قراءنه ولكنه نص يصلى!2259. وتنيح لنا 
سمات شتى للقرآن أن نعتبره وكأنه نص شعائريء إذا كان بمقدورنا أن نجرؤ على 
طرح هذه الصفة, 

وثمة مسألة أولى ينبغي أن نلفت النظر إليها في هذا الاتجاه هي الأسلوب 
الأدبي للتكرار: يعود القرآن» شأنه شأن كل كلام حي» ععدةمرات إلى التأكيدات 
نفسهاء والأحداث ذاتهاء والشخصيات عينهاء ويكرر عدةآيات. إله تكرار ذوعلاقة 
ولاريب بالشاغل البيداغوجيءولكن على وفاق تام مع ممارسة شعائرية!2199. وهذا 
التكرار يتََحْدْ في بعض الأحيان شكلاً منظماً ومؤلفاًء بعناية. هكذا تكرار بداية 
السورة؛ البداية نفسهاء كما في السورة1 8, التكوير, التي تبدأ آياتها من 13-1 ب إذاء 


م2170 
ويتَحْذ التكرار» في حالات أخرى؛ شكل لازمة» شكل قول يتكررء كالآية 
التالية: 


6 اسم الله يتكرر في القرآن 0 مرة. ويشّخذ هذا العدد كل أهمية عندما نقارنه بالعددالكلي لآيات 
القرآن: 211 6. 

7) انظرء على سبيل المثال» بلاشير؛ تاريخ الأدب العربي. 11. ص.212-210: عن القرآن بوصفه تبشيراً. 

8) ![ائله]لا إله إلا هو" [الله] لا إله غيره):عبارة تتكرر عدداً كبيراً من المرات» ولاسيما في السور المكبة. 

9 فلتفكر على سبيل المثال بالابتهالات التي تُستعادبصورةغير محدودة في الشعائر المسيحيةالشرقية. 

0 في السورة 82 الانفطارء تبدأ الآيات الأربع الأولى ب إذا نفسها. انظر أيضا التوازي في بناء الآياك 
7-1 من السورة 1 9»الشمس. أو انظر أيفساً السورة 30الروم؛ الآيات25-20 التي تبدأ جميعها 
باومن آياته“؛ أو انظر البدايةالممائلة»في السورة 27:اننمل» للآيات 64,63.62:61,60) التي 
سنجدها في الحاشية (172)؛وثمة أمثلة كثيرة أخرى سيكون طويلاً جداً أمر تعدادهاة. 
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ولقد يسرنا القرآن 
للذكر 
فهل من مدكر؟! 
التي تعود أربع مرات في السورة 54. القمر”'17'. ونجد على النحو نفسه 
أقوالاً تتكرر خمس مرات» عشر بل ثلاثين مرة» كما في السورة المدينية الرهمن» 
المقطعة على نحو تفريعي تقريباً بهذه الكلمات: افبأي آلاء ربكما تكذبان؟217200, 
وتندرج كل هذه الأمثلة» وكثير غيرهاءاندراجاً كاملاً في إطار تلاوة طقسية» في إطار 
عمل من النموذج الشعائري!2173. 
وكنا قد قلنا إن كثيراً من أقوال القرآن تصلح للتلاوة. ودرسنا آنفاً المعنى 
الصريح. في القرآن. لمفاهيم ذات علاقة بالتلاوة؛ متحدرات من جذور ق رأ 
ت ل وء رات ل2174. وسنكتفي هنا بأن نستشهد بتوصية من القرآن صريحة على 
نحو خاص عن هذه المسألة» تؤكد مظهره الشعائري. وهكذا جاء في القرآن» في 
سياق الحض على الصلاة» مع اللجوء إلى التكرار» تكرار ذي لازمة» لدعوة هي 
ااهدف» هذا المقطع: 
71الآيات 22,17 , 40,32 


2 السورة 55» الرحمئ. انظر أيضاً السورة 226 الشعراء: (وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 
رب العالمين4 إلى الآيات 2.109 2127 145 , 0164 وو في السورة 77, بمناسبتين:'ويل يومئذ 
للمكذبين؛؛ إلى الآيات 15 ,4,26,24,19 6 وابوسعنا أن نطيل القائمة 
بصورة غير محددة»على سبيل المثال؛ بالسورة 7: الأعراف. آية 59 , 65 , 73 , 85؛ أو كذلك السورة 
7 القصل» آية 50 , 62,61 , 63 , 64: هذه السورة التي ذكرناها آنفاً في الحاشية170 من أجل 
وحدةالهجوم على لمشركين» 

3) سيكون مفيداً أن يكون بمقدور المرء؛ الطلاقاً من دراسة مفصلة:أن يحدد مكان أسلوب التكرار في 
هذا التص المقدس» وأشكاله ووظائفه. 

4) انظر ص.27-23 فيما سبق, 
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١إن‏ ربك يعلم 

أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلنه 
وطائفة من الذين معك 

-والله يقدر الليل والنهار. 

علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. 

فاقرأوا ماتيسّر من القرآن . 

-علم أن سيكون منكم مرضى. 

وآخخرون يضربون في الأرض. 

يبتغون من فضل الله. 

وآخرون يقاتلون في سبيل الله. 

فاقرأوا هائيسر منه 

وأقيموا الصلاة...175(0, 

فثمة هناء في نهاية السورة»صدى لما كان موصى به في بدايتها: 
«يا أيها المزمل! 

قم الليل إلا قليلا 

نصفه 

أو انفص منه قليلاً 

أو زد عليه 

ورثل القرآن ترتيلاً» آية 4-1. 


3 ) السورة 73 المزّملءآية 20. 


وإذ دفع بلاشير تحليله إلى حد بعيد جدأء فإنه يتكلم على تلاوة مشتركة لمقاطع 
من القرآن: «لابدء كما يبدوء لجزء من هذا التنزيل أن يكون قد استخدم؛ في وقفت 
مبكر جداً مع ذلك؛ في التلاوة المشتركة. ونحن في أكمل الارتياب الخاص بالنحو 
الذي تلا المؤمنون عليه هذه النصوص. وربما كان الأمر أمر إنشاد!©17), 

ومهما يكن من أمر بوسعنا أن نعتبر أن هذه التلاوة كانت ذات تأثير كبير على 
من كان يسمعها.وظروف هداية عمرء خليفة المستقبلءيمكنهاءبصده هله المسألة. أن 
تُذكر. يتقال إن هذه الشخصية. المعادية بعنف للدين الجديد في بداية الأمر» عمرءدخل 
يوماً من الأيام بيت أخته المهتدية سابقاًء التي كانت عندئل برفقة زوجهاءتتلو بصوت 
.عال جزءاً من القرآن. وكان ذلك بالنسبة لعمر شعاع النور. وإذ أثاره جمال بعض 
الجمل التي سمعهاء فإنه طلب إعادة المقطع كله فانفعل انفعالاً قوياً حتى انهمرت 
دموعه2177. ويروي البخاري مع ذلك في اتجاه هذه الدلاوة العامة دائماء حديثا 
يصرح فيه محمد أنه يحب سماع شخص آخر يقرأ القرآن(78). 

وليس هدفنا من كل ذلك أن نصف على نحو واضح كيف كان القران يُثلى في 
زمن مسحمد؛ بل هدفنا أن نلفت النظر إلى الخصائص والجوانب التي تجبعل مله نصاً 
ملائماً على وجه المخصوص لتلاوة من النموذج الشعائري. 

وثمة ملاحظتان أخيرتان لنتابع في الاتجاه نفسه. الأولى من النسق الأسلوبي 
وخاصة ب السجع (النشر المقفى) الذي لن نتوسّع فيهه ذلك أنه كان قد درس 
دراسةكافية: فلنقتصر على أن نقول إن السجع يساعد مساعدة رائعة في إمكان 





6) ثمة هنا ملاحظة تستند إلى مقاطع من البخاري (1/آ: ص 235) 2236-13 3؛ ص 240: 
11,241-6» تطابق ترجمة ماسه هوداء 111.ص.534-533 ثم ص, 539-8) لاعتبار التلاوة 
المرئّلة معاصرة لمحمد 

7) بلاشير تاريخ الأدب العربي؛ 11[ ص 233-232: الذي بحيل إلى كايتاني؛ 128[1الل» ص 285 . 

8) بخاري؛ صحيح؛1 لأ ص 14-11:241؛ ترجمة هوداء 111 ص540: (من بحب سماع القرآن يتلوه 
شخص آخمر).ايروي عبد الله أن النبي قال له: إقرأ علي القرآن أقرأ عليك القرآن؟ أجابه؛ ولكنه إغا 
كان قد تر عليك. بالتأكيد أجاب النبي؛ ولكنني أحب أن أسمعه من غيري؟, 
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استخدام القرآن استخدامأ شعائريأ. والملاحظةالثانية سنقدمها خلاصة لهذا الفصل؛ 
إذ نذكر بآيات التسبيح الإلهي الغزير في القرآن الكريه!*”'"» ونذكّر بأمر مفاده أن 
لفظة سبحان محمولة على الله(2؟1) على صورة صلاة تمجيد. إن النص نفسه هو إذن 

وليس ثمة شيء كان يمكنه أن يلفت الانتباه إلى أهمية اللسان في القرآن أفضل 
من هذه الإضاءة الشعائرية. وقبل أن نقارب المسألة التالية من هذا التفكّر» مسألة 
ستنصب على اقول) آخر مرتبط بمحمد والقرآن. الحديث. بوسعنا أن نحاول رؤية 
ماتتيحه لنا عروضنا السابقة أن نجيب عن السؤال الذي كنا قد طرحناه فى بداية هذا 
الفصل!!*'': لماذا لايمكننا أن نجهل القرآن في دراسة تاريخ اللسان العربي السابق 
عليه؟ ريما يمكننا أن نتبين سببين يبرزان. الأول أن اللسان العربي مع القرآن أصبح 
لسان الله وسيكون له. بفعل ذلك؛ ميل إلى أن يحجب أو يدين كل «قول» ليبس 
إلهياً. وبالنظر إلى أن الظروف اللاحقة شهدت استيلاء العرب المسلمين على 
السلطة؛ استيلاء تلته فتوحات إقليمية» فإن الحيز الذي كان ممكناً أن تتحرك فيه وتنمو 
المؤلفات الأدبية العربية السابقة على القرآن نقلّص تدريجياً لمصلحة نشر الإسلام 
الفاتح, 

ويمضي ماقلناه عن العلاقات بين الكتابة والمشافهة وغلبة المشافهة في الاتجاه 
نفسه أيضاً. وأياً كان حال المكتوب وحال اللسان العربي قبل الإسلام؛ فإن ثمةنصاً 
واحداء بعدمجيء محمد ونزول القرآن الذي يبشر به» سيكون من الآن فصاعداً ذا 
الأهمية وينبغي إعلانه. ولن يكون المكتوب سوى حامل هذا التبشير: إنه لن يكون 
سوى علامات مدونة صائرة إلى أن تساعد «القارئ/لا أن تعلمه أي شيء كان. 


9) انظر على سبيل المثال تلك الآيات التي تسبح السماوات والأرض فيهالله.كما في السورة 
7»الاسرام.آية 44! السورة 24»الشورءآية1 4؛ السورة 57 الحديدءآية 1؛ السررة 59»الحشرء آية 1 24؟ 
السورة 1 66 المتف. أبة 1؛ السورة 62 الجمعةءآية1؛ السورة64»التغابن؛ آية1. 

0 المعجم المفهرس, ص 33917 -340]1. 

71 انظر ص .27 في هذا الكتاب. 
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ويرى المرء بصعوبة» في هذه الشروط»كيف كان المتّحد يمكنه أن يعنى بكتابات 
أخرى إذا صودف أنها كانت موجودة. والحيّز الديني والأدبي كله هنا أيضاء يشغله 
القرآن بالتدريج؛ ويبنغي اتتظار اهتمامات أخرى حتى يمكن أن تنبعث مجدداً آثار 
الفاعلية الأدبية والشعرية السابقة. 


ثالثاً ‏ العربي » لسان الحديث 
الحديث. بعد القرآن. هو الذي يجعلنا نعود في الزمن إلى أبعد» بحثاً عن 
السياق الذي صاغ شيئاً فشيئاً إشكالية الدراسات الألسنية العربية. ونحن سنتساءل 
إذن على التوالي عم يقوله لنا الحديث عن اللسان وماتعلق به. ثم سنحاول؛ كما 
فعلنا بالنسبة للقرآن أن نستخلص التصور الضمني للسان الذي يحتويه الحديث. 
ولكن لنبين أول الأمر ماليس سوى مسجرد توافق. فكما أن لفظة قرآت, 
القرآن؛ تكريس للمصطاح الذي يدل على القراءة؛ كذلك لفظة حديث. إنها مقتبسة 
هي أيضاً من المعجم النوعي للسان. والواقع أن راغب الأصفهاني ينتقل؛ في الشرح 
الذي قدمه للفظة!192"» بعد أن لاحظ وشرح استعمال الجذر حيث لفظة حدوث 
تعني ظهور الشيء بعد أن كان غير موجود؛ وذلك على نحو عرضي وجوهري على 
حد سواءءوحيث لفظة إحداث تعني خلقه؛ أقول يتدقل راغب إلى المعنى اللغوي 
للفظة: #كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له 
حديث11770). ويسوغ هذا المعنى باستشهاد من القرآن: «وإذا أسر النبي إلى بعض 
أزواجه حديفاً [.. ])(114), أو عندما تعني اللفظة بالجمع لغزأء قصة غامضة؛ فإن 
يوسف هو الذي يتكلم عندئذ: ارب قد أتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل 
الأحاديث»22070. ويمكننا أن نشير إلى أن اللفظة بالجمع يمكنها أيضاً أن تعني 
2)مفردات ص 1096-1088 77 


3)مشردات: صن 109 , 12-10. 


4) السورة 6 التحرين آية 3 
5 )السورة 12؛ يوسف.آية 101. 
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أسطورة؛ وذلك مايبرز من التعبير «جعلناهم أحاديث(186), ولنلاحظ أخخميراً؛ مع 
راغب الأصفهاني, ذلك المعنى الخاص الذي يمكن أن تأخذه لفظة حديث على لسان 
الله: إنها تدل على القرآن نفسه: «اسمى تعالى كتثابه حديقاً عندما قال: #فليأتوا ب 
حديث مثله إن كانوا صادقين»؛أو عندما يعلن الله: «أفمن هذاالحديث 

بون 2157009 

ويبقينا هذا التماهي الأخير في استطالة الملاحظات الواردة في الصفحات 
السابقة. ذلك أن المحدثين والمتحد الإسلامي لم يختاروا دون ريب بالمصادفة 
لفظةحديث للدلالة على الأحاديث التي #تروي أفعال النبي وكلامه, أو مواففته 


الضمنية على الكلام أو الأفعال التي تجري في حضورر)!188), إنهم أحذوا 
لفظةمستعملة نسبياً في القرآن!199/ ولها في بعض الحالات» وقد قلنا ذلك للتو 


قيمة دينية. 

وأدب الحديث واسع» وغير مطروح هنا أن نستعرضه أو نحلله. بل أن 
نسترعي الانتباه إلى بعض السمات ذات الدلالة منه» سمات يمكنهاآن تجعلنا نتقدم 
في بحلنا في اللسان العربي.ونحن سنوجه التباهنا بالحري إلى البخاريء أكبر مؤلفي 
مجسموعات الأحاديث؛ المرجع الأول»وذلك كلما بحثنا عن سند لكلامنا أوعن 
توضيحه بالمغال(2)190, 


6 السورة 23: المؤمئون. أية 44: اثم أرسلنا رسانا تترا. كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاء 
وجعلناهم أحاديث . فبعداً لقوم لايؤمنون". انطر أيضاً» في الاتجاه نفسه. سورة سباً 34. آية 19. 

7)مفغردات» ص .109:1 18-16.؛ والآيات المذكورة مستمدة على التوالي من السورة 252 الضورء آية 34 
ومن السورة 3 5 النجم آية 59. 

8)ج. روبئسون ااحديش) في الموسوعةالإسلامية » الطبعة الثانية؛ [11ء ص 241 . وكما يضيف روينسون: 
«يعتبر الحديث ذلك السلطان الذي يأني مباشرة بعد القرآن» ولكن هذا التصور لم يكن إلا نتيجة 
سيرورة طويلة». 

9) المعجم المشهرس يعطي 28 استعمالاً للمصدر. 

0 من المفيد أن نلاحظ أن المؤلفين الستة المراجمء الذين يعتبرهم معظم المسلمين تماذج» عاشوا على نحو 
أساسي في القرنين الثاني والثالث الهجريين/التاسع الميلادي: فالبخاري (870/256-810/194)؛ 
مسلم (817/202- -875/261) أبو دااوود (8/275-817/202 88)! الترمذي (279-825/210/ 
2 النسائي (830/215 -915/303)؛ وابن ماجا(886-273-824/209). ولنذكر أن 
الببخاري ليس الأقدم فحسبء ولكنه أيضاً مَنْ لمجموعته النفوذالأكبر. وهكذا ففي توصيف الصحة في 
الأحاديث أو قابلية التصديق إلى صحيح. حسن,ضعيف. سقيم. تتفرع فئة الصحيح بدورها إلى سبع 
درجات: 1 الأحاديث التي أخذها البخاري ومسلم بالاعتبار؛ 2 الأحاديث التي أخذها البخاري وحده 
بالاعتبار؛ 3الأحاديث التي أخذها مسلم وحده بالاعتبار؛ 4الأحاديث التي ليست يتبع ‏ واردة لدي 
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مايقوله الحديث قولاً صريحاً عن اللغة 

نطرح السؤال التالي أول الأمر؛ وذلك ذوعلاقة باللسان وينقل الوقائع 
الألسنية»ماذا يقول الحديث عن ذاته وعن تعليمه؟ إن البخاري يخبرنا عن هاتين 
المسألتين في بداية فصله الأول عن العلم» كناب العلم. 

أولأء إن مفردات الإسناد ذاتها عرضةللتساؤلاتءبمعزل عن مشكل الصححة 
النوعي للإسناد تبعالقيمة الشخصيات التي تؤلفه: ما الرأي في الأفعال المختلفة التي 
يدخلها الرواة؟ إن الباب الرابع» باب قول اتحداث, يعالج «اللفظة التي يستسخدمها 
المحدث: 

باب 

«قول المحدّث: حدثنا أو أخبرنا أوأنبأناء وقال الحميدي:كان عند ابن 

عبيئّةٌ حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحداً وقال ابن مسّعود: حدثنا 

رسول الله صلَّى الله عليه وسلمءوهوالصادق المصدوقء وقال شقيق: 

عن عبد الله سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة؛ وقال 

حذيفة: حدّثنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم حديثين؛ وقال أبو 

العالية: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن 

ربه» وقال أنس: عن النبي صِلَى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز 

وجلءوقال أبو هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم 

عر وجل .191(0) 

وينبغي لنا أن نلفت النظر إلى أهمية التكافؤ القائم هنا بين الأفعال حداث, 
أخبر» أنبأ, ررف» والقائم يصورة ضمئية مع الفعل قال. وهي أفعال تحيل جميعها 
إلى الكلام المنطوق.وكان ممكناً أن نتوقّع أن نرى فعلاً مفضلاً أو آخرء إما قال بفعل 
استعماله الأكثر تواترأء أو حداث الذي يحيل إلى تسميةذلك صراحة» فإن الأمر 

البخاري ولا لدى مسلم.ولكنها تحقق الشروط المطلوبة؛ 5الأحاديث التي لا تحقق شروط الببخاري؟ 6 


الأحاديث التي لانحقق شروط مسلم! 7 الأحاديث الصحيحة في رأي أشخاص آخرين يعتبرول حجةه 
في هذا الميدان. 


1) صحيح. 1[؛ ص 1:23 17-1» ترجمة مارسه هوداء ,آص. 34: فصل 4. 
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الأساسي. ولاربب: لايكمن في استعمال مفضل لهذا الفعل أو ذاك» بل فى استعمال 
فئة من الأفعال؛ أفعال ذات علاقة ب فعل أو كلمة يرويان بالكلام. ولكن هناك 
تكافؤأ آخر يتدخل بين هذه الأفعال والفعل سمع. فالإرسال والاستقبال يكونان 
على هذا النحو واقعاً واحداً ووحيداً ويمكنهماء كلاهماء دون ييز أن يمنحا الحديث 
فيمته. ونجد هنا شاغل الأمانة للحديث وللسلطان. ولايكفي أن نقول شيئا بل ينبغي 
أن يكون هذا القول قد استقبل استقبالاً صحيحاًوسينجم عن ذلك ملاحظةمن 
ملاحظات المحدثين عن الطرائق المختلفة الجائزة لاستقبال الحديث (تحمّل الحديث ), 
طرائق نصنّفها على النحو الثالي: 

السمع : إنها الطريقة المفضلة»عندما يجمع الطالب ماينقله بدوره من فم 
الشيخ. فمه ذاته؛ 

القراءة على الشيخ؛ مع كتاب أو بدونه. فالشيخ صاغء مع كتاب أو بدونه. 


هو أيضاً؛ 
الإجازة؛ التي بها يجيز شيخ نقل حديث أو عدة أحاديث تفصيلها يمكنه ألا 
يكون موضحاً؛ 


المناولة؛ حيث الشيخ يناول الطالب نمسخة أو المخطوطة الأصلية من 
مجموعةأحاديثه أو من مجموعات كانت قد تُقلت إليه؛ 
مجموعته أو من مجموعات كانت قد ثقلت إليه؛ 
- يعطي الشيخ كتاباً له الحق في نقله أوالطلب من شدخص آخر أن ينقله؛ 
الوصية: ينقل الشيخ بوصية» قبل موته أو خلال سفرء حق نقل مؤلفاته؛ 
الوجادة: من يجد مجموعة مكتوبة بخط شيخ يكنه أن ينقلها إذا شرح كيف 
وجدها(2؟19), 


82 )انظر» عن هذا التصنيف. ف. مسيزجان. 0.8.5.1). .8 5 160 أوج. روبسون,الوسوعة 
الإسلامية, الطبعة الثائية. ]!آء ص.281. 
!8 - من القرآن إلى الفلسنة - م6 


وضبط هذا التصئيف والتمييزات التي يدخلها يمنحان النقل الشفهي الامتيازء 
نقلاً شفهياًء هو الأوثق بوصغه موضوعاً في الطليعة. وذلك أمر لايثير الدهشةمن 
حيث أن الحديث هوه بصورة أساسية» قول يحيل إلى حجة: ولاشيء يحل محل 
سماع المرء هذه الحجّة تنطق بهذا القول ذاته. ومايصح على كل لفظة من الألفاظ 
يصح أيفماً على المجموعة. 

ولكن ماهو مفيد جداً ويخبرنا عن طرائق التعليم في القرن 217/111 هو ماله 
علاقة ب القراءة على شيخ : والبخاري واضح في هذه المسألة التي ينذر لهاالعرض 
التالى: 


باب 


ماجاء في العلمء وقوله تعالى: (وقل رب زدني علما) «القسراءة 
والعرض على المحدث.ورأى الحسن [البصري] (مات 728/110) 
والثوري (مات 78/161 7) ومالك (ماث 795/179) القراءة جائزة» 
واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم 
قال: فهذه قراءة على النبي صِلَى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه 
بذلك» فأجازوه» واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم؛ فيقولون: 
أشّهدئا فلان» ويقرأ ذلك قراءة عليهمءويّق رأ على المقرىء فيقول 
القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن 
الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالمء 
وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن اسماعيل 
البخاري قال: حدثنا عبيّد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قُرىء 
على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني» قال: وسمعت أبا عاصم 
يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء.)(193) 


3) صحيح.؛ 1[ ص.24» 15-6» ترجمة مارسه هوداء 1. ص 35؛ فصل.65. 
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فالنقل بالسمع ممكن على هذا النحو بأسلوبين: إما أن يسمع المرء نفسه حديث 
شيخ وإما أن يسمع المرء هذا الحلديث لشيخ. إنه سماع سلبي وإيجابي نقول. وفي 
ذلك يكمن ضرب من التوسيع الكبير لمجال السمع الذي يؤكد ما كنا قد قلناه قبل 
قليل عن التداخل الوثيق بين الإرسال والاستقبال!؛”1' اللذين لايكوئان سوى واقع 
واحدوحيد: وذلك هو من الصحةبحيث أن كل لفظة من اللفظتين يمكنها أن تحل 
محل الأخرى. فكلام الحديث يتبادله على هذا النحو الشيخ والتلميذ؛ وليس التعليم 
هبآمن المعلم إلى تلميذه فحسبء ولكنه هو أيضاً اختبار وتحقيق: وتصبح الكلمة 
محل التبادل, 

وثمة ملاحظة أخعرى عن تحمل الحديث ستعنى بمجموع الطرائق التي 
ذكرناها: طرائق تلفت الانتباه كلها إلى سمة الحجة في هذا النقل: إذا باشر التلميذ 
يعلمء فذلك لأنه تلقّى سلطة حجّة؛ مجازة هي ذاتهاء بصورة مكنة مختلفة إنه 
الماح على الحجة التي تميز كل صورة من صور التعليم الشفهي؛ ؛إلى حد مفاده أن 
الواجب يقضي بصورة مطلقة أن يكون بالوسع أن تُشْرح الصلة بالحسجة عندما 
بحدث نقل المعرفة بغير الطريقة الشفهية» بواسطةمجموعة مكتوبة على سبيل المثال» 
ك الكتابة: الوصية أو الوجادة: فليس للمكتوب قيمة إذا ترك لذاته» دون إرجاع 
صريح إلى مؤلفه. ونحن نظل تماماً في منظور يسوده توق التعليم الشفهي ودليل 
المنيجة. 

ويتكلم نا الحاديث هنا وهناك إضافة إلى ما يعلمنا عن نفسه؛ مجتىة باسر» 
وقيمته؛ وتعليمه؛ ونقله»على اللسان والألفاظ ذات العلاقة به . ونقول؛ لكي نبدأء 
يتكلم على ألفاظ اللغة وألفاظ اللسان. وأول هاتين اللفظتين, اللغة؛ غير الماثلة في 
القرآن. لم يتبينها ونْسنّك!5؟1 إلا في ثلاث فقرات من مجموعات الأحاديث : : اللغة 
مرادف اللسان المحكي وتُستعمل بدلا من اللسان!9*', 
4) انظر ما مراذكره» ص.0 8. 


5 )وينسلك. توافق, إلا. ص 13015 ؛ النصوص هي لابن حنبل؛ وأبو داوود؛ و الدارييي. 
6) كما هو الآمر عندما قيل في ملك ابن حثبل؛ /اء ص. 58 (إنه لايرسل النبي إلا بلغة قومه». 
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ويتكرر اللسان. على العكسء كما في القرآن» عددأ معيناً من المرات في 
المجموعاث يعني في معظ الحالات» عضر الكلام؛ كما هو لامر عندما صرح أح أن 
الكلام (المنطق) زنا اللسان(297 إذا كان النظر زنا العبن» أو أن المؤمن أيضاً يشن 
الحرب المقدسة بسيفه ولسانه1987). ولكن الأحاديث تستعمل؛ في قليل من الأحيان 
مع ذلك لفظة لسان بمعنى اللسان المحكي . هدفها من وراء ذلك؛ تارة أن تسوغ حق 
الشعوب في استعمال لسانها الخاصءكما هوالأمر عندما وْضّح أن الطلاق يتم 
باللسان القومي (4159, أوعندما أدان النبي خالدا لأنه قتل مغلوبين كانوا يلفظون لفظأً 
سيئا» بوصفهم أعاجمء صبغة 5 أسلمباء ويضيف الحديث عندئذ: إن الله يعلم الألسنة 
كلها(*22. ولكن الهدف من جهة أخرى هو أيضاًء إضافة إلى هذا التسويغ لتنوع 
الألسنة؛ أن ثعلن حقوق لسان قريش . وإليكم هذا الحديث المعروف جداً: 

باب 

«نزل القرآن بلسان قريش والعرب؛ قرآناً عربياً بلسان عربي مبين. 

حدثنا أبواليمان» حدثنا شعيب عن الزّهْري وأخبرني أنس بن مالك» 

قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت»وسعيد بن العاصءوعبد الله بن الزبير» 

وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام, أن ينسخوها في المصاحف. وقال 

لهم إذا اعتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عرببة 

القرآن»فاكتبوها بلسان قريشء فإن القرآن أنزل بلسائهمء 

ففعلوا.)(201) 


007 بخاري» صحيح. كتاب الاستئذان» فصل 2 111لا ص. 267 7-1» ترجمة مارسه هوداء 11 
ل ص220-219, 

8 ابن حثبل.مسله 3/1 ص 87 3؛ انظر أيضاً مسلماء صحيح, كتاب الإبان. حديث 80, 

9) بخاري. صحيج. 11/ا؛ ص. 58 , 0 ترجمة مارسه هودا [11؛ ص.2615 27-26 : اوطلاق كل قوم 
بلسائهم؟. 

000) بخاري» صحيح. /17؛ ص. 2122 20-18؛ ترجمة مارسه هوداء 1[11: ص.414) (فصل11): «إن 
الله يعلم الألسئةً كلها؟. 

1) بخاري. صحيح. 117 ص 4219 11-6» ترجمة مارسه هوداء [آ» ص 539 (فصل 3). 
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إنه ثشمين أكثر قوة بمقدار مايستند إلى سلطان القرآن. لأن المسألة المطروحة 
كانت مسألة تدوينه وكتابته. 

وسيشغل الجذر ك ل م مكاناً أكثر أهمية في الحديث. إما أن يكون فعلاً 
بالشكل الثاني أوالخامسء وإما بالشكلين المصدريين كلمة وكلام. 

إن الكلمة هي الكلمة التي يقولها النبي» وكلمة المؤمن الناطق بصيغة «لا إله 
إلا الله». إنها الكلمة الإلهية كما في القرآن. أما الكلام, فيمكنه أن يكون له 
أيضامعنى الكلام الإلهي؛ ولكن له على وجه المنصوصءوهذا هو ما يعنينا هنا أكثر 
مايعنيناء استعمالاً يتكرر غالباً في الحديث. في التعابير التالية: باب كلام. . .: باب 
الكلام في ..., باب ماجاء في الكلام» إلخ. وتمضي كثير من هذه الفصول في 
اتجاه ضرب من التقنين وتقعيد الكلام أو تنظيمه. ومن المؤكد أن هذا أمر كان موجوداً 
من فبل في القرآن حيث كنا قد بينا الاستعمالات الكبيرة العدد 332‏ لفعل الأمر 
قل. وفي حين أن النص في القرآن يعبّر عن الأمر الإلهي» ثئمة مع ذلك. في 
الحديث؛ ضرب من التراجع بالنسبة للكلام بحيث يستطاع تنظيم أشكاله المختلفة 
وفق الظروف. وبوسع المرء أن يقول إن أحد جوانب الحديث هووضع الكلام حسب 
الأصول وتنظيمه. 

ومثل هذا التوجهءوهذا التثمين للكلام؛ ينفذان بصورة طبيعيةجداً إلى ما 
يقوله لنا الحديث التالي: م 

«باب حفظ اللسان. .حدثني عبدالعزيز بن عبد الله.حدثنا ابراهيم بن 

سعد.عن ابن شهاب.عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلَى الله 

عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 

[...]أبو هريرة سمع رسول الله يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة مايتبين 

فيها يل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعن أبي هريرة 


5 


دائما» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بكلمة من 

رضوان الله لايلقي لها بالأء يرفع الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم 

بالكلمة من سسقّط الله لايلقي لها بالأء يهوي بها في جهنم.:(202) 

وتكنسب الكلمة على هذا النحو وضع عملء بل عمل ذي امتياز, لأن 
الإنسان سيكون في هذا الحديث.وفق كلماته. محكوماً عليه بأنه يستحق اللحنة أو 
النار, وهكذا يتكرّس اتجاه يمنح الكلمة امتيازاً ويستمد مصدره من القرآن. ولن 
يكف عن اللمو بالتالي. 

وعلينا مع ذلك أن نتذكر أن المسألة ليست مسألة أي كلمة» بل الكلمة المطابقة 
للكلمة الإلهية. ويؤكد الحديث ذلك بقوة. وفي الحالة التي لانعيره اهتماماً كافيءثمة 
حديث قائم ليذكرنا به: 

«باب مايكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن 

ذكر الله والعلم والقرآن [...] عن ابن عمر عن النبي صلَى الله عليه 

وسلّم قال: لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاء خيرٌ له من أن يمتلى 

شعر ا )(203) 

ولايمكننا أن نرفضء. رفضاً أكثر قوة» كل كلمة ليست الكلمة الإلهية. 

ما يقوله الحديث ضمناً عن اللغة 

ثمة بيانات أخرى كثيرة عن الكلمة واللسان يقدمها لنا الحديث. ولكن بطريقة 
ضمنيةهذه المرة. وسنبحث هذه المرة في است.خلاص بعض منهاءبعض ذي علاقة 
على نحو أخص مموضوعنا. ْ ّْ 

والبيان الأول ذو الأهمية تقدمه لنا بنيةالحديث نفسها: إنهاتتضمن 


2 ) بخاري» صسصيح. كتاب الرقاق) 3 ص.8124 125-20 و ص»19-1211256)» ترجمة مارسه 


هوداء 177 ص.191 (فصل 92). 
3) بيخار ي) صحيج. باب الأدب» 1/111 ص. 5 27 0-7! ترجمة مارسه هوداء /1, ص .0 6019 (فصل 
2 
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جزأين»سلسلة الناقلين: الإسناد.والنصءالمئن. وسيرتكب المرء خطأ كبيراً إذا أراد 
تفضيل أحدهما على الآخرء ذلك أن مايقال في المثن. في الحديث. ليس له قيمة إلا 
القيمةالتي يمكن أن ينعم بها الناقلون عليه ودرجة الثقة التي يمكنها أن تُعزى إليهم. 
وهكذا يوجد في مجموعات الأحاديث عددمن الأحاديث المتماثلة التي لاتختلف 
إلى بإسبادها(2204, 

ونحن ننكب هنا على الإسناد الذي تكلمنا للتو على أهميته. وهذا الإسناد 
متمفصلء وقد رأينا ذلك فيما سبق» حول أفعال تدل على أشكال مختلفة من 
الكلام: قال» قفص» روىء أعلن؛ إلخ؛ وحول فعل سمعء أفعال يحل بعضها محل 
بعضهاالآخر. وذلك يعني أن الحديث يرنكز على نقل شفهي ويسوغ به. 

ويمكننا أن نضيف إلى الملاحظاث المتنوعة التي أبديناها في الصفحات السابقة 
أن بئية الإسناد ذاتها متكوئة تبعاً لهذا الموروث الشفهي وتفوقه:ينبغي الوصول إلى 
تكوين سلسلة غير منقطعة تنيح لنا أن نرجع إلى النبي ذاته أو إلى أشخاص شاركوه 
حياته» وهذا سماع من الفم إلى الأذن.وسيفضي ذلك إلى بعض البسحوث في الحقل 
الواسع لنقد الحديث, بحوث تنصب على الناقلين»عصرهم ومكان حياتهم؛ كيما 
يكون بالمستطاع أن ثراز سمةالحقيقةفي إسناد وفي صحته أو احتمال الصحة فيه. 

والإسناد هو على هذا النحى ٠»‏ شكل من النسابة»نسابة الكلام. إنه يرتكز» 
شأنه شأن كل نسابة» على مصادرة ضمنية لقيمة الأصل والقديم وسلطانهماء ولولا 
ذلك لما تجسششم المرء ء عداء البحث في هذا الأصل .ويؤكد هذه القيمةعرضياً 
قيمةالقدم:بالنسبة للكلام؛ حديث: 


باب 
إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال 
«ل...اعن رافع بن خحديج» وسهل بن حثمة» أنهما حدثاه أن عبد الله 


4)انظر على هذا النحوء بالنسبة لآخر حديث أثينا على ذكرهءنمأعرياًء | !الا ص . 245 
0--13ءوترحمة مارسه هوداء 17 ص.191. فصل 92, 2: حيث النص ذاته أدخل ب إسئاد أخخر. 
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ابن سهل ومُحيّصة بن مسعوداتيا يبن فتفرقا في النخل فقتل عبد الله 

ابن سهّل؛ فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود 

إلى النبي صلَى الله عليه وسلّمء فتكلّموا في أمر صاحبهم؛ فبدأ عبد 

الرحمن وكان أصغر القوم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: كبر 

اكير (قدم الأكبر للتكلم). |(205) 

وغير ممكن لفت الانتباه إلى دور دليل الحجة» خاصية كل نقل شفهيءأفضل 
من ذلك. فالأقدم الأكبر عمرأء يعزى إليه السلطان الأكبر. وذلك لايمكنه أن يكون 

مسألة ذكاء أو فطنة ليست ذات علافة بالعمر بل بسبب الخبرة؛ التي يؤكّد الحديث 

ضمنياً أن جميع الناس يكتسبونها على نحو واحد وأن الزمن وحده إذن هو الذي 
يكون قيمتها. فنحن هنا سجناء الزمن وتسلسل الأحداث التاريخيء وتلك أيضاً هي 
الال دائماً في السيرورات التي تُدخل السمعءذلك أن سماع قول لايمكنه إلا أن 
يكون متتابعأء على خلاف البصر الذي مكنه أن يكون ذا إدراك لايحترم سمة 
التعاقب لهذا القول بفضل فهم إجمالي لنصه. إن الكلام يرئبط ارتباطاً وثيقاً بسير 
النقل وبتجربة ناقله» وهاتان خاصتان خارجيتان بالنسبة للكلام ذائه. وسئرى فيما 
بعدء عن هذه المسألة» كل الفارق بين كلام الحديث وكلام الفلسفة على سبيل المثال. 

فرجحان سمةالشفهي للكلمة وأهميةالحجة: هذان الجانبان مسيسمان على 
نحو مفارق علاقات المشافهة بالكتابة. 

أولأء ينجم أسلوب النظر إلى المكتوبء وهذا المكتوب الخاص الذي هو 
القرآن» عن الحديث التالي: 

اباب كعابة العلم . عن أبي جحيفة قال قلت لعلي: : هل عندكم 

كتاس؟ قال: لاء إلا كتاب الله. أو فهم أء عطيه رجل مسلم؛ أو مافي هذه 

الصحيفة [. م م(206) 





6) هلا الجزء الأول من الحديث هو وحده الذي يعنينا هنا . بخاري» صحيح.كتاب العلم :فصل 19 
15 -18؛!ترجمة مارسه هوداء [؛ ص 55؛ فصل 39. 
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وما نلاحظه هنا إنما هو أن فهم الكتاب الإلهى موضوع على مستوى واحد مع 
النسخةمن هذا الكتاب. ونعتقد أننا نرى هنا التأكيد أن المكتوب لامكننا النظر إليه 
بصورة منعزلة بل ي: ينبغي أن يرافقه فهمه وأعني أن المكتوب لايمكنه أن يكون منعزلاً 
عن نقله الشفهي؛ وأن المكتوب وحده غير كاف ولايحتوي في ذاته على مايتيح 
0 وذلك ماكان من قبل مفهوماً بصورة ضمنيةفيما رأيناه في تحمل الحديث ٠‏ إنه 

أمر بارز هنا كل البروز ؛ الحديث المكتوب غير منفصل عن الحديث الشفهي. ومادام 

هذا الأمر مؤكد بوصفه مبدأء بوسعنا أن تقرأ دون أن تصيبنا الدهشةبعض المقاطع 
التي يبدو أنها تمنح المكتوب الرجحان كما في الحديث التالي: 

ايصرّح أخو وهاب بن منبه: سمعت أبا هريرة يقول: "ليس لدى أحد 

من صحابة الرسول أحاديث عن الرسول أكثر مني؛ إلا أن يكون عبد 

الله بن عمر: اللتقيقة أنه كان يكتب وأنا لا أكتب ".207(0) 

وليس ثمة في هذا الحديث ذلك التأكيد لتفوق الكتابة على المشافهة» بل العون 
- عون كبير من جهة أخرى ‏ عون قد تقدمه الكتتابة للمشافهة» دون أن يكون بوسع 
امكتوب أن يطمح إلى الحلول محل الشفهي أو يتجاوزه!"20, 

ونحن نرى على النحو نفسه.وفىي الاتجاه نفسه. بنتيجة حديث عن السمة 
المقدّسة لمكة وتحريم ارتكاب لأي جريمة قتل فيها وعن العقوبة على مخالفة هذه 
القاعدة: أن يمنياً؛ كان قد سمع كل ماأتى النبي على القول في هذا الموضوعء يقترب 
ويقشول: «اكتب لي يا رسول الله». ويقول النبي عندئذ:«اكتبوا لابي فلان»”*70. 
والمسألة: هنا أيضاء ليست مسألةفيمة عليا يمنحها المكتوب» ونحن على الأقل نفهمها 
على هذه الصورة» بل تعزيز الكتابة بالمشافهة وتذكير مخصص لييسر نقل هذه 
الكلمات؛ كلمات النبي» ويبسر ذكراهاءبالنظر طبعاً إلى أن سلطان هذه الكلمات 


يرتكز على نقلها الشفهي.ويتيح المثتوب أيضاً تجاوز الصعوبات التي يسببها موت 
الحفاظ, 


7) بخاري: صحيح. كتاب العدم؛ أ. ترجمة مارسه هوداء ص 39. 13-10 1) ص 56» مقطع 3. 

8) سنجد مجدداً فيما بعد لدى الفارابي؛ في الحجاج الذي شرح ظهرر الكتابة؛ هذا الدور من العون 
الموجه إلى العيوب الممكنة للذاكرة أو حدودها. 

9) بخاري. منسيح. كتاب العلم؛ [؛ ص 39؛ 6--7. ترجمة مارسه هوداء أ ص55 .56٠‏ 
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وعلى النحو نفسه ولاريب إنما ينبغي لنا أن نفهم الحديث الذي يرافق 
الأحاديث التي ذكرناهاء مع أنه أقل سهولة في الشرح والتفسير كما سنرى. 

«...] عن ابن العسباس» قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلّم 

وَجَعه قال: اثتوني يكتاب أكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده؛ قال عمرٍٍ : إن 

ابي صلى الله عليه وسلّم غلبه الوجع؛وعندنا كتاب الله حسيناء 

فاختلفواء فكثر اللخّطء قال: قوموا عنيءولاينبغي عندي التنازع؛ 

فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 

صلى الله عليه وسلّم وبين كتابه.2"9(6) 

وهذا الحديث مثير للاهتمام جداً بفعل تضارب الآراء غير المكتوم في مسألة 
الكتابة. وواقع أن ثمة كتابة أسمى من الجميع؛ وهي المرجع النهائي؛ أمر غير موضوع 
موضع الاتهام. ومايبين ذلك أن لفظة كتابة مستعملة في كلتا الحالتين. والمسألة 
المطروحة على بساط البحث تكمن في معرفة مفادها إن كان معق ولأوجود كتابات 
أخرى» وماهى طبيعتها عندئل وما علاقتها بالقرآن. فالأحاديث السابقة كانت تبين 
أن من الممكن اللجوء إلى الكتابة لتدوين كلام النبي كيما يكون تذكّره على نحو 
أفضل. ولماذا هذا الحديث لم يتخذ المسيرة نفسها؟ ولماذا هذا التعارض بين ابن عباس 
وعمر؟ ولماذا قابل عمر هذه (الكتابة الأخيرة؛ كتابةالنبي» بهذه الكتابة الأساسية التي 
هي القرآن؟ ثمة ضرب من اللبس في هذا النص عن هذه المسألة. ذلك أن التنزيل 
كان يتلاحق مادام النبي كان حياً وكان إذن من الطبيعي جداً اللجوء إلى الكتابة 
لتدوينه. ذلك سيكون معنى قصة ابن عباس وتعليقه. ألا يعرض موقف عمر بالحري 
اتجاهاً أكثر تأخرأء لاحقاً موت النبي» ويعارض تكوين أي كتابة بوصفها مرجعاً غير 
القرآن؟ ذلك يشرح أنه يصف القرآن أنه مكتمل» ؛ في حين أن النبي لم ينه كلامه. هل 
ربما يعبر مثل هذا الانجاه المنسوب إلى عمر عن ضرب من الحذر من وعي ناشع 
بأهميةالكتابة وقيمتها الجوهرية؛ بمعزل عن علاقتها بالكتاب المقدس؟ إن السؤال 
يظل مطروحاً. 
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ويتيح لنا مجموع هذه المقاطع أن نؤكد مع ذلك أن الحديث , في العلاقات 
بين الكتابة والمشافهة» يمنح المشافهة التفوق دون منازعة وأن لاشيء يمكنه أن يحل 
مسحلها. والتفوق لايعني الأفضلية معنى أن ليس مطروحاً أن نختار ين عطي 
النقل: فكلاهما ضروريان» وليس الأمر أمر قضية عنادية بل تكاملية. وتبين 
الكتابة؛ بدورهاء دور العون للذاكرة ودور الغوث الذي يسك ثغراتهاء أنها لاغنى 
حنها بوصفها وسيلة نقل. . ولكن كل المقاطع المذكورة تبين أنها لم تكن قط مقبولة 
بصفتها وسيلة وحيدة لهذا البقل أو مستقلة : : إنها إنما ستكون دائما موضع الاعتبار 
في علاقتها بالشافهة؛ ولو أنها مأخوذة بالحسبان. 

ولود : أن ننهي هذه الملاحظة عن اللسان والكلام من وجهة نظر الحديث عمثال 
أشمير سيتيح لنا أن نوضح توضيحاً أفضل وضع هذا الكلام وأن نبيّن سمته العامة 
-حين ظهر مع محمد في الجزيرة العربية بداية القرن السابع . والمقصود حديث روي 
عدة مرات» يعرض النحو الذي تلقى عليه محمد تنزيله الأول من الملاك جبريل : 

«أقرأ باسم ربك الدي خلق [. . . .]. -حدثنا ابن شهاب عن عروة بن 

الزبير أنه فال1. . ..] حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك 

فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطّني حتى بلغ مني 

الجهند» ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ؛ فأخذني 

فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: (اقرأ باسم 

ربك الذي خخلق» خلق الإنسان من علّق» اقرأ وربك الأكرم). فرجع 

بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده؛ فدخل على 

خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال: زملوني زملوني» فزملوه 

حتى ذهب عه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على 

نفسي» فقالت خديجة: كلا والله مايّخزيك الله أبداً» إنك لتتصل 

وتحمل الكل"1.  ,‏ ],)(2117) 

ومايعنيناهناليس قصةالتنزيل الأولى على محمدء بوصفها 


3 1 2 ) بيخاري» صحيج. 1/ا. ص 214 , 214-3 , 4 ترجمة مارسه هوداء صص.508-507., 
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كذلك: بل ما يعنينا أن هذه القصة: التي يرويها الحديث . تتيح لنا أن نفهم وضع 
الكلام في زمن محمد» وفق وجهة نظر المحدثين. وما يستوقفنا في الوقت نفسه إما 
هو هذا الجواب من محمد : الست بقارئ» .كما لو أنه في ذهن محملء لم يكن 
يوجد سوى أسلوب واحد للقراءة» وأسلوب واحد لأن يكون المرء قارئاً. ٠‏ أسلوب 
يرفض تماماً أن يمارسه. وعلى هذا النحو تمامء من جهة أخرىء إنما يفهمه ابن 
ذكره: «ولم يكن في خاق الله عز وجل أحد أبغض إلي من شاعر أو مجئنون كدت 
لاأطيق أنظر إليهما ؛ )!213 , 

ويمكننا على هذا النحو أن نعتبر أنه لاوجود في ذهن محمد» سوى قراءة 
واحدة» قراءة الشعراء. وذلك قد يشرح الاضطراب العميق لدى محمد المدعو أن 
يقرأ وأن يصبح بذلك قارئاً» وأن يضاف على هذا النحو إلى جماعة القراء الفاقدة 
النافذة» ذلك أنها فهمت أن نموذجاً آخر من الكلمة يظهر مع ما دعي محمد إلى 
قراءته؛ كلمة ستكون؛ هي ء صحيحة. على خلاف الكلمة التي كانت شائعة مع 
الشعراء والكهنة . 

وهذا|الحديث, منظور إليه على هذا النتحو. بيين» من جائب 
المحدثين؛ أسلوباً في عرض الكلمة الإلهية؛ كما ينقلها محمد بصفتها كلمة 
جديدة كل الجدة ومستحدثة . ففي وسط كانت كلمة الشعراء وامجانين تتييح المجال 
وحدها للقراءة؛ هاهو نغمط جديد من القراءة يحل محلها ؛ لأن غطأً جديداً من 
الكلمة يظهر . وهكذا كان لمحمد تأثير مجدد كل التجديد ‏ حتى لانستعمل لفظة 
يكتنفها الالتباس» لفظة ثوري ‏ في الوظيفة الاجتماعية» والثقافية والدينية » وظيفة 
الكلمة في بدايةالقرن السابع . 

وهذا التجديد الذي حملته الكلمة التي أعلنها محمدترتبط بمضمونها دون 
2 لم يفعل سوى أنه استأنف مايقوله القرآن وأننا بينا ذلك في الاستشهادين ص. 66. 
3) ابن اسحاقءسيرة: فقرة 140.. ١‏ 
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ريب : إنها ليست كلمة إنسانية» أو كلمة صادرة عن مجانين, ولكنها كلمة ناجمة 
عن تعليم إلهي . وهذه الكلمة مجددة لأنها هي كلمة الله ذائها التي ينقلها النبي ؛ 
وهذه الكلمة ذاتها هي التي كان يجهلها قبل أن يعلّمه الله إياها . 

وقد يشرح كل ذلك الحذرء في بداية الإسلام؛ من كل ما كان شعراء حتى 
يفسح المجال لهذا الشكل المنافس من القراءة» الذي هو القرآن» أن يتعزز جيدا . 

وفى نهاية هذه الملاحظات؛ يمكننا أن نستخلص السمات الكبرى للتصور 
الذي كرّنه الحديث لنفسه عن اللغة والكلام . 

الأمر الأول أن اسم الحديث » اسمه ذاته؛ يجعل منه تأليفاً أدبياً موجهاً نحو 
الكلمة وتأثير روايتهاء وذلك في هدفه وفي أغماطه على حد سواء . والأمر الثاني أن 
إبراز الكلمة يرافقه اللجوء الأساسي إلى العديث الشفهي وتعليم الحجة. إن 
الحديث هو وضع الكلمة حسب الأصول بعد التجديد الكبير الذي جلبه التنزيل 
على محمد. إنه تنظيم الكلمة وإقامة علاقاتها مع الكتابة التي هي مجرد مكمل لها 
ولكنه مكمل لاغنى عنه . 

لسان القرآن ولسان الحديث . فالكلمة واللسان كانا قد أصبحاء مع القرآن» 
كلمة الله الأحد ولسانه. وذلك كان تجديداء تحولاً كبيراًفي شبه الجزيرة 
العربيةبداية القرن السابع . وسيستمر الحاديث في هذا المنظور وسيوضح بأساليب 
شتى هذه السمةالإلهية للكلمة والسلطان الإلهي والنبوي؛ التي عزيت إلى اللسان 
العربي . ويمكننا القول» استسجابة لملاحظات بول نوياء إنناء مع محمد. نشهد 
استيلاء الله على الكلمة. وكل مايلي؛ في القرآن وفي الحديث» سينشد حماية هذا 
«الاستيلاء»» وتنفليم عرضه ونشره بين الناس . وكل العمل الإنساني» إذ يفعلان 
ذلك» سينزع إلى أن يثبت هذه الكلمة وهذا اللسان ويحافظ عليهما ويصونهما. 

وبنجاح » يمكننا أن نقول» لأن هذا اللسان يظل" دائماً حياً في أيامنا هذه . 
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الفصل الثاني 
لسان أدب الشر 


رأينافيما مر'ذكره كيف أن النشر العربي تكمّون مع القرآن» وحاولنا أن 
نستخلص ماكان يمكن أن يعلّمنا إياه التفكير في هذا العمل وفي الحديث الذي 
يرتبط به ارتباطاً وثيقاً. ونود أن ننابع هذا المسعى الذي ينصب على بدايات اللسان 
العربي. إذ تُعنى بالمؤلفات الأولى والمؤلفين الأوائل في الأدب. ويهدف كل هذا 
إلى أن ندرك السياق الذي وجد فيه الفارابي عندما دشن ملاحظاته عن اللسان» 
إدراكاً أفضل . 

ومن المجدي أن نذكر هناء لنبدأء ذلك الوسط الشقافي الذي ولدت فيه 
المؤلفات الأدبية الأولى» وهو أيضاً الوسط الذي ولد فيه الحديث وتطور فيه مؤلفوه 
وشاغل اكتشاف كل ماكان يمكنه أن يخص التنزيل وشروط ظهوره؛ أو شساغل 
الاحتفاظ به. شجع كل ضروب البحث في الناس» وحياتهم وأسلافهم . وستظهر 
بالتدريج مؤلفئات موجزة تدون قصصاً أو سلالات؛ وستتنظم تدريجيا في 
مجموعات أكثر تماسكاً ك السيرة النبوية لابن اسحاق (مات عام 7)667' أو أكثر 
اتساعاً كمؤلفات هشام بن الكلبي (مات عام20)819). وسيمضي هذا الجنس 
الأدبي متنامياً بصورة مستمرة وسيلافي خلال قرون؛ جاحاً كبيراء على صورة 
طبقات أو أدب التراجم؛ بدءا من مؤلفات ابن سعد (مات عام 845)» مؤلف كتاب 
1) انظر» عن ابن اسحاق (704/85 - 767/150): نبذة ج.م.ب.جونسون؛ في الموسوعة الإسلامية» 

الطبعة الثانية» 1111 0-834 835, 

2) انذلريعن ابن الكلبي؛ فهرست»؛ ص .146 - 149» ونبذة و. عطا الل في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة 


الثانية, /1[أ.ء ص. 5160 -04 517 اطمزء 1 . القسم الأول من الفصل الثالث من الفهرسث مخصص 
لكتّاب الحوليات؛ والنسابين؛ وكتاب السيرة: من 136 -173. 
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لطبقات الكبير!7)؛ ومؤلفات إسحاق بن حنين» مؤلف تاريخ الأطباء2* 2 أو 
مؤلفات الطبري (مات عام 923)؛ مؤلف تاريخ الرسل والملوك الضخه!*. إلى 
السيوطي (مات 250)1505: مروراً بابن القفئطي (مات 1248) مؤلف تاريخ 
الحكماء(7), أو طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (مات عامْ290)1270: دون أن 
نتكلم عن ابن خلكان (مات 2) وكتابه وفيات الأعيان!؟, وكثير من المؤلفين 
الآخرين ذوي الأهمية؛ الذين سيكون طويلاً جداً أن نحصيهم هنا("" . 

وإلى جانب هذا الشاغل من النسق التاريخي والمؤلفات التي سي ولدها 
تدريجياً وستغذي الحديث, ثمةشاغل من النسق النحوي وتصنيف المعاجم 
أيضاًة”'' وسنعمّق دراستنا لهذا الجانب في جزء لاحق؛ لأن ذلك يقريينا من اهتمامات 
الفارابي قربا أكبر. 


| لل 

3) انظرء عن ابن سعد (784/168 - 845/230)»نبذة ج. و. فوك في الموسوعة الإسلامية. الطبيعة 
الثانية./ا1. ص. 428-946 9. 

4) انظ عن إسحاق بن حنين(؟ ‏ 910/298 ج. ستروهمير؛ مؤلف نبذة في الموسوعة الإسلامية» الطبعة 
الثانية. لا1 ص ط -8 115.) 

5) أنظر» عن الطبري؛ (889/224 -923/311: روزتشال تاريخ مؤرخ يوميات مسدم: ص71 ومايليهء 
أو أنظر ئيلة ر. باره. في الطبعة الأولى؛ من الوسوعة الإسلامية /1. ص. 078 8_6 08 6.) 

6) اللقصود مصري عظيم متعدد الموضوعات (1445/849- 71 مام مؤلف كتاب في سيرة 
النحويين. بغية الوعاة» أوطبقات الحفاظك أنظر في الموسوعة الإسلامسية. /11. ص 603-601 تبذة 
بروكلمان. 

7) انطر عن أبن القسفطي (1172/568 - 1248/646)) نبلة ديتدريشءفي اللوسوعةالإسلامية» الطبعة 
الثانية. [1أ. صص. 8 864. 

8) انظرء عن ابن أبي أصيبعة (1270/668-1194/590) وعن مؤلفه عيون الأنباء في ملبقات الأطبا». ليذة 
ج- فيرنه في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثانية111: ص 7162-7158 

9)عن أبن خلكان (1282/681-1282/608). انظرج. فوك. في الموسسوعة الإسلامية. الطبعة الثانية 2111 
ص.0-856 857 

19 ) وسترحع باهتمام إلى كتاب ف. روزتثال, تاريخ مؤرخ يوميات مسلم. المذكور في اللحاشية رقم /5/. 

1)سسي مرتبط دلاريب باهتمامات من النسق الحقوقي؛ كما يلفت النظر إلى ذلك م.ج.كارتر في مقالة 
«صرف وخلاف. مساهمة في تاريخ النحو العربي؛في مجالة أرابيكاء +32 (1973)) ص. 300- 
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البدابات 


ونود في هذا الفصل أن نقصر بحثئنا في تاريخ اللسان العربي على ولادة 
النثر العربي وعلى جائب واحد من ازدهاره”212؛ وكذلك على بعض سماته؛ وأن 
نلفت النظر إلى الصلات المعروفة جيداً» الموجودة بين نمو الإدارة والتكوين 
التدريجي لنثر أدبي عربي . 

كنا قد بيناء بمناسبة الكلام» على معنى جذر كات ب ما نسميه #تزاحم 
الدلالات137) بين انتشار الكثابة في الدواوين التي أنشئت ت أولاها استجابة اجات 
الجسيش» وبين لفظة كتيبة. وهي لفظة عسكرية . إنهامن جديد الدواوين 
والمستشاريات التى نجدها عندما ندكب على دراسة التكوان التدريجى للنثر. وإذا 
كان المرء يكتب في البداية ليحسب» ويحصي»؛ ويدونء فإنه لما يكن يفعل ذلك 
ليقص قصة. وبمستوى أفل ليعبر عن نفسه أو يفكر . والأمر لابزال أمر كتابة ذات 
قوالب محض تقئية ؛ كتابة يستمر الناس في استخدامها في كل الثقافات للسجللات 
والبيانات أو التعدادات؛ التي لاتفترض أسلوباً ولانحوا معدين. ولكن الحاجة إلى 
لغة تتبح تحرير المراسلات التي ستعهدإلى الكتّاب» ستصبح محسوسة بالتدريج مع 
تعريب الإدارة!4''والحاجات المتعاظمة لبنية ذات مركزية قوية. وهولاء الكتاب هم 
الذين سيكوئون مؤسسسي النثر الأدبي العربي الحقيقيين. 

وفي ذلك؛ لم يخطى ابن النديم في فهرسه . فبعد أن خصص الفصل الأول 
للألسنة» والكتب المنزلة والقرآن» وبعدأن عرض في الفصل الثاني النحويين 
والالسئيين» بوسعنا أن نقول إنه خصص الفصل الثالث للأدب قبل أن يقارب 
الشعر في الفصل الرابع . والحال أن هذا الفصل الثالث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
الأولء وقد قلنا ذلك فيما تقدم*2"9؛ ذوعلاقة بالعلوم التاريخية . والثاني سيكون 
مخص صاًلملخصات عن الملوك» والكتاب. والخطباء؛ والمترسلين؛ وعمال 


2) وسنرجع بفائدة إلى التأليف المثير جداً الذي عرضه شارل بولا: «النئر العربي في بغداداء في »سجلة 
أرابيكاء ميجلد خاص ببغداد.ص 418-417 
3) انظر ما سبق ذكره» ص. 33» هامش 53. 
4) انظر ماسيأتىء ص.2 29. هامش 89. 
5) انظر ماسبق» ص. 5 9. هامش 2. 
-07 - من القرآن إلى الفلسغة 7 


الخراج وأصحاب الدواوي 2160 , وسيترك كثير من هؤلاء الكتاب شهرة؛ ذلك 
الاحتفاظ بكتاباتهم على أنحاء مختلفة . وهكذا يصتّف ابن لنديم في الفئةالأولى 
9 3 . ع 7 أ 
الكتّاب المترسّلين» أولئك الذين تركوا مجموعات من رسائلهم ١‏ . والأول الذي 
' : 18) إلز ٠‏ إن 
سيذكره لن يكون سوى عبد الحميد الكاتب (مات عام 750) الذي يعلن ابن 
النديم أنه كان «كاتب| لخليفة مروان بن محمدء بعدأن بدأ معلم صبية؛ متنقلا في 
بلدان شتى» وأعد كثير من المترسلين لديه وا ستخدموا طريقته . إنه هو الذي فتح 
الدرب للبلاغة (أو البحث الأسلوبي على الأفل) في المراسلات . ولم يكن في زمنه 
أحد كفؤاً له؛. وهذا الثناء» ثناء الفهرست . خاص بمؤلف الرسالة الشهيرة الموجهة 
إلى الكتّاب!19 , 
ويعرض ابن النديم» بعد هذا المدرب» عدداً كبيراً من الكتاب والمترسلين 
دوره هاما على وجه الخصوص» ولكننا نود قبل كل شيء أن نلفت النظر إلى تنوع 
الإنتاج لدى هؤلاء الكتتاب كما يعرض لنا الفهرست . وهكذا يفحص الفهر ست . 
بعد فئة المؤلفين الذين تركوا مؤلفات من نوع المجموع, فئة الكتاب المترسلين الذين 
أناحت رسائلهم المجال لتكون المقتطفات220.ثه الخطباء بعدهم وأسماء 
البلغاء217)؛ الكلاسيكيين منهم وعلى رأسهم ابن المقفع والحديثين!72 ؛ والكتب 
الأكثر روعة -عددهاستة. منها كليلة ودمنة والموضوعات التى تعالجها(ة22). ثم 
6) فهرست: ص.174 - 206: أخبار الملوك والكتاب والمترسلين وأعمال الخراج وأصحاب الدواوين وأسهمام 
كتبهم. والقسم الثالث ذو علاقة بالأدب من الجنس الشعري مع الأغاني على وجه الخصوص. 
7) تسهية الكتّاب المترسلين من ترسائلهم كناب مجموع. فهرست. ص .6 17. 
8) عبد الحميد بن يحيى: ص.176. أنظر نبذة ه.أ. ر. جيب» عن هذا المولف. في الموسبوعة الإسلامية. 
الطبعةالثانية؛ ص .8-67 6. 
9) نشرها مجلداً محمذكرد علي: في رسالة البلغاء؛ ص 173» 226 
20) فهرست. ص2 18؛ من رويث رسسائله. ونحن نتابع تفسير بيار دودج في ترجمته الالغليزية» 1 ص . 
١ .6‏ 
1) فهرست. ص.187. 
2) فهرست. ص. 188. 
3) فهرست. ص.189. 
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يتابع تعداد الكتاب الطويل!**'. ونحن نلفت نظر القارئ فقط إلى أن عنوان مؤلفات 
عديدة تدل على شاغل التكوين والبيداغوجيا لدى كثير من المؤلفين؛ ومثال ذلك 
كباب المذهب في البلاغة(ص .200 , 9) أو كتاب تهليب البلاغة 
(ص . 23,195). كتاب البيان وتقويم اللسان (ص192. 17-16). أو كناب 
الببان والفصاحة (210198). أو حنى كتاب امتحان الكتاب. أي كتاب إعداد 
الكتّاب (194: 20). ونجد أيضاً كتاب التاريخ وأخبار الكتاب (191. 15) أو 
أيضاً كتاب العلم . الكتاب الأكثر عمومية (191» 3). ونحن لانفتطف من كل 
ذلك سوى ملاحظة فى نبذة نطاحة : 

"أبو على أحمدبن اسماعيل بن الخصيب الأنباري كاتب عبد الله بن 

طاهر [. . . ] وكان بليغا مترسّلاً» شاعراً أديباًء متقدماً فى صناعة 

البلاغةوكان فى الأكثر يكتب عن نفسه إلى إخخوائه . 0500© 2 

وتبيّن هذا الملاحظة الأخير لدى هذا المعاصر لابن المقفع» شاغلا جديداً 
كل الجدة؛ شاغلا لن يظهر على الغالب في الشعر العربي» ويبين إلى أي حد نحن 
في مراحل من البحث والإبداع والإنتاج . 

ذكرنا ابن المقفع . ونحن لانود أن نعرض تأليفه المعروف»؛ مع كايلة 
ودمنة . الذي يسم بداية الأدب العربي النثري الكبير . والواقع أن السركة؛ مع هذا 
التأليف. نزت وولد النثر العربي الأدبي. ونحن نرغب في أن نتكلم عن مؤلف 
آخر من مؤلفاته؛ مؤلف يشكل جزءا من الجنس وسالة , جنس الانتقال : والمقصود 
رسالة في الصحابة. ذلك لأنها تتيح لنا أن نستخلص خصائص هذه المرحلة 
الرئيسة ونحللها. 

كان ابن المقفّع قد كتب الرسالة في الصحابة بين عامي 753/136 و140/ 
7 2 للخليفة المنصور» ومع أن المقصود بها "عمل ديواني» ذو طبيعة خاصةء 
تقرير إداري حقيقي عن الوضع؛. فإن بوسعنا أيضاً أن «نلحقه ب الأدب إذ نعتبره 


4) فهرستث. ص. 9 .. 206. مع عرض طويل على وجه النصوص تناول مرزوياني (ص 196--199) 
وأبا زيد البلخيء ونبذة عن قدامة بن جعفرء ص. 204» 205». ثم ص.184 على التوالي. 
5) فهرست. ص. 186, 
6) نحن نؤيد النتائج التي توصل إليها بيلا في مدخله إلى نشر وترجمة الرسالة: ابن المقفع. “مستشار 
المليفةا. ص 2-1 , 
-00 - 


عرضاًأ صيلاً لهذا الجنس» في منتتصف الدرب بين أدب الهرواية وأدب 
الاحتراف227(0, ونحن نرغب في أن نستخلص بعض سمات هذا الجنس الجديد 
ذات الدلالة , 

ثمة اللجوء إلى الكتابة أول الأمر. فواهبو النصائح كشيرون» بالنظر إلى 
واقع فاده أن لكل مسلم حقاً في توجيه النصيحة إلى كل مسلم آخرء ولو أنه 
الخايفة» ولكن الأصالة في الأمر تكمن في تنظيم هذه المجموعة من النصائح في 
رسالة؛ أي في منحها شكلامكتوباً. والمكتوب هنا لم يعد مذكرة كما كانت اللبال 
حتى الوقت الراهن؛ ولكنه يبدو تماماً أنه أصبح الشكل النوعي لقول مصيره أن 
يؤدي دورا ليس بوسع الشفهي أن يؤديه. وإذا كان ابن المقفع يحرر هذه الرسالة. 
فذلك لأنه يمكنه. على هذا النحو ء أن يقول. أو يخبر الخليفة: أمورا لايمكنه أن 
يقولها أو يخبره بها على نحو آخر. فثمة في ذلك شيء جديد وذو أهميةكبرى 
بالنسبة للموضوع الذي يعنينا: إنه بزرغ حال من المكنوب الذي يكتسب . دون أن 
يصبح غاية في ذاته؛ قيمة جوهرية» وليس مجرد تثمّة للشفهي. بل هو شكل من 
التعبير القادر على أن يؤدي بعض الوظائف النوعية . 

وثمة الضرورة لضرب من التنظيم والتقنين ثانياً: وهذا الشاغل يتمجالى لف 
كل مؤلف من مؤلفات المترسلين» واستطعنا أن نعاينه عبر عدد معين من العناوين . 
ويظهر هذا الشاغل » في رسالة ابن المقفعء على أنه حاجة للتربية والإدارة على حد 
سواء. 
:7 للتربية أول الأمرء وستتاح لنا الفرصة لأن ز نتعمق في ذلك عندما نتفكر فى 
أدب الكاتب لابن قنيبة؛ في فقرة لاحقة . ولكن ذلك أمر واضح للعيان الآن فى 
رسالة ابن المقفع : 1 

(«ومن ذلك تعهد أدبهم في تعلّم الكتتاب والتفقنه في السنة والأمائة 

والعصمة والباينة لأهل الهوى [, . . ]28 , 


7) نشر بيلاء مدخخل» ص.4., 
8) رسائق ص.33-32. 
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وهذه الملاحظة تتخذ قيمة كبرى عندما ثرى أن افتراحاً بإجراءات أكثر تحديداً 
يرافقها . إنها إجراءات خاصة بجنود الخليفة الذين «يحتاجون إلى التّئْعة [التربية]» 

من ذلك تقويم أيديهم ورأيهم وكلامهم, فإن في ذلك القوم أخلاطاً 

من رأس مفرط مغال وتابع متتحير شاك» ومن كان إنما يصول على 

الناس بقوم لايعرف منهم الموافقة في الرأي والقول والسيرة فهو 

كراكب الأسد الذي يوجل من رآه والراكب أشد وجلاً! فلو أن أمير 

المؤمنين كتب أماناً معروفاً بليغاً وجيزاً محيط بكل شيء يجب أ 

يعملوا فيه أو يكوا عنه؛ بالغاً في الحجة قاصراً عن الغلو يحفظه 

رؤساؤهم حتى يقودوابه دهماءهم ويتعها به منهم من دونهم من 

عرض الناس ١‏ لكان ذلك » إن شاء الله. لرأيهم صلاحاً وعلى من 

سواه حجة وعند الله عذر)(29), 


وثمة كثير من العناصر تعنينا في هذا الحجاج'*ا : كشاغل تقويم الأسلوب في 
التفكير واللغة مع وجعلهما متناغمين في الوقت نفسه . وليس الهدف أن نتوصل 
إلى قول امتثالي »بل إلى طريقة في التفكير ينجم عنها تعبير مقبول. ففي ذلك 
ضرب من إضفاء الصفة الشخصية على التفكبر ورفض القول المقولب والصالح 
لكل مكان : إن على القول أن يعبر عن موافقة الفكر؛ ولو أن هناك وفاقاً أساسيا بين 
الأقوال» وكم هو أمر مطلوب. 

وهنا إنما يتدخخل هذا الطلب الذي طلبه ابن المقفع من الخليفة : تحرير لائحة 
(أمان) مكتوبة وإذاعتها. فدور الكتابة جديد هنا أيضا: إن اللائحة إِنما ترى النور 
بتحريرها المكتوب؛ وليس المقصود تدوين عددمعين من التعليمات صيغت من قبل 
صباغة شفهية: بل كتابة لائحة/ وفي حين كان يُكتب ما كان يعرف عن ظهر قلب؛ 
بهدف تذككره على نحو أكثر يسراًء ينعكس الترتيب هنا: إن ماهو مكتوب يمكنه» ما 
إن يكتب» أن يكون معروفاً ومحفوظاً عن ظهر قلب في الوقت نفسه. ومن المؤكد 
أن أمر حفظ هذه اللائحة عن ظهر قلب يشهد على واقع مفاده أن سيادة النقل 





9)رسالة ص.22 25. 
ل لا 
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الشفهى حقيقية دائماً. ولكن علاقات المشافهة بالكتابة تبدلت على نحو تدريجي 
وثمة وضع جديد ووظيفة جديدة للمكتوب يبرزان. 
ولاظهر شاغل التي داشقخن ري بو ون ا يباو على ا 
ذلك من قبل» ولكنه يظهر أيضاً تلبية الحاجات الإدارة. وذلك أمر يبدو على ها. 
النحو؛ فيما يتعلق بالجيش» في موضوع مرثبات الجنود : 
«ومن ذلك أمر أرزاقهم» أن يوثّت لهم أمير المؤمنين وقتاً يعرفونه في 
كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما بدا له وأن تعلم عامتهم العذر الذي في 
ذلك من إقامة ديوانهم وجمل أسمائهم؛ ويعلموا الوقت الذي 
يأخذونه فيه» فينقطع الاستبطاء والشكوى»!329 . 
وتتجلى هنا أيضاً وظيفة نوعية للكتابة : التنظيم والإعلام . إن إضفاء الصفة 
الدورية على مرئّات العسكريين عملية لايمكنها أن تحدث شفهياء ولكنها تفترضس 
اللجوء إلى الكتابة بالضرورة. فالكتابة تبح هنا مقاربةمختلفة للرجال الدين 
يكوثون الجيش » وهذه المقاربة المختلفة» الأكثر تجريدا بكثير » هي التي ستسميح 
بمعا حةمختلفة للمعطيات وتدخل عناصر جديدة كالانتظام والدورية . 
ولن يكون الوضع دون تمائل في حالة الخراج : 
امع أن أصول الوظائف”*© على الكنُور** لم يكن لها ثبت ولا 
علم ؛ وليس من كورة إلا وقد غيئرت وظيفته"مراراء فخفيت 
وظائف بعضها وبقيت وظائف بعض. فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه 
في التوظيف على الرسائيق*؟ والقرى والأرضين وظائف معلومات 
وتدوين الدواوين بذلك وإثبات الأصول حتى لايؤخذ رجل إلا 
بوظيفة قد عرفها وضمنهاولايجتهد في عمارة إلا كان لها 
فضلهاونفعهاء لرجونا أن يكون في ذلك صلاح للرعية وعمارة 
الأرض وحسلم' لأبواب النيانة وغَشم!*) العمال3110 . 
0) رسالة» ص 4 35-3. 
(8) الور مفردها كورة أي البقعةالتي تجمتع فيها المساكن والقرى. ويقول لسان العرب إنها المديئة 
والصقّع..والوظائف مفردهاوظيفة أي الضريبة. والوظيفة (الثانية)أي ما تؤدّي من دور. والرساتيق 


مفردها رستاق: لفظ فارسي معرب أي السواد أوالمقاطعة الريفية, والغشم هو الظلم «م». 
1) رسالةء ص8 60-5. 
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هاهي وظيفة نوعية للكتابة تبرز مرة أخرى أيضاً؛ إن ئمة شكلاً معيناً للواقع 
يشبت بفعلها ولم يعد بمكناً جعله يتغير حسب الأمزجة كما هو الأمر في حال 
العلاقات بين الأفراد. ولم يعد هناك مكان للاعتباطي حيث يفرض أحد الشريكين 
بالقوة وجهة نظره على الآخرء بل إن على كليهما أن يخضعا للمكتوب الذي يصبح 
ضمان الحق , 

وهذا الضمان؛ ضمان الحق» هوالذي» من جهة أخرى؛ ينشده ابن المقفع في 
قطع آنمر رائع أيضاً بكل ماينطوي عليه باللجوء إلى الكتابة. وبعدأن احتج ابن 
المقفع على اعتباطي القضاة الذين يدعون ادعاء تعسّفياء مستفيدين من غياب فقه 
هون كتابة » أنهم يتبعون السئة في حين أنهم يتصرفون فقط وعن دراية وفق رأيهم 
الششخصي.» يتابع قوله: 

«فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضيةوالسّير المختلفة فترفع إليه 

في كتاب ويرفع معها ماايحتج كل قوم من سلةأو قباس» ثم نظر في 

ذلك أمير المؤمنين وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم 

عليه عزمأوينهى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتاباًجامعاًء لرجونا 

أن يجعل الله هذه الأحكام امختلطة الصواب بالخطأ حكماً واحداً 

صواباً ولرجونا أن يكون اجتماع السير قريئة لإجماع الأمر برأي أمير 

المؤمنين وعلى لسانه؛ ثم يكون ذلك من إمام آخر آخر العصر إن شاء 

الله)320, 


والجدير بالملاحظة جداً هنا إنما هو هذا الوعي بالمكتوب بصفته ضمان الحق 





2 )رسائة» ص.42--5 24 فقرة 36. 
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وهذا الاقتضاءء اقتضاء قانون مكتوب. وعلينا أن لاننسى أن هذه المرحلة هي 
مرحلة التفكير في المجال الحقوفي تباشر تكوتها. فأبو حنيفة (مات 7/150 26) لأ 
أيضاً إلى الفياس . وعلينا أن نذكر أن أبا حنيفة» الذي لم يكن قاضياً. لم يكتب هو 
ذائه أي مؤلف حقوقي. ويبدو ثماماً مع ذلك أن بعض مؤلفات تلاميذه هي ثمرة 
مناقشاتهم وما أملاه عليهه”*27. فالكتابة بالنسبة لابن المقفع » تؤدي دوراً خاصاً 
كل الخصوصية : فبفضلها تنشأ الإضبارة التي تجمع أحكاماً مختلفة يصدرهاء هنا 
وهناك» أولئك القضاة الذين تكون عدالتهم غير مرضية. ثم إن الكتابة هي التي 
تتيح أن نصنع من الآراء التي يبديها أمير المؤمنين في كل قضية من هذه القضايا 
مجموعة تضمّها جميعها وتُفرض على كل فرد. ولولا الكتابة لكان إعلام أمير 
المؤمنين» الخاص بممارسة قضاته؛ جزئياً ويتخلله الشغرات» ولكان إعلام القضاة 
التالي الذي يوجهونه إلى أمير المؤمنين عن الأسلوب الذي يتبعونه في قضائهم 
قاصراً بصورة مزدوجة, ذلك أن كثيراً جداً من الحالات تنتهي إلى أن لاتعود إليهم . 


وثمة مسألة أخيرة لتكمل هذه الملاحظات : اللجوء إلى العقل . فكل ماقلناه 
للتوء هذا الشاغل» شاغل التنظيم؛ والحق» والولاء للمكتوب» ورفض 
الاعتباطي» يعبر ضمناًعن وعي قوي جداً بالدور الذي ينبغي أن يؤديه العقل . 
ونحن نجد في الواقع نقداً» لابكاد يكون محجوباً» لحجة السلطان: إذا كان كل 
شيء منزلاً» وإذا كان الواجب يقضي أن نقتصر على مجرد الخضوع» فإن العبء 
سيكون ثقيلاً جداً على الإنسان الذي تسجنه من كل جانب ضصروب من الإلزام 
وقواعد لانستثني شيئاً. ولكن المنفق عليه أن الله وهب الناس العقول والألباب : 


| سب _ لباب 

3 انظر الموسوعةالإسلامية, الطبعةالأولى: آل ص. ط 2.1112 اقياس!) بقلم ونسنك و«أبوحئيفة» بقلم 
شاحت في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الأولى» آء ص. 6 6 .وانظر:؛ عن هذا المقطع لابن القفع. 
التحليل الثاقب جداً الذي يجريه شاخث في كتابه مدخل إلى الحقوق الإسلامية, ص 3 5, 
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فليس من الضروري أن يمارسهما الإنسان على مسائل سواها التتزيل من قبل» بل 
أن يستعملهما فيما لم يكن الله قد حدذه”*” . ويأتي مسعى يستند إلى العقل فيلضم 
إلى مسوقف الضوع التام للسلطان؛ وإلى شاغل الولاء للكلمة المنزلة» وشاغل 
التكرار . وعندما يبين الاستدلال المألوف غير كاف. فإن القياس يمكنه أن يؤدي 
خدمةإذا أفضى إلى نتيجةمقبولة750». وهذا اللجوء ذو دلالة فى عصر لايزال 
الفياس غير مقبول من الجميع بل إن له خحصوماً عمتاة. وإذا انحاز ابن المقفع إلى 
العقل والتفكر في التنزيل» فإنه كان يقترح للحقوق درباً لم يكن ممكناًلأحد أن 

يسلكه , و«إخمضاع الشريعة هذا إلى السلطة السياسية» كما يلاحظ غابريلى» 

إخضاع أوصى به ابن المقفع» لن يتحقق» وسلك تطور الحقوق الإسلامية ذلك 

الدرب المقابل » درب الإجماع, إذا أفلت من الناحية النظرية من كل تدخل 
للسلطان» وذللك أمر أفضى إلى تخثّر الفقه خارج الواقع الحي . ولكن من الجدير 
بالملاحظة -جدا كذلك أن سيرورة مقابلة كان هذا الدرب المتفرد قد نظر فيهاء إما أن 

المسألة مسألة اقتناع شسخصي لابن المقفع»أم أنه كان قد سخر قلمه لبرامج الغير» 

كما يفترض بعضهم أيضاً)(09 , 

4) رسالة» ص.31-30» فقرة 19 و20 إلبكم النص: #ثم لو أن الدين [الذي] جاء من الله لم يغادر 
حر فا من الأ-حكام والرأي و الأمر وجميع ماهو وارد على الناس وحادث فيهم مل بعث الله رسوله 
صلى الله عليه وسلم إلى يوم يلقونه إلاجاء فيه بعزية.لكانوا قد كَُُوا غير وسعهم؛فضيق عليهم في 
دينهم وآناهم مالم تتسع أسماعهم لاستماعه ولاقلوبهم لفهمه؛ و حارت عقولهم وألبابهم التي من الله 
بهاعليهم ولكانت لغواً لايحتاجون إليها في شيء ولايعملونها إلا في أمر قد أتاهم به تنزيل»ولكن الله 
منّ عليهم بدينهم الذي لم يكن يسعه رأيهم كما قال عباد الله المتقون. (وما كنا لنهددي لولا أن هدانا 
الله)», 
لاثم جعل ماسوى ذلك من الأمر والتدبير إلى الرأي وجعل الرأي إلى ولاة الأمر ليس للناس في 
ذلك الأمر شيء إلا الإشارة عند المشورة والإجابة عند الدعوة والنصيحة بظهر الغيب». 
ونكتشف هنا طرائق التعبير في استهلال برزويه الذي يسبق كليلة ودمنة. 

5 ) رسالة» ص, 4 47-4) مقطع 40-39. 

6) ف. غابر يلي »بند «ابن المقفْع!) في الموسوعة الإسلامية: الطبعة الثانية»في 111 ص.9080.ولن يستطيع 
العقل أن يطالب بتفوقه إلا مع المعتزلة. 
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ابن قنيبة 

كنا مع ابن ا مقفع في مرحلة الإنمجازات الأولى في التشر العربي 
الدنيوى. ويجعلنا ابن قتيبة نعبر أكثر من قرن لأنه مات عام 889/276؛ أي 
0 عاماً بعد ابن المقفع . ونحن قريبون من هذا الفرن 17/ا» من غمرة النضسج في 
الثشر العربي. وإذا كان ابن قتيبة يعنيئا في هذه الدراسة لتكوين اللسان العربي ؛ 
فذلك ليس لأنه مث شأنه شأن الماحظ معاصره وأكبر منه سنا مرحلة ذات 
أهمية فى التثر العربى فحسبء ولكن لأننا أيضاً ندين له بحكم على هذا اللسان 
وبؤلف على وجه الخصوص منذور للكتّاب يخبرنا عن وضع اللسان الأدبي في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري الموافق للتاسع الميلادي . 

ونحن نجد في الواقع» في مقدمة كتاب أدب الكاتب””* الهامة تلك 
النظرةالنقدية لرجل أدب تتناول مجتمعه» وأعرافه» وثقافته» وأدبه وفكره» ولسانه 
أخيراً. وفيما يخص المجتمع في زمنه» يلومه ابن قتيبة على الرفاهية؛ ونقص 
الفاعلية» وبيع النفس مقابل ا مال : 

ااوصارت أموال الملوك وقفاً على شهوات النفوس» والجاه الذي هو 

زكاة الشرف يباع بيع الخلق؛ وأضت المروءات في زخارف النجد 

وتشييدالبنيان ولذاث النفس فى اصطفاق المزاهر ومعاطاة 

١ )385() الندمان‎ 


ولكن أبن قتيبة يشغله انخفاض المستوى الثقافي لمواطنيه إضافة إلى إنشغاله 
بالحياة الاجتماعية وانحلال الأعراف . إنهم جهلاء» ويكادون ينطقون بذلك» فيما 
يخص المفردات» حين يقصون نوادر يقرأ فيهاالكتّاب أو يكررون ألفاظاً يجهلرن 





7) طبعة نقدية لمحمد الدالي؛ بيروت:1983» ص.5 -20. 

8) أبن قتيبة» أدب الكاتب, ص.6؛ 5-2. نلجأ حينما تسنح الفرصة؛إلى الترجمة التي اقترحهاج. لوكونت 
للمقاطع الرئيسة»مقاطع هذه المقدمة: في المدخل إلى كستساب أدب الكائب لابن قنيبة في متفضرقات 
ماسيئيون.؛ 2111 ص. 64-5. انظر ص - 50 بالنسبة لهذا المقطع. 
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معناها. ويعتقد هؤلاء الناس أنهم متموقون على الآخرين بالدراسات التي 

أنجزوهاء دون أن يدركوا حدودها . ويتخيل الكاتب أنه يعرف مايجهله الناس فهو 

اايدعوهم الرعاع والغثاء والمثرا* 2 وهو لعمر الله بهذه الصفاث 

أولىء وهي به أليق» لأنه لو جهل وظن أن قد علم؛ فهاتان جهالتان» 

ولأن هؤلاء جهلوا وعلموا أنهم يجهلون. ولو أن هذا الممجب 

بنئسهء الزاري على الإسلام برأيه» نظر من جهة النظر لأحياه الله بنور 

الهسدى وثلج اليقين, ولكنه طال عليه أن ينظر في علم الكتتاب» 

وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وعلوم العرب ولغاتها 

وآدابهاء فنصب لذلك وعاداه والحرف عنه ؛ )(39) 

فئمة جهل الكاتب في مجال اللسان ومجال العلوم القرآنية التي ينبغي له أن 
يكون ماهراً فيهاء على حدسواء . وتلك ملاحظة ذات فائدة ذلك أنها تشهد على 
أهمية هذه العلوم التي اننظمت بالتدريج حول القرآن: أهمية بالنسبة لتكوين 
الكاتب ولثقافته معاً. إنها الفرصة المناسبة للمستقيم ابن فتيبة لينقد نزوع بعض من 

معاصريه إلى دراسة العلم الأرسطيء إذ يستهزئ بالحجاج المنطقي لابن جهه9 . 

ولكن مايعنينا هنا أكثر ما يعنينا إنما هو ماقيل عن اللسان والكتابة والدقد 
الموجه إلى بعض الممارسات . إنه» أول الأمر» نقد البحث محض الصوري على 

-حساب اللتقيقية : 

(#) سغلة الثأس اام؟ 

89) ابن قُنيبة» أدب الكاتب»ص. 06 14-7 , 4. 

0) ابن قتيبة: أدب الكائب؛ ص.؛ 4 -9. وثقد الحجاج ينصب على التأكيد التالي: يدأ التفكير مع نهاية 
الع.ل ويبدأ العدلى مع نهاية التفكير. ويوضح محمد بن الجهم هذا التأكيد بمثال بناء بيت والحركة التي 
تنضي من السطح إلى الأساسات. ونجد استخدام المثال نفسه مجدداً في كتاب الحروف للفارابي؛ 
مقطع 1 4 ص. 5 8, 5-١14‏ ومقطع 16 ص.129 , 6؛ مثال البيت؛ من التربة إلى الشرفة؛ أو من الجدار 


وقاعدته. انظر بالنسبة إلى محمد بن الجهمء بيلا,الوسط البصري» ص7 6)» ومقال لوكونت عن "أدب 
الكائب! في متفرقات ماسيئيون. 1!1. ص 56. 
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افأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن يكون حسن الخط قويم الحروف؛ 

وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعراء أبياتاً في مدح قيئة أو وصف 

كأس ؛)(47) 

إنه شاغل يتكرر بقلم ابن قتيبة في المقدمة عندما يوصي بتجنب التقعير 
والتقعيب9*) وال لبحث أول الأمر عن المعرفة وضرورة بلوغ الهدف| لتشود 
40 

والتتيجة المنطقية لمثل هذا النقد هي التوصية بأن يكيف المرء ما يقوله مع 
ماهومرصود له . فالشكل غير مهم في ذاته »بل تبعاً للهدف المنشود» وهذا الهدف 
ذوعلاقة بالشخص الذي يكتب وبالموجه إليه . ولايمكننا أن نلفت الانتباه» على 
نحو أفضلء إلى أن الشكل ليس غاية في ذاته بل وسيلة لبلوغ غاية حددها المرء 
140 

ولكن ابن قتيبة يضيف فيما بعد على اللسان والكثابة ملاحظة تعنينا إلى 
أعلى درجة: إنه ييز بين أسلوبين» أسلوب اللسسان اللحكي وأسلوب اللسسان 
المكتوب . وبوسع المرء أن يكتب بعض الأشياء التي لن تناسب التعبير الشفهي . 


1 أبن قتثيبة» أدب الكاتب. ص . 6) 9-7. لوكونت؛ ترجمة) ص 1 5. 

2) ابن قتيبة: أدب الكاتب. ص.2»16 14-5» ترجمة لوكونت؛ ص.61. #فهذا وأشباهه كان يستشقل 
والأدب غض والزمان زمان» وأهله يتحلون فيه بالفصاحة؛ ويتنافسون في العلم؛ ويرونه تلوالمقدار في 
درك ما يطلبون وبلوغ مايؤملون.فكيف به اليوم مع انقلاب الحال» وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن أبغضكم إلي الثرثارون المنفيقهون المتشدقون:. إن الحديث الذي يذكره ابن قتيسبة رواه 
الترمذي في صحيحه. كتاب الب فصل 1 7 ورواه ابن حنبل في مسنده 7ا1.)ص. 193 -194. 

3) لونستحب له أن ينزل ألفاظه في كتبه فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه: وألا بعطي خسيس 
الناس رفيع الكلام؛ ولا رفيع الناس حسيس الكلام؛ فإني رأيت الكتّاب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم 
وخلطوا فيه [...].ورمما صدر الكاتب كتابه ب (أكرمك الله وأبقاك». فإذا توسط كتابه. وعدّد على 
المكتوب له ذنوباًء قال: «فلعنك الله وأخزاك». فكيف يكرمه الله ويلعنه في حال؟ وكيف يُجمع بين 
هذين في كتاب؟ أدب الكائب. ص.18» 6-3» وص.6219 4-1) ترجمة لوكونت» ص.19. 

#) التقعيب الكلام الأجوف ام). 
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اوليس حكنم الكتاب في هذا ألباب حكم الكلام؛ لأن الإعراب لا 
يقبُم منه شيء في الكتاب ولايتفل» ؛ وإنما يكره فيه وحشي الغريب»؛ 


0440 


ويتدخمّل هذا التمييز في عصر حيث مايكننا أن نسميه مع فوك «العربي 
الوسيط» كان قد تقدم تقدماً كبيراً على حساب ب العربية!*4) . فأن يكون هذا التمييز 
ربما ناجماً عن رغبة ابن قنيبة في أن يتدارك تأكلاً كبيراً جداً في العربية إذ يحتفظ لها 
وحدها بمجال الكتابة» أو ناجماً عن الوعي الفعلي بالفارق بين اللسانين» فالأمر 
كامن هنا ويقترح بالفعل تمييزا بين الكتابة والمشافهة : أسلوبين» لسانين» 
بخصائصهما الخاصة . إنه أكثر وضوحاً أيضاً في هذه المسألة, في كتابه عيون 
الأخبار حيث يصرّح : 


«اوكذلك اللحن إن مر بك في حديث من النوادر فلا يذهبن عليك 
أننا تعمّدئاه وأردنا منك أن تتعمده.ء لأن الإعراب ربما سلب بعض 
الحديث حسئه وشاطر النادرة حلاوتها . )/49, 


4)ثم يذكر ابن قنيبة أمثلة على الإطناب ويتابع: : #وكان هذا الرججل قد أدرك صدراً من الزمان» وأعطي 
بسطة في العلم واللسان. وكان لايشان في كتابته إلا بتركه سهل الألفاظ ومستعمل المعاني.؟ انظره عن 
هذا الفارق كتابة مشافهة» أرسطرء الخضابة» [11 .141:12 22-8. 

5) انظر فوكء عربية.ءص 1113187 . 

6) عيون الأشخبار, [؛ ص . ميم ئونء ذكره لوكنت» ابن قتيبة» ص. 345. ويعود ابن قثيبة» في مقدمة كتاب 
الشعر والشعراءم: إلى هذا المشكل للعلاقات بين الكتابة والمشافهة. ولكن في منظور مختلف كل 
الاختلاف. منظور نقل العلوم؛ وفي سياق مختلف كل الاختلاف: سياق الأدب الشعري. . وفي هله 
الحالة.يفرض النقل الشفهي نفسه بالضرورة حتى يُكمل ما ينقص الكتابة: : اوكل علم محتاج إلى 
السماع وأحوجه إلى ذلك علم الدين ثم الشعر لما فيه من الألفاظ الغريية» واللغات المختلفة»والكلام 
الوحشيء وأسماء الشجر والنبات والمواضع والمياه, فإنك لاتفصل في شعر الهذليسين إذا أنت لم 
تسمعهيبين شابةوساية (وهما موضعان)ءولاتثق بمعرفتك في حزم تُبايع [. ..] لأنه لايلحق بالذكاء 
والفطن كما يلحق مشتق الغريب. وقرئ يومأ على الأصمعي في شعر أبي ذؤيب 

بأسفل ذات الدير أفرد جحشها فقد ولهت يومين وهي لوج 
فقال إعرابى حضر المجلس للقارئ: ميل ضلالك! إنما هي اذات الدبر» وهي ثنية عندنا. . فأخذ 
الأ صمعي بذلك فيما بعد [بهذه القراءة].؛ ونشير عند قراءة هذه الفقرة» أن الأمئلة التي ضربها بن 
تية لهم لاإذا أعتبرنا أنفسنا أيضا أمام مخعدوط «معيب" نسبياً وأن غياب التنقيط هوالذي يشرح 
خطأ القارئ الذي لم يخبره نقل شفهي؟. 
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إن ابن قتيبة إنما ألف كتابه ليعالج كل ضروب التقصير التي ندد بها وليشبع 
الحاجات التي عاينهاء كتاب أدب الكاتب الذي يعلم فيه الكاتب. كاتب النصاف 
الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» ما ينبغي له أن يمتلكه بوصفه 
معارف فكرية وكفاءة ألسنية : 

اوبما أنني أرى هذا الوضع يستفحل كل يوم وأخشى أن أشهد اختفاء 

كل أثر للمعارف الخاصة باللسان العربي؛ فقد خصصت لها نصيبا 

من اهتماماتي وجزءا من مؤلفاتي. ولمن يهمل اكتساب الثقافة 

حررت فصولاً بسيطة في المعارف الضرورية, وفي التلقظ والتهجئة 

الصحيحين؛ وكل فصل من هذه الفصول مخصص لركز من مراكز 

الاهتمام؛ وتجنّبت الإطناب والثقل» تشجيعا للناس ل تحفظه ودراسته 

إذا كانت هذه الاهتمامات تعيدهم إليه؛ وأردت أن أسجل في هذه 

الفصول ماينقصه حتى أستظهر له بإعداد الأداة , )(47) 

وهذا الشاغل البيداغوجي» شاغل التعليم والدفاع؛ تعليم اللسان العربي 
والدفاع عنه على وفاق تام مع تصورات ابن قتيبة للعلاقات بين الكثابة والمشافهة . 
واللجوء إلى الكتابة رئيس بالتأكيدء ذلك أنها هي وحدهاتتيح أن يبلغ وضوح 
البحث الألسني وتنظيمه درجة كبيرة وأن نستخدم طريقة مهما كانت غير دقيقة. 
ولكن ثمة» في الوقت نفسه؛ ذلك الشعور القوي جداً أن الكثابة موجودة فى 
منظومة حيث المشافهة تحتل مكاناً فريداً من نوعه؛ وأنها تنقل إعلاماً يفوق الإعلام 
الذي يمكن أن تقدمه الكتابة؛ وينبغي اللجوء إليها دائماً تحت طائلة الوقوع في 
التقريب أو الخطأ. وهذا هوالسبب الذي من أجله يطلب ابن قتيبة» في المقطع الذي 
ذكرناه للتوء أن يلجأ المرء إلى الذاكرة ليحفظ عن ظهر قلب ماسيكون أل نجوعاً لو 
كان قد ظل مكتوباً. 
7 ابن قنية أدب الكاقب؛ ص. 411 413 إلى ص.12: 5؛ ترجمة لوكونت ص8 5, 


والنص الذي قدمناه ترجمة لنص المؤلف المأخحوذ عن لوكونت:وذلك لعجرنا ع.: : 
الأصلى امل خوذ عن لوكونت:وذلك لعجزنا عن اللعصول على النص 
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سمات النشثر 

هكذا يبدو لنا السياق الألسني الذي ولد فيه الأدب العربي النثري . إنه سياق 
يتميز ببروز وعي بطبيعة المشافهة والكتابة» وبالعلاقات التي يتبادلانها. وثمة شعور 
أبضابضرورة وضع القواعد لاستعمال الأدب العربي وتنظيم جوالبه المختلفة . 

وبنجم عن هذه الاتجاهات التي انبعئت خخاصتان تبدوان لنا أنهما تسمان 
الادب العربي في القرون الأولى: اللجوء المدواتر إلى الحكاية الصغيرة» إلى 
الراقعة؛ إلى الطلرفة البارزة» وأهمية الجمع بوصفه طريقة لتأليف الكتب وهما 
أمران مترابطان غالبا . 

فثمة أول الأمر المكان ذو الأهمية الكبيرة الذي احتلّته الطرفة والقصةالموجزة 
في الأدب العربي . وقد تكلمئا فيما سبق على ابن المقفع » النائر العربي الكبير 
الأول؛ وعلى كليلة ودمنة . ولسئا بصدد مؤلف أصيل بل بصدد ترجمة مؤلف 
أصيل هندي إلى العربية» مكتوب بلسان هندي يسمى !لاناطن0*». وإضافة إلى أن 
هذا هوالمؤلف الأول في النثر العربي» فإن أهميته ترجع أيضاإلى الانتشار الكبير 
جداً الذي عرفه؛ انتشار لم يحدث في الأوساط المدقفة التي كان موجهاً إليها 
فحسبء ولكن في الأوساط الشعبية أيضاً. ونحن نكتشف فيه الخاصتين اللتين 
ذكرناهماء خاصتي الأدب العربي في بداياته . ويأخذ هنا اللجوء إلى الحديث» إلى 
العلرفة. شكل الحكايةالرمزية ومسرحة الحيوانات!؟4؛ على صورة خرافات أخلاقية 
قصيرة نّم في مسجموعات أوسع . وهذا النوع من التأليف هو خاصيةأدب تسمه 
المشافهة : إيجاز القصصء تنظيم تبعاً موضوع ينبغي إيضاحه: على مط التراكم أو 
التجاور؛ بسط نموذج خطي لاعضوي» حيث يستدعي واقع واقعاً آخر أو فكرة 
(») 1|001 !:”]: لسان فارسي محكي في عهد الساسائيين؛ يكتب في حروف شبيهة بالآرامية «م؟. 


قليالة ودمنة؛ طبعةعربية في بيروت» ص:59,8,1,51. 
8) كفيلة ودمنة؛ طلبعة عربية في بيروت» ص1 225 , 80128 
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تستدعى بدورها فكرة أخرى أو مشالاً» الخ. إن منطق التعبير هوالذي يوجه 
الكاتب وليس منطق المضمون» منطق الموضوع أو الغرض . 

ونجد مثلاً رائعاً على هذا النوع من العرض في واحد من الفصول الأولى من 
المؤلف ذريعته إبانة مثل رجلين كانا يرتبطان بالصداقة وفصلهما الخادع وجعلهما 
المناسبة لتوجيه النقدء على نمط المهذب الأخلاقي» إلى الكسل والبطالة» ولاقتراح 
الممارسة لبعض الفضائل ؛ فثمة ثلاثة أمور ينالها الإنسان حين يستتخدم أربعة أمور 
أخرى. أما الأمور الثلاثة فهي اليسر في وسائل الحياة؛ وموقع ملاثم بين الناس» 
وماينبغي لبلوغ الحياة المستقبلية . أما الوسائل الأخرى لبلوغها فهي الكسب 
الشريف للمال» والإدارة الجيدة لهذا المال: والإدارة الجيدة لصرفه بغية أن يتتحسن 
نط العيش لدى المرء ولدى أقربائه» والوقاية من مصائب احياة. وتلك هي المناسبة 
لإبانة الأضرار الناجمة عن إدارة سيئة بمقارنتينء الّحْل والسدّالمترع بالماء. ثم إن 
القصة. إذ تتلاحق» تنحدد على وجه السرعة في أحد الأبناء الثلاثة الذين يجر 
عربتهم ثوران أحداهما يغوص في الطين . وإذ يترك الابن مع خخادم» فإن هذا الخادم 
يتخلى عنه هذا الخادم الذي يسوغ ضياع الحيوان بالقدرء كما في الخرافة الأخلاقية 
لرجل كان يهرب من الموت؛ وإذ ينتهي هذا الاستطراد» فإننا نهمل الابن لنجد 
النور الضائع» وتبدأ مغامرات أخرى» مغامرات الأسد وابن آوى» مغامرات 
تقطعها خرافات أخلاقية كخرافة القرد والحطاب لإبانة قول مأثور نطق به للتو. 

ولن نعرض هذا المثل زمئاً أطول» ؛ إذ نكتفي بأن نلاحظ أنه يطابق تمام المطابقة 
نموذجاً من الأدب تستدعي الكتابة فيه المشافهة . فمخاطر النقل في المؤلّفء أول 
الأمرء تجعلنا لانعرف ماهو على وجه الدقة النص الذي كتبه ابن المقفع : فالثقافة 
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المكتوبة لاتزال حديئة العهد. ثم إن نجاحه شجع التكييفات والاقتباسات دون 
شك . وأخيراء إن مط التأليف؛ غمطه ذاته؛ كان يصلح لثلاوة شفهية: عروض 
موجزة»؛ مصنوعة من وحدات مستقلة نسبياً؛ وعرض تنعشه دورياً أقوال مأثورة أو 
حكم ستوضحها تئمة القصة . وهذا العرض يمكنه أن ينقطع ويستأنف دوثما ضرورة 
لاستعادة التسلسل لكل ماسبق . فالحكاية» أو الحكايات بالحري» تصلح دائماً لأن 
تُحكى . فثمة بالتأكيد فلسفة كاملة للوجودخفية» فلسفة توجه هذه العروض» 
ولكنهاء إضافة إلى أنها ليست موضحة ولامعروضةعر ضاعضوياً» تنلخص في 
حكم وأقوال مأثورة تندمي إلى جنس الأقوال الأخلاقية المأثورة والأمثال أكثر مما 
تنتمي إلى جنس أدب فلسفي . 

وفيما يخص الجانب التجميعي من المؤلّف» فإنه ليس واضحاً فحسب» بل 
إن المؤلف يعترف به ويحيله إلى مصادره الهندية . وذلك أمر يشرح لديه من جهة 
أخرى الغياب الكلي لإحالة إلى سلطات إسلامية أو عربية تقليدية» ويشرح في 
الوقت نفسه لديه التقص فى اللجوء إلى الإسناد الذي رأينا أنه عنصر ذو أهمية 
للمؤلفات العربية المكتوبة الأولى . 


الجاحظ وخلفاؤه 

نحن نكتشف مع الجاحظ (776/160 - 868/255) عدداً معيئاً من 
النصائص التي استخلصناها . ف الإيجاز في العرض يمير الرسائل التي كانت قد 
حفظت لنا. والمؤلفات الأطول تستدعي توثيقاً يرتّبه الجاحظ وينظمه . وتلك هي 
الحال في كتاب الحيوان, كما في كتاب البخلاء, حيث ينهي الحاجظ تقديمه 
موضحاً أن القارئ يجد في كتابه أحاديث عديدة مضافة إلى أربابها أو غير 
مغسافة وفق الحالات. والمؤلف يتضمن بالفعل سلسلة طويلة من الحكايات 
القصيرة قليلاً أو كثيراً» رتبها الجاحظ . وفي هذه الحالة» لاينجم طول التأليف» 
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شأنه شأن كتاب الحيوان» عن طول العرض» بل ينجم عن العددالكبير من العناصر 
المتجمّعة فى الكتاب!19 , فاللجوء إلى مافاله الأسلاف موجود في مؤلفات ك 
رسائله حيث يذكر في العادة آراء أو أبياتاً من الشعر لدعم أفواله'"”' . 

ويكمن فى ذلك غغط من التأليف حيث يستخدم مبدأ العرض بصورة منهجية 
استخداماً أقل من استخدامه في كتاب ينتمي إلى الثقافة المكتوبة التي تكون الفكرة 
فيها هي الني تتقدم تدريجياً وفق مقتضيات منطقية وليس تبعاً لمعايبر يمكنها أن تكون 
شكلية أو هامشية . وكان مارسه يشير في الملاحظة السابقة إلى أن الرواية . أو القصة 
الطويلة وكان القليل يلزمها حتى تولد مع مؤلف ك كتاب البخلاء؛ فهل كان القليل 
يلزمها حقا؟ 

فلماذا إذن كان على الرواية أن تننظر أحد عشر قرناً ونصف لترى أخيراً زيدب 
هيكل تظهر عام 1914» التي يمكننا وصفها أنها الرواية العربيةالأولى؟ ولماذا كان 





9) وقد كتبنا لك أحادييث كثيرة مضافة إلى أربابها وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابها. كتاب البخلام؛ 
طبعة هارون» ص8 , 7-6. 

0) سنلاحظ على وجه الخصوص تواتر اللجوء إلى ذكر أبيات من الشعر هي مؤشر على الانتشار الشفهي 
الكبير لمعارف شعرية في هذا العصرء في حين أن هذه الأبيات من الشعر ذاتها تطرح في أيامنا هذه على 
الناشر مشكلات يستعصي حلها من جراء #تعدد الروايات واالتعذر شبه المطلق؛ تعذر إعادة الأصل 
[ م بيلا. كتاب انبخلام للجاحظ؛ مدخل» ص.11. ويبرز حكم و. مارسه الذي أنهى به بيلا هذا 
المدخخل»سمات تلئقيء بالنسبة لناء خصائص أدب لايزال موسوماً جداً بالمشافهة (نحن الذين نلفت نظر 
القارىء إلى ذلك):١يدل‏ كثاب البخلام. لدى مؤلفه.على ميل إلى الملاحظة» وحب للتفصيل الدقيق 
والنموذجي. ويدل؛ وهذا ماهو أفضلء على نزعة إلى التحليل السيكولوجي.وكونه أضاف إليه قليلاً 
من الخيال المبدع» وبعض القابلية لاخشراع حبكة يمكن بهاأن تملا المخطط هذه الأحاديث والأوصاف 
الصغيرة»فإن ولادة الرواية» أو القصةالطويلة على الأقل» كانت أمراً تمكناً. يضاف إلى ذلك الغياب 
الكامل للتأديف» والأقوال المكررة» والامستطر ادات»وفصل أخير من أربعين صفحة ليس له مع 
بقيةالكتاب سوى علاقة بعيدة جدا؛كل الفغوضى موجودة لدى رجل فكر فضوليءواسع الثقافة 
جدأً»رجل صنع لنفسه بفعل عجزه رمما عن أن يضبط نفسه؛ قاعدة»وقال وكرر القولء قاعدة الثرثرة بلا 
رابط»رجل رفع امحديث الدنهافت إلى مستوى المبدأ الأدبي بوصفه مقتنعاً جداً أن السأم ولد يومامن 
الرتابة) (ص12-1/111). 
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انتظار تيمور أمراً لازماً لنرى القصة العربية الطويلة تأخذ انطلاقتها؟ السبب أن 
العلاقة باللسان لم تعد هي ذاتها عندئذ. فهبكل وتيمور يكتبان ل قراء . ويكتب 
الجاحظ ليكون مقروءا بقدر ماُتلى؛ وينشد؛ ويحكىء وليكون مقروءاً بصوت عال 
أمام حفل من المستمعين . إنه أبدع النثر العربي» وولّد لساناً جديداً؛ دون ريب» 
ولكنه لم يستطع في الوقت نفسه أن يعدل السياق الألسني والثقافي الذي فيه 
يتدخمّل إبداعه تعديلاً جذرياء سياقاً السنياً وثقافياً موسوماً على نحو أساسي 
بالتواصل والنشر الشفهي للمكتوب . 

ماذا سيكون وضع خلفائه؟ 

ئمة بينهم واحد له مكان ذو أهمية في العالم الأدبي» إنه أبو الفرج 
الأصبهاني (مات عام 777)967' مع كثابه» كتاب الأغاني . وسنككتفي بأن نلفت 
نظر القارئ» بالنسبة لهذا المؤلّف المشهورء إلى السمات التي تنتتهي إلى الجنس 
الشسفهي . ونبدأ أول الأمر بموضوع المؤلّف. موضوعهذاته؛ الذي منحه 
اسمه ؛ ويكمن في جمع قصائد مغنّاة كانت » بطلب من هارون الرشيد» قد جمعت 
ثم راجعها موسيقيون ذوو شهرة» وهي مجموعة كان إكمالها بقصائد من شعراء 
لاحقين أمراً لابد منه . وتلك كانت الذريعة لإكمال هذه المؤلفات بطائفة من 
الملاحظات ٠.‏ والتفصيلات؛ وأنحاديث عن نحياة العرب الثقافية حتى عصر المؤلف . 
وفط التأليف لوحدات» شأنه شأن القصائد.ء التي تندمي لأعلى درجة, إلى التلاوة 
الشفهية» ذو علاقة بنمط المشافهة» إذ أن كل عنصر يستدعي العنصر التالي تبعاً 
لضرورة مباشرة وليس تبعاً لمخطط منطقي ذي أجل طويل . ونحن» هنا أيضاً» نجد 
اللجوء إلى التجميع» إذ يلجأ أبو الفرج إلى أسلافه الذين يعرض لهم مستخلصات 
فضفاضة . والمؤلف يفسح المجال من جهة أخرى إلى التجميع؛ لأن المقصود جمع 
قصائد ليسث من قصائد المؤلف . وهويفعل ذلك إذ يضاعف هذا التجميع بتجميع 
المؤلفين. 
1) انظرء بالنسبة لأبي الفرج الأصبهاني (967/356-897/234).لدوسوعة الإسلامية 1[ ص 58 121 
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فأن يكون التجميع إحدى خصائص أدب تسمه المشافهة ذلك أمر نؤمن به 
لأسباب مختلفة . والسبب الأول ذو علاقة بالنظام التربوي وطرائق التعليم» نظام 
مشروط هو ذاته بالإحالة الدائمة إلى التنزيل . ينبغي الإصغاء إلى المعلم: إنه 
السلطان الذي لاملاذ للمرء في معارضته. ذلك أن المكتوب الذي يعلّق عليه 
ويشرحه لاقيمة له لولاه ولولا كلمته . وينجم عن ذلك احترام كبير للسلطان وميل 
للخضوع إليه؛ سلطان وجدناه مجدداً في شاغل الإسناد» إسناد يمنحه سلطلاته وهو 
محمي ومضمون بها. وسيكون المنعكس الذي تنميه مثل هذه البيداغوجاء ومثل 
هذه العلاقة معلم متعلم» منعكس الولاء للمعلم حائز السلطان وضامن الحقيقة . 
إنه ولاء سيظهر على نحو أساسي بالهاجس الناشىء لدى الطالب في أن يكرر 
التعليم الذي تلقاه عندما يكون عليه أن ينقله بدوره» تكراراً بكل دقة . وسيكون هذا 
الولاء الكامن في التكرار مرفقاً بشروح وتعليقات يكتمل بها المؤلّف البدئي 
ويتسع . إن من الطبيعي تقاماًء في مثل هذا التمرين» أن يكرر التلميذ عمل المعلم» 
ويعيد إنتاجه. ويكتبه مجددا: والمجال جاهز لتوسيع المؤلفات التجميعية. هذا من 
دون أن نتكلم على عامل آخر كانت له أهميته دون شك : فما تعلمه التلميذ حففله 
على الأغلب عن ظهر قلب» وما نعرفه عن ظهر قلب يعود بسهولةإلى اللسان أو 
إلى القلم . وما عليناء من جهة أخرى» إلا أن نلاحظ المبول المدرسيةأو الفكرية لدى 
بعض الطلاب الذين تكونوا بهذه الطرائق والذين عليهم الآن أن يؤلفوا محاو لات 
أو مذكرات: وسيكون التجميع تمط التأليف لديهم الأكثر طبيعية . 

حظوةالسلطان ونفوذه؛ انبعاثات ناجمة عن ثمط التعليم واللجوء الدائم إلى 
الذاكرة؛ هذه السمات التي تميّز وسطأ ثقافياً وأدبياً موسوماً بسيطرة المشافهة. 
تؤثر في الكتابة الأدبية وتحدد لها بعض السمات كالسمات التي رأيناها للتوً مع الميل 
إلى استخدام الحكايات القصيرة» وتواتر الاستطرادات » واللجوء إلى التجميع . 

وكلما ازدهر النثر الأدبي العربي وجدناء بالإضافة إلى تأكيد السمات 
النوعية للمكتوب؛ احتفاظاً بعدد معين من العلامات الكاصةبالمشافهة . 
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إن لدينا على هذا النحوء مع ألف ليلة وليلة؛ تأليفاً يميز جنساً متكيفاً كل 
التكيف مع المشافهة وهو القصة وتطل القصة. ولو أنها موسّعة. تأليف مختصر 
يمكنه أن يكون محدوداً في إطار جلسة سرد أو في إطار أمسية . وماسيميز ألف ليلة 
وليلة هو أن هذه القفصص متكاملة في مجموع. وأنها تقع في تأليف ينظمها .ولن 
نعرض كل البحوث الراهنة في هذا الكتتاب؛ ولكننا سئعنى بشكله . فأن يكون 
الكتاب قدياً. ذلك أمر لانبتغي برهاناً عليه سوى التنويهات التي أبداها المسعودي 
(مات عام 958) وابن النديم (مات عام 998) .ذلكم ماتقوله عنه مروج الذهب. 
بمناسبة المناقشة حول خحرافة إيرام. 


«وقد ذكر كثير من الناس ممن له معرفة بأخبارهم أن هذه الأخبار 

موضوعة مزخرفة مصنوعة نظمها من تقرب إلى الملوك بروايتها 

وحال على أهل عصره بحفظها والمذاكرة بها وأن سبيلها سبيل الكتب 

المنقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندية والرومية سبيل 

تأليفها ما ذكرنا مثل كتاب هزار إفسساله وتفسير ذلك من الفارسية 

إلى العربية ألف خرافة وخرافة . بالفارسية يقال لها فنّساله والناس 

وجا رينها)!52, 

إننا لتنا النظر إلى الملاحظات التي تدل على مكانة القاص ودوره كما يراه 
إنسان القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ في مرحلة التثر العربي الكبرى: إن 
القاص هو رجل الثقافة الشفهيةأكثر من أي رجل آخراة66. | د 

من الأهمية بحيث لايُعتبر كمن يقص فحسب» ولكنه يعتبر كمن يؤلف» أعني أن 

القسسة تصبح جنساً أدبياً ذا نصيب كامل . 


2 5) مسعو دني» مروج الذهب»: طبع وترجمة بارليه دو ميئارء/1» ص. 90-89. 

3) إذا كان هذا الدور؛ دور القاص؛ يختفي سريعاً. خلال هذه العقود الأخيرة من السنين؛ في المجتمعات 
التي بها فط الحباةالغربي»فذلك ليس لأن الكتوب غزا جماهير جديدة بل على المكسس .إن الناس 
لايق أون دون شك أكثر ٠‏ بن ذي قبل» وربما يقرأون أقل. وسبب هذا الاختفاء أن الإغراءات المتنوعة 
التي تعر فس على الناس لم تعد تترك الزمن. والمجال.والفراغ للسرد والقصة وهذا صحيح بالنسبة 
للإبداع والاستماع على حدسواء. . والاستماع يمكنه وحده أن يوجد قاصين جددأويمنع نضوب هذا 
النوع من الإبداع. 
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ولن ينخدع ابن النديم .من جهة أخرىء في ذلك. هذا الذي سيخصص 
القسم الأول' من الفصل الثامن في فهرسه لهذا الجدس . وعنوان هذا الفصل الثامن : 
معلومات عن علماء العلوم الأخرى القديمة والحديئة”*؟2. إنه ضرب من الملحق 
للأدب؛ لعلوم السحر والتنجيم ولكثير من الموضوعات الأخرى2””7. ويكمل الجزء 
المخصص للأدب ماكان قد قيل في الفصلين الئالث والرابع عن النثر والشعر. وبعد 
أن عرض ابن النديم الأصول الهندية والفارسية والبيزنطية لكثير من القصص ء قدم 
لائحة بضر وب الثنائى المشهورة أو بالشخصيات العظيمة من العاشقين والعاشقات 
الذين نجدهم في هذا الأدب. وإليكم كيف يدخل ألف ليلة وليلة : 


«أول من صنّف الخرافات» وجعل لها كتباً وأودعها الخزائن» وجعل 
بعض ذلك على ألسنة الحيوان؛ الفرس الأول» ثم أغرق في ذلك 
ملوك الأشغائية» وهم الطبقة الثالثة من ملوك الفرس. ثم زاد ذلك 
واتسع في أيام ملوك الساسانية» ونقلته العرب إلى اللغة العربية» 
وتناوله الفنصحاء والبلغاء فهذبوه وثتمقوه: وصنفوا في معناه 
مايشبهه» فأول كتاب عمل فى هذا المعنى : كتاب هزار أفسان» ومعئاه 
ألف خرافة . وكان السبب في ذلك أن ملكاً من ملوكهم كان إذا تزوج 
امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغدء فتزوج بجارية من أولاد الملوك 
تمن لها عقل ودراية» يقال لها شهرزاد. فلما حصلت معه ابتدأت 
تخرفه. واتصل الحديث عند انقضاء الليل بما يحمل الملك على 
استبقائها . ويسألها في الليلةالثائية عن تمام الحديث؛ إلى أن أتى عليها 
ألف ليلة وهو مع ذلك يطأها إلى أن رزقت منه ولد أظهرته» وأوقفته 
على حيلتها فاستعقلهاومال إليها واستبقاها)!6؟. 


4) الفصول السابقة» بعد التي ذكرناها في بداية هذا الفصل» ص3 8 ممخصصة ل الكلام, الفقه, 
والفلسفة. 

5 ) كالمهر جين أو شعخصيات كجحا أو موضوعات جنسية؛أو علم الفراسة؛ والأحصنة؛ والأسلحة. 
والعلوم البيطرية» ومجموعات المواعظ والمطبخ»والسموم:والتعويذات والتمائم؛ إلخ؛ أو الصائبة 
والسيميائيين في القسم الغالث. 

6 ) فهرستث» ص. 436 15-ص 2437 4. 
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والطريقة التي يشرح فيها ابن النديم ألف ليلة وليلة مثيرة للاهتمام» ذلك أنه 
يربط التأليف بجنسه الأدبي ويلفت الانتباه إلى الأصل . ويبيّن تقديمه أيضا بيانا 
جيدا غائية التأليف : قصة ذات مشاهد. يمكن أن تنقطع وتُستأئف دون محذورء 
وهي نناسبء وقد بينا ذلك2577؛ أدبا من النموذج الشفهي. وبالنظر إلى ذلك» 
يدل دون ريب تلوع النسخ التي بحوزتنا كما هو الأمر بالنسبة إلى كليلة ودمنة. على 
وجود تيارات عديدة» متقاربة ولكنها مختلفة» في النقل الشفهي للمؤلف . 

أضف إلى ذلك أن ألف ليلة وليلة تكون من تقنية سرد ذي إطار”**2. إنها 
تقنية تناسب الأدب الشفهي تماماً من حيث أن هذا السرد يتيح الحصول على 
مؤلفات ذات عروض قصيرة» بالنظر إلى أن السرد المؤطر مختصر والإطار غير 
متسع من جهته . ولهذا السرد المؤطر أيضاً خاصية الحصول على بنية بسيطة نسبياً 
توجّه عرض المؤلف ونظل خارجية بالنسبة لمختلف العناصر التي تكون هذا السرد؛ 
ولاستخدام مقارئة من النموذج المعماري» نقول: العناصر المكوئة مجتمعة كما في 
حائط سور يمكنه أن يستطيل بصورة غير محددة دون أن يطرح مشكلات البنية؛ في 
حين أن الأمر لو كان يقضي تنظيم هذه العناصر في بناء متماسك لطّرحت 
مشكلات نوعية كل النوعية . إن ألف ليلة وليلة تمي تماماً من وجهة النظر هذه إلى 
الأدب الشفهي لا إلى تقنية التأليف الأدبي المكتوب . 

المقامة 

ثمة لجنس أدبى آخر أهميته في الأدب العربي الكلاسيكي وبوسعنا أن نبين 
فيه سمات تيز الأدب الشفهي. والمقصود المقامات. وفائدة جنس المقامات تكمن 





7) انر ماسبق ص. 102-101. 

8) اجزء كبير من القصص في ألف ئيئة وليئة هي ضروب من السرد ذات إطار وبئية معروفة جيداً مكنها 
أن تحدد بوصفها كلاً مؤلفاً من جرأين: قصةأو قصصاًء تقصها شخصية أو شخصيات. في قصة أخرى 
أبعادها أصثر وأهميتها تابعة: قصة تحتوي الأولى إذن كاحتواء الإطار رسماً. 
م جبرهارد» #تقنية السرد ذي الإطار في ألف ليلة وليلة»؛ في مجدة أرابيعاء 1/111 2 (1961)؛ ص. 
7. 
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في أنه يضيف إلى هذه السمات. التي تميز الأدب الشفهي؛ سمات نوعية تيز 
الأدب المكتوب. وهوء من وجهة النظر هذه؛ جنس أدبي» عربي بصورة 
1 صحيحة.؛ كما يبرهن على ذلك». من جهة أخرى» حظه الفائق الحد في هذا 
الأدب. ولكن فلنبدأ بالسمات التي تدل على صفة المكتوب. فالسمة الأولى. 
بادئ ذي بدءء هي العناية الكبرى الموجهة إلى التأليف. ونحن نلاحظ ‏ إذ تقتصر 
على مقامات بديع الزمان الهمذاني””؟)؛ أن القصص تتبع مخططاً نموذجياً من ثلاثة 
أجزاء : الجزء الأول هو المدخل» حيث عيسى بن هشام؛ القاص ٠‏ يقدم إيضاحات 
مختلفة خاصة بالأدب. أو الجغرافية» أو بضرب من الطرفة . ويتدخبل في المزء 
الثاني مسجهول ذوكلام حسن. وسيكون الجرء الشالث هو جزء التعرف على 
المجهول. فأبو الفتح الاسكندراني هو بطل المقامات ومن يقدم العبرة الأخلاقية من 
السرد في نهاية القصة . 

كل ذلك منظم بعناية كبرى» ولو أن المؤلف يتحرر بعض التحرر من هذا 
المخطط النموذج . وهكذا يمكن أن يكون المدخل» شأنه شأن الجزء الشالث» قصيرا 
)!260 أو أن أحد الأجزاء يمكنه أن يكون محذوفا!!؟2. وثمة استثناء آخر مفاده 
أنه لايوجد. في المقامة السابعة؛ الغيلمية؛ التي تمسرح لقاء الشاعرين ذو الرمة 
والفرزدق» تدخل لبطل المقامات, أبوالفتح» الذي يقوم بدوره ذو الرمة. يضاف 
إلى ذلك أن التعرف على أبو الفتح. في العديد من المقامات الأخرى» غير 
صريح””* . وكل هذه الفسروب من التحرر من بنية ممجموع المقامات لاتستأصل 


9) همذاني: ولد عام 968/358 في همذان ومات عام 1008/398 في الخيرة. 

0) في المقامة التاسعة؛ الجرجائية على سبيل المثال» لايكاد المدخل يكون؛ على هذا النحو؛ أكثر من سطرء 
والجزء الثالث» «التعرف». يتألف من سطر غير كامل. 

1) هكذا في ؛تقامة الثانية عشرة» البشدادية لايوجد إلا جزء واحد قصة عيسى. . وليس في المقامة الثالئة 
عشرةالبصرية؛ سوى الزأين الأولين؛ ولا وجود للجزء الثالث المخصص للتعرف. 

2) مثال ذلك أن أبا الفتح, في المقامة الحادية عشرة» الأظوازية؛ غير مسمى» وأسلوب التعرف» فى مقامات 
أخرى» معدل من حيث أن أبا الفتتح مسمى منذ البداية؛أو خلال القصة كما في المقامات 21 الموصدية, 
2 المضرية» 237 الأرمنية» 2 الوصية44» الدينارية: 6 الملوكية) 0 05 الحميرية. 
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شيئاً من العناية التي بها تألفت كل مقامة منها: انفصال الأجزاء. وحدة كل جزءء 
مهارة في إدارة القصة . 

وإلى هذا الشاغل» شاغل الدقة في التأليف. الخاص بالتأليف من النموذج 
المكتوب؛ يُضاف شاغل آخرء شاغل الأسلوب. أسلوب المقامات متقن إلى الحد" 
الأقصى. بل إنه فوذج النثر العربي . وثمة؛ حتى لو أنه يستسلم في بعض الأحيان 
للمضي في براعة محض صورية» فلسفة كاملة للوجود تبرز من خلال القصمص 
والعبر الأخلافية التي يستخلصها أبو الفتح. وبديع الزمان الهمذاني لايحتقر 
البراعة مع ذلك؛ فهو قادر عليهاء في مجال الشعر وتحليله الأسلوبي””*وفي مجال 
النشر على حدّ سواء . وهكذا فإن الحوار» ذلك الحوار المتألق فى الجزء الشانى من 
المقامة الغالئة, البلخية. حيث يصل بغتةشاب ويسأل عيسى الذي يجيبه؛ يُدخل 
السجع , ومفردات كاملة منشودة؛ والإيجاز في صيغة الجمل . إنه؛ باختصارء 
قطعة من المختارات تنتهي بوصف مجازي للدينار» يليه مدحه . ومثل هذه المهارة 
في الأسلوب واللسان تنتمي دون ريب إلى الكتابة. وبديع الزمان الهمذاني واع كل 
الوعي بهذه الصفة» صفة أسلوبه» ويُلمع غالبا إلى مسائل فصاحة اللسان*؟)» أو 
إلى بحثه الألسني”؟26. أضف إلى ذلك» فيما يخص الأسلوب دائماً» حكم نقدي 
أطلقه بديع الزمان الهمذاني على سلفيه المشهورين, الجاحظ وابن المقفع؛ مؤسسي 
الأدب العربي في النشر : على بلاغة الماحظ واللسان المرهف لابن المقفع. وإذ 
تنوقف المحادثة من ثم عند الجماحظ» فإن حواراً يبدأ» حواراً هو تقد حقيقي 


3 انظر المقامة 45 الشعرية؛ حيث يطرح شاب على مستمعيه عدداً كبيراً من الأسثلة الخاصة بالتبحر في 
علم البلاغة»أسئلة تنصب على أبيات من الشعر ل الشطر فيها خصائص متنوعة» وحيث يشرح بعضاً 

4) إنه. على هذا النحوء يصف في بداية المقامة الثانية والعشرين, المضرية» بطله؛ «أبو الفتح الإسكندراني» 
رجل اللسان الفصيح؛ يدعوه فييجيبه.ور جل البلاغة؛ يأمرها فتعطيه.؟ 

5 ) هكذا يقول؛ في بداية المقامة السادسة عشرة؛ المكفوفية؛ عندما يصرح عيسى بن هشام: احدثنا عيسى 
بن هشام قال: كنت أجتاز في بعض البلاد الأهواز. ونُصاراي لفظة شَرودٌ أصيدها. وكلمة بلبغة 
أستزيدها". نشر بيروث؛ 3-2:078. 
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لأسلوب كاتب البصرة الكبير : وإذ يمدح القاص والمستمعون (الذين يمثلون هنا 
الرأي العام)بلاغة الجاحظ وممارسته اللسان الفصيح. ينطلق الشاب الذي انضم 
إليهم في نقد دقيق يصرّعلى أن يُنزل الجاحظ إلى مرتبة دنيا في عصره وعلى أن 
يبن حدوده تبعا لمعايير راهئة : 

الكل عمل رجال. ولكل مقام مقال. ولكل دارسكان . لكل زمان 

جاحظ . ولو انتقدتم؛ لبطل ما اعتقلتم [.. .]. إن الحاحظ في أحد 

شقّي البلاغة يفطف . وفي الآخر يقف . والبليغ من لم يقصر نظمه 

عن نثره. ولم ير كلامه بشعره. فهل تروون للجاحظ شعرا رائعا. 

قلنالا. قال: فهلموا إلى كلامه فهو بعيدالإشارات. قليل 

الاستعارات . قريب العبارات . منقاد لعريان الكلام يستعمله. نفور 

من معنّاصه يهمله. فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو كلمة غير 

مسموعة . فقلنا لا. قال :هل تحب أن نسمع من الكلام مايخفف عن 

منكبيك وينم على مافي يديك» !5 . 

واللوم الذي يوجهه بديع الزمان الهمذاني إلى الجاحظ يكمن إذن في أنه لم 
يتقن أسلوبه وتعبيره إلى حد كاف؛ ولم يلجأ إلى الصور والاستعارات؛ بل ظل فيه 
على بساطة اللسان الأصلية . واللوم الثاني مفاده أنه منح النثر استقلاله ولم يعتبر أن 
النائر يتبغي له أن يزدوج بشاعر جيد. وهذا الأمر كاشف جدا لدى الهمذاني عن 
تصور للكتابة التي تظل ترتبط ارتباطا لاينفصم بالمشافهة» من حيث أن النثر لايمكنه 
الاستمرار دون الشعر الذي يتصف. في الأدب العربي؛ أنه مكان من الأماكن 
الملفضلة للمشافهة . والجاحظ زيّن غالبا مع ذلك» كما بِيّناء نثره باستشهادات 
شعرية: إنهء حتى ولو أنها ليست له؛ دفع ضريبته للشعر. وذلك غير كاف بالنسبة 
للهمذاني الذي يقود في مقاماته. في عدة مناسبات» إلى أهمية الشعر 2670. 


6 طبعة بيروت» ص. 5 ص .76 5. 

7 أنظرء على سبيل المثالء المقامة الرابعة عشرة. الفزارية؛ طبعة بيروت» ص 70: ”فأين شعرك من 
كلامك؟2؛ انظر أيضأ المقامة التاسعة والعشرينءالعراقية» ص.143: #وهل نلمت (العرب)ماحاً لم 
يعرف أهله؟ 1 أو اللقامة السادسة والثلاثين الإبليسيةء ص 184) 28-6 التي يعبرها الشسعر العر ى 

برمشهاء وحيث الشيطان (أبو مرة) يصرح: #وما أحد من الشعراء إلا ومعه معين مناء وأنا أمايت على 
جرير هذه القصيدةوأنا الشيخ أبو مرة.» 
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وعن هله المسألة» يمكننا القول إن رجالاً كالهمذاني لم يجرأوا بالفعل على 
أن يسلكوا مسلك الجماحظ على الدرب الذي كان قد ساهم. بعدابن المقفع؛ في 
شقّه للنشر العربي: إنه يلومه على أصالته التي تكمن في أنه قال نشراً ماكان حتكذ 
وقفا على الشعر . فالنثر والشعر لاينفصل أحدهما عن الآخر وينبغي لهما أن 
يتكاملا في رأي الهمذاني . إن النشر الجيد لايمكنه أن يكون إلا صنعة شاعر جيد . 
ويعني ذلك. عى نحو من الأنحاء» أن ننفي عن المكتوب وضع الاستقلال وأن 
نصادر أن الأدب العربي» بجزئه الشعري» يظل مرتبطاً بالمشافهة ارتباطاً لاينفصم . 

ويلاحظ أيضاً هذا الاتجاه إلى عدم فصل الكتابة عن المشافهة في سمات 
أخرى من المقاماث , لنبدأ أولأبواقع مفاده أن المقامات التي بحوزتنا تبدأ كلهاء على 
نحو ثابت ماعدا استثناءين » بتعبير تماثل من الأسلوب الشفهي : قص علينا عيسى 
بن هشام مايأتي» يقول لنا. ..26900. ثم هناك سمة أخرى هي قصر القتصص"*6) 
التي تتألف من عددمن الأسطر بين نحو من عشرة ونحو من ستين للغالبيةالعظمى 
منها , 

وبوسع المرء أن يضيف إلى هذا المعيار محض الخارجي معياراً آخر ينتمي إلى 
جنس الأدب الشفهي» معياراً هو التكرار على صورة أمثال!* : إضافة إلى إلهام 
الشاعر الصادر عن شيطائه الذي أثينا على ذكره للعو 2720 فإن المرء يجد الوصف 
الاستعاري للدينار في مقامتين!7”. والمثلان الأكثر إثارة للدهشة تقدمهما 


8) حدثنا عيسيى بن هشام قال والاستثناءان خاصان بالمقامة السابعة» الغيلائية» التي تنيب احدّئني) مناب 
حدئنا والمقامة الثامنة؛ الأربيجائية» التي تلجأ إلى التبسيط: قال عيسى بن فشامءوذلك» في الحالين» 
لايغير الصفة الشفهية للتعبير. 
9) أطول المقامات هي المقامة 2 الئي تألف من 134 سطرآ في طبعة بيروته المضرية. تليها 
الصيمرية(3 4) المؤلفة من 105 أسطرء والأربع مقامات: الأسدية( 6))الواعظبة(27)) العراقية( 29): 
البصرية(2 5):تتألف كل واحدة منها من75 إلى 0 سطراً. 
(«) ]10 أنا0أ): مثل:صئو ١م4.‏ 
0) انظر الهامش رقم (67) فيما سبق. 
71) مقامة 3 البدخية.مقامة 47: الصفرية, طبعة بيروت» ص 916 -132.. 
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المقامة(14 6) الفزارية. المقامة 46 الملوكية . اللتين تستخدمان كلاهما الجمل 
نفسهاء والتعابير ذاتهاء والصور والاستعارات عينهاء مع تعديلات في الترتيب. 
لوصف الوضع نفسه!72). ويمكننا أن نشير أيضاً إلى تشابه الموضوع في المقامنين 29 
و45 العراقية والشعرية, اللتين تتناولان بالمعالمجة مسائل ألسنية وشعرية. وذلك 
دون أن نحصى؛ عبر المقامات الأخرى» أبيات الشعر أو التعبييرات 
المشابهة!73 , وهذا الاستخدام الجديد لعناصر واحدة هي إحدى مميزات اللجوء إلى 
أساليب تنتمي إلى المشافهة . 

وعلينا أن نضيف سمة أكثر أساسية بكثير» سمة تسم الأسلوب نفسه . وكنا 
قد قلنا إن هذا الأسلوب كان أسلوباً متقناً جداً. فهو لايستخدم فحسب مفردات 
لغة» غنية جدأ» بل يستخدم صوراً واستعارات ويلجأ غالبا إلى تجانس الحركات 
وإلى السجع . اللذين يناسبان القراءة بصوت عال!277. وهوء إذ يفعل ذلك» فإنه 
يحتفظ بخاصةمن خصائص النثر القرآني جعلها صفة أساسية من صفات النثر 
الأدبي : إن الجملة العربية ينبغي أن تكون» كما يفهم من اللوم الذي يوجهه 
الهمذاني إلى الحاحظ . متقنة» أصيلة» صعبة» تلجأ إلى السجع ولاتجهل الشعر . 

هذا المثال الذي عبّر عنه في لهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي هو 


2)) انظر طبعة بيروت.ص.68) 9-6) وص. 228 1,229-3. 

3) انظر بيتي الشعر الأخيرين»؛شبه المتطابقين» في المقامتين 015 41»الجاحظية: العلمية طبعة بير وت 
ص . 6177 3 أوالتعابير المتشابهة أو حتى المتطابقة في المقامتين 6 الأسدية؛ و 07 الغيلائية» ص , 30» 
5 و2)8-7:034أو في المقامتين 7: الفيلانية» و14, الفزارية. ص. 239 8-7: وص.8 46 3:-22أو في 
المقامتين» 19. الساسانية. و5 2. مجاعية. ص. 693 3-1؛ وص.127. 8-7, 

+74) انظر ماسبقء ص. 105, 

5) انظر على سبيل المشال ص.3 07 8 ص.75: 35-4 11؛ ص.3-2079) ص. 298 7 ص. ١1199‏ 
ص.2»202 8-6 إلخ. 
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تماماً مثال النثر العربي طوال هذا القرن الأدبي العظيم. وهو يشرح المثال الذي كان 
راجحا في زمن الفارابي والسياق الألسني للأدب في هذا العصرء تمام الشرح . 
والأدب العربي في النشرء في ولادته كما في نموه؛ يظل موسوماً بصفة شفهية 
خماصة . والحقيقة مع ذلك أنه؛ حتى عندما تكون نوعية المكتوب مؤكدة 
ونامية, أدب يعود دائماً إلى المشافهة بطريقة أو بأخرى. ذلك كان هدفنا في 
الصفحات التي سبقت: هدفنا ليس أن نشرح الأدب العربي في ولادته ونضجه 
شرحاً كاملاً» بل أن نوضح بعض السمات التي تىضي في انجاه الإعلاء من شأن 
المشافهة في علاقاتها بالكتابة . 
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الفصل الثالث 
العلوم الدينية 


في حبن كان الأدب والنثر العربيان يولدان» ويحتلان مكانهماء ينموان 
ويزدهران» كان تفكير المسلمين وبحثهم يتإبعان عملهما في اتجاهات مختلفة . 
وتبلورت بعض هذه الأفكار لتولّد علوماء بحيث أننا في أيامنا هذه تميل» عندما 
ننفلر إلى هذه المرحلة» إلى أن نفسر الوقائع المختلفة التي حدثت عندئذ على أنها 
وقائع تتكامل تلقائياً في إطار هذا العلم أو ذاك: ؛ أوعلى أنها وقائع نشارك في 
حركة كانت ننعش هذه العلوم وتطورها ٠‏ ويبدو لنا تفسير القرآن» الفقه, الكلام؛ 
والتصوفية» الخ ؛ أنه نارات فكرية واضحة كل الوضوح ذات حدود معينة مايا 
ولم يكن الأمر على هذا النحو في البدايات دون ريب قبل أن ترسخ شخصية مفكر 
وعبقريته اتهاهاً أكثر صلابة في تيار من الببحث قليل التركيز وترصن طريقة فرضت 
نفسها بالتدريج وولّدت علماً على الصورة التي نعرفها في أيامنا هذه . 

إن أحد العوامل التي شرطت كل هذه السيرورة من البحث وتكوين المعارف 
هوء ولاريبء اللسان والتصور الذي كان هؤلاء الرجال؛ رجال الدراسة 
والتفكير » يصنعونه لأنفسهم له . وحن نقترح؛ في هذا الفصل» غرضاً معيناً 
جدا؛ غرضاً يكمن في أن نستمخلص بعض السمات التي تبدو لنا مميّزة في هذا 
الغليان الفكري خلال هذا العصر وكثرة المؤلفات التي رأث النور عندئذ. 

وبدأ كثير من العلوم بمناسبة شروح القرآن. ويمكنناء لكي نقتصر على مثال 
واحد في هذا المجال» أن نرجع إلى الطبري (مات عام170923' الذي يؤكد» في 


1)أبو جعف ممحملء بن جرير الطبري».839/224-:-923/310. 
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كتابه جامع , أن اللسان العربي يفوق كل الألسنة الأخرى وأنه إنما لهذا السبب كان 
صا حاً للتنزيل القرآني2). ويكمن في ذلك ثابت نجده مجددا لدى مفكرين أخرين 
منذ أن يتناولوا بالمعالحة مسائل ألسنية . 
أولا . الفقه 

شاء بعضهم أن يرى» منذ دراسات شاخت للحقوق الإسلامية. بداياتها 
وتاريخهاء قرابة بين مقاربة اللسان من جانب الألسنيين وبدايات التفكير المنهيجي 
لدى رجال القانون7” . وهذا يعني القول بأهميةالبحوث الأولى في هذا المجال. 
وربما الاعتراف» كما كنا قد قلنا فيما سبق» أن هذه البحوث كانت ضعيفة التمايز 
عند نقطة انطلاقهاء ولم تكن تنسجمء بالسهولة التي تنسجم في أيامنا هذه مع 
نصنيف لشتى العلوم . 

ونحن إذا حددنا موقعنا مع ذلك في المدظور الماضوي التلقائي بالنسبة لنا 
ونحن نتبنّاه؛ ذلك أننا لانريد أن نقارب هنا مشكل قدم هذه المعارف» فإن الفقه 
يمس عن كب مسائل اللسان . 


إنه يمسها أول الأمر بتسميته, فلفظة فقه نفسها تحيل في نقطةالانطلاق إلى فقه 
التي تعني فهم وهي مرادف ل فهم247. والفقه , كما يشرحه راغب الاصفهاني, اهو 





2) انظر مدعل الطبري إلى كتابه جامع البيان في تأويل الغرآن. إن بوسعناءعن هذا التصور الالسني لاطبري. 
أن نستند إلى مداخلة س. جيليو التي قدمها إلى الرابطة الآسيوية بتاريخ 1985/12/13 , إنه يعر ض 
فيها استدلال الطبري ويبين أنه يجري عكساً منطقياً: «إن نتيجةالاستد لال تحتويهاالمقدعات سافاً أو 
بالحريء إن المقدمات مستمدة من النتيجة. والواقع أن بوسعنا أن نفكك عناصر الاستدلال ويفاع, 
عندئد أننا نتنقل من الافتناع إلى العقل». والاقتداع البدئي أن القرآن المنزل باللسان العربي هو الشكل 
الأمثل للتعبير البين. ويصبح الاقتناع مقدمات الاستدلال في القضيةالآتية: إحدى أسمى المزايا األبي 
يمكن أن يهبها الله الإنسان إنما هي أن هذا الإنسان يكون قادراً على أن يعبر عن نفسه بوضوح(0.)8.ة 
موجودات ملكة التعبير لديها متفرقة( 8) إن النبي؛ الذي توجه باللسان العربي إلى شعب لساله هم 
الأسمى؛ في فمة هذا السلم (©)؛ لسان القرآن هو اللسان العربي وهو ذاته النموذس الأصلى لهذا 
الأسلوب المميز ((1)1. (نص مكتوب بالآلة الكائبة؛ ص.5), 2 ” ش 

3) انظرء عن هذا المسألة» الفصل السابق» ص. 96 والهامش 11. 

4) إنه مستتخدم على هذا النحو 19 مرة في القرآنءمثال ذلك في السورة 0 علس أية 27 28: نوك الى 
عقدة من لسان. يفقهوا قولى». 
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التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد؛ وهو أخص من العلم 0 ٠‏ وفقهه “أي 
فهمه 5(0) . إن الفقه. من زاوية الفهمء ٠‏ هو إذْن شكل من المعرفة, والفقه اتخذ المعنى 
المتخصص بعرفة الشريعة الإسلامية. مع انطباقه في الوقت نفس على مجالاات 
مسختلفة . وعلى سبيل المثال فقه اللغة(5 . 

وهذا التضمن ن للفظة فقه. فهم ومعرفة؛ يضعنا على درب توجهه وطريقته 
في المباشرة . ومع أن الفقه وضع لدراسةالقانون الإلهي» فإنه ليس معرفة لاترجع إلا 
إلى المعطى المنزل» دون لجوء إلى العقل . إن الفقه. كما يلاحظ شاخت. لم يكن 
قد وضعه «أسلوب غير عقلاني لتنزيل مستمرء بل وضعه نفسير عقلاني وملهجي» 
والمعايير الدينية» أو القواعد الأخلافية؛ التي أدخلت في المحتوى الحقوقي» تقدم 
إطار تماسكه الداخلي''2"7. ولكن هذا اللجوء إلى التفسير العقلاني يفضي إلى 
معايبر مششخصة ومادية»» وليس إلى نمو شكلي للقواعد والمبادئ. فهو إذن علم 
عملي » وضع لتسوية الأوضاع المخاصة؛ وليس علم الحقوق؛ وتشحول أصول 
الفقه. القر أن والسنة والإجماع والقياس إلى طريقة؛ ما إن يوضع على حدة مصدرا 
القرأن والسنئة والسلطان الأيل إلى الإجماع من وجهة نظر النهج الذي يباشره 
رجل الققائن40) 

عقلانية دون شكلية: التبني ذو أهمية. ذلك أنها تتيح البقاء في منظور من 
الاحترام للسلطان الخاص بحضارة تمنح المشافهة تفضيلاً . ولن تكون الشكليةمكنة 
إلا بتفضيل المكتوب» إذ تعتبر اللفظة مشروعة في ذاتهاوليست شكلاً عليه أن يحيل 
باستمرار إلى ممارسة. فالحالة الملشخصة. في الفقه. لهاالأولوية على المبدأء 





5 )مغردات. .8:1 39. 15 ومايليها. 

6) والسبب. في رأتي شاخت. أن «الشريعة الإسلامية هي خخلاصة الفكر الإسلامي؛ والمظهر الأكثر نموذجية 
لنمط اسلياة الإسلاسية؛ وقلب الإسلام ذاته ونواته. فكلمة فقه (معرفة) نفسها تبين أن إسلام البدء كان 
يعتبر معرفة القانون المقدس هي المعرفة بامتياز؛. مدجل»ص.11 

7 شاضت؛ مدشل. ص.13. 

8) انظر شاحت مدغل. ص.98 99 رقمة. 
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وتتكائر الإمكانات التي من أجلها يبحث كل مرة عن حل؛ بدلاً من الانتتهاءء 
بطريقة تحليلية» إلى مبادئ يمكنها أن تنطبق على مجموعة من الحالات. وتعرض 
الجوانب المدرسية والحالات الوجدانية للحقوق عرضا بالتفصيل بدلا من نظرية 
رئيسة مؤسسة على عدد معين من المبادئ الأساسية . والواقع أن الحقوق الإسلامية. 
بالمقارنة مع الحقوق الرومانية التي ألهمتٍ العديد من الإنشاءات القوقية الأخرى 
بفعل عدد معين من مبادئهاء كانت حقوقا أصبحت بالتدريج حقوق مدرسة, وأنها 
على وجنه الخصوص ما إن اتّخذت هذا الشكل المدرسي حتى حافظت علبه ولبتته 
على نحو دقيق؛ ومنحت الموجزات المدرسية مكاناً راجحا . 

وفي القرن الأول للهجرة إنما يقع اللجوءء في رأي شاخخت» إلى فكرة السنة 
بوصفها «عرف اجتهاد قضائي أو عرفامعيارياً؛ . واكان العرب» وهم دائماً. 
يرتبطون بال موروث والأسلاف. فكل ماكان عرفياً كان جيداً وصحيحاً. وكل 
ماكان يفعله الجدود كان يستحق أن يُقلّد. تلك كانت القاعدة الذهبية للعرب 
1 ل والإسلام كما يلاحظ شاخت,ء التجديد الأعظم الذي حدث في 
الجزيرة العربية» ترك نزعة محافظة تظهر مجدداً بعد أن نجح في التغلب على عداء 
العرب للتجديد . ف اماكان قبل زمن قصير تجديداً كان قد أصبح على رجه السرعة 
ذلك الأمر الواجب فعله؛ أمراً تحفا به هالة من هيبة الأسلاف والموروث؛ أي 
ضرب من السنة » هذا المفهوم العربي القديم ل السنة كان قدأصبح من المفهومات 
التي توجه الحقوق الإسلامية)!11) 

وسنجد مجدداً هناء كما كناء قد لاحظنا بمناسبة الحديث والاسياد120), 
ذلك الاتجاه الذي يمنح السلطان امتيازاً» انجاهاً بمِيّز كل جماعة يُعلى فيها شأن 
9) انظر عن هذه الجوانب شاخت؛ مدخل» ص 13. وسنت ذكرء كما بينا سابقأء ص1 9 أن أبو حنيفة؛ أحد 

هؤلاء الموسسين للمدرسةءلم يكتب أيضاً وأن تلاميذه هم الذين دونوا استشارات المعلم, 

0) شأخت. مدخلء ص 26. 


1) شاختء مدخلء ص 26. ولنشر إلى أن ذلك يشرحه ظهور الله فى هذه السيرورة. 
2انظر ماسبق؛ ص 88-87. 
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المشافهة » من حيث أن أفرادهايدأبون على المحافظة على ماكان قد فعل الأسلاف»ء 
ويكررون فعله ويؤبّدونه» بدلاً من أن يعهد به إلى الكتابة وبدلاً من أن يتابعوا بحثاً 
مجددا . إن السنة. في نقطةالبداية» سلطان» سلطان ناجم عن التجربة» عن ماسبق 
فعلهء وماسبقت معرفته. وبالتدريج إنما سيصبح هذا السلطان» كلما اتسعت 
الممارسات التي سيسوغهاء مصدر الحقوق الإسلامية . ولدينا هنا تلك الحركةنفسها 
التي تنصرف بحيث تصبح الثورة» ما إن تنتصرء قوة رجعية ونزعة محافظة» ويميل 
عالم إلى أن يتشبّث بأفكاره بعد أن قلب الأفكار المتلقاة» ولاتدوم طفرة وراثية إلا 
بتكرارها واستبعاد طفرات لاحقة. إنه خاصة الفكر الإنسانى أن يبحث على هذا 
النحو عن الأمن في التكرار بدلاأمن مجهول الاكتشاف؛ وهو أمر يناسب الذهنية 
الشفهية التي تقتصر على أن تحفظ وتكرر ماكان قد نُقل بغية القدرة على حمايته من 
النسيان . وسيكون التجديد هو التعليق والتفسير دون أن توضع المعارف الجديدة 
موضع التساؤل مجددا أو تُغزى معارف جديدة . 

وفي مثل هذا السياق إما ينبغي لنا أن نفهم الإإجماع. وسواء كان الإجماع 
محدوداً أو واسعاًء وقفاً على صحابة النبي في المديئة» على بمدلي مدرسة واحدة أو 
على مجموع المسلمين» فإنه يرتكز على مبدأ الغالبية . فسلوك كل إنسان كما في كل 
مجتمع من النموذج القبلي» ينبغي أن يمتثل للمعايبر المشتركة لا أن يتفرد. والرأي 
المعلن ينبغى له على النحو نفسه» أن يكون الرأي المشترك» رأي الغالبية؛ سواء 
أكان رأي غالبية المسلمين أم رأي غالبية أولئك الذين لهم رأي. وذلك أمر يناسب 
على نحو أفضل الموروث الشفهي الذي لاتعبر فيه الآراء الغردية عن ...4 ل 
أن مثل هذا الموروث يفترض التزام كل الذين ينقلونه؛ في حين حين أن الموروث 
المكتوب يمكنه أن يود آراء لاتحترم قواعد الغالبية وأفكارها امتلقاة؛ دون أن تخرص 
على جه السرعة في النسيان . ويروي شاخت كيف أن عالماً قدا من البصرة يصف 
'العمل الوظائفي للوجماع : «كلما صادفت في مكان دراسة جيلا من البحاثة 
يدعمون الرأي نفسهء في غالبيتهم » » أسمّي ذلك إجماعاً» سواء أكان أسلافهم على 
وفاق معهم في هذه المسألة أ أم لاء ذلك أن الغالبية لاتتفق على مسألة وهي تجهل 
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مذهب أسلافهاء وأنها تهمل المذهب السابق فقط بسبب إلغاء (مستمد على سبيل 
المثال من القرآن وأهمله أسلافهم) أو لأن هذه الغالبية تبيّنت دليلا أفضل» ولو أنها 
لاتذكره)37 , 

وتشكمّ لهذا المبدأء مبدأالإجماع. موجود لدى الشافعي الذي لايقبل 
سوى الأجماع لمجموع الأمة : 

«ومن قال ماتقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم » ومن خالف 

ماتقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر 

بلزومهاء وإغما تكون الغفلة في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها 

غفلة عن معنى كتاب ولاسنة ولاقياس» إن شاء الله ؛ )(14) 

وهذا الإعلاء» إعلان شأن الإجماع؛ استند من ثم إلى الحديث الذي يعلن: 
«لاتجتمع أمتي على ضلال19(0؟. ذلك أن الثقة التي أو ليت الغالبيةكانت قد وجدت 
نفسهاموضع تعزيز بوصفها قامت على إعلان النبي؛ فيقوم الإأجماع إذا على منة 
النبي. 

والنتيجة أن الحقوق الإسلامية ستعبّر عن قول لايترك مكاناً للنشاز» إذ يفعل 
كل شيء ليمحوه وليلح على الانسجام . وعلى هذا النحو إنما أفضى الأمر إلى هذه 
المدارس حيث أن الأهمية لاجتماع عددمن التلاميذ على مجموعة من الآراء أكثر ما 
هي للمؤسس . وهذه المدارس لاتتميز؛ من جهة أخرى» بنشاز بل بفروق دفيقة أو 
بمسائل طرائقية لاتضع وفاقاً أساسياً موضع الاتهام. وكلما برزت تجديدات» كما 
هو الأمر مع الشافعي »كان اتفاق تسوية ينطلق تدريجياً لينقذ الاتفاق العام ٠‏ وليبس 
علينا أن ننسى أن سبع مدارس مستقيمة كانت موجودة حتى القرن السادس 
3) شاخت. مدخل» ص 36. 
4) شافعي» رسالة؛ مقطع1320.ص 5 476-47. 


5) ابن ماجاء سنة, الكتاب الثامن, الفتنء وهذا الحديث كان يتكرر تكراراً لانهاية له في كل الأدب 
الحقوقي. 
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أيامنا هذه. وعندما كانت مدرسة تختفي» كما يلاحظ شاخت» لم يكن ممكناء 
باسم الإجماع, أن يلتزم بها المرء مجدداً. ف الإجماع كان ينزع على هذا النحو إلى 
إلغاء الفوارق ويضفي الامتياز على الإجماع في القول97" , 

والنرعة ذاتها إلى الاستواء تبرز أيضاً في مجال الطريقة» مع عمل شافعي لن 
يقبل الرأي ويتمستك ب القياس والاجتهاد, إذ أن الاستدلال القياسي يتجتّب 
الاعتباطي والحكم الشخصي . 

وإلى جانب هذه المواقف الضمنية بالنسبة للسان والمجال الألسني» نجد أيضاً 
مواقف أكثر صراحة تُتّحْدْ . ونود هنا أن نقتصر على تأليفين» تأليف الشافعى» 
لأهميته النظرية في الحقوق الإسلامية» وتأليف ابن حزم (مات 1063) الذي يمثّل» 
مع أنه من جيل بعدجيل الفارابي ؛ تشكيل تيا رحقوقي سابق» تيار الظاهرية الذي 
يرجع إلى داوود بن خلّف (مات عام 884/270.) 


الشافعي 

نجد في رسالة الشافعي(”21 إيضاحات صريحة جدأعن اللسان. أولها ' 
واجب كل مسلم أن يتعلم كل ما يمكنه من لسان العرب بغية أن يؤكد باللسان العربي 
أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن يكون بمقدوره القراءة بالعربي 
كتاب الله» ويثلو ماهو مفروض عليه أن يتلو تمجيداً وتسبيحاً وقراءات طقسية . 
ومايكتسبه: إضافة إلى هذه المعرفة باللسان» هو هذا اللسان الذي جعله الله لسان 





6) شاخت؛ مدخل» ص0 61-6 رقم 7 
7) الإمام محمد بن إدريس الشافعي»؛ 0و - 820/204. انظر اللوسوعة الإسلامية؛ الطبعة 
الأولى لآ ص. 2618 -1 263: نبلة هيفيننغ. 
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خاتم النبيين» وبه أنزل آخخر كتبهء وذلك كسب ير بالنسبة له(" . واللسان العربي؛ 
من وجهة النظر هذه معتبر في وظيفته الدينية والشعائرية : لسان التنزيل والعبادة. 
وهو بهذه الصفة إنما يفرض نفسه على المسلمين . 

وهذا البعد الديني يترافق مع صغة روعة اللسان العربي» الذي لايغفل 
الشافعي ذكرها : 

«ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاًء ولانعلمه 

يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي؛ ولكنه لايذهب منه شيء على 

عامتهاء حتى لايكون موجودا فيها من لايعرفه . والعلم به عند 

العرب كالعلم بالسئة عند أهل الفقه : لانعلم رجلاً جمع السئن فلم 

يذهب منها عليه شىء , 00 

والعرب وحدهم هم الذين يتقئون هذا اللسان» وكذلك الذين أخذوه 
عنهم””2. ثم يقول فيما بعد عن السبب ال حقيقي لروعة اللسان العربي : 

"وأولى الئاس بالفضل في اللسان من لسانّه لسان النبي ٠‏ ولايجوز 

-والله أعلم أن يكون أمل لساك أنباعا لأهل لسان غير لسانه في 

حرف واحد. بل كل لسان تبع للسانه؛ وكل أهل هل دين قبله فعليهم 

اتباع دينه . 2210 

والخط الديني والروعة الألسنية يمتزجان إلى حد يؤسّس كل واحد منهما 
الآخمر: اللسان العربي أكمل الألسنةجراء كونه لسان أكمل التنزيل» يضاف إلى 
ذلك أن الله لم يكن يمكنه أن يختار لسان التنزيل إلا أكمل الألسنةوالوحيد الذي 
يكون ذا اسعةء وكثرة وجوهمء وجماع معان وتفرقها . ومن علمه انتفت عنه الشبه 
التي دخلت على من جهل لسان [العرب]» . )022 


8) شافعي. رسالة. رقم 167 و 168 ص 49-48, 

9) شافعي» رسالة» رقم 138 -139. ص42. 

0) رساتة» رقم 167 و 168: ص 49-48, 

1) رسالة؛ رقم 153» ص 46. 

2) شافعي.رسالة؛ رقم 9» ص0 5, ونحن نهد مجلداً فيما بعد مع الألسنيين» حجاجاً تماثلاً ذكرناء 
سابقاً فيما تقدم ص 112 -113» مع الطبري. 
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ابن حزم والتصور الظاهري 

إذا كنا نذكر هنا ابن حزمء وكنا قد قلنا ذلك فيما سبق على الرغم من أنه 
يأتي بعد الفارابي بقرن وربع. فذلك بصفته أبرز تمثّل للمذهب الظاهري ومقئئه» 
ولأن ثمة لديه بالفعل نصوراً للسان يطابق أحد الاتجاهات لتصور اللسان الذي 
يصنعه العرب لأنفسهم ؛ تصوراً أثقن ابن حزم منحه تعبي رأمتماسكا. ولن نجري هنا 
تحليلاً لفلسفة اللغة عند ابن حزم ولكننا نلفت النظر إلى بعض جوانبها ذات العلاقة 
بموضوعنا!!. 

ويمكننا القول إن ابن حزم امظالي فيما يتعلق باللغة : فاللغة ينبغي أن تُؤخل 
كما هي»وفق استعمالها الشائع» وينبغي أن نرفض كل تدخل شخصي في تثبيت 
معنى الألفاظ » وإلا فإننا نجعل التفاهم متعذيراً بين الناس2*7). وأولئك الذين لديهم 
الجرأة على تغيير معنى الألفاظ » وعلى فهمها على نحو يختلف عن المعنى الذي 
يقبله الجميع؛ دون سلطان نص أو إجماع , هؤلاء يصنعون لسائناً جديداً» مختلفاً 
عن اللسان الذي أنزل فيه القرآن 250)» ومختلفاً عن هذا اللسان لسان العرب» 


الذي يرجم إليه ابن حزم باستمرار”26 , 





3) انظر . عن ابن حزم 994/384 -- 4/456 106, الموسوعة الإسلامية.1[]؛ ص.1) 814 -2 0822 نبذة 
ر.أرنالدز؛ وعلى وجه الخصوص ص 8174 فيما يتعلق باللغة» وانظر على وجه المخصوص ر. أرنالدز» 
النحو وعلم الكلام لدى ابن حزم قرطبة, وبخاصة الجزء الأول. 

4) هكذا يصرح. مناسبة لفظة استطاعة التي ينبغي أن ميزها من علة هذه الاستطاعة؛ أن أي شخص 
لاينبغي له أن يغير المعنى الأدي كان قد تأسس في اللسان لهذه اللفظة بالاستناد إلى رأيه الشخصي» 
دون الإحالة إلى نص أو إلى الإجماع: وإلا انهارت كل الحقائق ولم يعد مكنا أن يتفاهم الناس بعضهم 
مع بعض. قصيل» ]11. ص 22028 -24. 

5)ابن حزم فصر. [!1. ص20-15:27. 

26) انظر على سبيل المثال فصل 111 ص 1 5: 22 وفي صفحات أخرى. 
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لسان العرب: إذا كان ابن حزم يرجع إليه باستمرارء فذلك لأنه لسان 
التنزيل؛ لسان القرآن . ويخطو ابن حزم خطوة إضنافية. بالنسبة للأساس 
المقدسء أساس هذا اللسان» مؤكداً أن التسمية بالعربي يحددهاء فيما يخص 
الألفاظ الشرعية» عمل إلهي : فلغالبية الألفاظ الشرعية معنى يحدده الله معنى لم 
يكن العرب يعرفونه من قبل» وأي من أولثئك الذين» على هذه الأرض» يعرفون 
اللسان العربي لايجهلون هذا المعنى2277 . ويعود ابن حزم في عدة مناسبات إلى هذا 
التأكيد الذي مفاده أن التسمية؛ في مجال الدين» صنعة الله وليست صنعة 
الإنسان22. وذلك هو الأمر في الحالة الخاصة للفظتي الإسلام والإيمان» اللتين 
ثُقلتا من دلالتين كانتا معزوتّين إليهما في اللسان إلى دلالتين محددتين ومعروفتين. 
لم يكن العرب يعرفونهما إطلاقاًء والله كان قد نزلهما على رسوله!29. 

وليس من المثير للدهشة أن يتخذابن حزم» منذ أن وضع نفسه على تربة 
التدخل الإلهي المباشر في مسائل اللسان» مقتفياً أثر داوود بن خلف. موقفاً صارماً 
جد من فهم اللسان في مجال الدين ومن تفسسيره. ويبدأ بأن يحدد فيه سحل 
الحقيقة: حقيقي في الدين ما يأتي من الله على صورة نص»؛ أو من رسوله على 
النحو نفسهء أو ماكان إجماع الأمة كلها قد أضفى الصحة عليه . وثمة» فيما عدا 
ذلك؛ ضلال؛ وكل محدثة بدعة2**0. وفيما يخص فهم هذه الحقيقة في الدين» 
ينغي له أن يكون حرفياًء وفق المعنى الحرفي. ذلك أن كل شيء؛ في دين 





7 ابن حزم؛ فصلء 111 ص. 196. 5-3.ويضرب ابن حزم مثالاً على ذلك الصلاة التي كان معناها في 
اللسان العربي يقتصر على الدعاء. واستعمل الله هذه اللفظة الحركات معيئة ومحسوبة؛ أوضاع مو صوفة 
كل الوصف. ركعة سجود. تلاوة؛ إلخ» طهور ثياب» ضرورية كلها لصحة الصلاة. وكل الأشياء التي 
كان العرب يجهلونها قبل أن تأتيهم مرك رسول الله (ص 196 11-5). 

8) هكذاء في الفصل. 111 ص.208 17 , 18: اقد قلنا إن التسمية ليست لنا وإنماهى للهف أو 1]1!. 
ص.2222 24-23 :«قل قلنا إن التسمية لله أو 111 ص.224. 18-17: اقد قلنا إن السمية إلى الله 
لا لأحد دونهة, 

9) ابن حزم فصلء 111[ ص. 227) 5-3. 

0) ابن حزم فصلء 11[ ص. 1 10-8, 
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الله ظاهر ولاشيء بان , وكل شيء معروف جهراً. ولا وجود لأبة خافية تحتجب 
فيه31), ينبغي إذن» فيما يتعلق بكلمة الله أن نأخذها وفق معناها الظاهر مادام 

نص آخرء أو الإجماع ؛ أو بداهة الحواس» لاتمنع مثل هذا التفسير. 

ويرافق هذا الالتزام بالمعنى الظاهر رفض القياس واستدلال التمثيل. ذلك أن 
حد الإحالة فيما بخص الله (أو مبادئ التمثيل) يظل الإنسان. والحال أن ليس 
بوسعنا أن نستدل من الإنسان شيئاً عن الله» سواء كان بالنسبة لقوته؛ وحياته 
ومعرفته'272. والدرب مغلق في الوقت نفسه في وجه كل منظومة استدلال تمثيلية 
ووجه كل منظلومة تفسير يمكنها أن تدجم عنها. ولم يعد ييقى سوى أن تأخل 
هذه الأهمية المعزوة إلى النص ستوجد مجدداً في مقتضيات ابن حزم بالنسبة 

ل نقله , إنه يعرض بعناية هذه المسألة حيث يقول: «نذكر صفة وجوه النقل الذي عند 

المسلمين لكتابهم ودينهم ثم لما نقلوه عن أئمتهم )!04 , 

وسيميز لدى المسلمين سئة أتماط من النقل» ستة لن يقبل منها سوى الثلائة 
الأولى؛» بالنظر إلى مقتضياتها . 

والنمط الأول للنقل» الذي يعرضه عرضاً أطول من غيره؛ ذلك أنه 
نموذجي» ذو علاقة بنقل القرآن والممارسات الإسلامية الكبرى. إنه نقل شيء. نقله 
الشرقيون والغربيون؛ انطلاقا من أن الناس أمثالهم أعطوهم إياه» من جيل إلى 
جيل ١‏ دون أن يتغير مؤمن» ولايعارض البداهة منصف. إنه القرآن في المصاحف 
في الشرق والغرب؛ وليس ثمة أحد يتردّد في الفكرة التي مفادها أن محمداً أعطى 

1 )ابن حزم فصل [! .116 9 -10. 

2) ابن حر م فصل. ]1. ص. 122 19--20: يكننا أن نقرأ كذلك: «إن كلام الله تعالى واجب أن يتحمل 
على ذلاهره و لايسحال عن ظاهره البتة إلا أن يأتي نص أو إجماع أو ضرورة حس على أن شيئاً منه ليس 
على لاهره وأنه قد نقل عن ظاهره إلى معنى آخر.» فصلر, 11[ ص. 133 12-9. 

3 )ابن حزم. فصل. |[أ.ص.158. 

34 ) ابن حز م؛ فصلء أ[ ص1 8.فصي النقل يمضي -حتى الصفحة 91. 
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وعلم ما أنزله الله عليه ولافي فكرة أن أولئتك الذين اتبعوه تلقوه عنهء وأن 
آخرين من ثم تلقوه عنهم؛ وهكذا دواليك حتى الوقت الراهن”*27. والأمر يجري 
على الحوتف.ه فيما يتعلق بالصلاة: والصوم؛ والحبج؛ وعد من الأوامر الأخرى 
التي تقلت بالأسلوب نفسه2”57. وهذا النمط من النقل غير موجود لدى المسيحيين 
واليهود الذين انقطع النقل لديهم : ذلك أن الأجيال الأولى كانت كافرة ولم يطيعوا 
دين موسى أو دين عيسى!”* . 

إننا توقّفنا بعض التوقف عند هذا الدمط الأول من النقل» ذلك أنه يكشف 
عن اتجاه خاص جداً إزاء لسان التنزيل . وهذا اللسان؛ بالنسبة لابن حزم؛ لسان 
يصلنا في قرآن مكتوب , ولكنه غير ذي أهمية إلا إذا كان هذا المكتوب يتأكد جيل" 
بعد جيل . وليس الأمر هنا أمر مقتضى نقد نصي» يتبح لنا أن نطمئن على أن النص 
المكتوب لم يكن موضع تشويه أحدثه النساخ المتتالينولم يطرح على بساط البحث 
في أي مرحلة مخطوطات. ولا عمرهاء وكان بعضهاء في عصر ابن حزم » يمكنه أن 
يكون قدياً جداً - ولكن المطروح على بساط البحث هو مرافقة أناس جديرين 
بالئقة» في كل جيل » لهذا النص المكتوب, وبعبارة أخرى» النقل الشفهي لهذا 
النص المكتوب . ونتبيّن» حين نقرأ بانتباه هذا النص» نص ابن حزم؛ أن الأساسي 
هو النص على وجه الضبط وتفسيره الشفهي . فالمكتوب وحده لايقادم أبداً بصفته 
دليلاء أوبصفته أن له أهمية في ذاته . فنحن تحال إلى بمارسة للقرآن . جيلا بعد 
جيل ؛ ممارسةهي قراءته وثلاوته» وفهمه. وتفسيره ه. ومايدعم هذا القراءة لنص ابن 
حزم هو مايلي؛ وهو ماينصب على الصلاة والصيام والحج» على ثمارسات 
الإسلام باختصار» وهو يضرب مثلاً على تعزيز النقل المقبول بالدسبة 
للقرآن . فليست المسألة مسألة نص مكتوب ينبغي نقله» ٠»‏ بل أسلوب فى إنحاز 
الطقوس : والأساسيء بالنسبة لإنجاز هذه الطقوس» كما بالنسبة لقراءة 
المكتوبءإنما هو تعلق الأجيال المتتابعة بممارسة النبي . 





5) ابن حزم فصلء11. ص1 8؛ 12-7. 
6) ابن حزم قصل, 11 ص 1 8) 14-12. 
7) ابن حزم فصلء 11 ص1 8 , 24, ص2 8 , 8. 
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ونحن نُحال على هذا الدحوء بالنسبة للقرآن ومارسات الإسلام الكبرى 
على حد سواءء إلى النقل الشفهي. ونقول بعبارة أخرى إن لسان القرآن» 
والقرآن» ورسالة النبي محمد مصنوعات لتقال ونتلى» تقال وتتلى قولاً وتلاوة 
ولاء للرسولء ولاء تَهسْمَنْه الأجيال المتتابعة التي أناح ولاؤها أن يصل إلينا 
الأسلوب الوحيد الرائع في قراءةالقرآن ومارسة طقوس الإسلام بدورنا. 

ويعسرض ابن حجزم» بعد هذا النمط الأول من النقل الذي وصفئاه 
بالنموذجي. ممسة أفاط أخر ى عبر ضاً أسرع. فالنمط الثاني يخ ص النبي ذاته - 
ولايخص. أبدا ماكان قد نزل عليه ونقله إليئاكالآيات والمعاجز التي رافقت 
رسالته . والمهم؛ في هذه الحالة أيضاء إنما هو أن ينقل الجميع» نقلاً يصعد من ثقه 
إلى ثقة حتى يبلغ رسول الله» دون انقطاع. كما هو الأمر لدى المسيحيين واليهود. 
فالاستمرارية مطلوبة هناء كما في النمط الأول من النقل!278. ونقول مرة أخرى إن 
اللجوء أو عدم اللجوء إلى دعامة مكتوبة قليل الأهمية» ولاشيء يقوم مقام تتابع 
لاينقطع من الناقلين الذين يسلمون رسالتهم شفهياً» أوالذين يضمئون قراءة 
الشهادات المكتوبة التي تخبر عن هذه الرسالة . 

ويقدم ابن حزم » بصدد النمط الثالث من النقل» إيضاحات أكثر عن الناقلين 
وتتابعهم : 

والثالث مائقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم؛ يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه؛ وكلهم 

معروف الحال. والعين؛ والعدالة؛ والزمان» والمكان؛ على أن أكثر 

ماجاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف إما إلى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم؛ من طرف ججماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ 

وإما إلى الصاحب» وإما إلى التابع» وإما إلى إمام أذ عن التابع 


8) ابن حر م فصل .11!. ص2 8 , 8-. 
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يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن والحمد لله رب 

العالمين. وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين؛ دون سائر أهل الملل 

كلهاء وأبقاه عندهم غضنًاً جديداً على قديم الدهور مذ أربعمائة عام 

وخخمسين عاماً في المشرق والمغرب؛ والجنوب والشمال. يرحل في 

طلبه من لايحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة»؛ ويواظب 

على تقييده من كان الناقد قريب منه قد تولى الله تعالى حففله؛ والحمد 

لله رب العالمين؛ فلا تفوتهم زلّة في كلمة فما فوقهها في شيء هن 

التقل إن وقعت لأحدهم ء ولايمكمّن فاسقاً أن يقحم فيه كلمة 

موضوعة : ](39) 

كل هذه الإيضاحات التي يقدمهاابن حزم تثير الاهنمام جداء وهي تعرز 
السمات التي لفتنا النظر إليها : نراهة الناقلين واستقامتهم. عدم انقطاع الصلة بين 
الناقلين » بحيث يمكننا العودة إلى المصدر الذي يؤسّس سلطان المنقول. ويعنى ابن 
حزم أن يشير إلى أن أي ناقل لايتكلم باسمه؛ بل باسم من نقل إليه مايسلسه 
بدوره: إن سلطان ماهو منقول يُحال على هذا النحو على سلطان من أعطلى 
الرسالة أول من أعطى .وثمة هنا إحدى المميزات؛ مميزات النقل الشفهي الذي 
ينزوي من يتكلم وراء مايقوله ويحيل إلى أسلافه . وهناك إيضاح إضافي : هؤلاء 
اناقلون معروفون جبداء محددة هوياتهم وأماكنيم . فالمسألة مسألة تعاقب زمني 
دقيق بوسع المرء أن يعيد تكوينه . وليس مطروحاً على بساط البحث. كما باللسبة 
للمكتوب, أن نولي الثقة نصاً إذ نتصل به اتصالاً مباشراًء متعجاوزين القرون التي 
تفصلنا عنه. . وعلينا على العكس أن تكون لدينا القدرة على أن نفتفي تاريخ هذه 
الرسالة خحطوة خطوة ة لتكون على يقين أننا نصل تماماً إلى أصلها . وهذا الرفضس 
لقطيعة في سلسلة النقل مرذه أن الشفهي لايمكنه أن يتجاوز الجيل ولكنه يمترض 


090001101 
9 في عبارة والثالث مائقده . . تدل ماء بفعل مكانها في تعداد هذا النمط الثالث من النقل وعلى مالا بحص 
القرآن» ولاتعاليم الإسلام الكبري» ولا آيات النبي أو معاجزه. 
0 ابن حزم؛ فصل [لءص2 8 )»ص3 3,8. 
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وجود المتكلم والسامع معأء والرسالة لم تعد تمر لولا ذلك» في حين أن المكتوب 
بتبح اجتماع كاتب وقارئ تفصل بينهما محيطات وقرون. 

وإذا كان ابن حزم لايعر ض تفصيل ما أتينا على قوله إلا بمناسبة الكلام على 
النمط الثالث من النقل» فذلك أمر يتعلق في الحقيقة بحال النمطين السابقين. 
والفار قء» فارق هذا النمط الثالث». يعود إلى موضوعه : إنه لايخص سوى سلوك 
النبي؛ أو حتى سلوك صحابته. و#تابعيهما أو سلوك الأئمة . فالتنزيل لم يعد هو 
ا معني" بصورة مباشرة أو غير مباشرة» كما كان الأمر سابقاً. 


وتبقى مسألة مفادها أن الله وقف هذا النمط من النقل على المسلمين وحدهم 
باستثناء أنصار الدينين الآخرين . وينبغي دون ريب تسويغ هذا الاستثناء بالأسباب 
نفسهاء أسباب الحالتين السابقتين : إن للأجيال التي اتبعت موسى وعيسىٍٍ 
باستثناء بعض الشخصيات؛» فاتها الإيمان . فلم يعد إذن من الممكن أن نجد لهء جيلاً 
بعد جيل؛ أولنك الرجال الثقاة الذين يتأسس علبهم نقل يستجيب للمقئضيات التي 
ساغها ابن حزم . 

وأخيراً؛ من المفيد أن نلاحظ؛ مع التوسع الجغرافي والسياق الزمني؛ ضرورة 
اللجوء إلى السفر والفكر النقدي لجمع عناصر النقل . وينبغي على هذا النحوء 
كلما مشى الزمن, أن نبذل فاعلية متعاظمة للاستجابة إلى هذه المقنضيات؛ 
مقتضيات النقل السليمء وفي ذلك يكمن ولاريب الحد الذي يصادفه الاتجاه 
المؤسس على الظاهر: : إن نزاهة النص تابعة لمجموعة تتعاظم تعقيداً وتنوعاً؛ وفهمه 
يتطلب اليقظةأكثر فأكثر» يقظةمن يتلقاه؛ بمقدار ماتكثر ضروب النقل في الجيل 
نفسه ‏ وبمقدار ماتزدادفي الوقت نفسه مخاطر الاختلاف بين الروايات المنقولة . 

تلك هي إذن أنغاط النقل الثلاثة الوحيدة التي يقبلها ابن حزم في الدين!2*, 
وهناك ثلاثة أخرى يقبلها العديد من المسلمين أو يقبلها اليهود والمسيحيون. 
وعيبهاء وسئنرى ذلك ؛ يكمن في ضعف سلسلة الناقلين أو في انقطاع هذه 
السلسلة . فالنمط الرابع هو النمط الذي تكون فيه السلسلةكاملة إلى نقطة ينقص 
بعدها ناقل أوعدة ناقلين لنستطيع الوصول إلى النبي . 


2 1) ابن جزم قصيل» أل ص. 3 4-2-3 
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وبمقدار مالانعرف إذا كان من نَققَل الإعلام عن من يوجد في أصل سيرورة 
النقل جديراً بالثقة أم لاء فإنه يتعذرء بالنسبة لابن حزم قبول المدقول على هذا 
النحو؛ على الرغم من تساهل كثير من المسلمين . والنمط الخامس يرجع؛ هو ذاته؛ 
إلى النبي بفغمل أناس جديرين بالشقة ومطلعين جداء باستثناء ء نقص واحد. ذي 
أهميةمع ذلك» مفاده أن حلقة من السلسلة؛ رجلاء يمكننا أن نصفه بالكاذبس» 
والمهمل أو الجاهل» وذلك أمر يكفي للحط من قيمة مجموعة النقل . والنمط 
السادس» أخيراً؛ من النقل هو النمط الذي تجري فيه الأمور على تمط يطابق أحد 
الأنماط الموصوفة سابقاً» ولكنه يتوقّف عئد صاحب. عند تابع أو إمام؛ ليخبر عن 
قول دون أن ينسب ذلك إلى النبي . وهذا لايمكئنا قبوله يقول ابن حزم» مع أن بعض 
المسلمين يقبلونه» ذلك أن من المتعذر وجود دليل على سلوك أحد باستثناء من أمرنا 
الله أن نتبعه» وأرسله إلينا مع ظهور دينه . 

وأخيراء نلاحظ بين حزم يمك سكا مطلقسأًء جادية الل 
واستمراريته؛ وفي الوقت نفسه بالثقة التي ينبغي أن يكون بالمستطاع أن تولى كل 
اقل . إنه مقتضى يحيل» وقد قلنا ذلك» إلى منظور يرجح فيه الشفهي . ويمكننا أن 
نضيف هنا أن كل شيء» بالنسبة لابن حزمء يرتكز في نهاية المطاف على القرآن 
وعلى محمد(43 . 

خلاصة 

وبوسعناء في نهاية هذا التفكر في اللخة والفقه , أن نلاحظ الأهمية التي للغة 
في هذا العلم والتي تبرز على أنحاء مسختلفة. فهي تظهر في أن هذا العلم تابع 
للسان: إنه معرفة» ولكنه أيضاً أسلوب في قول الأمورء أسلوب في القول متجه 
صوب ممارسة حالات أكثر من اتجاهه نحو نظرية المبادئ. وهذا الأسلوب فى 
القولء المنظّم في معرفة؛ مشروط بمبدأ السنة ومبدأ الإجماع؛ سنة. فى 
مبدأهاء هي البحث عن ضمان وجده القدماء في تجربتهم » في أسبقيتهم. ويؤكده 
الإجماع . إن لغة الففه تصبح عندئذ شكل حديث يحتل فيه الإسناد مكاناً ذا 





3 كل شيء. في العلاقات الاجتماعية أيضأء يرتكز في القبيلة على السلف والرئيس. 
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أهمية . إما في مقتضى الاستمرار في سلسلة النقل*1', وإما بوصفه ارتباطا بممارسة 
خاصة ومنظمة» ارتباطاً بمدرسة. 

إن ماسيميز الفقه ولغته سيكون الامتثاليةوشاغل الولاء لموروث؛ وشاغل 
النضوع لسلطان. وسينتظم الفقه في مدارس. وبُعرض في موجزات. إذ يفسح 
المجال لتعليم در سي» يناسب الوجداني ويحذر من كل مقاربة من النموذج 
المجردء محش العقلاني » ومن كل شكل لفلسفة الحقوق أو الحقوق 
الأساسية. واللغة بالنسبة له أداة نقل. في روح من الولاء للقدماء وليست أداة 
اكتتشاف . وتجديد, أداة نقل انطلاقا مما ورثه القدماء. 


ثانيأ ‏ الكلام 


إلى جانب تفكثّر رجال القانون» كان مكنا أن يتسع شكل آخحر من أشكال 
البحث والفكر الإسلامي ؛ الكلام ؛ في علاقة بالقرآن ا 


وهنا أيفساًء وعلى نحوأكشر وضوحا ما هو في الفقه؛ سيتّخذ العلم الذي 
يتكون اسماً يحيل إلى مجال اللغة» لفظة هي لفظةألسنية : الكلام. وفي حين أن 
الفقه , الذي كان يحيل إلى معنى الفهم والمعرفة» كان قد تطور نحو نكوين تدريجي 
لطريقة ومدارس تتميز باستخدام هذه الطريقة» ستتطور فكرة الكلمة والقول» مع 
الكلام؛ نحو معنى سعرفة؛ نحو علم نشأ من اس تخدام ضرب من 
طريقةالاستدلالء . ولن يكون لدينا كما في الفقه. تعايش سلمي بين مدارس 
مختلفة» بل التأكيد على نظرية ستميل إلى أن تكون دغمائية وأن تفرض نفسها 
رافضسة المقاربات الأخرى . 





4) أنصار الحديث. السلفيم ن؛ اننهوا إلى فرض ججزء كبير من أفكارهم في تكوين الحقوق الإسلامية كما 
تو دسلوا إلى ذلك في الكلام. 

5 من المساءه من وحهة النلر هذهءأن نشير إلى أن رجلاً كابن حزم الذي تكلمنا عليه للتو وهو صارم 
ومتشادد فيما يخس الثفة بساساةالنقل واستمرارهاءلجأ لجوء قليلاً جداً إلى الإسناد في كتاب فصل: 
هر نون في الغلاثي.ئة سفحة أولى. والسبب أنه لم يكن يكتشف هو ذاته شهادات أو نصوصاً ولكنه 
وشيم ماعتناو ل يدبهه والأو لوبة للقرآن. 
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ولكن العرب ذاتهم » لكي نعود إلى دلالة اللفظة؛ ليس لديهم فكرة راسخة جداً 
عن سبب التسمية « كلام». وعلى هذا النحوإنما يقترح الشهرستاني الشرح التالي : 
اام طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فُسّرت أيام 
الملأمون فخلطت مناهجها بمناهج الكلام وأفردتها فنا من فئون العلم 
وسّمتها باسم الكلام إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها 
هي مسألةالكلام فسمي النوع باسمها وإمالمقابلتهم الفلاسفة في 
تسميتهم فناً من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان. )(46) 
ولايعنقد غارده أن الفرض الأول هو المناسب من -حيث أن كلمة الله لم تكن 
الأولى التي نوقشت. ولا التي نوقشت مناقشةأطولء وإن كانت بين أوائل المسائل 
التي نوقشت. ويبدو تماماء بالنسبة لهء أكثر احتمالاً؛ أن الكلام استدعى الأدلة 
الاستدلالية في البدء» وأن المتكلمين كانوا رجال الاستدلال)(47) 
ومهما يكن من أمر السبب الذي دفع إلى اختيار لفظة كلام لتعيين هذا 
العلم» فالحقبقة أنها لفظة تنتمي إلى المعجم الألسني الذي فرض نفسه» إلى جانئب 
اصطلاح آخر خاص بمحتوى هذا العلم. علم التوحيد. ونود ببساطة أن نضيف» 
لنحدد هذا العلم» تحديدا أفضل» ماقاله الفارابي عنه في كتابه أصول العلوم : 





6) شهرستاني» الملل والنحل.و في هامش إعادة طبع كتاب فصل لابن حزم في القاهرة عام 1321. ص. 
2 -ص.33 , 3. ونحن نتبع ترجمة فاده إلى الفرنسية 7قهأزا'نا عل ؤدع رمعل أوولل بن.] 
«الانشقاقات في الإسلام؛. 

7)غارده؛ بند «علم الكلام! في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعةالثانية؛ 111 ص.1170. ويقعرب غارده إذاً 
من الفرضض الثاني للشهرستاني وينضم إلى ماكان يقوله مونك: #كلمة كلام التي تعني القول؛ تدل أيضاً 
على علم تكون لدى المسلمين منل القرن الثاني الهعجري وكان هدفه محاربة مذاهب الطوائف المنشقّ 
ونظريات الفلاسفة فيما بعد» إذ يستخدم في مقارعة صومه سلام الديالكتيك والاستدلال المقتبسين 
من المدارس الفلسفية» مونك.يحيى بن ميمون؛ دليل الضالين»ترجمة»1) ص. 5 336-33, 
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«وصناعة الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال 
الدودة اي مسر بهسا واضع اللة؛ وتزييف كل مماخسالفنهها 
بالأقا ويل. 46 
ثمة في ذلك تقديم يبرز فاعليةالاستدلال في الكلام ووظيفته الدفاعية!9" , 
ونرى على هذا النحو. مع الكلام. تنظيم وظيفة من وظائف اللغة نصفها في 
أيامنا هذه بأنها مناضلة . وكنا قد رأينا في القرآن وظيفةإعلان الرسالة والنصريح 
بها ومع الحديث كانت وظيفة المحافظةوالنقل» ومع الفقه؛ كانت وظيفةالتحليل 
والمقارنة والحكم قد تدختلت . إنهاء مع الكلام؛ وظيفة الاستدلال في خدمةالدفاع 
عن الإيمان مع مظهرها المزدوج الذي لفت النظر إليه الفارابي وإيجي على 
حدسواء: إلغاء الشك والترددات من جهة. والبرهان» من جهة أخخرى » أو دحض 
الخنطأ وتعزيز الاعتقاد. 
وتؤدي مشاكل الطريقة» كمافي الفقه. دورأذا أهمية؛ ولكن على نحو 
«مختلف جدا مع ذلك . لأن الطريقة والاختلافات» اللئين يمكن أن يلاحظهما المرء 
في هذا المجال »تفضيان» كما أشرناء إلى مدارس مختلفة كانت تتلاقى على نحو 
كاف:» متجاوزة خلافاتها؛ لكي يكون بوسعها أن تتعايش في أمة واحدة وتقترح 
تطبيق القرأن نفسه والسئة ذاتها. 
وهذا التعايش يمضي إلى حد مفاده أن الانتماء إلى مدرسةكان يمكنه أن 
يترافق مع لجوء إلى مدرسة أخرى لحل حالات خاصة, 
ومن المعلوم؛ على العكس» كيف أن المدرسة المعتزلية والسلطةالسياسية 
تمالفتا خلال زمن لتفرضا مذهباً رسمياً يخص موضوع خلق القرآن» وكيف أن 
التفكر اللاهوتى تحول إلى دغمائية متعصبة» حتى قلب المتوكل» عام 848/234»: 
8 قارابي. إخصاف صن.107. 16 صن.1:108. 
9) إن غارده؛ في المقال نفسه. اعدم الكلام! في الموسوعة الإسلامية:؛ الطبعة الثانية» يقدم التعريف الششهير 
لإيجي في كتابه مواقف. بعد أنْ استأنف التعريف المذكور أعلاه: «الكلام هوالعلم الذي يعود إليه أن 
بو لد العقائد الدينبة بقوة» إذ يسوق لها الأدلة ويستبعد الشكوك فيها. » 
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وقيام دغمائية أخرى واضطهاد معكوس . والسبب أن الطريقة أصبحت سلاحاً : 
سلاح العقل ؛ والمعجاج الديالكتيكي والعقلاني» في خدمة إيمان لايمكنه أن يكون 
مناقضاً لهذا العقل, مع المعتزلة الذين كانوا في بدايةالأمرء وعلينا ألا ننسى ذلك 
رجمال الدين؛ وفق تعسبير أحمد أمين ”27 قبل أن يكونوا فلاسفة.وبعد 
المعتزلة » وقيام الأشعرية» سيكون العقل والحجاج الديالكتيكي والعقلاني في خدمة 
إيمان سيحدد تحديدا دقيقا جديدا ويقلّص مجال تطبيقهما وحرية عملهما. 

وفي مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة إنها ستحدث مواجهات عنيفة» مسألة 
كلام الله وسمته المخلوقة . ولن ندخل في تفصيل هذه المنازعة إذ سنقتصر هنا على 
ملاحظة مفادها أن ماسميناه عقلانية المعتزلة!7”)لاتتناسب مع قضية لقرآن غير 
مخلوق. قضية تطرح صعوبات خطيرة على منظور يشجع ممارسة العقل الذي 
يحتل مكاناً رئيساً بالنسبة لهم . وفي هذه المسألة» يعبّر كتناب الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار (مات 1025/415)؛ الذي نشره د. جيمار:!52) مام التعبير 
عن دور العقل ووظيفته. وعلى الرغم من أن هذا النص يأني بعد كل الحركة التي 
نصفهاء فإنه يعبر عما كانت تفعله الأصالة فيما له علاقة بالنهج . ونقرأ في هذا 
الكتاب : 


سس سس لح 

0) أحمد أمين ضحي الإسلام: 111 ص204» 7. 

1 إذا كان ببقدورنا أن نتكلم على عقلانية المعتزلة: فلا ينبغي لنا لهذا السبب أن نجعل منهم عقلانيين. كما 
ذكرنا من قبل فيما سبق. انظر عن هله المسألة كما تقوله محاضرات في اللاهوت الإسلامي؛ ر. كاسير 
(روماء 2)1968 ص. 1 5. وعن مسألة القرآن المخلوق بوسعنا الرجوع إلى كتاب بيشرز كلام الله 
المخدوق؛ بريل» 1976: إضافة إلى مقال غارده في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثانية: لال ص, 
489-ط1 و4 

12 الأصول الخنمسة للقاضي عبد الجبار وشروحها». حوليات في الدراسات الاسلامية. /1 )7 (1979). 
ص. 6-47 9) ير فض جيماره؛ بعد مادولولخ» أن ينسب إلى القاضي كتاب شرح الأصول المنمسة. الذي 
نشره في القاهرة عشمان عام 5 196» وربما يكون تأليف تلميذه مالكديم (مات عام 10347425). 
ولكن جيماره ينشر في الوقت نفسه كتاب الأصول الدمسة الذي ربما يكون القاضي قد ألف شرحه 
أيضاً. ْ 
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«إذا قيل لك : ما أول شيء فرضه الله عليك؟ أجب : النظر الذي يقود 
إلى معرفة الله لأن الإنسان لايعرفه بالضرورة» ولا بالمشاهدة» 
فينبغي إِذنْ معرفته بالنفككر والنظر. وإذا قيل : لماذا يكون فَرضا؟ فإننا 
نجيب: لأننا نخشى» إذا لم نعرفه؛ أن نعصوه فنهلك [. . . ]. وإذا 
قيل لك: لماذا أصبح النظلر أول الفرائض؟ فتجيب : لأن الفرائض 
الأخرى الشرعية» أقوالاً أو أعمالاً» لايمكن أن تنجز إنجازاً جيداً إلا 
بعدمعرفة الله. ألا ترى أن الإنسان لايستطيع أن يصلي تماماً إذا لم 
يعرف من يصلي إليه [. . .] . والله فرض علي» بعد أن حباني 
بنعمة» أن أبرهن عليه وأعرفه . وإذا قبل لك: عندما فرض الله عليك 
أن تنظر فيه لتعرفه» فكيف تنظر فيه؟ فتجيب: بالأدلة. إذا قيل : ما 
هي الأدلة؟ تجيب: عددها أربعة: دليل العقل» الفرآن, السبة 
والإجماع. وليس بوسع الإنسان أن يتوصل إلى معرفة الله إلا بالنظر 
في أدلة العقل . ذلك أننا إذا لم نعرفه وإذا لم نكن نعلم أنه صادق» 
فإننا لن نعرف أن القرآن؛ السئة» والإجماع» صادقات. وإذا قيل : 
أي دليل يقود النظر فيه إلى معرفة الله؟ أجيب: نفسي وما أراه من 
الأجسام. وإذا قيل: كيف تدل نفسك على آلله؟ أجيب: لأنني 
وجدت نفسي في حالة من الكمال وأنا عاجز عن أن أخلق شيئاً 
كنفسي [. . .]. أعلم أن الأجسام لاتخلو من الحركة والراحة» وأنها 
تنجمع وتفترق. فلهذه الأشياء بداية وينبغي أن يكون للجسم بداية 
لأنه ليس سابقاً على الأشياء التي لهابداية . )((53) 

وهذا المقطع مثير للاهتمام بالمكان الذي يعده للعقل وبالفارق الذي يتبح 

إظهاره بين الفقه (الذي يضع القباس في المرتبة الرابعة بعد القرآن والسنة والإأجماع) 


3 ) الأصول المنمسة. نشر جيماره (انظر هامش رقم 52): ص. 80-9 1 . وتعتذر عن أثنا ترجمنا 
النص الفرنسي لتعذر الحصول على النص الأصلي (م". 


- 147- 


: والكلام الذي يضع العقل بدلامن القياس. الذي لبس سوى طريقة. في المكان 
الأول» ويجعل منه ضامن صحةالمبادئ الثلاثةالأأخمرى . يضاف إلى ذلك أنه 
يذكرناء مع فكرة الكامل ١‏ المستخدمة للبرهان على وجود خالق» بكل العرفس 
الممصل الذي سيقدمه الفلاسفة وعلماء الكلام إلى هذه الأدلة. وفي حجاج 
كحجاج عبد الجبار في هذا المقطع ؛ نكتشف الاستقلال الذي اكتسبته اللغة بفضل 
الاستقلال النسبي للعقل . وهذه اللغة تنوطد وتجد قيمتها وسلطانها في العقل 
وليس في أساس يلح رويداً رويداً بالقرآن بفعل الإجماع والسنة. كما هي الال 
بالنسبة ل الفقه(*5 , 


ومناقشة هذا المشكل؛ مشكل كلام الله» طبيعته وسمته المخلوقة وغير 
المخلوقة » ستتلاحق زمناطويل في الإسلام وحتى أيامنا هذه!55 , 

أبو حاتم الرازي 

نود أن نكمل هذه الملاحظات با يقوله لنا عن اللغة كاب من النصف الأول 
من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي . إنه كتاب الزينة في الكلمات العربية 
الإسلامية للشيخ أبي حاتم الرازي المدوفى 256034-933/322. وهذا النص ذو 


4) نود هناء ممناسبةالكلام على العقل.أن نبدي ملاحظة عن الدلالة التي يمنحها العقل بيترز في كتابه كلام 
الله المحدوق: إنه ير جم لفظة العقل بالمقابل الأجنبي 1:010111011 أي حدس. انظر ص.2 3-9 9ثم 
ص.2 3-8 8. وذلك يبدو لنا أنه يضيق معنى هذه اللفظة» على الرغم من أن ألفاظاً ك نظر. مشاهدة. 
المستخدمين استمخد اما يجاور العقلتحيلان إلى جذور تخص مجال الرؤية؛ كما الحدس على الرغم من 
أن العفل كان يقارن بالشمس على الغالب. 

5) انظر على سبيل المثال كتاب مسقالة الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعريء القاهرة. 1969/1389. 


الأدص.280-256: وعن المعتزلة؛ انظر 1ء ص. 270-267.انظر أيضاً فصل «جهر بالعقيدة الدينية» 
للأشعري في الإبانة»ص 10. وسنجد تصويبأجيداً يتناول المواقف المختلفة كما يتناول مواقف الشبلية 
والمدرسةالاأشعرية في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثانية» 17 ص 489 - 491. بنل اكلام ( يعني 
كلام الله) بقلم غارده. 

6) انظر؛ فيما يخص أبا حاتم أحمد بن حمدان الرازيء البذة المختصرة لسترن» سس .م6 في الكوسوعة 
الإسلامية: الطبعة الثاني ل ص.1294. وكان حمداني قد نشر القسمين الأولين من كتاب الزينةُ فى 
القاهرة عام 1957.رئي 8 روكان القسم الثالث قد نشر ‏ وفق معلومة تلقيتها من السيد ولغيرد 
مادولونغ ‏ ملحقا بالكتاب التالي: عبد الله سلام السامرائي:الغلو والفراق الجليّان فى الحضارة 


الإسلامية؛ بغداد. وزارة الإعلام؛ 2..وهذا القسم من كتاب الزيئة يخص أسماء الأديان والملل. 
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أهمية بالملاحظات التي يتضمّنها عن اللغة. ملاحظات أبداها أحد 
المتكلمين؛ إسماعيلي بالتأكيد» ولكن إسماعيليته تتداخل فليلاً في هذا 
الكتاب””"2. ونرى فيه إضاءة تنص ب على التصورات التي كان ممكناً أن يصنعها المرء 
لنفسه عن اللغة ولسان العرب في المرحلة التي كان خلالها الفارابي يؤلف كتبه 
الخاصة أو قبل ذلك بقليل . إنه لمؤشر جيد لإحدى مكونات السياق الألسني في 
العصر . 

وهدف الرازي يكمن في تأليف مايمكن أن يسمّيه معجماً في علم الكلام؛ 
معجه امشروحا: 

ااهذا الكتاب فيه معانى أسماء واشتقاقات ألفاظ وعبارات عن كلمات 

عربية » يحتاج الفقهاء إلى معرفتهاء ولايستغني الأدباء عنهاء وفي 

تعلمها نفع كبير وزيئة عظيمة لكل ذي دين ومروة. [59) 

ثم يوضم فيما بعد بقليل» في مقدمته» تلك الألفاظ التي سيشرحها: أسماء 
اللهء صفاته, مايسمح بإخضاعه للتأويل» ثم دلالات الأسماء العربية التي نجدها 
في القسانون وتخص الكون؛ ويشابع على صفحتين: النجوم؛ أسماء الأماكن» 
القبائل» الملل؛ إل !59) 

ولكنه ب" يسيسر 6 وهو أمريثير الاهتمام لأن ذلك تقديم لمخططه. إلى أنه 
سيعرضء قبل أن يشرح شرحاً ألسنياً هذه الألفاظ؛ روعة لسان العرب» وروعة 
دروبه» التي لاتموزها الأم الأخرى» وروعة الشعر» وكل الفائدة التي يمكننا أن 





7) انظر مايقو له قولاً منصفاً جداً ستيرن عن الكتاب: «معسجم ألفاظ لعلم الكلام تسودها اهتمامات لغوية 
حيث لايجد الرء سوى الإشارات الرزينةللمذاهب الإسلامية», ” 

8 )رازي زبنف أ ص.ؤ5ة. 3 :5. 

9) رازيءزينة.!؛ ص 211566 ص58, 9. 
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تجنيهامن ذلك لمعرفة العربي”69). فئمة هنا ضرب من إعلان مخطط سيكون موضع 
الاحترام بالفعل في تأليف المولف!61, 
وترافق هذا الإعلان ملاحظات عن الملاحظات المتبعة: سيلجا أبو حاتم 
الرازي إلى العلماء؛ إلى أولئك الذين تخصصوا في اللسان العربي» وإلى مؤلفي 
مجموعات الحديث والمؤلفات في اللغة. وسيستخدم شعر الشعراء المشهورين 
ليشرح كل ما هو غريب في القرآن» الحديث, والقانون. إلخ'**؛ ويضيف أنه 
في كثير من الحالات التي لم يكن ليجد لها كتبا أو شرحا بيناء جمع أراءه أملا أن 
تكون مفيدة!262. والواقع أن أبا حاتم سيلجاء كلما سيكون ذلك ممكناء إلى 
شهادة الشخصيات التي تعتبر حجة في الميدان الذي يعالجه؛ دون أن يهتم ب 
الإسناد مادام منظوره يختلف عن منظور المحدثين وبعض الفقهاء , 


0) رازي؛ زينة»آء ص 56 11-8. انظر على النحونفسه ما يقرأ في 1ء ص 128. ماه أقبل أن يقارب الرازي 
شرح أسماء الله: «وإنّالما أردنا أن نشرح من هذه المعاني » ونذكر اشتقاقاتهاء وتعبسر عن محانيهاء قدمنا 
الغول في فضل لغة العرب على سائر لغات الأمم» وذكرنا مالهامن الأسباب الفاضلةوالماثر اللاهرة 
ومايلزم جميع الأمم من الاعتراف مما لها من الدواوين في الشعر والنحو والعروض والمصنفات في 
الغريب والصفاتء إشفاقاً منهم عليهاء وصيانة لهاء وحفظاً لأصولهاء وانفتح لهم من ذلك مالم يمتح 
لسائر الأمم.زينة»1ء ص 128, 9-4. 
ونحن نفترح تصويبا للتقديم وللعنوان الذي وصفه ناشر النص حمداني. إنه يغلق الفصول التمهيدية 
التي تتناول بالمعالجبة روعة العربي والحاجة إلى الشعر بدءا من [؛ ص 127 , 8 ويمنح السطر 9 عنوان 
التتمة:«أسماء المسلمين ومعانيها". ثم يلح المقطع الذي يلي على الضرورة الماثلة في معرفة لسان العرب 
وعلى عمل التأليف. تأليف الكتبء عمل أنهزه العلماء في اللسان العربي. فهذا العنوان يصل مشأخراً 
جدأء فبعد الخلاصة التي أثينا على ذكرها في ص 128 , 9: إنما ينبغي أن يتحدد موقعه. إنه ينسجم في 
الواقع انسجاماً تامآ مع الكلمات الآثية: «ثم قصدئا شرح معان كثيرة غريبة تجيء في الشريعة [...] 
وئبدأ بأسماء الله.» 

1 الواقع أنه يعرض. بعد المدخل؛ ص 58-56» وتقديم عام للأالسن»ص 60-59بروعة لسان العرب. 
ص0 50-6» ثم يتكلم على الشعر العربي وفائدته لمعرفة اللسان؛ ص 127-80.قبل أن يقدم خصلاصة 
عن هذا الجزء الأولءص128-127؛ وينتقل إلى شرح أسماء الله التي هي الهدف الذي يقشرحه 


الكتاب. 
2) رازي» زينة؛ 1 ص. 56 , 8-5. وهذا يتكرر في نهاية هله المقندمة؛ بعد تعداد الاألفاظ التي يقفترح 
الكتاب شرحها. 


3 ) رازيء زينة» [. ص 258 15-14. 


ومن وجهة النظر هذه» يكون العرض الذي يقدمه للدس في الشعر أو نسبته 
الكاذبة هو العرض الأكثر اتصافاً بأنه ذو مغزى . فبعد أن شرح أن الناقلين الأوائل 
كانت الدقة تنقصهم» وأنهم كانوا يضيفون ويحذفون» وأنهم يرنكبون أحعاء في 
النسبة؛ جراء إلفئهم الألسنية والثقافيةمع الشعراء . وبعل أن ضرب مثلاً لاذعاً على 
نسبة كاذية!64), فإنه يشرح أن هذه القصيدةكانت قد نُسبت ٠على‏ الرغم من أن 
هله النسبة ليست صحيحة» إلى الشاعر المعنيّ واستثقبلت مع باقي تأليفه ونقلت 
لأنها كانت شبيهة ومطابقة لباقي تأليفه . ويضيف أنه يباح استخدامها في ضرب من 
الحجاج. ذلك أن حمّاداً كان لديه في الواقع» على الرغم من أنه ليس بدوياً. 
معرفة بلسان العرب حتى يكون ببقادور المرء أن يسشمد دليلاً ما يقولك!89). ش 
عندئذ أبو حاتم الرازي : إنه يباح للمرء أن يستم د دليلاً من كل شعر منسوب كلب 
إلى شعراء تمتازين ومشهورين في عصرناء وأن يقلّد ما وصفه علماء اللسان في 
الماضي . ويضيف فضسلاً عن ذلك؛ أن أي شخص لايمكنه أن يضيف أو يحذف منها 
يها 6) . ويستمر أبو حاتم الرازي في حديثه قائلاً | إننا» في الواقع» يمكننا أن نقتدي 
بما قالوه فى الشعر»ء ذلكم أنهم كاثوا مطلعين على آراء العرب؛ ونرجم إلى ما 


خبرواعت, 
وانفتاحه الفكري والفارق بين اتجاهه والاتجاه الذي كان ال في العادة لدى 
المحدثين أو الفقهاء . ومن المؤكد أنه يستند إلى سلطان» سلطان عرب الصحراء؛ 


سلطان القدماء الذين كانوا يعرفون العربي معرفة كاملة» ولكن دون أن ينغلق فى 
خصومات هامشية. أو منافشات تنص ب على أمور موغلة في القدم أو على 





4) رازي زينة1!؛ ص 118 18-15. إليكم المثل الموجود ص .8 -ص 2,120: افقد روي أن 
بلال بن أبي بردة استنشاد حماداً الراوية: فأنشده القصيدة التي في شعر الحطيئة في مدح جده أبي 
هوسى الأشعري . قال له بلال؛ من قائلها؟ قال الحطيئة. قال: ويبحك! بمدح الحطيئة أبا موسى الأشعري 
بشعر لا أعرفه وأنا راوي شعر اللحخطيئة؟ ولكن دعها تذهب في الناس.» 

5)) رازي: زينف أ ص 120--6-3. 

6)رازي زينف أ ص 120, 11-9. 


الأنساب. فللعرب إرث ثقافي معترف به . وقليل الأهمية إن كان بوسع المرء أن 
يضع موضع الشك صحة هذا الواقع اللساني التاريخية أو ذاك؛ شريطة أن يكون 
مدركاً أنه منماسك مع منظومةكان قد أحيل إليها. فثئمة هنا اتجاه يوافق المقتضى 
الحديث» بدءأ من سوسورء مقتضى مفاده أن ننظر إلى ظاهرات اللسان في إطار 
منظلومة» ويستشعرء دون أن يصوغ هذا المقتضى صياغة صريحة» قيمة «المشاكلة 
لطرازاء لنموذس!68), 

وبعد هذا المدخل الذي يقدم موضوع الكتاب؛ ممخططه وطريقته؛ يقارب أبو 
ل 

فتهدء مشكل اللسان من زاوية أكثر عمومية. فاللسان امتياز الإنسان. والواقع أن 
7 عندما خلق الخليقة» وضع درجات؛ | إذ مر الحيوانات من الموجودات اكرات 
(غير الحية) وجمل اخبوانات تنكل بأواع مختلفة من 9 صوات وميع الإنسان 
أفضلية حين أعطاه الكلمات””6 . ثم يتابع قائلا إنه خلق الإنسان في جماعات من 
الألسن والأنواع المختلفة» وجعل منه شعوباً وقبائل تكلم ألسنة عديدة!79. 

وهذا التأكيد لنوعية» اللسان» خاصة الإنسان» سيكمله فيما بعد أبو حاتم 
أرازي؛ في بداية اخزء الثاني من كتاب.. في فصل مخصص | السملة . إنه يناقش 
فيه الاسم ويصرح أن ليس ثمةأي شيء لم يسمه الله باسم يدل على الجوهر» وأن كت 
الأسماء تشمل علم الأشياء كله'”7) . فالرسم علامة الشيء وسمته والصفة هي 
المظهر . وذلك ماسيوضحه قائلا : فالاسم لامطق والصفة للنظر والاسم للسات 


7) رازي» زينة؛ ل ص 2120 15-14. 





8 ) مشاكلة لطرانء زينة [؛ ص 2120 4. 

9) رازي» زينة؛ أء ص 259 3 -5؛ثم يلي استشهاد من القرآن. سورة 17 الإسرام. آبة 70) حيث لايرد 
انعلام والنسان؛ وهذًا أمر مستغرب. في النعم التي أنعم الله بها على الإنسان. 

0) رازي. زينة, []» ص.59 , 9-8. 

1) رازي؛ زينة؛ 11 ص 8؛ 9-8. فيعود عندئذ إلى الآية 29 الشهيرة من البقرة حيث عَلّم آدم الأسمماء 
كلهاء وإلى الحسوار مع الملائكة؛ الذي تلاء سطر 12-9. وكان ابو حاتم قد لجأ إلى هذه الآية في 1 
ص131, 18-14 ثم ص1,132. 


-152- 


والصفة للعيان”72'. والقول إن الله علّم آدم الأسماء كلها؛ يعني أنه علمه سمةكل 
شيء ليستخلص منها المحتوى الدفي لكل شيء وجوهريته؛ ذلك أن الأسماء 
تحمنوي كل شيء!273. وهذه الصلة بين الأسنماء والأشياء ومعرفتها مؤكدة كما هو 
مؤكد في الوقت نفسه ذلك التمييز بين الاسم والمسمى”*27. ولكنه يوضح في 
الوقت ذائه العلافة بين الحروف. والأسماء؛» واللسان والمعرفة» عندما يصرح: 
اأما أصل العلم ف حروف العجم وهي ثمانية وعشرون. وهي تشتمل على جميع 
الأسماء ؛ ومنها ألفت اللغاث . فجميع العلم مستخرج من الأسماء»!72, 

هذا التنظيم متماسك كل التماسك وها نحن تُحال على وجه الضبط إلى 
اللسان الذي كان موضوع الحديث في بداية هذا المقطع ؛ لسان هو خاصةالإنسان» 
ولكن ثمة معلومة إضافية رئيسةترافق هذا القول في هذه المرة: معلومة مفادها أن 
اللسانء شأنه شأن الأسماء التي تستمد أصلها منهء هبةالله » وكنا نعرف ذلك من 
حيث أن الإنسان خليقة» ولكنه فضلاً عن ذلك هبة من بيداغوجيته لأنه علم آدم 
الأسماء كلها. فنحن في منظور ديني سيوجه تفكر الرازي لاعلى مجرد اللسان 
بصورة عامة» بل على اللسان العربي بصورة خاصة . إنه كان قد استنجد بالقرآن 
للتأكيد حتى الآن؛ ولكن التفكر» في تئمة العرض» سيمضي إلى أبعد من ذلك في 
هذا الاتجاء. إذنظر إلى اللسان العربي في وظيفته المقدسةبوصفه لسان 
القرآن. وبفعل عكس صادفناه سابقاً» سنبيّن بالتالي أن هذه الوظيفة المقدسة للسان 
العربي لم تكن قد عزيت إليه مصادفة ودون سبب» بل لأن اللسان العربي أروع 
الألسئة وله صفات ليست للألسنة الأخرى. 





2)راري0 زيئة.][؛ ص8١‏ 14 15 
#3)رازيءزنيف أ ص8 , 16:-:17. 
84) رازيء زينة. []. ص 9 17 -18؛ ص 210 13,14 ومجموع الحجاج ص؛9, 8.ءص2,11. 
#5)رازي. زينف |[ ص8 , 17:-19. 
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الوظيفة المقدسة للسان العربي 

إدخال هذه الوظيفة المقدسة للسان العربي سيكون من الزاوية الأعم لمشاركة 
بعض الألسن في عمل التنزيل . إن الله أرسل ؛ دون انقطاعء ألبياء ليعلنوا اللبأ 
العظيم ويحذروا الناس» وجعل إخخبارهم بألسنة مختلفة ولغات شتى (176, وفي 
هذه المرحلة الأولى» يبدو أن العمل الإلهي » بعد أن كان خلاقاء يجنح إلى الأشياء 
وقوانينهاء إذ أن للنبي لساناً سيصاغ فيه التنزيل . 

والواقع أن هذه هي المناسبة التي تسنح للرازي ليميّز بين الألسن» الألسن 
التي بها اتخذ التنزيل شكل كتاب : العربي» العبري» السرياني والفارسي . وليس 
ثمة مشكل بالنسبة للثلاثة الأولى» يضاف إلى ذلك أنه قبل وجهة النظر القائلة إن 
للمجوس نبياً وكتابً» وأن هذا الكتاب كان باللسان الفارسي» وتلك وجهة نظر 
يشاطره فيها عدد من رجال القانون. ويرفض رجال الدين» بالعكس. أن يكون 
لليوناني والهندي هذا الوضع» ججراء كتب الفلسفة:. والطب. وعلم الفلك» 
والهندسة وعلم العدد(77). 

ونحن جد أنفسنا مجدداً» على هذا النحوء وقد وضعنا في إطار تاريخ 
مقاس» فكون بعض الألسنة على صلة وثيقة بسياق التنزيل إنها أصبحت متفوقة 
على الأخرى . ويتتضح مع إبراهيم هذا التاريح المقدس البادئ مع آدم» الذي تعدّم 
من الله أسماء الأشياء. ويخبرنا الرازي» كونه لايعرف ما اللسان الذي كان يتكلم 
به آدم» أن لسان ابراهيم كان السرياني90©, ويملاحق هذا الناريخ المقدس مع 


6) رازي. زينة. 1 259 14-13 

7 رازي» زينة» آ» ص61 12-6. 

8) رازي؛ زين 1ء ص 4141 10-6. ويحل الرازي في سياق الحديث صعوبة تنبعث من الآية 8 من 
سورة 2 المج؛ حيث يقال عن إبراهيم: 0..ملة أبيكم إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين من قبل 
وفي هذا....». وليس ثمة شيء منع أن يكون إبراعيم قد أطلق هذه التسمية بلسانه إذ استخدم اسماً 
دلالته كانت «الإسلام»؛ ذلك أن الله؛ كما يشير إلى ذلك العلماف أنز ل الصحف على [براهيم باللسان 
السرياني الذي كان لسانه. 
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إسماعيل» ابن إبراهيم . الذي يروى أنه كان الأول الذي تكلم اللسان العربي وأنه 
نسي لسان أبيه!2”؟, وإذيستند الرازئي إلى هذا الموروث في الأنسساب798 2 فإنه 


يجعل العرب متحدرين مباشرة من إسماعيل» ونحن ثُققاد على هذا النحو إلى قبيلة 
قريش ذات اللسان العربي ”2817 وإليها ينتسب محمد. 


ويستوقفنا من كل هذا ذلك المنظور الذي يحدد فيه الرازي موقعناء وهو 
منظور مخطط لله. فثمة وظيفة مقدسة للسان العربى» ركنا قد قلنا ذلك فى بداية 
هذا العرض» نعم» وهذا لأن السربي لسان القرآن . وسيلح الرازي على هذه 
المسألة . وإِذ يستند إلى الآيات القائلة إن الله أنزل القرآن ب لسان عربي مبين. فإنه 
يخلص إلى أن القدماء وأولئك الذين تلقوا التنزيل لم يكونوا ببحاجة إلى سؤال 
النبي عن معاني الألفاظ . ذلك أنهم كانوا عربأبلسانهم, ومعارفهم كانت تمنحهم 
الوسائل لفهم التنزيل!2؟). والجهل باللسان العربي الئاجم عن فتوحات الإسلام 
وتوسعه سيقود إلى أخطاء فى تفسير القرآن(2؟) وإلى الكفر إضافة إلى ذلك ؛ لأننا 
في تاريخ مقدس . و«عامة من تزندق من العراق لقلة علمهم بالعربية!*”2. وهذا 
الإدماج» إدماج اللسان العربي في مخطط الله ستكمله توصية النبي لأصحابه : 
ااتعلّموا اللخة والاعراب)!85, 

وهذا سيطرح مع ذلك مشكلاً: إذا كان اللسان العربي قد ُنح وظيفةمقدسة 
جراء كونه لسان القرآن؛ وإذا كان النبي يوصي صحابته بتعلم هذا اللسان؛ فالحقيقة 
9) يعرض الرازي هذه المسألة عرضاً مفصلاً إذ يروي أسحاديث شتى ويلكر القبائل المختلفة التي ريما كانت 

مشتركة في ظهور اللسان العربي وف هذاه الأحاديث. زيئة؛ [: ص11:141؛+ص82144. 
0) انظرء عن المقاطع المتعددة في القرآن التي تتحدث عن إسماعيل وعلاقاته بأبيه» تصويب رودي باره في 
الموسوعة الإسلامية: الطبعة الثانية» /11؛ ص 0 192 - © 193, 

171إرازي: زينة: أ ص144.؛ 9 ومايليه. 
2 )راري زيبنة. ل ص 12-1010116. 
3)رازي زينة ل ص 116 1:1171015. 
4)رازيء زبنة.1. ص2,117. 
5)رازيءزينة» | ص 117 3--4. ولن يستوقفنا هنا سوى الجزء الأول من الوصية؛ وسنعود فيما بعد 


صى 146 147. إلى مايخص الإعراب, 
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أن العربى» كما يعرفه الرازي؛ بدأ قبل محمد والتنزيل القرآني بمدة طويلة لأن 
الأول الذي تكلمه هو اسماعيل . وكان بوسع الرازي أن يظل عند هذه النسبة وهذا 
الأصل دون أن يكمله ببعد تاريخي؛ ولكنه لن يكتفي بذلك وسيمضي. تدفعه 
الضرورات الألسنية دون شك. شأنه شأن أسلافه. باحثاً عن أساس تاريخي للسان 
العربي: لسان القرآن في الشعر الجاهلي . وقد أشرنا إلى ذلك عندما تكلمناء في 
ظل وجهة نظر أخرىء على انفتاحه على ضروب نقل الشعر كلهاء دون أن يشغل 
باله مشكلات الصحة وتسلسل الأحداث . ونحن إنما سنفهمه هنا على هذا النحوء 
حيث سيظل في منظور تاريخ مقدسء أي في تاريخ حيث مايهم. أكثر مايهم» إنما 
هو تقديم مخطط إلهي يجد فيه كل شيء مكانه؛ بدلا من دقة السياق في تسلسل 
الأحداث. ويجد اللسان العربي قبل الإسلام تماماً مكانه في هذا المخطط الإلهي : 
إنه لسان الشعراء»ء وهؤلاء الشعراء يؤدون» لدى قدماء العرب. دور الأنبياء في 
الأديان المنزلة» وهذا قبل أن يمارس الشعر سكانالمدن؛ وألايكونواء مع تنزيل 
القرآنء خاضعين للإدانة» ومتهمين بالكذب» ولايفقدون مكانتهم التي كانت لهم 
في الجاهلية!©*2. وعلة هذا الدور دور الشعراء» مرتبطةبأن عرب الصسحراء» في 
ذلك العصر » لم يكن بين أيديهم شيء مكنوب يرجعون إليه؛ ولاشريعة تملي 
السلوكات» . والشاعر وحده كان لديه معرفة تفوق المعارف الأخرىء وذلك ما 
كان يدفع الناس إلى اللجوء | ء إليهم ليجدوا الحكمة؛ والواقع أن الشعراء كانوا 
يمارسون بآياتهم الشعرية تأثيراً قوياً على الملوك والمحاربين [, , . ](97), 

وهكذا يندرج الشعراء بالنسبة للنبوةوالكتاب. اللذين كاناء كلاهماء 
مفقودين لدى عرب الصحراء في عصر الجاهلية» في المخطط الإلهي. بفعل تقديس 
ذي مفعول رجعي» في خدمة اللسان العربي. وينجم عن ذلك الأهمية التي 
ستكون للشعر في رأي الرازي» والضرورة إلى الرجوع إليه بالنسبة له . وستظهر 





6) رازي؛ زينة» 1[ ص 16-12,95. 
07 رازي» زينة 01 ص97 8-1, 
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هذه الأهمية في تأليف كتابه» تأليفه ذاته. وينكلم الرازي؛ بعد مدخل قصيرء 
ذكر ناه سابقاء على اللسان بصورة عامة؛ ثم يعرض في نحومن عشرين صفحة 
روعة اللسان العربي وتفوقه. ويتابع هذا الفصل التمهيدي مخصصا مايقارب 
خحمسين سفحة (ص 80 -127) للشعر والفائدة التي يمثّلها بالنسبة لمعرفة جيدة 
بلسان عرب السحراء . ولن يقارب إلابعد ماذكرناه شرح أسماء الله والأسماء 
الأخمرى والتعليق عليهاء أسماء تكون الموضوع الرئيس مؤلفه. وسيقدم الرازي 
مؤشرا اخر على أهمية الشعر في المقارنة مع حالة الألسنة الأخرى وحالة اللسان 
الفارسي : هذا اللسان الأخير يعرف الأغائي إنه تعبير وسط بين الشعر والنثر. 
ولايجد فيه المرء وزن الشعر العربي ولاتقويه. إنه كلام سجعوه ومثّلوه بالأتان؛ 
ويعر ص عرسا ترافقه الموسيقى . ولايوجد فيه أي من موضوعات الشعر العربي» لا 
اامدح ولاهجاء ولا افتشار» ولافيه ذكر الحروب والوقائع» وتقبيد الأنساب» ونشر 
الأحساب والاثر والمناقب والمثالب. وصفات الخيل والإبل والوحش والفيافي 
والرياح والأمطار والنجعء وغير ذلك ما جاء في الشعر ويطول الشرح به»(88 . 

والنقص لدى الأخمرين يراه الرازي ضرباً من إعلاء شأن الشعر العربي الذي 
كل خصائسه المذكورة هي مزايا. والدليل الأخير الذي ساقه الرازي» بعد أن عاين 
الغياب الفعلي للقصائد والأعمال الشعرية لدى الفرس والأقوام الأخرى» سيكون 
تعزيز هذا الغياب الواقعي بغياب ونقص في مجال التسمية : «والدليل أن الشعر لم 
يكن في العجم أن الشاعر ليس له اسم في الفارسية . وكذلك الشعر لا اسم له إلا 
بالعر بية: )(89) 

وخملاصة كل ذلك» ما إن يعلو شأن الشعر على هذا النحو» سيكمن في 
ضر ورة مفادها أن يتعلم المرء لسان العرب : وبسبب الصعوبات الألسنية في القرآن 





8) رار زينة أ ص 30123 1أضسآت » الرازي قضيته. 


9 رازتي» زينق أء س 111122 12. 
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والحديث إنمالجأ العرب إلى الشعر وحفظوه. ولولا ذلك لما بقي شيء هننه 
ولانطفأت ذكرى الشعراء'””2. وبالنظر إلى أن الشعر أمر مفيد-ما إن يندرج في هذا 
المنظور؛ فإن حاجة ماسة في أيامنا هل؛ بالنسبة للمسلمين. أن يتعلموا اللسان 
العربي ودلالات الألفاظ الصعبة في القرآن وفي الحديث . في الشريعة والسان . 
ومايشرح هذه الحاجة في أيامنا هذه شرحاً أفضل إنما هو أن الإسلام ظلهر في ذل 
مناطق الأرض» وأن غالبية المسلمين ليسوا عرباً: إن الضرورة تدفعهم إلى أن 
يتعلموا لسان عرب الصحراء, ذلك أن الأوامر والسئن منطوقةباللسان العربي"! ”5 . 

وباسم الإسلام والقرآن تماماً إنما ينبغي تعلم اللسان العربي . وإلى المسلمين 
إنما يمثل هذا الإلزام؛ وهكذا أفضى المنظور الديني» الذي كان الرازي قد حدد هو قعه 
فيه ببداية عرضه (ليشرح بداية الخلق). في نهاية الأمرء وخلال اللحغلة التي يكدب 
فيهاء ؛ إلى ضرورة حالية دائماً مفادها معرفة اللسان العربي حتى يكون بمقد» , 
المسلم أن يحستل مكاناً في هذا المخطط الإلهي. إن وظيفة مقدسة للسان 
العربي؛ بصفته لسان القرآن؛ هي التي» ؛ على وجه الضبط توجه العلاقة التي 
يقيمها المسلمون مع هذا اللسان. 

وسيكرس الله محمدا لهذه الوظيفة وسيكون ذلك الانتقال أيضاًء مع عكس 
الوشكالية؛ إلى الجوانب التقئية والألسنية من اللسان العربي وموتها . ولهذا اللسان 
وظيفة مقدسة لأن في هذا اللسان إنما يرى المرء مظهر التفوق لدى محمد على 
الأنبياء الآخرين؛ | إنه تدخل نبوي يسم قمة هذا الإضفاء؛ إضفاء القداسة على لسان 
عرب الصحراء. . وعند ذاك إنما ينهي أبو حاتم المزء الأول من عرضه الذي تناو ل 
امتياز اللسان العربي» قبل أن ينتقل إلى عرض أكثر تقنية لامتياز علم أصواته ٠‏ قالله 
كان قد منح اللسان العربي تفوقاً على الألسئة الأخرى كيما يجعل الله بِيناً ٠‏ على 
هذا النحو. تفوق محماعلى بقيةالأنبياء, وكيماتكون تيوئه 
060) رازي» زيلةء 1 ص 0116 5-2. 


1) رازي» زبنة» 1 ص 63 , 13-8 ثم ص.2-1,4. 
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مؤكدة لديهم.؛ وأن تجد الأدلة يقينهاء أخيراء حتى يظهر الدين الإسلامي أسمى 
من الأديان الأخرى كلها!*” . 

وعلى هذا النحو إنما تظهر أولية اللسان العربي على الألسنة الأخرى وتجد 
تسويغها في منظور لاهوتي . ولكن انزلاقاً سيحدث» كما كنا قد أفهمنا سابقا(9 
في إشككالية الرازي الذي سيشابر على أن يبيّن أن اللسان العربى هوء فى ذاته 
ولأسباب جوهرية وثقنية؛ أكمل الالسئة. وبذلك؛ وفي وقت واحد. فإن الاخختيار 
الذي اخحتاره الله لتتويج تنزيله ومكانه يجدان نفسيهما مسوّغين في المخطط الإلهي . 

امتياز لسان عرب الصحراء 

سيتدقق شرف الوظيفة النبويةعلى محمد» كما سيرفع الدور الديني للسان 
العربي فيدته مجدذا. وعلى هذا الدبحو إنما سيوضح الرازي على وجه السرعة 
الكبيرة» في بداية عرضه التمهيدي عن اللسان بصورة عامة» أن الله «اخمار له أمة 
من أفضل الأمى ونقله إليهمء؛ وأخرجه من أطهر صلب ورحم» ثم أبرزه في 
أشرف القبائل وأكرم المناصب. وأرسله إلى الخلق كافة؛ وبعثه إلى جميع الأم 
عامة؛ فضميلة اختصه بها من بينهم ؛ ودرجة فضّله بها عليهم [. . .]0400 

فسحمد إذن هوالأفضل في أفضل قبائل العرب الذين هم أكمل أمة من 
الأم . 

وسيرافق هذا الكمال الإنسانى كمال فى مجال اللسان. يُروى أن محمداً ' 
أجاب رجلا كان يقول له: اما رأينا أفصح منك لساناً» يا رسول الله ما يلي : 
«ححق لي أن أكون ونزل القرأن بلساني لسان عربي مبين»!”2. وفي هذا الجواب 
تتلاقى الأسباب والتسويغات: اخختير لأنه الأكمل وهو أكمل لأنه اختير . فنحن 


32)رزن زينة أ ص81:63 13ثم س2:1064. 
3) اننا, فأمسل؟ تمي 133 14 . 
4)رازي. زبئة. أدص 11060 4. 


5لارازني زيتف اص 20145 3. 
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نتابع إذن وفق وجهة النظر التي هي وجهة نظرنا في هذا المقطع ؛ وجهةنظر الكمال 
الذي يسوغ الاختيارء وحيث نضع أنفسنا من وجهة نظر الفصاحة البدئية»؛ فصاحة 
معحمك , 1 

وإذا كان محمد هو من يتكلم اللسان العربي على الوجه الأفضل» فذلك 
لأن اللسان العربي أكثر الألسنة دقة ة وأفصحها . والواقم أن اللهء حين اختار محودا 
ليكمل عمل الرسل ويضع خحاتاً للنبوات؛ أرسله بأفصح اللغات ومنحه أتم 
الكلمات؛ وجعله يتكلم باللسان الأبين» مع البيان الأفصح. باللسان العربي 
المبين!276. وتتكرر هذه التأكيدات على الغالب طوال عرض الرازي'”* . وتتلاقى 
جميعها في الاعتراف الذي مُنح العربي» بوصفه لسائاً؛ دون أن يُعتبر ذلك نتييجة 
وظيفته في التنزيل؛ اعتراف بئفوقه على الألسنة الأخرى في جوانبه جميعها. 
ا إن ذلك كان ضرباً من ايز 
وموققه الذي بعرك البحث اللاهرنى والبحث الالسن_إنه شاضله: شافل إكمال 
الحانب الديني بالجانب التقني . 

ولكئنا نود» قبل أن نقدم هذا الحجاج الأكثر ألسنية؛ أن نبين «قارنة مزدوجة 
اقتبسها الرازي من الترمذي., المحدّث!*”2. فالمقارئة الأولى معقودة بين كلام العرب 
في الصحراء والميزان؛ والثانيةبين عرب الصحراء والعرب. 

اكلام العرب كال ميزان الذي يُعرف به الزيادة والتقصان. وهو أعذدب 

من الماء» وأرق من الهواء» إن فسرته بذاته استصعب» وإن فسرته 





6) رازيء زينة 1؛ ص 060 4-1. 

27) وهكذا يؤكد» ص61 , 13و مايلي» بعد أن ميز كما رأينا سابقاً ص1 15؛ أربع لغنات. العسزبي. 
والعبري» والسرياني؛ والفارسي؛ تفوق العربي في مسجال الفصاحة؛ والكمال. والانجاز والبيان. 
والسمة المستساغة؛ ثم يستشهد بالفراء دعماً لقضيته (ص.6 7 5--11), 

8) أبو عيسى محمد بن سورةبن شداد.مات عام 892/279) مولف مجسوعة من مسجوعات 
اللحديث؛ )صحيح. 
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بغير معناه استحال. فالعرب أشجار وكلامهم؛ ثمار؛ يثمرون 

والناس يجتنون. بقولهم يقولون» وإلى علمهم يصيرون. »!””) 

ومقارئة الميزان ذات أهمية لأنها تُدخل جالباً تقنياً في اعتبار اللسان» فضلا 
عن بعدها الديني. ويتكرر الميزان نحواً من حمس عشرة مرة في القرآن””''' وفي 
سياقات واضحة : في علاقته بلففظلة كيل ؛ أو لفظة قسط ٠‏ أي عدل؛ وبعلاقته أيضاً 
بلفظة حق أو كتاب21917. والميزان» في غالبية هذه السياقات» هو مايتيح التقييم 
الفعلي. الذي سيكون نة تقييم أعمال الإنسان يوم الحساب . فهل يريد الترمذي 
وبعده الرازي أن يبينا أهمية الكلام بوصفه تقييماً العمل الإنسائي؟من المؤكد أن 
الكلمة الإلهية هي معيار هذا العمل!192 , ولكن المعني هناء فضلاً عن ذلك ؛ إئما 
هو اللسان العربي منظلور إلبه في ذانه؛ خارج الديني؛ بوصفه قياساء أداة تحديد 
الأكثر أو الأقل. وسيعود الرازي إلى هذه المسألة فيما بعد27970. وسيكون اللسان 
العربي» من وجهة نظر الرازي» المصطلح التقني المرجع لكل الألسنة لأنه سيكون 
ها يمكننا أن نسمّيه #معيار ؛الألسنة كلهاء أياً كانت . وهذا لأنه سيكون له هو ذاته 
معيار + مقياس » ميزان يتيح له أن يدرك الظاهرات الألسنية ويروزها ويقيسها. 


وتلى هذه المقارنة على وجه السرعة مقارئة أخرى؛ مقارئة الثمار 





9) راري. زيئفء!؛ ص1:63 5, 

00 )لالمفرد. ميزان. أو بالجمع؛ مع معنى الميز ان أو الوزن» أو بالجمع؛ الأعمال اللسنة. 

)ثبل لغكلة بل في السورتين العاليتين: : 7.الأعراف. آية 5 28 11! هومء آية ١8 5-١84‏ ولفظة فسط في 
السور: .هود أبية 85: 55! الرحمنء أية 9, 7 5! الحديد. أية25.. 21! الأنبياء. آية 47. وفي السور: 
7 «لأمراف, اية 8 ثم 9 23» المؤمنون؛ أية 3-32 ا القارعة, أية 6؟ ثم 8. ونجد الجمع موازين 
مي الاأعمال السنة. 

2 )فى وجهة النطر هذه. علينا ألا ننسى آيتون في القرآن تجمعان الكتاب والميزان:السورة 42؛ الشورى. 
أرة 12 : «الله الذد ى أنزل التكتاب باحق والميزان؛ ومايدريك !لعل الساعة قريب»؛ والسورة 27» آية 25: 
القد أر سلنا بالبينات وأ سلنا سعهم الكتتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط». . وهذه الآيات من شأنها أن 
يكم ن للفلة مبززن؛ دفعءة واحدةءتضمن ديني قفوي جدأء لألها ترافق لفظلة كتاب في التنزيل. 

3ه .نر ى ذلك فى العرضن الذي يلي» ص 177--178. 
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والأشجار . فكلام عرب الصحراء كثمر كثمرة هذه الأشجار التي هي هؤلاء عرب 
الصحراء ذاتهم . ونحن هنا نجد مجدداً مقارنة الشجرة ة التي كنا قد صادفناها سابقاً 
في الفصل المخصص للسان القرآني 4 . إنها مقارنة تدخل العالم النبائي» في 
حين أن الرازي أوضح أن التعبير الألسني خاصة العالم الحيواني: على صورة 
أصوات» وأن ذروة هذا التعبير في العالم الحيواني واقع الإنسان الذي وهب 
الكلام . وستكون الشجرة» على النحو نفسه»ء هي التعبير الرئيس في هذا العام 
النباتي » فوق الطحالب والأعشاب والنباتاث» بالنظر إلى أن الشجرة نحت 
النمو» من سئة إلى سنة» وبذلك منحت ضرباً من الدوام . 

وثمة هناء دون شك» ضرب من تذكر مثل القرآن الخاص بالشجرة . وذلك 
يمنح هذه المقارئة التي أستأنفها الرازي بعد دينياً» وبخاصة إذا نظرنا إلى السياق 
الذي ذكرناه سابقاً» سياق كان يتدسخل فيه المثل القرآني في السورة ٠14‏ إبراهيم , 
الآياث 26-24 : «ففى الآيات 23-27 » ثمة ذكر للحساب الأخير وللأعممال 
المسنة » أعمال رجال العدل» . 


ولكن النص الذي يرجع إليه الرازي» على الرغم من هذا التقارب» وخخلاف 
مثل القرآن» لايقارن الكلام بالشجرة بل ثمار هذه الشجرة» إذ تصبح الشجرة 
عرب الصحراء. ونجد هنا ائزلاقاً أشرئا إليه بمناسبة حديث البخار باري 197 الذي 
يتتقل من الكلمة الطيبة إلى الإنسان المسلم والمنظور هنا دنيوي وليس دينياً لأن 
المقصود عرب الصحراء لا المسلمون» وكلام إنسان الصحراء على نحو ممائل لا 
الكلم الطيب كما في المثل القرآني 2197 وربما تقتضي هذه المقارنة» مقارنة الشمرة» 
أن توحي بعدم انفصام الصلة بين الكلام العربي وعرب الصحراء . وليس لدى 
اللسان العربي إمكان للتطور إذا لم يرتبط بعرب الصحراء» ذلك أن الكلام العربي 


4 انظر ماسبق» ص 9+ ومايليها. 

5 انظر ماسبق؛ ص.51-50., 

6 والواقع أن الرازي سيدخلء؛ على نحو سريع جدأء وبدءا من الصفحة التالية.ص 64 ومابليهاء 
ملاحظات تقنية جداً عن علم أصوات اللسان العربي. 
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ثمرةٌ» والثمرة لاوجود لها خنارج الشجرة ذات النوع المحدد جيداً والخاص . فثلمة 
على وجه الاحتمال إرادة مفادها لفت النظر | إلى تبذر اللسان العربي» تجذر حاص 
جدا أ يشرح أيضاً تلك الأهمية التي أولاها أبو حاتم الشعر في بحثه . 
رأينا أن لكل من المقارئتين إذا بعداً دينياً وبعدا تقنياً. ونود” أن نلفت النظر هنا 

إلى أن هاتين المفارئتين ليستا مجرد تجاور. بل هناك صلاث بينهما. فبعض هذه 
الصلات ظهرت عندما أشرنا'”؟'' إلى أن السياق الذي كان قد تدخمل فيه (السورة 
4 إبراهيم) مثل الكلم الطيب والشجرة كان سياق يوم الحساب والأعمال 
الحسئة . والحال أننا أشرنا فيما سبق 7997 وعليئا ألا ننسى ذلك إلى أن الجمع 
موازين يدل؛ على وجه الضبط ؛ في بعض الآيات القرآنية» على الأعمال الحسنة» 
دلالة لم يكن الرازي يمكنه أن يجهلهاء كما أنه لم يكن يمكنه أن يجهل سباق مثل 
الكلم الطيب. وبوسعنا القول إننا جد هناء بين السطورء تقارباً بين المقارئتين» 
الميزان والشجرة . 
القارنتين: إذا تذكرنا أن شجرة الكلم كانت متماهية مع النخلة» وهذا أمر يحدث 
على نحو متواتر جداً. والمقصود هو السورة 55 الرحمن, آيةقص 13-7. وهذه 
الآيات تبرز بروزاً نخاصاً بعد أن أتينا على قول ماقلناه: 

ا(والسماء رفعهاء ووضع الميزان: 

ألا تطغوا في الميزان. 

وأقيموا الوزن بالقسط 

ولاتخسروا الميزان. 


والأرض وضعها للأنام. 





7 اأنظر ماسبق؛ ص.1 16 :162. 
8) انظر مص.. 161 هامش100. 
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فيها فاكهة والدخل ذات الأكمام . 
والحب ذو العصف والريحان. 
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟؛ 
وليست المسألة أن نقول» بالنسبة أيضاً للتقارب الذي أشرنا إليه تماماً قبل هذا 
التقارب» إن الرازي كان ينشد صراحة هذه المقاطع الواضحة من القرآن عندما كان 
يستأئف مقار نتي الترمذي. فنحن نريد أن نقول فقط إنه كانت يتتحرك في سياق 
حيث الميزان والشجرة كانا يكنهما أن يتقاربا تلقائياً بالنسبة لفكر يألف القرآن. 
ولكن فائدة المقارئتين اللتين استأنفهما الرازي تكمن في الجانب التقني الذي ينظر 
إليهما منه» إضافة. في الوقت نفسه. إلى هذا التقارب وتضمّناته الدينية 
والقرآنية . 
وهذه الجدوانب التقئية هي التي نود أن نذكرها الآن في تقديم الرازي . ونبدأ 
بالملاحظات عن علم أصوات اللسان العربي . ويؤكد الرازي دفعةواحدةكمال 
اللسان»؛ لسان عرب الصححراء» من وجهة النظر في تنظيم الحروف والألفاظ . 
وبنطلق الرازي» فيما يخص الحرزوف أول الأمر» من تصور للحروف فيه واقع 
خاص يتسجاوز إطار لسان خاص . ونقول بعبارة أخحرى: تستخدم الألسئة كل 
الحروف الثلاثة والثلاثين التى تلقها الله أو جزءا منهاء لتعبّر عن الأصوات التى 
تلفظهاء واللسان العربى هو وحده الذي أتقن» فى هذا العمل» إيجاد المعيار 
الصحيح: لاإفراط في عدد الحروف غير ذات الجدوى ولا تفريط!2199. واللسان 
العربي؛ مع حروفه الثمانية والعشرين» طراز بالنسبة للألسنة الأخرى. ويقدم 
9 كل هذه الصفحات عن علم أصوات اللسأن العربي كان فاجّدا قد درسها في مقال عنوائه #حروف 
اللسان العربي وأصواته في أبي حاتم الرازي»؛ ظهر في مجلة أرابيها. [1961(1/11).الجزء الثاني؛ 
ص 130-113ءوأعيدت طباعته في كتاب فاجداء دراسسسات في عم الكسسلام 
والغلسفةالعربيين الإسلاميين في العصر الكلاسيكي. /ا1. فاريوروم روبران» لندن. 1986.وإليكم 
مايقوله الرازي على هذا الكمال الصوتي للسان العربي: «إن لغة العرب هي اللغةالتامة الحروف الكاملة 
الألفاظ» لم ينقص منها شيء من الحروف فيشينها النقصان.ولم يزد فيها شيء فتعيبها الزيادة. وسائر 
اللغات فيها زيادة حروف مولّدة: وينقص عنها حروف هي أصلية.' 
-164 - 


الرازي هذه الحروف؛ كما هو الأمر لدى خليل بن أحمد في كتاب العين, تبعاً 
لمخارجهاء أو تبعاً على نحو أوضحءل أحيازها ومدارجها”2119. فاللسان 
الفارسي. على عكس العربي. يعاني الإفراط في الحروف والتفريط على حد 
سواء!11, 

ويجيب الرازي عن نقد مكن يتوجه إلى هذه المسألة : لماذا لانعتبر أن اللسان 
العربي يعاني الإفراط والتفريط في الحروف. في حين أن الالسنة الأخرى يمكن أن 
يكون لديهاالعدد المناسب من الحروف؟ وجوابه لن يتحدد موقعه في حقّل علم 
الأصوات بل في حقل الحساب: إن الأمر ذو علاقة بمسألة العدد, فالمعيار الذي يتيح 
التقرير هو الحساب» علم الأعداد» الذي تتفق عليه الأمم كلهاء يؤكد الرازي . فالعدد 
ينفلم هذا العالم الدنيوي وعالم الأخرة» والدين على وجه النصوص. الذي يستند 
إلى الوحدائية الإلهية. يضاف إلى ذلك أن الواحد اسم من أسماء الله. والواحد 
مبدأ علم الأعداد. والله خلق كل خلقه طبقا للأعداد. والدين والعبادة يُدخحلان 
العدد فضلاً عن ذلك : عدد الصلوات؛ إلخ'2''". ولكن الدليل الحاسم سيقدمه 
الرازني عندها سيشرح القيمة العددية للحروف. والمسألة تطرح نفسها إن كان عدد 
حروف اللسان العربي. الثمانية والعشرين» هو العدد المثالي؛ أو إن كانت حروف 
الفارسي الاثنين والعشرين والالسنةالأخرى أكثر ملاءمة لطبيعةالأمور . وسيكون 
الاستدلال بسيطاً جدا. فكل الأم متفقة على أن مبادئئ العدد هي الوحدات» 
والعشرات: والمئات» والآلاف. أيآ كان تنوّع الأسماء المستخدمة في الدلالة عليها . 
والحال أن ثمة؛ بالنسبة للوحدات من 1 إلى 9. تحديداً لكل منها بحرف. وكذلك 


)رادي زيئة» أدصي . 1444 23 انقلر أنضاً فاجدا أرابيع 111لا ص 115. 
)ري :زينة؛ ل صرءكف اووقاباءه, م 
2)رارب زيتف أيص 89 اح صن 2,70 ومابايه, 


- 165- 


بالنسبة لفئة العشرات» من 10 إلى 90» ولفئة المئات» من 100 إلى 900» وذلك 
يكون 39: أي سبعة وعشرين حرفاً» ونستخدم للألف: نهاية التعدادة؟'2: الحرف 
الثامن والعشرين. 

«ثم لا اسم بعده إلا بالتكرار» فكان في استيفاء الحروف استيفاء 

الحساب كله . وصارت الحروف الثمانية والعشرون التي بُنيت عليها 

لغة العرب وفاء لأصول الحساب كلهاء ولم يَفنْضل حرف ولم 

ينقص حرف [. . .]. فهذا هو الدليل الواضح والشاهد العدل على 

كمال لغة العرب [. . . ] وقصور سائر اللغات عنها والزيادة المتولدة 

فيها. )(114) 

وتستند إشكالية الرازي هذه إلى تصور للحرف منحه استقلالاً وقيمة 
خاصة . كما لفتنا النظر إلى ذلك في بداية هذا العرض للجزء الصوتي من الكتاب . 
فالحروف. كما الأعداد» سحت واقعا أنطولوجياً وقواما يسبق تدخلها في الوقائع 
الألسنية . إن لها واقعاً خارجياً بالنسبة للسان يشرح تدحمّلها في علم الأعدادء 
ويشرح أيضاً دورهافي الخلق . 

والواقع أن الرازي يشرح» إذ يستأنف حديثاً لبعفر الصادق» نخلق الحروف 
في بدايةكل شيء : 

ا"وروينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : كان أول ماتوهم 

الله عز وجل شيئاً متوهماً» فأراد مرارء وشاء مشيئاً. فكان توهمه 

ومشيئته وإرادته للحسروفء التي جعلها عز وجل أصلاً لكل 

شيء؛ ودليلاً على كل مدرك؛ وفاصلاً لكل مشكل . فمن تلك 

الحروف يعرف كل شيء من اسم حق أو اسم باطل أو فعل أو فاعل أو 

مفعول أو معنى أو غير معنى . وعليهااج معت الأمور كلها . ولم 


3)رازي» زينة 1[ ص 270 1 
4 رازي؛ زينة» آه ص70؛ 19-3. انظرء عن القيمة العددية للحروف والمسائل المختلفة التي يطرحها 
ذلك» ج.س. كولان» ”أبجداء في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثانية صآ-8 100. 
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يجعل للحروف عند توهمه بهاشيئاً غير أنفسها بتناه ولاوجود. لأنها 

متوهمة بالدوهم؛ والتوهم في هذا الموضع أول فعل الله عز وجل 

الذي هو نور السموات والأرض. والحروف هي مفعولة لذلك 

الفعل. وهى الحروف التى عليها بنى الكلام كله. والعبارات واللغات 

كلها من الله عز وجل ومن نخلقه , 115!6) 

وهكذا تكون الحروف. كما كنا قد قلناء مبدأ كل شيء؛ قبل أن تكون أساس 
اللغة والقول . ومن المؤكد أن الرازي يبيّنء في الحديث المقتبس من جعفر الصادق» 
تلك الوظليفة الفكرية للحروف التي تبعلنا نعرف الأشياء. ولكن هله الوظليفة 
لانشرح شرحاً كاملا دور الحروف بوصفه مبدأ الأشياء. فثمة هنا وظيفة أنطولوجية 
تؤذيها الجروف: جعلها أصلاً لكل شيء؛ وظيفة هي على الأقل ذات أهمسية 
كأهميةالوظيفة الفكرية» لأنها هي بداية كل شيء ومبدأه. وسيوضًّح الرازي فيما 
بعد عندما سيشرح أن: 

«الأسماء والصفات هي حروف مقطعة قائمة برؤوسها لائدل على 

غير أنفسهامادامت متفرقة . فإذا جمعت دلت باجتماعها على غير 

أنفسهاء لان الله عز وجل لايجمع منها شيئاً فيؤلفها أبدا إلا لمعنى. 

فإذا ألف منها أحرفا خمسة أو أربعة أو أقل من ذلك دلت على معنى 

محدث لم يكن قبل ذلك مذتدورا. ,1161 

وإذيسةأنف الرازي لحسابه هذه الأنعطولوجياء انطولوجيا الحروف. فإنه 
يشرح معأ دور ها في المنلق . الله خلق كل الأشياء بها بعد أن خخلقها والغارق بينها 
وبين الأشياء » وبين الأشياء والأسماء أيضاً؛ 


«ولذلك صار اسم تال شيء غير المسمى؛ وصفة كل شيء غير الموصوف؛ 
و حد كل شىء غير المحد الو 3 . 117 


)لني زيئة: أء ص66 5 194 انظر تم حمة فاحداء أرابيقا. !11لا ص 119 120, 
6ار ار فءزيبئة أ ص 067 15 19 
117ارار بن زينة. أرصى 121:67 14. 
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وتجد اللخة نفسهاعلى هذا النحو وقد متحت استقلالاً . وكون الرازي لم يقع 
فيما سيسميه سوسور اعتباطي العلامة . وكونه لايعتبر العلامة الألسنية واقعاً 
سيكولوجياً بل سيرورة أنطولوجية؛ فإن بوسعه أن يتجاوز النسبيةالناشئة 
المواضعة7*' لي بغ تفوق العربي على الألسئة الأخرى بسمات جوهرية . 

ويحوز اللسان العربي سمات الامتياز التي تكمل سمةالكمال ولاتوجد في 
ألسئة أخرى » أي أن: 

اللغة العرب قانونا يرجع إليه فيهاء ومعيارا يُعتبر به» ومقياسا يقاس 

عليه . فإذا شرد عنهم أو أعوج عن سللهء أو اشتبه معناه» رجعوا إلى 

قانونهم» ووزئوه بمعيارهم» واستعانوا عليه بمقاييسهم» فأقاموا درأه» 

وقومواعوجه. لكي لايبطل معاني الأسماء؛ فتصحق عن اللغة 

وتدرس كما درست عن سائر اللغاث : )(118) 

تلك هي المناسبة التى يقتنصها الرازي ليصف الأسلوب الذي صيغت به هذه 
القاعدةوهذه المعايبر حين يستأئف حديثاً يحيل إلى علي وإلى أبي أسود الدؤلي ‏ 
حديث سنرجع إليه في الفصل القادم ولبعرض من ثم المدارس وقائمة النحويين 
ومؤلفي المعاجم”2"7» الأوائل» عرضاً مختصرا. وهؤلاء الرجال هم الذين أَلمُوا 
مجموعات وأبدعوا المعيار. وصححوا بعناية كل الشذوذ في الاستخدام الجيد 
للسان العربي . (إنه علم جسيم له شأن عظيم؟؛ يستنتج الرازي21200, 

ويستند هذا البعد المعياري للسان العربي إلى خصائص خاصة بهذا اللسان 
لانشاطره فيها أية أمة من الأمم التي يعرفها الرازي: إنها ألف لام التعريف فى بداية 
الاسمء وفريضة الإعراب بالنسبة للاسم . ونقول باخمتصار إن هذا اللسان يتميرٌ 
(*) أو الاصطلاح 1000111:6:]107م1, 
8) رازي» زينق ل ص1 07 5-2. ويتناول الرازي حالة اللسان الفسارسي الذي فقه. باتصاله 

بالعربي كثيراً من الألفاظ وهو لايحوزها إلا في صورتها العربية. 


9 )رازي» زيضة؛ ل ص74 7-3, ثم ص 575 2-1. ص 076 4-1. 
20 1)رازي» زينة» 39 ص 275 4, 
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بواقع مفاده أن الله أوجد رجالا فتحوا له أبواب النحو . ووضعوا معيارأ للكلام 
ومنعرا الشذوذات!21١).‏ في النحو هو إذن معيار كل الصيغ في كلام العرب: النثر» 
والشعر » والثثر المقفى. إنه يُستخدم في ترئيل القرآن» كلام الله؛ ويحدد مايخص 
كل حرف؛ فكل الحروف واجّهت لها العناية وكل منها يتلقى حقه . وأي لسان آخر 
لايفعل ذلك؛ يؤكد الرازي مرة أخرى أيضا!*2'', 

كل هذا هو من الأهمية في رأي الرازي بحيث أنه يرددء بوصفه غير راض 
عن أن يرجع إلى علي» وفق الموروث الألسني» بداية الاهنمام ب اللحو. ذلك 
الحديث الذي ينسبه إلى النبي في الشتوصية بتعلم اللسان؛ والإعراب وتطبيق 
الاعراب على القرآن((!123, 

بل إن هذه الملاحذلات التقنية يمكنها أن تتَهْذ لدى الرازي شكلاً أكثر وضوحاً 
عندما يبين ‏ على حالة خخاصة كل المخنصوصية في الحقيقة ‏ ذلك الإيجاز الذي يفوز به 
اللسان العربي بفضل الإعراب. أو يمدس الإيجاز نفسه دائماً عندما يعظم استطاعة 
العرب على أن يحددواء بألفال خاصة:. أشكال الضربات الماختلفة أو 
الجروس”**!". وفائدة هذا الإيجاز تكمن في أنه يتيح توسيع مضمون القول مع 
اختصار التعبير : فاجتمع لهم التوسعة في الكلام والإيجاز في القول!2!25. وهذه 
الملاحذلات لمصلحةالإيجاز في اللسان العربي ستكون معززة بملاحظة عارضة؛ في 
سياق مختلف كل الاختلاف. عندما يفصل الرازي» بصدد الأمر الكلمة. في 


(12)رءبي زيلف أرصي121:77 الم ص 2079 4 

)ارين زينف لر صن 579 11. 

3 )ازبي: زينة؛ أ ص 3:117 5.والاأسطر التي تلي؛ 6 8 تستعيد التو صية ذاتها إذ تنسبها إلى عمر. 

2 1) لل 1 زبئة. 1 تس 76 8 11 15 بالنسية خال الأنن اب: شرب أضوك أشاناء ثم ص 076 15 إلى 
انس 27 21010 اللصر بات والطتروح. 


5 )ا رار نيا زينة؛ أدعى15,76. 
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المعنى القرآني باللجوء إلى التمهيد في إنجبل يوحدا ويستنتج : 
«هذا هو أول الإنجيل» وهو موافق لما في الشرآن. غير أن الذي في 
القرآن أشد اختصاراً . )(126) 
وهذا الإيجاز هو الذي سيكون أحد الأسباب الذي سيجعل القرأن متعدر 
الترجمة في ألسنة العجه212”7. ولن نلح هنا على قيمة الأدلة التي أدلى بها ليدعم 
تأكيده الإيجاز في اللسان العربي أو القرآن قياساً على الألسنة الأخرى أو الكتب 
الأخرى المنزلة» ولكن شيئين فقط يستوقفاننا: المطالبة بالإيجاز كونه مزية» والعناية 
التي أوليت تسويغ هذه المطالبة على نحو دقبق . 
وسيكون لهذه المزايا الفائقة مزايا اللسان العربي» مضافة إلى العمل الذي 
قدمه كل الألسنيين. نتيجة مفادها إنتاج عدد كبير من المؤلفات الالسنية والمؤلفات 
الشارحة؛إذ شملت المجالات المختلفة من العلوم الدئيويةوالدينية!29'. ومزية هذه 
المؤلفات؛ مضافة إلى تفوق اللسان العربي» ستثير حركة من جذب الشعوب التي 
سترغب في تعلّم هذا اللسان12”8)؛ وستعترف بالتفوق والفصاحة 
الألسنية!217. وسسينجم عن ذلك حركة من ترجمة الكتب المنزلة ك الوراة 
والإجيل, أو الؤئفات الفلسنفية, أو العلمية» إلى اللسانا العربي» بحيث تعطى 
تعبيرً سامياً بفضل رفعة اللسان العربي : 





6)رازيء زينة؛ 11 ص 4129 4- -9: يذكر الرازي بداية الآية 1 في إنجيل يوحنا: «في البدء كانت الكلمة 
والكلمة كانت من لدن الله». ويغفل الرازي نهاية الآية اوالكلمة كانت الله», ثم يذكر بداية الأية الثالئة 
بتصرف:اكل شيء من صنعه) فتصبح هذه الجملة على النحو الآتي: «وبالكلمسة خلق الله كل 
الأشياءة.ثم يقدم أخيراً هله الآبة الأخيرة غير الموجودة في إلخيل يوحنا:! ذلكم ماكان قبل كل شيء". 

7 رازيء زينة؛ 1؛ ص2 6: 21-15. انظر أيضاً ص2 6 6-4, 

8 اانظر على وجه الخصوص رازيء زيئة» 1» ص.127» 5- -16,15) ص170127.ص2,128. 

9) رازي؛ زينة. لله ص1 6 17-15».ص 3 6 , 7-6, 

0)رازيء زينة؛ 1 ص61 , 18 
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الوحرصت كل الثم على تعلم العربية ليترجموا مافي أيديهم بها. 

ولم برغب أهل القرآن والكتاب العربي في نقله إلى شيء من 

اللغات. ولا قدر أحد من الأنم أن يترجمه بشيء من الالسئة ‏ 13176) 

فشمة هنا رؤية خاصة جداً؛ وموجهة. للحركةالواسعة من الترجمة التى 
اشثهر بها العرب على وجه الخصوص مئل أواسط القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» مع ابن المقفع ؛ بل في القرن الرابع الهحهري/العاشر الميلادي؛ وعلى وجه 
اللنصوص مع حنين بن إسحاق (توفي عام 873) وابئه إسحاق (توفي عام 
0 مدرستهما. فحيث ثرى في العادة فاعلية فكرية ناشئة من فضول العرب 
العلمي ؛ الذي كان تأسيس معهد؛ كبيت الحكمة» منذعام 832؛ يستجيب لهء 
يقترح علينا الرازي عكساً كاملاً للمنظور» إذ يجعلنا نستقر في وجهة نظر لاتأخحل 
بالحسبان إلا القرأن . فليس ثمة حاجة إلى ترجمة كتاب الله. وتصبح الترجمات 
منذئذ عمل غير العرب الذين يكتشفون اللسان العربي وكل المنابع التي يوفرها 
تفوقه على الالسنة الأخرى. والذين يتعلمونه في الوقت نفسه ويرفعون من شأن 
مؤلفاتهم اللخاسة حين يت جمونها إلى العربي . 

إنه عرض يتناقفض مع عرض ثشسخص مثل ابن النديم الذي يبين لناء في 
كتابه فهر ست ببدايةاللجزء السابه!2132. ذلك الدور الفاعل كل الفاعلية الذي أداه 
المأمون والمشرجمون الذين شسجعهم على البحث عن مخطوطات في بلاط 
بيزنطة؛ وعلى النقل إلى اللسان العربي مؤلفات من ألسنةشتى»؛ ومن الإغريقي 
على وجه النصوص . واتهاه الرازي يشرحه على وجه الخصوص تكويئه بوصفه 
عالماً في علم الكلام وألسنياً: وهذان العلمان؛ شأنهما من جهة أخحرى شأن علم 
الحقرق العربي؛ لم يكونا بحاجة إلى إسهام الفلسفة والعلم الإغريقيين» ولم 
يكونا ينتظران من جهة أخرى غزوة هذا الإرث عالم العرب ليتكوئا ويتطوراء . 


)رازي زينق أدمعن 2,63 :4 
)اس الاديم فهرستء؛ص 3 35 ومابليها. 
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والاهتمام بهذين الفرعين الجديدين من المعرفة لم يكن اهتماما عربياء ولم يكن 
يمكنه دون ربيب» في أذهان العرب. إلا أن يكون ذا علاقة بغير العرب في البداية . 
ذلكم ربما هو سبب هذا الأسلوب الخاص جداً في شرح تاريخ الترجمات في عالم 
العرب . 

ومسيرة الرازي تقود في نهاية المطاف من إثبات امتياز العربي جراء وظيفته 
الدينية المقدسة ‏ بصفته لسان التنزيل وكلام الله إلى تسويغ لهذه الوظيفة غير ديني 
ولكنه تقني ‏ ذلك أن من المفروض أن يكون اللسان العربي هوالأكثر امتيازاً وكمالاً 
بين الألسنة ليشرح سبب مثل هذا الاختيار. إنه تصور لايُعتبر فيه اللسان العربي 
فقطء جراء أحكام القيم» لساناًء أداة تقنية» بل واقعاً في ذاته» يمكنه أن يكون له 
قيمة خاصة. وفي ذلك يكمن خلط في مقاربة اللسان بين اللسانء أداة تعبير» وبين 
الثقافة؛ والمؤلفات. نتاجات هذا اللسان. 

ومن المؤكد أن نظرة الرازي تغيرت وأصبحت. من نظرة محض دينية» ثقنية 
دون أدنى شك . قدمة هنا تصورء بل ثورة؛ يستعحقان أن نلفت النظر إليهما ٠‏ ولكنه 
استمر يسقط على اللسان تقييماً لاينبغي في الواقع أن يتوجه إلا إلى الا مازات 
المدحقنّقة في هذا اللسان» كمالو أ واقع اللسان بصفته أداة تعبير يكن أن يقارن 
بواقع مؤلفاته . ومرد ذلك على وجه الاحتمال هو التداخل الكبير جداً بين اللسان 
والديني» تداخل من شأنه إن يجعل اللسان» حتى وإن نظ رإليه من الناحية 
التقنية » على علاقة وثيقة بهالة التنزيل . ..وعلى هذا النحو إئما ينبخي ولاريب أن نفهم 
الطريقة التي أنهى الرازي بها الجزء الأول من عرضه لامتياز اللسان العربي» قبل أن 
يتتقل إلى الجوانب الأكثر تقنية» جوانب علم الأصوات والدحو. 

الأن دين الإسلامي عربي 

والقرآن عربي 

وبيان الشرائع والأحكام والفرائض والسان بالعربية ‏ »(133) 
3) رازي» زينة» [. ص64 4-3. 
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والتاكيد أقوى وأكثر إطلاقاً من تأكيدات القرآن حيث تكون اللفظة عربي في 
كل مرة صفة اسم ليس حددا هو ذاته بأل التعريف: لسان عربى مبين 21340 أو 
حكم عربي!؟211؛ أو قران عربي على وجه الخصوص'!**1». ولفظة عربي لدى 
الرازي» تسبح خبرا. صفة الإسلام والقرآن: الإسلام عربيء القرآن عربي» وهذا 
مايبرز العسلة بين القران والإسلام من جهة؛ والعربي من جهة أخرى» إبرازاً كبيراً» 
ويمنح العربي كل قواهه وقيداله . 

وبوسعنا أن نقول في النهاية إن علم الكلام بحنث؛ بصورة عامة» عن أن 
يستخام الاستدلال في معطيات الإيمان ليتمكن من فهمهاء وشرحهاء 
وتسويغهاء وليتمحكن أيضاً من الدفاع عنها وجعلها تنتصر. فاتخذت اللغةاستقلالاً 
ولكن في منفلور خماص جداً؛ منظور تبريري. وهذا موجود على حد سواء في 
تعريف الكلام الذي أطلقه الفارابي وفي تقديم اللسان العربي خدمة القرآن. تقديم 
يمنمحه الرازني. و تمككننا الكلام هنا على انانب العرفي أو الامتغالي للسان العربي فى 
علم الكلام . فمن المؤتدد أن اللغة ستتطور وتغتني ‏ ولكن بالمحافظة على كامل إرث 
الماضي وبإحيائه بادلا من استخخدام معان أو دلالات جديدة. وتظ ل الجوانب 
التقنيةالتي قدمها الرازي أمينة لكل المكنسب السابق وستسوم العودة إلى الموروت 
الشفهي و إلى التقاليد, المشنهومسة على نحو واسع؛ في مجال المعارف والعلوم 
الألسنية. وحتى عندها يلجأ علم الكلام. كما هي الحالة على الغالب» إلى معان 
غير قرأنية؛ سيظل معنى الألفاظ الأصلي ماثلاً””13. ولن يكون الشاغل ابتكار 
لسان جديد أو إبداعه بل اللجوء إلى كل متابع اللسان العربي الأكثر كلاسيكية 
ليجمله يقو م بو ظليففته في الدفاع عن الإيمان. 





01 السرر . 16 التهل. اه 61003 26 الشعراب أية 5 19 , 6 4!الأحقافه أية 12. 

5)سورة 1 1ك الرهدارءة 359. 

7 اله منصوب. قران عربياً. السورة 12 يوسفه أية 2؟ السورة 20»ضفد. أية 113. 39؟ 
الزمرءا,ة 210 | ٠04‏ فصسلث. ابه 3 . 2 4؛ الشوري. ابه 02 3 4! زشرفى أيه 3 

)لطر على متتل الخال باله أامطلتي عفل. معني |16 سس 386 مذكور في بيترزء كلام الله الملوق. 
صن 1ه عام د الاق للدي مل تعب أن المعنى السدثي لاعائق يبقى في المفهوم. 


-1734- 


ثالثاً . الصو فية 

الحال أن اتجاهاً آخر إزاء اللغة كان قد برز مع الصوفيين؛ منذ بداية التفكر في 
الإسلام» اتجاهاً لايقوم على الامتثالية بل على الاهتمام الذي يولونه التجربة 
الروحية . 

ذلك أن مشكل اللغة ؛ كما الأمر بالفسبة ل الفقه والكلام؛ طرح نفسه منل 
البداية على الصوفيين . وميزة الصوفية تكمن في أنها تقبل الانخراط في تجربة 
روحية شخصية؛ مشّحدية في بعض جوانبهاء وتستسلم لأن يوظفها نمط من معرفة 
الله لابمكنه أن يروق للامتثالية ولا لغة مقولبة وعرفية» ولاالتقيد الحرفي بالشرع 
الذي كان محمّماً له» على وججه السرعة الكبيرة: أن يسم التفكر الديني في 
الإسلام. ولم يكن الصوفي يبحث عن بمارسة ذات تقيد حرفي بالشرع؛ يشاطر 
فبها جمهور المؤمنين» بل عن صحة تجربة إلهية تعاش دون أي قبلي» كما بين ذلك 
ماسيئيون ونويا بيانا أ لاغموض فيه(139), 

ووجد الصوفيون أنفسهم. في هذه المسيرة» يواجهون مشكلاً» مشكلا مفاده 
أنه يتعذر عليهم أن يشرحوا تجربتهم بلسان كان بحوزتهم» وذلك لسببين: من 
جهة؛ بسب شكاية هذا اللسان وسمته المحافظة؛ الصلبة والثابتة؛ التي لم تكن 


تناسب الحدة الجذرية لتجريتهم » جدة تُستعاد باستمرار» ومن جهة أخرى» بسبب 
السمة الجمعية للسان العربي» سمة ذات علاقة بالجماعة على نحوضروري» في 
حين أن التجربة الصوفية استثنائية » شخصية وفريدة. 





8) #ولدت النجربة الصوفية نموذجاً جديداً من الإنسان في الإسلام: : الإنسان البرموثي الذي يضطلح 
وحده بقدره إزاء أمة تنبله؛ ويتتجاوزها بفعل طموح هو نابض حياته: : إيجاد معنى وجوده في ذاته [...]. 
والمسلم هو الإنسان الذي يخضع للشريعة ويجد في هذا الخضوع ذلك الأمن الذي توفره الأمة له. أمة 
المؤمنين. . ويتعخلى الصوفي؛ حينما يهضي متجاوزاً الشريعة ليمارس ديئاً شخصياً عن هذا الأمن ويختار 
المجازفة. .وبدخل وجوده في المأساسوي لأن هذا الوجود يبدأ بالشك والميرة. . وبمقدار مايضطلع؛ في 
الواقع:بهل! الوجود؛ فإن هذا الوجود د يصبح الوضع موضع التساؤل كل ضروب اليقين الذي يني عليه 
أمن الأمة", نوياء تفسير قرآني ولفة صوفية. ص 7-6, 
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وينجم عن ذلك أن الصوفيين كانوا مرغمين؛ كما سيكون ذلك حال 
الفلاسفة فيما بعد؛ على أن يضعوا لساناً وقاموساً. وسيصيب ضرب من التعديل 
وضع اللسان العربي . وسيّحل الصوفيوث جملة محل عرض خطي يحتل فيه الشكل 
مكانا راجحا حيث يخضع عرض معنى من المعاني لعرض تجانس الأصواث» 
جملة للكلمات فيها عمق النغماث المتوافقة؛ والدلالات المختلفةوفق مرحلة 
التجربة التي توصسل إليها من يتكلم ومن يقرأه أو يصغي إليه. وإذيتقدم الصوفي 
من مقام إلى مقام في التجربة» فإنه يتكلم تبعاً ل الخال التي يوجد فيهاء .حيث لم يعد 
للالفاظ تلك الدلالة التي كانت لها في المقام السابق'”212, ولم يعد للقول تلك 
الو فليفة نفسهاء ولا للجمل والكلمات معنى واحد بالسبة للصوفي وللآخرين 
كلهم , 

وبوسع المرء أن يككون فكرة عن ذلك إذا فكر في وضع أبي حسام الرازي 
بالنسبة تعفر السادق . ولجمعفره الذي يعترف به السئة والشيعة»(مات 148/ 
65)» شخصية غلية جداً وكان صوفياً عظيماً لفت النظر بعضهم إلى أهمية كتابه : 





9) وإذ سهد نوبًا بشدبم كلباضي (ترفي عام 990/380 أو 994/384 انظر الموسومة الإسلامية, 
الطبعةالثانيف /ا احم ن 1 8 18 نبذة نويا) في كتاب كتاب التعارف, فإنه يعرض القانون الذي «ولد. في 
داخل بنيات التجر بة الصو فبة ذاته.لغة مقصورة على فئة قليلة؛ على بحو ضروري ومنطقي معأً. .وني 
رأيه أن التكربة الحسبو فية فيعاقب من المقاماث كل منها بداية ونهاية:أعني مدة تنمو في داخلها فترات 
زعلية من الثفي وس الإثبات؛ وفل دبالكتيك ال قبل و البعد؛ موقعاهماء هما ذائهماء يتحددان بالنسبة 
إلي ميرب مى الان بسدى حال أو حالة .ويتكلم السو في الذي يعيش تهربة حال وفق حقيقةهذه التجربة؛ 
إد يتفي حقيقة اقام السنابق لأنه نهاوزه.. وهدا النفي الحقبقي ي الآن لم يكن كذلك في المقام الذي يقم 
فبله. شأنه شأن الغسفة المثبتةالان التي لن تككون موضع الإثبات بعده [. .] رسرء لتقام أمر لمكن 
عاى قدا انيجو عسه ببى السوفي الذي يشول تجربته والمزه من الذي يعيش نمارج ج هذه التجرية |. 
وبالنطر إلى أن الأمور هي را لاله ست لماي فك لدرسة الم فية نات الما 
تفنية في إطار مغر منهاء الماظاً تفاهمو! عليها و بعبّسر ون عن أنفسهم بها تعبيراً إلماعياً. فمن يتكلم يفهمه 
اناده فيح ى أن ثلمائه نطلل مذاقة على الاب ع الذي ليس في لمر حلة نفسسها من التجربة: نويا 
تفسير.* 
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التفسير””*'؟. واحال أن قراءة الرازي تعفر الصادق في كتاب الزينة لاقت بصلة 
إلى الصوفية . ولن يستوقفنا من هذه القراءة سوى مثالين . فعندما يريد الرازي أن 
يبيّن على نحو أكثر وضوحاً وتقنيّة كمال اللسان العربي» يدخل» وقد رأينا ذلك» 
ملاحظات عن الحسروف وعلم الأصوات”21*”7. وليدعم الرازي ويوضح هذه 
الملاحظات من النسق الصوتي» يذكر حديثاً منسوباً إلى جعفر الذي يحدد موقع 
الحسروف في الفكر الإلهي عند الخلق. وخلال هذا العرض الذي قدمنا خطوطه 
الكبرى.» يتكلم الرازي» ونحن نتذكر ذلك» على «حروف مقطعة قائمة بذاتها» 
لاتدل على شيء آخر سوى نفسها مادامت متفرقة . ولكنها تدل باجتماعهاء عندما 
تجتمع ؛ على شيء آخر غير ذاتها. ويستنتج : اذلكم ماينسب إلى الصادق جعفر بن 
محمد عن الحروف, 214206 . والقراءة التي يقرأ بها الرازي هذا النص قراءة مباشرة 
كليا وخطية . فالحروف,. عندما تكون متفرقة؛ كيانات ليس لها وظيفة في مجال 
الدلالة. وهذه الوظيفة تددخل منذ أن تجتمع هذه الحروف . والحال أنه يحدث أن 
يكون بوسع تعبير «الحروف المقطعة» أن يوذ بمعنى آخر ويدل على اروف 
الشهيرة التي نجدها في بدايةعددمعين من سور القرآن(2142. ونجمد؛. من جهة 
أخرى. في تفسير جعفر الصادق» بصدد الآية الأولى من السورة الثالئة» آل 





0 ماسيئيون؛ محاولق ص 201 0 206: نوياءالتفسير»؛ ص 2157 تفسير .جعفر الصادق كان قد درسه 
نويا في كثابه تفسيرء ص 207-156.والقائمة الألفبائية لألفاظه موجودة فى ص 188 -207. وكان 
النص العربي فد نشر في متفرّقات جامعة القديس يوسف.1!1.]. 4 , 1967: «التفسير الصوفي 
النسوب إلى جعفر الصادق») ص 181 -230. 

1 انظر ماسبق» ص1 16. 

2) انظر ماسبق»ص.164, 

3 في 29 سورة على وجه الدقة. وهذه الحروف تسمّى أيضاً فوا أو أوائل السور. انظر. عن هذه 
الحروفءعرض أ.ءت. ويلش المركّز» في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثائية لاءص 8 413 - 168 4 
بند الشرآن4؛ د.د. (الحروف اللغزا. أنظر أيضاً بلاشير» مدخل إلى القرآن» ص 4-144 149» وانظر نوياء 
تفسيرء ص 164 -168. 
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عمران, المسرح الشالي: «ألف. لام. مسيم. الحروف المقطعة (الحروف 
المقطعة , أوالمقطوعة وفق قراءة أخسرى) في القسرآن هي إشارات إلى الوحدة» 
والفردية؛ والمخلود» وإلى أن الله قائم بذاته دون عون ماليس هو:(**21. ومعنى 
إشارة مشروح من البداية التفسير: 

«في كتاب الله أربعة أمور : العبادة؛ ثم الإشارة؛ ثم اللطائف. ثم 

الحقائق . العبارة للعامة» والإشارة للمفضلين» واللطائف للأولياء» 

والحقائق للأنبياء ‏ 145!0) 

وهكذا إذن يكون فهم الكلمات» فيما يخص هذه الحروف المقطعة . مختلفاً 
كل الاختلاف . ولايقترح علينا الرازي أن نخرج من المعنى المباشر لكلمة حرف في 
حين أن جعفر الصادق. الذي يحيل الرازي إليه يفكر منذئك بمعان أخرى. ومن 
الممكن أيضاً» إذا استعدنا بانتباه نس الرازي الذي ذكرناه» أن نقرأه قراءة مزدوجة : 
القراءة المباشرة المستندة إلى المعنى المتواطىئ لكلمة حرف. التى يوجهنا 
نحوهاالرازي» والقراءة المختلفة كل الاختلاف التي تنشأ عندما نضع أنفسنا في 
المنظور الذي أوحى به جعفر الصادق حيث تتخذ الحروف معنى جديداً. وكما 
يشرح ذلك نويًا شر حا تاماً حين يقول: «هذه المهروف تتخذ إذن قيمة الرموز 
بالمعنى التام للكلمة؛ بفعل كونها امقطعة1» وتستمر خار ج سياق الكلمات التي 
تمنم السروف شكلا . ورمزيتها تحيلنا إلى الله» ليس بوصفها حروفاً أولى من 
كلمات ينبغي فك رموزها وإكمالها لإيجاد معنى لها (كحروف ألف. لام. راء؛ 
الرحمن )بل لأنها على صورة الله الواحد الأحد القائم بذاته؛ تكفي نفسها بنفسها 
وتستعر خارج قل سياق. ولايمنئحها جعفر الصادق» من وجهة نظر 
انفصالهاء محتوى» ذلك أنها إنما تتخذ على وجه الدقة معنى بوصفها فارغة من 


4) حعفر الصادق.نفسير طعة نوياء1 19 , 9:08. وانظر نو ياتفسير؛ ص.165. 
5) جعف الصادق.تفسبر: طبعة نوياء ص 188» 5 7. ونحن اتبعنا التررجمة التي صاغغها نويا لهذا 
الاستهلال؛ مىن 7 16 في تفسير ثوياء صن 167. 
6) نأ تفسير تس 185, 
177 من الفراب إلى الفلسعة م12 


المعنى وتتيح المجال للتفكير بشيء آخر غير ذاتهاء أي بالله. وهذا الامتيازء امتياز 
الحروف المقطعة؛ سيكون فيما بعد تمتدأ على كل حروف الأبجدية التي سيصنع منها 
الصوفيون كيانات خخلقها الله . ؛(146) ٍ 

فاللغة الصوفية لاتمنح معنى جديدا للفظة فحسب, ونحن نرى ذلك ٠»‏ 
ولكنها أيضاً تمنح اللغة عمقاًء وتخلق نغمات متوافقة وتمنح الألفاظ غنى الرمز حتى 
قبل أن يصنع منها علامات؛ كماهي الحال في علم الجفر””21. فنحن إزاء لغة 
جديدة حيث التواطؤ في المعنى: الذي يعظّمه الرازي بوصفهميزة 
العربي*7»؛ يصبح العلامة لضرب من ح د الدلالة» لضرب من الفقر؛ ويخلي 
مكانه للاشتر اك في الألفاظ*وغنى الدلالات. وأحد ضروب اللوم» بعد عدة 
قرون» التي سيوجهها ابن الجوزي (توفي عام 1200/597) إلى الصوفيين عندما 
سينتقدهم في كتابه تلبسيس إبليس وسيحتل هذا النقد أكثر من نصف الكتاب. 
سيكون أنهم غيروا معنى الألفاظ 1490 , 

من هنا منشأ الأهمية» بالنسبة للصوفية؛ لإعداد معاجم تقئية. وسيكون 
لدى الصوفيين؛ بالنسبة لبعضهم » شاغل مفاده تقديم مثل هذه المعاجم . ذلك ماكان 
قذدرسه ماسيئيون دراسة واسعة» وريتر ونوياء وهو أمر يسوغ لنا أن يكون 
بمقدورنا أن نكتفي بلفت النظر هنا إلى أن لغة جديدة وّدت مع الصوفيين لغة همي 
شاهد على تجربة روحية مع الله صحيحة وشخصية وإلى أن وظيفة اللغة لم تعد 
مقصورة على قول ماكان موضع التلقي ونقله؛ بل تعبر عما كان يعاش . 


7 ) يلاحظ ماسينيون أن الإمام جعفر يعتبر الأول الذي طبق علم الجفر على «الصوامت الإضافية 
للأبجدية السامية في العربي» (استشهاد. ص 2 9 5). ٠هذه‏ الصوامت. في هذه القراءة الشانية للحروف 
لم تؤخذ بوصفها رموزاًء بل بوصفها علامات أو بدايات كلمات. وتتلقى بصفتها هذه معنى في تأليفها 

مع حروف أخرى. نوياء تفسيره ص 166. وانظر مثالا من امغر في كتاب التفسير على شرح باه ألف, 
سين. ميم.حيث باء تعني خلود الله بقاءه والسين أسماءه, أسماء الله واميم مدكه (ثمة إغفال للالف 
في هذه الحاشية 'م1).ويكمن إيمان المؤمن في أن يذكره في أبديته؛ وصلاة المبتدئ أن يذكره بأسمائه. 
وفي فناء #العرفاني؛ الذي يضيع في مالك الملك. تفسير. طبعة نويا» ص 10-188. 

8) انظر ماسبق؛ ص 169-168. 

(*) الاشتراك اللفظي أو الاشتراك في الألفاظ: تعدد المعاني للفظ»واحد نم1. 

9 أبن الجتوزي, تلبيس إبليس. ص 338, 17-10 
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الفصل الرابع 
علوم اللغة 


أحد العناصر الأساسية المكونة للسياق الذي ستتخذد فيه [شكالية الفارابي في 
اللغة شكلاً هو المجموع؛ مجموع شكّلته علوم اللغةالتي ستكون مكوئتاها 
الأساسيتان هما النحو وتأليف المعاجم . 

وأحد الأسئلة الأولى الذي يمكنه أن يُطرح عن مو العلوم الألسنية لدى 
العرب ‏ تم و سيكون كبيراً هو سبب هذا النمو. فلماذا عني العرب بعلوم اللغة؟ أو 
نقول بال دري» حتى نتجنب سؤالاً تفترض صياغته أن يكون مكتسباً ومعروفاً مالم 
يكن في نقطة الانطلاق كذلك؛ كيف بدأت علوم اللغة لدى العرب وماكنت 
المحرضات التي دفعت العرب إلى هذا النوع من التفكر؟ ونحن نجازف في الواقع 
حين ندسب إلى الألسنيين العرب رؤيةواضحة للعلم الذي كانوا يساهمون في 
تأسيسه . ولوقائم ألسنية كانوا يحاولون أن يفكدّوا رموزهاء وكذلك للطريقة التي 
كانوا يستخدمونها بالتدريج . والحال أن ليس ثمة شيء أقل يقيناً من هذا الوضوح» 
الذي نسقطه إسقاطاً ارتجاعياً على الباحئين» وعلى تلمّساتهم وتردداتهم , 

وبوسعناء قبل أن نعرض الطريقة التي اعتاد العرب أنفسهم. في الزمن الغابر 
والآنء على أن يتمثّلوا ولادة علوم اللغة ونموهاء أن نتذكّر بعض المعطيات . فمن 
المسلم به على هذا النحو أن نعتبر أن نص القرآن الذي نستطيع الرجوع إليه يعود إلى 
عثمان وأن زيد بن ثابت أدى دوراً في تحمقيق النص المكتوب17" . ومايعنينا ليس 





1) غير مطروح على بساط البحث»كما قلناء فيما سبق؛ ص 17؛ هامش 2؛ أن نناقش كل المشكلات. المعقدة 
جاداً. التي تطرح نفسها فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي الأول للقرآن والتحقيقات التي تلي. 
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الصحة التاريخية لهذه الواقعة أو تلك»: ولامعرفة ماكان أبوبكر قد فعله خلال 

خلافته ولامافعله أيضاً كل من خلفائه» ولا الدور الدقيق لكل فرد من صحابته » 

ولايعنينا أيضاً أن نعرف ما يعتقده بعضهم بكتابة الآيات والسور في حياة النبي : إنه 

مسألةتستحق معابحة خاصة220. فما يبدو لنا أنه ذو دلالة وأهمية إنما هو الشاغل 
المزدوج لدى العلماء المسلمين ‏ شاغل غيرمتناقض مع نتائج البحث التاريخي الماثل 
في أن يعيدوا بداية كتابة التنزيل القرآني إلى أقدم زمن ممكن وأن يربطوا بدايات 

التفكر الألسني لدى العرب بضرورة مفادهاأن يُقرأ القرآن قراءة صحيحة . 

ويشهد الشاغل الأول» بصورة مفارقة» شاغل أن تعادكتابة القرآن إلى أقدم 
زمن ممكن» على ذهنية تسمها المشافهة أكثر ما تسمها الكتابة. ذلك أن المهم في 
الواقع هو أن يظهر أن سلسلةنقل التنزيل لاانقطاع فيها منذ عهد النبي . وعلينا أن 
ننسب الأآمر إلى صحابة النبي الذين كانوا لايزالون أحياء كزيد بن ثابت على وجه 
الضبط » سواء أتم هذا الأمر في عهد أبي بكر أم في عهد عثمان. وستكون بعض 
الشهادات في هذا الموضوع ذات علاقة برجال سمعوا مباشرة من النبي هذا الجزء 
الأخص من التنزيل أو ذاك . وهكذا تكون كتابة القرآن هي وضعه في مأمن من نقل 

شفهي بدأ مع التبشير النبوي» واستمر غير منقطع منذئذ . 

والشاغل الثاني الذي كشفنا عنه كان يكمن في أن نبيّن جيداً أن تطور التفكر 
الألسني لدى العرب إثما كان ذا علاقة بالمسائل والصعوبات المرتبطة بقراءة القرآن 
قراءة صحيحة : يعبر هذا الشاغل عن الوعي» وعي صيغ صياغة واضحة قليلاً أو 
كثيراء الذي كان لدى العرب بسمة اللسان المقدسة» ويشهد في الوقت نفسه على 

الس لس 21 

2) لاننفك نتبع خلاصةويلش الحكيمة في الموسوعة الإسلامية. الطبعةالثانية» ص. 4098 التي تعلن مايلي: 
"من الأفضل أن نقول» من التاحية التاريخية؛ إن النص العثماني والموروث الشفهي الذي يرائقنه تطور 
تدريجي خلال مرحلة تقارب ثلاثة فرون. والسيرورة التي بها اتتهى هذا النص إلى التخلب على 
منافسيهءويها استُخدم هذا النص أساساً لعدة اتجاهات للقراءات المقبولة أو «الشرعية؛؛ هى سيرورة 
غير واضحة على الإطلاق» والمشكلات معقدة: صعوبة أن نكوّن سجددا أطوار النمو لكتابة الكلمات 
الغرانية والعلاقة بين نص مكتوب وموروث شفهيوالتوتر بين حكم قدي لعناصر التقييم التاريخية 
وبين الآراء المستقيمة الخاصة ب الفرآن. 6 
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واقع سفاده أن هذا اللسان لم يكن سهل المدال بصورة مباشرة وكان يقشضي 
وشجيحات وشروح وفك ا يناسب الفرض المقبول على نحو عام؛ فرض 
وكيا القسص ل التفليدية جميعها عن بدايات التفكر الألسنى» قصص تشهد 
على هذا الشاغل المزدوج» إلى أبي الأسود الدؤلي (توفي عام 688/69)!؟2, 
والنايفة الرابع نما لى مطرو- 0 . ونحن تمد طراز القصة نفسبه من 
الناحية العملية» سواء لدى أبي حاتم الرازتي (مات 933/322) ؛أو زبيدي (مات 
9 © أو ابن النديم ( (ماث 995/385) : طلب أبو الأسود الدؤلي من علي» 
إذ سمعه ينطق بمبادىء القواعد؛ إذنا» بأن يصنع نحو ماصيع . وذلك يشرح تسمية 
هذا العلم الجديد. وارتباطه بعلي» وتدخل مؤسس وحيد» على حد سواء. 
ولاينبغي أن نهمل الأهمية التي تولى علياً في تقديم العرب بدايات العلم 
الالسني . فكدل القصس . وفدقلنا ذلك» تُدخمله على نحو أو على أخحرء في مرحلة 
1 و أخمرى؛ ويستمر في التستع» مع دراسة نهج ج البلاغة على واجه المخصوص» 
بشهرة واسعة في التعليم النقليدي, وفي إبران على الأخص. وهذه المجموعة من 
النتصوص والأقوال جمعها الشريف الرضي (970/359 - 1016/406) باسم 
علي. وغير مهم أن النسبة إلى علي لاتعظى بالإجماع كما يبين ذلك من ملاحظة 





3) أب الأسود الدؤلي ظطالم بن ععر بن سفيان الا.ؤلي مولود؛ حسب قول سيزجان؛ 126,01.8.8. ص 
1 2قافي الجم ب ه العربية نحو عام 15 قبل الهجرة (607). ومات عام 88/69 6. وييكننا الرجوع. 
8 ي ف تسو ام أن ي الأسو دءإلى نبءتي الموسومة الإسلامية. نبذة ريكناءور ف في الطبعة الأولى؛ أ ص. 
4010 ةدو كء الطحة الثانية» 1. صى. 1؛ 110. و تشترك هآتان النبذتان في أنهما لم تُعنيا إلا بتسير علي 
ونبدتاء بي الأسطر الأخيرة؛ تلك الممكايات عن دوره بصمته مؤسس قواعد العربي؛ حتى تضربا صفحاً 
عها رهما لانضهنان أن تعليل لدلالة هذه الدسبةولا للنصوص التي تعرضها وهي نصودس ليست 
ممحيلة.ر حد الفارىء يديا لهذه النصو صى قام به إلى ليشتنستيدتر في الطبعة الأولى من الموسوعة 
الإسلامية ]11 899 5 في البند “نهم».انظر أيضاً أبا حاتم الرازي. زينة؛ 1 ص71 3 
ربلاني. طبقات؛ اس 21 26 ابن النديم؛ فهرست.؛ ص 5 6 - 87. 
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ابن لكان في النبذة التى يخصنصها للشريف الرضي”*': "وقد امتلف الناس في 
كتاب «نهج البلاغة) الملجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
هل هو جمعه أم جمع أخيه الرضي؟ وقد قيل إنه ليس من كلام علي" وإنما الذي 
جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه» والله أعلم .)!2. والحقيقة أن اهتمام من جمع 
التأليف بسبته إلى علي يشهد على أهمية هذه الرعاية بالنسبة للموروث الألسني 
العربي. 2 - 

وثمة طريقة أخرى في عرض الأمور تبين أن أبا الأسود لم يجرؤ على أن 
يؤلف عملا يستعيد التعليم الذي تلقاه من علي. ولم يكن يمكنه أن يستتسلم 
لالتماسات زياد إلا بعد أن سمع قارثاً يتلو القرآن تلاوة غير صحيحة» والتردد 
المنسوب إلى أبي الأسود في هذه القصة:؛ يدل دون ريب على الاحتسرام الذي 
يستشعره لسمة اللسان المقدسة» ولكنه يدل أيضاً على هاجس الإحالة إلى مؤسس 
وحيد من الجيل الأول في الإسلام . 

ونقول مرة أخرى أيضاً إن المهم بالنسبة لناء أياً كانت السمة المختلقة لمثل هذه 
القصص. هو الطريقة التي أدرك بها العرب هذه البدايات ويتصورون بها 
محاولاتهم الأولية في التفكر الألسني : ففي سياق يُدخل القرآن» ولتأمين قراءة 
صحيحة للقرآن؛ إنما مُثّل رجال كأبو الأسود بوصفهم الذين قرروا أن ينظموا 
مشاركة الآخرين معرفتهم . وثمة على وجه الاحتمال الكبير» في مثل هذا المنظور: 
نشويه ماضوي ينعم على أبي الأسود, مهما كان الطليعي» بعلم هو الآن منظّم في 
مبادئه الأساسية وذي مقولات محددةكل التحديد. بل يوجد ولاريب تبلور حول 
شخصيةتاريخية" ولكنها غريبة عما هو مقصود.ء تبلور إعادة تكوين» فردية في 
البداية» ثم استأنفها الموروث المشترك وأكدها. 

ويمقى مع ذلك مايبدو لنا أنه معنى هذه الأحاديث : بدأ رجال يفكرون في 
المسائل الألسنية ويقترحون قواعد ونصائح» لمحاربة التهديد الذي كان يضغط على 
4) ابن خلكان, وفيات؛ 111 نبذة 443؛ ص 317-313. 


5) ابن خلكان؛ وفيات؛ 111) نبذة443: ص 2313 12-9. 
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قراءة القرأن. والواقع أن هسختلف القسص يروق لها أن تعدد مسائل القواعد. 
والمعاني والمفهومات الني أرصنها «الألسنيون'الأوائل”؟؟. وإذا تجازونا 
الدقةالتاريخية لمثل هذه التصص التي لايمكن أن يدعمها شيء. فإئنا نقول مرة 
أخرى أيضساً إن علينا دون ريب أن ثرى الإلحا- ح على واقع مفاده أن شاغل تصويب 
اللسان» وبخاصة لسان القرأآن» يعود إلى ه مر حلة في الزه ن بعيدة جدأء حتى الخيل 
الأول؛ مرحلة تدرك موروث المناظرات الخطابية في الجاهلية؛ ويتفق المؤلفون 
الحديثون على الاعتراف بدور العامل الديني بصفته ميحرضاً على الدراسات 
الألسنية!” , وهمء إذ يفعلون ذلك. مايفتأون ينضمّون؛ على مسافة زمنية تبلغ 
نحوا من ألف سنة» إلى معاينة زبيدي : 





6) انظ على سيسل المشال ز بدي ؛طبقات؛ ص21 , 8 9: إن أبا الأسو دهوالذتي ساغ الفصول 
ال ماس ابالفال» و المعو لل بف و لأساف إليهءو فلك الأدو اث التي تحكم حالتي النصب والجر, والحالة 
الاح ابه لافاهل أن الم. ا إلمف وحالة شمر الرقع الإعرابة و الأداة التى لخم الجز م. انظر أيشاً السطر 2 
من من 21. 

7) ساى هذا الس إنا تصرح فأءشى فى شاه المطول في فقه النغة العربية (المجلد [): ينبي تلاوة القرآن 
دون أعطا :يبعي أن فسير تمر أيقينياً لأتفرمع الددبث» أساس التشريع القانوني. وكان للدى 
الغعرب أيف أ جاع إلى 

الى., عه نالك الك لافات.فى طابر من المسائل؛ التي أشادت وجو دةبون لهجاتهم وهذا اللسان المقدس 

بالسبه لهم.أصف إلى ذلك أن الانضمام إلى الإسلام. حدث على شكل جماعات من غير العرب 
ثانو ا بساحة إلى بمأسم العربي وتعلمه حيصا( ص 26). ومن جائب العرب. لد المعاصرين ثهد 


أن بح زو ١‏ قواعاء لان القرآن حيازة سحيحة,. ذلك أنهم لاحفلوا على وجه 


الهس نف.ه عاء شد من لاشو في حسيف الذي بقترح في كتابه مدارس النحويين.+ص 11 :12 الماة 
الالمه من الدلدع اس الذي ر عا أثار ت دراسات قواعد العربي: «والدافعيةالأولى. الأكثر أهمية من 
هاننا لايقاسس حدبءة: صم ورة حعل مدتمع ينام الغران نالاوة صحيحةمجتمع يمنشر فيه الدلحن 
ودنع اللههات ا قار أ ريما . ويضيفب دافعبات غير ديب ةكالفخر باسانهم المناص بالعرب أو 
دافعيابت سو سبو لو جه ساجةااستعر بوي الخد إلى وصف دقيق في مجال اللسان. وير فص كارثر أيضاً 
ف ثفن م عفب في ع فم الأسان اللخل“سبكى على أنه السبب الرئيس لانطلاق الدراساث الالسئية. 
ولخده ماخ عانى البعنا. لدي الذي مشيحه القرآن لسان العرب: لآن العربى الكللاسيكي كان قد أصيح 
المكفي عاى ٠‏ ات الراسل"م والطراز لمستقباه إننا بدأ بعضهم يستشعر ضرورة * شيء أقشر منهجية من 
مهرد السلائه عل ]ا ال 1972ءص92. 
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«ولم تزل الأئمة من الصحابة الراشدين ومن تلاهم من الشابعين 

يحضون على تعلم العربيةوحفظهاء والرعاية لمعانيهاء إذ هي من 

الدين بالمكان المعلوم» فيها أنزل الله كتابه | لهيمن على سائر كتبه ؛ 

وبهابلّغ رسوله عليه السلام وظائف طاعته وشرائع أمره ونهيه .070 

والربط بين بدايات الدراسات الألسنية وبين ضرورات تلاوة القرآن يرافقه 
اعتبار العربي لسانا يتحدر تحدرا مباشرا من العمل الإلهي ومففسلا على الألسن 

الأخرى. وبتصريح يتناول هذه المسألة إنما يبدأ زبيدي طبقاته : 

ثم جعل نسله من ماء مهين» [سورة 277 السجدة؛ السورتان 
/١-8]؛‏ وفضله على سائر الحيوان» يما آتاه من حاسة العقل وبيان 
اللسان ثم جعل كل أمة من الأمم على لغة أنطقهم بهاء ويسرهم لهاء 
وجعل اللسان العربي : 

وأعدلها منهجاء 

وأوضحها بياناً 

وأوسعها افتناناء 

.وجعل الاعراب حلياً للسان» وزماماً وفصلا لى 

ارام به 9(6) 
واللغة؛ كما كنا قد استطعنا أن نرى فى بداية كتاب الزيبة للرازي197'؛ هبة 

الله التي يظهر بها تفضيله الإنسان على الحيوان. إن في هبة الله وتفوق الإنسان 

8) زبيدي» طبقات. ص 212 8-5. 

9) زبيدي» طبقات؛ ص 11 , 9-4. هذا القطع ترجسمه لوسيل في مقسال عنوانه "أصل اللغة في رأي 
الدحويين العرب»»الجزء الأول؛ في أربيكاء2:)1963(36؛ ص.206.ونيحن اتبعنا على وه الإجمال 
اتلك الترجمة التي كنا قد اقترحناها في [طار ندوة نيم لنحو اللسان العربي عام 1984؛ ندوة قد 
نشرت في مجلةالأسنية العربية »2617 1985 .ص 106. 

0) انظر ماسبق» ص 152. 1 
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استمرارية مع المنظور القرآني الذي ذكرناه سابقاً. ولكن عليئا أن نلاحظ فارقاً ذا 
أهمية . ففي حين أن الاسمرارية لدى الرازي كانت موسومة بواقع مفاده أن 
الإنسان إذا كان يملك اللغة. فالحبوان كان يملك الأصوات | إلى درجة محسوسة» 
يشدد زبيدي بالحري على الفارق لأن بعضهم يلفت الانتباه إلى تدخل العقل لدى 
الإنسان والتعبير الذي تتيحه اللغة. وذلك مرده دون ريب إلى أن الأول؛ إذا كان 
عالماً في علم الكلام قبل كل شيء؛ ويُعنى بأسماء الله عناية لها الأولوية؛ مدرجاً 
فيه منظوراً ألسنياً في الوقت نفسه. فإن الثاني يحدد موقعه من وجهة نظر العلم 
الألسني الذي يبحث في أن يضع له لوحة تاريخية. ويفهم المرء فهماً أفضل على 
هذا الحو تدخخل العقل . ولكن الواجب يقضي أن لاننسى لهذا السبب ذلك المعطى 
الأساسي. أي التدخل الإلهي» الذي يظل مؤكداً بقوة في منطوق الفارق بين 
الألسن. لكل أمة لغتها الخاصة ‏ وفي تفوق العربي المقدم أنه متحدر من العمل 
الإلهي الإيجابي , 

وما أن الجوانب التقنية كانت بارزة لدى الرازي» فإنها مع ذلك ستكون أيضا 
أكفر بروزاً هنا من حيث أن العمل الإلهي سيقدَم وفق النوعية لكل فرع من فروع 
العلوم الاالسنية : أو على نحو أصحء ببيان التقسيمات في مجموع العلوم الألسنية 
وتنسيق هذا المجموع ؛ وعئدما يصرح أن اللسان العربي أعذب الألسنة مخرجأً » فإن 
علم الأصوات هو المشار إليه . وعندما يقال إن اللسان العربي هو الأكثر توازناً» 
والأعدل منهجاً ٠‏ فإننا نفكر أن علم النحوى هذا الجزء من العلوم الألسنية الذي يهتم 
بالسياق» هوالمقصود بالدلالة. والإيضاح التالي : اللسان العربي هو الأوضح بباناً 
يخص في اعتقادنا الفصاحة والبلاغة؛ أي كل العلوم التي تهتم بجودة التعبير . 
ويقوله : «إنه أوسعها افسانأ», يمكننا أن تعتبر أن علم الصرف وتأليف المعاجم هما 
المنشودان عبر دراسة النماذج الإرشادية التي تحكم تكوان الكلمات واشتقاقهاء 
والتغير الداخلي» ويبقى الإعراب أخيراًء هذا العلم الخاص باللسان العربي . 

ويقدم الربيدي, إذ يفعل ذلك تقدمة مرتبة» معقلنة , للعلوم األسية »إن 
ينضم إلى النهج الذي كنا قد عسايناه لدى الفارابي والرازي» نهج كان يسوم 
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باعتبارات الامتياز التقنى اصطفاء وتفضيلاً إلهيبن. وعلى هذا النحو تتوافق 
مقتضيات علم الكلام والمقتضيات الالسنية» والحاجة إلى الارتباط بالعمل الإلهي 
وإلى ممارسة عقلانية للفاعلية الالسئية. 

ويعرض لنا زبيدي هنا مجموعة من العلوم الألسنية ويأخذ الشاغل المزدوج 
بالحسبان؛ الشاغل الذي تكلمنا عليه فيما سبق وكان يتجلى في التقديم التقليدي 
للعلوم الألسنية ‏ ربط بداية الدراسات الالسنية بالحاجات الناشئة من تلاوةالقر ان 
وهذا مئذ جيل المسلمين الأول ويدرج اللسان العربي ودراستهء في الوقت نفسهء 
في مسجموع يدخل العمل الإلهي والعقل الإنساني. فلدى رجال الشحو ومؤلفي 
المعاجم إما ينبغي أن نتفحص الآن كيف كان ينظر إلى اللسان العربي ودراسته منذ 
البدايات حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 


أولا الدحو 

الحكايات التقليدية التي ذكرناهاء الخاصة ببدايات النظر الألسني العر بي ؛ 
معنيّة بدراسات تندمي إلى النحو على نحو أساسي . فليس لديناء حتى كتاب 
سيبويه؛ تأليف نحو ذو أهمية ونجد أنفسنا مع هذا المؤلف. مع الفارق؛ في الوضع 
المفارق ذاته على وجه التقريب كما مع القرآن» أعني وضع مؤلف يبدو وكأنه كمال 
علم دون أن يكون بمتناولنا أثر أو رسم إجمالي يتييح لنا أن نرى ماكانت مسيرته وما 
النضج السابق . والواقع أننا إذا نظرنا إلى بانوراما الدراسات العربية للنحو في 
القرنين الأول والثاني الهجريين» فإننا ملزمون بأن نلاحظ أننا في الوضع الذي كان 
سائدا في الجاهلية ؛ أعني أن كل مانعرفه عنه وصل إلينا من مصادر لاتعود إلى زمن 
ينجاوز زمن كناب سيبويه ذاته . فاقتصرنا على البحث في كتاب سيبويه؛ وفى 
المؤلفات اللاحقة؛ عن معلوماتنا عن النحو قبل سيبويه . وكلمة أبو عمرو بن العللاء 
(توفي عام 770/154) الشهيرة؛ التي ذكرها السيوطي» تناسب الوضع تماما: «هما 
انتهى إليكم نما قالته العرب إلا أقلّه؛ ولو جاءكم وافراًلجاءكم علم وشعر 
كثير. 176 ولم يصلنا في الواقع إلا القليل جد من المعلومات عن الحو الأ ولي 


1) السيوطي.مزهر [.ص 249 , 6-3. 
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وفي شسروط من النقل لاتشيح لنا أن نكتشف الحالةالبدئية لهذا العلم. وعلى هذا 
النحو إنما ستستند ضروب إعادة التكوين كلها إلى شهادات واستشهادات . 

فلنبدأ أول الأمر بالاستشهادات الموجودة في الكتاب. ولن يستوقفنا بالدسبة 
لموضوعناء من بين المراجع واااستشهادات التي أوردها الكتاب؛ إلا تلك التي 
تخص أولئك الذين سسسميهم الدحويين. ويتبيّن جيرار تروبوء انطلاقا من ثبت 
وولفغانغ روشيل في كتيّبه عن الخليل!*') ومن تفحصائه الشخصية؛ وضع 
استشهادات النحويين القدماء الواردة في الككئاب”213. وهذا يمنحنا لوحة أولى لعلم 
النحو العربي في النصف الثاني من القرن الثاني الهسجري/الثامن الميلادي . 
والاستشهادات» بترتيب متناقص » هي التالية : 

خليل (توفي عام 791/175)؛ 608 سصرات» يونس بن حبيب (توفي عنام 
42 مرةء أبوالمخطاب الأخفش (توفي عام 739/177)) 58 مرة» أبو 
عمرو بن العلاء (توفي عام 771/154)) 257 مرة؛ عيسى بن عمر الثقفي (توفي 
عام 20:)256/149 همرة» عبد الله بن أبي اسحاق (توفي 735/117 أو 127/ 
5) 7 مرات؛ هارون بن موسى (توفي عام 286/170)) 5 مرات!2'4. ومن المثير 
للاهعمام أن نلاحظء إذا استئنينا حالة هارون الذي يعتبر قارثاً أكثر من كونه 
نحويا'؟'2؛ أن سيبويه يذكر معاصريه كثيراً» ويذكر في أحيان أقل أولئك الذين هم 





3) ير رشبل الخديل بن أحمد. معدم سيبويه.بوسنه نحرياً. أكاديية فير لاغ برلين» 19959, 

3) ج.. تر وبو؛ #بصدد النحربين الذين ذكرهم مسيبويه في العتاب1 مقال في مجلة أربيعاء ١/111‏ 
3 )© صل 309 0312 ثم تبث المفردات في كناب سيبويد. صن 231-227. 

4) بدلي كارت (11.14.1. 1972) بتصمحيحات زهيدة لأخطاء في هذه القائمة يعتبرها مبتذلة ويضيف 
عليها نحو بى بذك هما تروبر في لبت المفرداث: أصمعي (مات 829/213) مم استشهادين؛ ومروان 
الصرتي . غمر المكور لادى سير جان في ,1,83). مم استشهاد واحد. 

5 )إن هذاهر مابؤكده كار ني [.1972018.11): ص5 0960-9 من جهة أخرى. 
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أكثر بعداً عنه من الناحية الزمنية . وذلك يناسب التقسيم إلى أجيال الذي يقدمه لنا 
زبيدى: عبد الله بن أبى اسحاق في عداد الجيل الثالث”*١‏ أوغير مذكور سوى7 
مرات فى حين أن النحويين الشلاثة المذكورين من عشرين إلى ستين مرة هم في عداد 
الجيل الرابع» جميعهم في رأي زبيدي . وأخيرأء إن اللذين ذكرا كثيراً: يونس 
وخليل على وجه الخصوص. هما من الخيل الخامس . وسيبويه ؛ ذاته في عداد اليل 
السادس حسب الرأي الذي أدلى به مؤلف طبقات , 

وهذا التسوافق بين تواتر الاستشهادات والانكماء إلى ججيل» طبقة. 
للزبييدي, أكثر إثارة للاهتمام بمقدار ما لايحترم توزيع زبيدي الترتيب الزمني 
احتراماً تاماً: فعلى هذا النحو إنا يكون الأخفش الكبير (الجيل الرابع) معاصر! 
ليونس ول-خليل (الجيل الخنامس) ولسيبويه (الجيل السادس) . والسبب ربما يكم.ن في 
أن مختلف هؤلاء الألسنيين كانوا يدركون فيما بعدأنهم ينتمون إلى مراحل مخ.تلفة 
من تقدم الدراسات النحوية . 

ومن وجهة النظر هذهء يكون تقديم فهرست ابن النديم بدايات علم النحو 
العربي ذا دلالة : إنه يبدأ بعرض طويل بعض الطول يتناول أبا الأسود'”'' ثم يتكلم 
على أولئك الذين تعلسوا منه النحو”؟''. وتقديمه يشمل التقسيم إلى أجيال 
للزييدي :إنه يسمي أول الأمر الألسنيين الأربعة الذي يكوثون اليل الثاني لدى 
زبيدي» ثم يورد خمسةأسماء يفسح المجال بعضها إلى نبذات . وعلينا أن نلاحظ أن 
هؤلاء الألسنيين الخمسة يذكرهم سيبويه جميعهم » والاستثناء الوحيد هو استثناء 





6) يضم الحيل الأول إضافة إلى أبي الأسود (توفي عام 688/69) عبدالرحمن بن هرمز الأعرج (توفي 
عام 735/117. ويتألف الجيل الثاني من أربعة نحويين هم: نصر بن عاصم الليثي (مات عام 89 أو 
0 أو 708)؛ ويحبى بن يعمر العدواني (ماث بين عامي 9 707/129 و749) وعئيسه 
الفيل (مات 60 وميمون الأقرن (مات عام 743/125).ويتضمّن الجيل الثالث. بالإضافة 
إلى عبد الله الذي يذكره سيبويه؛ اسم آخخر؛ ابن أبي عقرب (مات عام 743/125). 

7) أبن النديم» فهرست. ص 67-65. 

8) أبن النديم؛فهرست» ص 71-68. 
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أبي المنطاب الأخفش الذي لايذككره فهرست . إلا على نحو عارضء خلال الثبذة 
الملخصصة لسببويه .والترتيب الذي يقدمهم به فهرست يحشرم ترتيب أجيال 


ا 19) 
ربيدي 0لء 


ويلجم عن ذلك كله أن بعش. التماسك موجود بين التقديم التقليدي لولادة 
النحو العربي وبين النتائج التي ييكننا أن نستخصلها من الاستشهادات التي أوردها 
سيبويه في كتابه الكتاب لان النحوي الاقدم هو أيض االأقل ذك !20 
ولكتشف . من خلال تواثر الاستشهادات هدد» لسابة علم النحو العربى. وينضم 
زبيدي إلى هذا التقديم عندما يعلن أن ابن أبي إسحاق «هو أول من بعبج النحو ومد 
القياس وشرح العلل وكان سائلا إلى القنياس في النحوة””*©. ويعلن» ليشرح أن 
الأجيال اللاحقة لم تأخذ عنه إلا القليل جدامن الأمور ١‏ أن أحدا ليس لديه غير 
معرفته سيكون بالتأقيهد مو ضعاً للسخرية؛ ولكنه إذا كان لديه ذكاؤه وفطنته 
و نصو رهء فإنه سيككون الإنسان الأكثر علماً!ة2 , 


ثم ننشقل؛ 2 إن #سسسي ةالاستشهادات في الكتاب والموروث على 





9) الخدم نر يبب النسنو بن الأو ائل هما بر د في الفهرست: 1 أبو الأسود (الجيل الأول)ءص 2567-65- 
بحسي بن نهر «(الإعلى الثاني)؛ س8 316 عشيسه بن معدن الفيل (السيل الثاني)» ص 8 6؟ 4 ميمول 
بن الأقرن (الطبلى الثاني ): مس 8 ١6‏ 5سنسمر بن عاصم الليثي (الجيل الثاني)؛ ص 6:68 عبد الله بن أبي 
اسحال (اغيل اكاك )ص8 50 7 عيدى بن عور الثقني (الجبيل الرابع).ص8 6 ونيذة :ص 69-68؟ 
أ معنن العلا" (اطبلى الى ابع)؛ مي 8 6؟ 9ميونس بن حبيب (الجيل الخامس)؛ ص 1-69 7.ثم 
اع الفهرسث: ام 1 7. دابا جا تقاسم الأسماء #دولن أن براعي أي ترثيبة محيبب عبارة ابن النديم 
الخاصه لصن 23,21), 

لخ ئس إعماارة أخري أيس أ هالة هارو ل بن موسىءقارىء القرآن» الأئل ذكرأء مع أنه معاصر لسيبويه 
لابه مات عام 286/170. 

11 0 8 1 1 ساقي طلبقات تس‎ , )2 ١ 

22) 0 مسلا طيقاث داس 1 1713 عن لاسي سيق بن أبي اسح اقاانظره بين مسراجع 
20011 نامل ماص 7 28ابييلك الوسط البعسري :ص 131-130ءولبذة الموسوعة 
الاسلامية ‏ الطعهالثانه؛ ]. من 1ز41١‏ ديفاء سدارس» ص 23:-25ءزبيديي» طبقات»: ص1 33-3: 

عم 306 كفا ا حمر 36 7 
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عقف اللذيءه ُ) ابن الندء 
العلاء* وعيسى بن عر الشقفي اللذين نسب إلبهما لبسدي دابن 0 
مؤلفي» كتاب الجامع وكتاب المكمل2210. وعلينا أن نلاحظ أن عيسى تابع مع 
ذلك تعليم أبي عمرو9* هذا ذاته مع أنه مات قبله ووضعه معه في اليل الرابع 
زبيدي. ونحن نجد؛ إذ نعود بعيداً إلى الوراء في الزمن متبعين توجيهات الكتاب 
والموروث ذاتهاء أبا الخطاب اللأخفش الذي كان تلميذ عبدالله بن أبي إسحاق وأبي 
عمرو بن العلاء؛ كما نجدمعاصره عيسى بن عمر(226. ونجد أيضا يونس بن -حبيب 
الذي كان تلميذ أبي عمرو وعيسى2277. ونصل على هذا النحو إلى الخليل بن أحمد 
الذي كان يمكنه أن يفيد من أعمال الذين تقدموه وعاصروه ومن مشروعاتهم » وهم 
1 : (28) 

أبو عمروء وعيسى بن عمرء وأبوالخطاب ويونس 07 | 
إن لدينا إذا بانور اما الدراسات النحوية خحلال النصف الثاني من القرن الثاني 
الثامن : سمع سيبويه من خليل وأخد عنه كثيراً إلى حد ذكره أكثر من 0 مرةء 


سسسب س7 #7 بحبح 
3:) يمكننا الرجوع؛ عن أبي عمرو إلى بلاشيرءنبذة في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثانية 1 صص. 
109-8: سييزجان. 116,0.4.5.ص 42-40 شوقي ضيف. مدارس» ص 28-27؟ زب .سدي» 
طبقات.ص 40-35 ابن النديم» فهرستءص 8 5. ويكتفي ابن الجبني. بعد أن أدخل» شأنه شأن يعض 
الأحاديث الموروثة ابن عباس بين علي وأبي الأسوده أن يسمي أبا عمرو فيما بعل. 
4) يمكننا الرجوعءعن عيسى. بين مراجم كثيرة؛ إلى فوك. لبذة في الموسوعة الإسلامية,. طبعة ثانية»ء ص. 
.38 9؛ سيزجان» 10.5 ص37 439 شوفي ضيف.مدارس» ص 5 27-2» زبيدي» طبقات» 
ص 45-40 ابن النديم؛ فهرسثء:ص 69-68. 
5) انظر سيزجانء 126,0.4.5 ص38 , 3-2. 
6) يمكننا الرجوع؛ عن الأخفش الكبير» إلى زبيدي»طبقات.ص 40 سيزجان» 176,0.4..5) ص 48- 449 
بروكلمان_بيلا في الموسومة الإسلامية. طبعة ثانية؛ ص 8-6 31 3. 
7:) عن يونس بن حبيب» يمكننا الرجوع إلى سيزجان» 5 ص 51-49؛ شوتي ضيقفا مدارس» 
ص ١29-28‏ زبيدي؛ طبقات.ص 1 3-5 5؛ ابن النديم؛ فهرست. ص 69. 
28) يمكئنا الرج وع. عن خليل؛ بين مراجع عديدة ج دأ إلى الموسومة الإسلامية, 
المطبعةالثانية؛/أ1)ص.996-994, نبذة سيلهايم؛ فليش» ...1,1 ص 29-28 شوقي فسيفف» 


هدارسء+ص 6-30 3؟ سيز جان» 8..5. 3,0[ 4 148 ابن النديم؛ فهرست. ص 71-69؛ زبيدي» 
طبقات, ص 51-47, 
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وسمع أيضاً تعايم يونس بن حبيب والأخفش . وارئبط بواسطئهم بامدرسة»ابن 
أبي أسحاق وتلميايه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بنْ عمر الثقفي . 

ويرفش كارتر مثل هذا التقديم للوقائع. و"يرى أن الكتاب أول مجموعة 
للنحو العربي»!”2 و ليس امال موروث من الدراسات النحوية»79). ونحن» 
شخسياً. نفلل متحشكلين جداً أمام كل محاولة من الشرح تقئرب من سيرورة التولد 
الذاتي . ويبده لنا عسيرا أن نعتبر مرحلة ليست ذات جدوى» «أولية وعقيمة معااء 
كل العمل الذني صنعه التحويون الذين يذكرهم سيبويه في كتابه الكتاب. ولا نرى 
سبباً رتيساً لأن نرفض تققديم الدراسات النحوية العربيةكما قدمها معاصرو الفارابي 
في القرن الرابع/ العاشرء لاسيما أن هذا التقديم يتّفق» في جوانب كشيرة» مع 
مامكننا استنتاجه من مصادر الكتاب . بل سنكون ميالين» إذا تجاوزنا جوانب قصة 
الموروث التى تعلن دون ريب الارتباط بعلي عبر أبي الأسود, إلى أن نتساءل لأي 
سب يُدخل الموروث كله هذه الشخصية وأن نتساءل عن طبيعة العلاقات التي كان 
مكنا أن تقوم بينه وبين عبدالله بن أبي اسحاق الذي كان له من العمر ثلاثون أو 
أر بعو ن عاما عند موته , 

فأن يكون عبد الله بن أبي إسحاق أقدم التحويين الذين ذكرهم الكتاب, 
ذلك أمر لايعني؛ ولو أن بوسعناء مع الموروث. أن نعتبره الأول في مجالات كثيرة 
من النحو أنه طليعي هذا العلم. وربما كان الربط بأبي الأسود وعلي يدل» إضافة 
إلى رغبة من النسق الديني في الوصول إلى النبي » على المعرفة المتتشرة التي كانت 





29) فارس 1.1 ال. اله (1972):ص75. ويتابع كارئر: امع أن عدداً من المؤلفات السابقة مذكورة في 
الطبقات. فإل أياً نه لم يذكره سيبويه في الكتاب؛ على الرغم من كون هذا المؤلف يعترف بمصادره 
الشصهيةيدمة. ولآن بين هأءه المصادر يمثل مؤلفون اشتهر وا بأنهم ألغوا مولننات نحويةءفإن علينا أن 
نستسح من دلك أن هده الإسنادات خاطئة. ومثال ذلك عيسى بن عمر (مات 766)الذي قيل عنه إن 
مؤلفه الءئون سامع ألهم مؤلف سيبويهكتاب. ويبدو أن المسألة هنا مسألة نسبة ماضوية لمصلحة مؤلف 
ثور فقط بو سمه مسرا شفهياً في الككئاب في عدة مناسبات». 

0 ) كارت 19721|4.151) س5 9. 
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لدى القدماء من جراء أن المحاولات الأولى في البحث النحوي كان موروث؛ 
شفهي بصورة أساسية؛ قد حفظها حفظأسيئاً بسبب النقص فيها'"”' . .هذا ولاسيما 
أن سيبويه سيصبح مع المبرد (مات 898/285): وإن كان الكتاب ليس له؛ ؛ خلال 
زمن» تلك المكانة التي نعرفها في أيامنا هذه بالنسبة لتأسيس علم النحو العربي؛ 
أسا سكل دراسة نحوية عربية؛ وذلك أمر سيكون مفعوله أن يصرف الانتباه عن 
مؤلفات أسلافه وأن يفضي | إلى نسيائهاتدريجياً جراء أهمية الموروث الشافهي 
وحضوره الكلي . وستستمر طريقة مدرسة الكوفة في أن تتنازع هذا الأمر مع طريقة 
مدرسة البصرة ة خلال زمن» أي في النصف الأول من القرن الرابع /العاشرء قبل أن 
تنتصر المدرسة التي كانت ترتبط بالمبرد انتصا رأنهائيً!272. وكانت هذه الأولية» 
أولية سيبويه؛ تستقر تدريجياً خلال حياة الفارابي ووسمت بسمتهاالسياق الذي 
تكون فيه التفكثر الألسني للفيلسوف الذي يشكل النحويون العرب بالنسبة له 
جماعة محددة كل التحديد» دون أن يكون تماسكهاكاملة!ة3), 

والححقيقة مع ذلك؛ أي كانت الأسس التاريخية التي يمكنها أن تكون قاعدة 
التصور الموزوث لولادة النحوالعربي» أن اتجاهاً يمكننا أن نصفه باللاهوتي يسم هذا 
التصور بالصلات الموضوعة في هذه القصص بين بداية التفكر النحوي وعلي أو 
القرآن؛ صلات تبعل شخصاً مثل ابن جتي لايتردد في إدخال رسول الله في هذه 
الحكاية37 , 

وإذا أمكننا القول؛ في ضوء التقاربات التي أجريت بين الكتاب والتصور 


31) نحن نشاطر في هذه المسألة تحليلات فليش في 1.1.2.8 ص14 ثم ص.29» 3 06٠‏ التي تعتبر تتاب 
سيبويه «مآلاً». هذه هي وجهة نظر رافائيل تالمون في مداخلته في ندوة نيميغ (1984):امن كان 
النحوي العربي الأول؟ مشاربة جديدة لمشكل قديم». انظر,! شرك , 1985(15)) ص ١128‏ 146. 

2)انظر تروبو «النحوالعربي في بغداد» من القرن التاسم إلى القرن الثالث عشر؟؛ في مجلة أربيعاء 176 
3 26 ) مجلد خاص بغقداد. ص 399-398. 

3 )انظر على سبيل المثال كتاب الأنفاظ, ص 243 22-1 وانظر كتاب الحروف. 

4) أيضاح يقدمه في المقطع المذكور آنفأ كتاب المنصائصء 111: ص 310 , 3 -4ءانظر ماسبق؛ هامش 22» 

| ص189. 
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الموروث للنحو العربي . إن الكتاب لم يكن بداية مطلقة » وإن كان مأل عمل باشرته 
الأجيال السابقة؛ فالحقيقة مع ذلك أن العرب؛ أنفسهم. انتهوا إلئ أن يدركوا 
الكتاب أنه تأليف كامل» وأن ينسوا في الوفت ذاته كل العناصر التقنيةالتي كانت قد 
سبقته حتى لايحتفظوا منها بالأثر إلا في مجال القصة أو النادرة. ومنحوا فى نهاية 
المطاف. إذ فعلوا ذلك هذا المؤلف مكانة ذات امتياز في بداية علم النحو. وعلى 
هذا المنوال إنما يصرح أبو عبد الله محمد بن يحيى (مات عام 964/353) في 
تقديمه الكتاب : «لم يزل أهل العربية يففسلون كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن 
قنبر المعروف بسيبويه حتى لقد قال محمدبن يزيد: الم يعمل كتاب في علم من 
العلوم مثل كتاب سيبويه؛ وذلك أن الكتب المصنفة في العلوم مضطرة إلى غيرهاء 
وكتاب سيبويه لايحتاج من فهمه إلى غيره. (38) 

وهكذا فإن العرب لم يحتفظواء مع أنهم منحوا النحوالعربي تاريخاً يستمد 
مصدره من بداية الإسلام» بأي أثر علمي مكتوب من هذه المسيرة » وهو 
الأمرالذي أفضى بهم إلى ألا يأخذوا بالحسبان سوى الككتاب الذي يبدو في الوقت 
نفسه أنه يظهر فجأة. وربما يكون سبب ذلك أنهم ينظرون إلى اللسان من جانب ما 
كان بمكناً؛ بفضل التلاوةالقرأنية» أن يتصف بالاستقرار والثبات. إنهم كانواء جراء 
ذلك. غير حساسين لظاهرات التطور والتقدم والإرصان المتتالي. وكل تطور أو 
تحول في اللسان كانوا يدركونه أنه تقهقر . فالظهور المماجى؛ من وجهة النظر هذهء 
لمؤلف كامل ناجز» كان مكنا ألا يشير الدهشة. وكان النظر إلى الكتاب. مع 
الإحالة في الوقت نفسه إلى فجر الإسلام من جانب» أنه طليعة:؛ بداية» نقطة 
انطلاق علم؛ «قران النحو». قد أصبح أمرا مكناء وتركت التباشير السابقة» التي 
لم تكن قد بلغت مرحلة الإنجاز نفسهاء تضيع في الوقت ذاته, 

ولكن الملاحظة المنسوبة إلى المسرد تخبرنا أيضاً عن الطريقة التي كان 
الالسنيون العرب ينظرون بها إلى علمهم. والتحو على وجه أخص: ف الكتاب, 
أني النحوء يؤمّن لمن يتقنه الاستقلال» إن بحوزته علماً يكفي ذاته بذاته . وهذا 


5 )وى كتابب تس 5 , 5 8, 
-03] - في الغران إلى الما. مه م14 


الاستقلال يمكننا أن نفهمه وفق اتجاهين: في إطار النحو العربي من جهة ثم في 
العلاقات بين النحو والعلوم الأخرى. ففي إطار النحوء إنه التأكيد المشروع لتيار 
من الدراسات النحوية التي تنهل | إلهامها من الكتاب بصورة أساسية ٠‏ وفي هذا 
الاتجاه إغا سيعمل المبرد فعلاء وهذا التيار هو الذي سيجعله خلفاؤه ينتسر في نهاية 
المطاف . وهذا الطلب الداخلي لعلم النحو قد يظهر ساذجاً ووهمياً مادامت كل 
العلوم . أي كانت» تدخل في سيرورة من التكوث» والإرصان. والتطور والتحول. 
وعلينا أن نلاحظ تماماً مع ذلك أن تأليف سيبويه ظل على الرغم من التكييفات 
والشروح» ويظل في أيامنا هذه أيضاًء ومرجعاً أساسياً في علم النحو العربي . 
وهذه إحدى المفارقات» ا اللسان العربي» التي تكمن في 
قدرته على التطور والتقدم دون أن يشيخ لهذا السبب أو يصبح لاغياً بمرور الزمن . 
ويمضي الأمر على ال منوال نفسه بالنسبة للنحو ول الكتاب على وجه النصوص» 
كتاب سيبويه الذي نجده بعد نهاية اثني عشر قرئاً تأليفاً وفكراً حييّن دائماً وليس 
كبقيةمن أثر تحت تراكمات كثيرة متثالبة . 

ونعتقد أن ذلك ناجم عن النمط الشفهي بصورة أساسية؛ على الرغم من 
المظاهرء مط نقل المعرفة. وهذا النقل الشفهي الذي يستند إلى سلطان معلم 
لايحتفظ بالذكرى إلا من التأليف الذي يشرحه المعلم . ومن حيث أن سيبويه لم 
يشرح تأليفاً بل أجرى تولفياً بدءأ من تعليم معاصريه وأسلافه» ومن حيث أن توليفه 
حل محل الأعمال السابقة بقة غير المكتملة» فإنه لم يبق من الموروث إلا الكتاب . ومنذ 
أن عني علم النحو بالرجوع إلى الكتاب. وشرحه؛ والتعليق عليه. وتوسيعه» 
وذلك مع العودة إلى هذه النقطة من الانطلاق دون كلل ولا ملل ومع الاحتاساظ 
بالحدوس العظيمة» فإنه ماكان ثمة بد من أن يظل الكتاب حياً وحالياً . ولاسيما أن 
كتابته كانت قد جعلت منه دعامةجيدة للتعليم الشفهي» ؛ تعليم الأجيال 
اللاحقة2259. وعمقدار ماكان هذا التعليم اللاحق قد ظل موسوماً بسمة النقلٍ 
الشفهي » »نقل معرفة المعلم إلى التلميذء فإن اللجوء إلى سلطان كان قد ظل أمراً 


ضرورياء وسلطان الكتاب هو الذي استمر يفرض نفسه , 





6) انظرء من وجمهة النظر هذه؛ القائمة الطويلة لمخطوطات الكتاب التي كانت قد حُفظت لناء في 
سيزجان». 3 ث. 12,0 ص 5 56-5. 
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ولكن ثمة الهاها أخر بوسع المرء أن يفهمء بحسبه. تلك الملاحظةالمنسوبة 
إلى المبرد والاستقلال الذي تداعيه: اتجاه العلاقات بين النحو والعلوم الأخرى. 
وهناء يوجد مجددا تأكيدان مندر جان في هذا الادعاء. الأول استقلال العلوم 
الالسنية استقلال علم الحو . وليس ثمة حاجة؛ لاكتساب هذا العلم» والتقدم 
فيه؛ إلى اللجوء إلى علم ائخر . فمعرفة اللسان وحدها ضرورية لشرح اللسان'”7'. 
والملاحظة الشانية المغسمرة تتجاوز ذلك وتؤسّس ضمربا من تبعية العلوم الأخرى 
للعلوم الالسنية ولعام الندحو : فالدحوي لايمكنه أن يقنتصد في اللجوء إلى العلوم 
الأخمرى فحسب .بل العلوم الأخرى هي التي تحتاج إلى النحو والعلوم الألسنية» 
في نحين أن العالم الألسني والنحوي يجدان نفسيهماء بفعل معرفتهما؛ مسلحين 
بالنسبة للعلوم الأخرى . ذلك هو المعنى الذي يقرأه القارئ فيما سبأتي بعد قليل في 
تقد الكئاب : ١حدثني‏ أبو جعفر الطبري بن رستم قال: سمعت الجرمي (توفي 
عام 839) يقول : «أنا مل ثلاثين أفتي الئاس في الفقه من كتاب سيبويه. اويتابع 
الطبري: افحدئت به ممم .ديزيد (المبرد) على وجه التعجب والإنكار فقال: «أنا 
سمعت المدرهي ينول هذا وأومأ بيديه إلى أذنيه؛ . وذلك يعني أن أبا عمر الجسرمي 
تدان ساحب حديث. فلما اكتسب علم كتاب سيبويه تفقّه في الحديث. إذكان 
كتاب سيبويه يُتعلّم منه النخلر والتفتيش)!09, 

إنه تأكيد مفقل بالنتائج» ذلك أنه يوجه علم اللغةفي اتجاه الشكلية ‏ على 
حساب المضمون. وفق اتهاه؛ رأيناه آنفا؛ ذي تأثير في الأدب. وسيندد بعد قرنين 
ونصف من عسر الفارابي واحد مثل ابن الجموزي (مات عام 1200/597) تنديداً 
مع كثير من الوضوس.ء بهذا الاتهام» اتهاه أهل الأدب واللغة : 





7) الاشكالمة المقا.مة هنا سير ففسهاالفارابي» وسترى ذلك في الفصول الثالية عندما سيطرح مشكل اللسان 
نتسطلحات الو اصل والمعر فة وليس ممصطاحات التعبير فقط. 

8 ) طبعه كثاب سبو به عس 5 , 10 .ص 5 , 6 أبو حعفر الطبري المقصود هنا ليس أبا جعفر الطبري المؤرخ 
امولود سام وقأة حخرمي. 


- 105 


"قد لبس على جمهورهم فشغلهم بعلوم النحو واللغات من المهمات 

اللازمة التى هي فرض عين عن معرفة مايلزمهم عرفائه من العبادات 

وماهو أولى بهم من آداب النفوس وصلاح القلوب . وما هو أفضل 

في علوم التفسير والحديث والفقه. فأذهبوا الزمان كله في علوم لاتراد 

لنفسها بل لغيرها فإن الإنسان إذا فهم الكلمة فينبغي أن يترقى إلى 

العمل بها إذ هي مرادة لغيرها . 39(0) 

وخطر الشكلية كبير في الواقع . ولبس من قبيل المصادفة مع ذلك أن هذا 
الاتجاه استطاع أن يظهر وينمو. ذلك أن النحووعلوم اللغة» كما يعترف بذلك ابن 
الجوزي نفسه من جهة أخرى» تشكدّل جزءا من العلوم الإسلامية التي نعرف القرأن 
بفضلهاء ولكنه سرعان ما يضيف أن مستوى المعرفة المطلوب لذلك أكثر تواضعاآً 
بكثير من المستوى الذي يبسطه الألسنيون في أعمالهم ونظرياتهه”9" , 

إن النحو والعلوم الألسنية هما الممر الإلزامي إلى العلوم العربية» والألستيون 
يعون ذلك . وهو مابلمّح إليه تقديم الكتاب عبر القصص التي يرويها؛ وكان أبو حاتم 
الرازي يعترف به أيض أوتقبله الرقابة الرهيبة لابن الوزي . وأحد أسباب ذلك 
ولاريب» هنا أيضاًء سمة المشافهة في التعليم :إن معرفة اللسان لايمكنها أن كتسب 
إلا بالأذن» بالنظر إلى أن الكتابة معيبة ولاتنقل إلا جزءاً من الإعلام الضروري . 
فالقراءة لايمكنها إذن أن تساعد على التقدم في اكتساب المعارف. الألسنية أو 
المسارف الأخرى؛ لأن النص بحاجة إلى أن يسمعه الطالب قبل أن يقرأه 
مجدداً. والذين يتقنون إتقاناً كافياً تفئيات اللسان هم وحدهم الذين يمكنهم أن 
يتوصلوا إلى الكشف عن المعنى الذي يختبى نلف النصوص المكتو بة ويمكنهم أن 
989 ابن الجوزيءتلبيس إبليس»ءص 2122 19-74., 


0) ابن الجوزي.تلبيس إبليس» ص 122 25-22 
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يقرأوهادون مرشد . وهكذا تكون المعارف النحويةوالألسنية هي المفتاح الذي 
ينحكم في اكتساب العلوم ويتيح بلوغ النصوص'!*, 

تلك ستكون؛ من جانب النحويين. المخطلوط الكبرى لتصور اللسان العربي 
وفههه . ولعخنهم لم يكونوا الوحيدين الذين اهتموا باللسان؛ وهناك فرع من العلوم 
الألسنية ذو أهميةسيطوره مؤلفو المعاجم الذين كانواء كالخليل» بارزين في النحو 
أيضاً . 


نحن تاد أنفسناء بالنسبة لصناعة المعاجم. كما بالنسبة للنحو العربي؛ أمام 
و بع شاصضس. واستكناتي» بهذا المعنى أن العرب كانوا يحوزون 2 عام 605 
علد هوك اللنايل بن أحبد؛ معجدا حتيقيا ب كعاب العين منهجيا وشاملا. 
والدهشنة يبككنها أن تسيب المرء من أن الأمر لم يكن يحتاج إلا إلى نحو من قرن 
ونسف مناأ.بداية الننزيل» وأقل من قرن وربع بعد كتابة القران. حتى يظلهر مثل هذا 
التأليف» ف يي محين أن المعاجم فى الألسئة جسيعهاء شأنها شأن الحو من جهة 
أخمرى. مظاهر من الفاعلية الالسنية؛ متأخرة نسبيً!2*'. يضاف إلى هذا الوضع 
المفارق و تع اخر: فكما هر الأهر بالنسبة لانحو » يحتفظ العمل المسجمي الأول 





1 م اها هنذو في السمحات السابقه بعضى المسا.ة'ت التي أجملت فى ندوه تتمبغ للحت العربي .عام 
8 ا ابش مجلة الألسنية الهربية, 51 (19845 ).ص 107 109. 

2 ايع ودوك أن زعم أننا شري بعااياء بأ ل" عله الفهرست لابن النديم فى تاه عن الاليل 
ملفا دين أنعق أبرشْهُ أي الفح انيجو إن أن ابن دد بد (المولود عام 838/223) رما رأق في البسىة 
كناب العين عام (مد ب) لماه بأربعن لأ 862 863). ورعاكان سمرو ستائد 25 سأمارو دلك أ 
مخ عام لفطل اراس ريال أن يفول أبر المح هذا هم نفسية أبر النيه بج الو مستيء المشخص فسن الى الديك 
والأدس الو ىاد جام 916/315 ولام فى نام 09/4060 لاك المذامر فى سير جاب الا لك 


حيى ارلا ل إلى وكات أنى مالالاء 8 4 أضا أعابي, 
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ما وصل إلينا منه ثم بمعنى أن المعاجم اللاحقة تدين له جميعهاء بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة» بأمر من الأمور في المنهج أو المحتوى!7* , 

والواة قع أن اهتمام العرب الألسني اتخل على وجه السرعة انعطافاً معجمياً. 
ولكننا عندما نرجع | إلى المصادر لتفهمه ؛ نصادف مجدداً موضوع دهشة : ليس ثمة 
مصادر خاصة بصناعة المعاجم؛ بصفتها علماً فردياًء فيما عدا الاستثناء البارز الذي 
يكونه مدخل الأزهري في كتابه تهديب اللغة(44 , وتأليف كتيبات من اللموذج 
المعجمي ؛ تأليف تحرصه الماجات إلى قراءة القرآن وفهمه الجيد دائمء لم يفسح 
المجال إذاًء | إذا تنحصنا فهرست ابن النديم» للوعي بعلم منفصل كالنحو. ٠‏ ومن 
اللافت للنظر جداًء في الواقع . أن ابن النديم» الذي يخصص المقاطع الثلاثة من 
الفصل الثاني من الفهرست إلى النحويين والألسنيين لايتكلم فيهاعلى صناعة 
المعاجم ولكنه يدخل ماله علاقة بهذا العلم الذي يباشر تكونّه؛ في المقطع الأول 
من الفصل الأول» المخصص للقرآن والمؤلفات المرصودة لتسهيل فهمه» ومن 
اللافت للنظر أيضاء في الاتجاه الآخرء أنه يدرح أعظم مولفي المعاجم المعترف بهم 
في الفصل المخصص للنحويين والألسنيين. 

ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة للخليل بن أحمد الذي يتدخل في 
إطار التقديم لبدايات النحو العربي بعد عرض عن أبي الأسود وبعض النحويين من 
الأجيال الأولى””*». أضف إلى ذلك أن هذا التقديم للخليل في تعاقب النحويين 
سيكون على وجه المخصوص مخصصاً لمؤلفه الرئيس عن صناعة المعاجمء كتاب 


3) يكفي أن نذكر النسب الذي يصل ئسان العرب لابن منظور ب تهذيب الدغة للأزهري وتبعية الأزهري ل 
كتاب العين: إن الربط حاصل بين نهايةالقرن الثاني /الثامن والمعيار المعجمي العربي في القرن العشرين 
الذي يحيل.هوذاته؛ إلى نسان العرب. 

4+) انظر: من وجهة النظر هذه مدخل المجلد 111/ا من .0.84.5 لسيزجان, المخصص لصناعة المعاجم. إنه 
يحيل؛ بالنسبة للوصف الأدق لكل من مصادره؛ إلى مدشل مجلده 176 المخصص للنحوء الذي ظهر 
بعل سنتينءعام 1984 .والرقم 8 وحده. المخصص للأزهري» من 28 مصدراً رئيساًء ؛ لاتمثل في 
قائمةالعناوين الخاصة بالنحوء وهي ضعفا طول الأولى. 

5) كما ذكرنا آنفأء ص 188 وهامش رقم 17 ورقم 18. 
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العين» أما الباقي من فاعليته» العروض والنحوء فإن ابن الندبم يكتفي في الواقع 
بمجرد ذكر في السيرة التي تقدم للنيذة: «وكان غاية في استخراج مسائل النحو 
وتصحيح القياس . وهو أول من استخرج العروض وحسن به أشعار 
العدب9570*). أما وقد قلنا قولنا هذاء فإن البافي من النبذة؛ بعد إلماع مختصر لحياة 
الزهد لديه؛ حياة نذرها للعلم ولصفاته الهزيلة في الشعر؛ سيكون ذا علاقة ب 
كتاب العين. المؤلف الذي أسس صناعة المعاجم. العربية . وهذا أمر يثير الدهشة» 
على الأقل» في تقديم الحركة النحوية العربية!”* , 


وبعد الخليل» وقبل أن ننئهي إلى سيبويه» يقدم ابن النلبم» دون ترتيب» 
قائمة طويلة ب فصحاء العرب. رجال برعوا في معرفة اللسان الصرفة : إنهمء في 
غالبيتهم» ينتمون إلى مجال الفاعلية المعجمية أكثر ما يتتمون إلى مجال النحو . 
ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة لكثير من الألسنيين الذين سيتكلم عليهم بعد 
سيبويه» وفاعليتهم كانت فاعلية معجمية بقدر ماهي نحوية إن لم تكن أكثر 
معحمة!؟ 4 , 


وبصرف النظر عن أن نبذة سيبويه كانت مختصرة» أخذين بالحسبان الأهمية 
التي يعترف بهاابن النديم ل الكتاب, لنلاحظ أن ابن دريد؛ شأنه شأن الخليل بن 
أحمد؛ ماثل في أسرة نحوبي البصرة. والحال أن هذا المؤلف كان له بالتأكيد فاعلية 
مزدوجةء فاعلية المعجمي وفاعلية النحوي. ولكن الحقيقة مع ذلك أنه. على وجه 


6 ابن النديم؛ فهرست. ص 070 3-2, 

7) بصرف النظر عن أن أننا كنا نتمنى أن نكون أكثر معرفة بفاعلية الخليل النحوية, بدلاً من أن نكتفيى 
علاحظات كملا حفلات زجاجي الذي يقدم رأي الخلبل في معنى عله ني كتاب الأبضاص.؛ شر مازن 
المبارك؛ ص 5 ١6‏ 20.ص 6 26 12. ١‏ 

8) كما هي الخال؛ على سبيل المثال؛ بالنسبة لواحد من الأوائل الذين يسميهم ابن النديم:أبي مالك عمرو 
ابن كركرة» الذي يذكر له كتاب خدق الإنسان وكتاب آخر هو كتاب الخيل»؛ ص2 7 ويصئفه سيزجان:في 
أعقاب الأزهري.بين المعجميين فى .0.4..5) ,111/ا. ص37- 38. ويذكر له كتاباً آخرء كتاب النوادر 
بالإضافة إلى هذين العنوانين. . 
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الخصوصء معجمي كبير بكتابيه كتاب جمهرة اللغة و كتاب الاشتفاق . اللذين 
تكلم عليهما الفهرست من جهة أخرى . 

إنه معجمي آخره في الكوفة هذه المرة وليس في البصرة. قُدّم وسط 
النحويين بشخص أبي عمرو الشيبائي (مات عام 24*0)820/205. فكتابه» كتاب 
الجيم؛ مذكور على وجه الضبط؛ على خلاف المصير الموقوف ل كتاب العين. 
ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة لأديب كبير آخر وألسني» معجمي أكثر منه 
نحويء ابن قمبية» المقدم مع النحويين والألسنيين ببغداد في بداية المقطع الثالث من 
الفصل الثاني» مقطع مخصصء بعد نحوبي البصرةالمقطع الأول ونحوبي الكوفة 
امقطع الثاني لأولئك الذين لجأوا إلى المذهبين . ولكن المجموع المعروض من تأليفه 
ينتمي إلى الأدب وصناعة المعاجم أكثر من انتماثه إلى النحو !59 , 

ولكن الأكثر إثارة للدهشة أيضاّء في الرجوع إلى الفهرسث . هو الإغفالات 
الجديرة بالملاحظة . وإذا أخلنا بالحسبان أن ابن النديم ولد على أبعد تقدير عام 325/ 
7737-6 وأنه مات عام 995/385 وأنجمز الفهرست , وفق شهادته الخاصة. 
السبت الأول من شعبان 26/377 تشرين الثاني (نوفمبر87 252!)9» وإذا تذكرنا من 





9) عن أبي عمرو الشيبائي:المولود عام 728/110 والمتوفى بين عام 820/205 و 28/213 8. يمكئنا أن 
ترجع إلى ج.تروبوءنبأة في الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثائية»ملحق» كراسة 2-1.:ص168». 
وسيزجان؛ .0.8.5 ,116 ص123-121؛وزبيديءطبقات.ض4 19 - 195 وابن النديم» 
فهرست» ص 108-107. 

0) يمكننا أن نرجعء بالإضافة إلي أطروحة لوكونت: إلى ابن النديمء فهرست. ص122-121؛ 
وسيزجان. . 5...)» في عدةمناسبات» [11: ص 376 ومايليهاء 21/111 ص 1:161[.ص158-154. 

1) وفق استنتاجات فوك في اللبلة التي يخصصها له في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثانية» 111 ص 08 
9 9206 

2) انظر على سبيل المثال ص 135 9. ونجد فقرات أخرى مائلة ص8 و 64 على وجه أخص. 
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جهة أخرى أن الفارابي » الألسني. ٠‏ مؤلف 1470,0١ديوان‏ الأدب الشهير؛ مات عام 
0 د أنه ألف عمله في بغداد على وجه الاحتمال!ة”2 فليس بوسع المرء 
أن تفوته الدهشة من صمت ابن النديم إزاء هذا المؤلف الذي كان له تأثير كبير وألهم 
على وجه النصوص جواهري؛ حفيد هذا الفارابي الألسني نفسه.ء وتأليف 
الصحاح. وإذا تساءلنا عن أسباب هذا الإغفال؛ فإن من الصعوبة أن نجيب» إلا إذا 
قلنا إن الأعمال المعجمية كانت تُعتبر أعمالأهزيلة جراء أن العلم المعجمي لم يكن 
قد اكتسب بعداستقلالاً كافياً على الرغم من درجة الإنجاز التي يمكننا أن نعتمد 
بعض نتاجاتها . وربما يشرح ذلك أيضاً غياب الأزهري (مات عام 10 
20 . ذلك أن تأليفه؛ إذا كان قد مات قبل سبع سنوات من نهاية تحرير 
الفهرست . لم يكن في نهاية حياته ولم يكن ممكناً أن يكون معروفاً في بغداد عندما 
كان ابن النديم يحرر جدوله , 
كل ذلك يمنحئا فكرة عن الطريقة التي كان بعضهم مكنه أن ينظر بها إلى 
الدراسات المعجمية في بغداد خلال القرن الرابع / العاشر» أي بعد جيل من موت 
الفارابي الفيلسوف . وإذا كانت لفظة النحويين تدل قاماً على مايقابلها بالفرنسية 
(قمعمدسصوع). فإن لفظة لغوي , التي تنطبق على المعجميين» تدل أيضاً على 
كل أولئك الذين يهتمون باللسان دون أن يدخلوا لهذا السبب في الممارسة 
المعجمية . فصناعة المعاجم لاتكون في الحقيقة علماً . والسبب أن ثمة إنتاج معاجم 
ولكن لاوجود لتفكر معجمي حقيقي . هناك مارسة ستكون جديرة بالملاحظة» 
ولكنها ليست ممارسة تقوم على نظرية . وعلى خلاف مايحدث في النحوء فإن 
الملاحظات من النسق النظري قليلة العدد ومختصرة» وذات علاقة باللسان وبنيته 
بقدر ماهي ذات علاقة بصناعة المعاجم . وفي هذا يكمن السبب ولاريب أن 


3) وفق الرأي الدي أبداه فليش في نبذته عن أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابيءفي الموسوعة 
الإسلامية الطبعة الثانية»مفحؤءكراس 6-5؛ص 289»النبلة تمضي من ص 2880 إلى 6 289. 

4) انظر؛ عن أبي منصور محمد بن أحمدبن الأزهر الأزهري (980-370-895/282)) نبذة ب. بلاشير 
في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثائية) وطبعة تهذيب اللغة في 15 مجلداً بالقاهرة نشر هارون نجار» 
من 1964 إلى 1968. 
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وجودعلم للمعاجم؛ ولم يكن هناك شيء يمكنه أن يسمح بتأسيسه؛ غير معترف به 
في القرن العاشرء في عصر الفارابي» بعد قرنين من تأليف كتاب العين . 

إنه لأمر مكن بالنسبة لنا مع ذلك أن نمجمع. انطلاقاً من مؤلف أو آخر من 
هذه المولفات: ملاحظات عامة عن اللسان العربي» تتيح لنا أن نكو فكرة لتصور 
اللسان الذي ثما انطلاقاً من نهاية القرن الثاني/ الثامن . 

ونحن لانصادف. قبل الخليل (مات 1/175 29)؛ إلا مؤلفات محدودة ذات 
هدف محده: شرح صعوبة أو أخرى خاصة بمفردات اللسان العربي. وسيكون 
لدينا كثير من المؤلفات من تموذج غريب القرآن. بين أولى التأليفات المعجمية 
ولاربب؛ تليها مؤلفات من نوع غريب الحديث!55) . وممد على النحو نفسه كتباً 
عديدة من نموذج معاني أو نوادر. ولكنها هي أيضاً مؤلفات ذات موضوع واحد 
كالمؤلفات من نموذج خلق الإنسان؛ خلق الفرس أو كتاب اخيل ٠‏ كتاب الإبل, 
كتاب الأنواء . وستكون مؤلفات عديدة» بعد الخليل» مخصصة لبادئ ] ألسنيةمثل 
لحن أو اشتقاق . أو حتى للسان (لغة أو لغات) . 

ولكننا إما نصادف مع الخليل وكتاب العين ذلك التركيب المعسجمي الأول 
الكبير» المؤلف وفق مخطط دقيق ومبادئ يشرحها في مقدمته . وليست التقئيةالتي 
يقترحها هي التي تستوقفنا هنا بل تصور اللسان المتضمن فيها . ونبدأ أول الأمرء 
في الواقع.؛ بهذه الفكرة التي مفادها أن اللسان كل ينبغي إدراكه بوصفه كذلك 
وينبغي أن نفهمه بوصفه كذلك : «هذا ما ألّفه الخليل بن أحمد البصري ‏ رحمة الله 
عليه.. من حروف :ل ب نا بل يع م كلمت يه لغرب في مدا كااميم 

وألفاظهم . فلا يخرج منها عنه شيء أراد أن تُعرف به العرب في أشعارها وأمثالها 

ومخاطباتها فلا يشذعنه شيء من ذلك»!54) . فليس المنظور جزئياًء خاصاً 
ومحدوداء بل إنه منظور إجمالي : إنها ليست دراسة ذات علاقة بمعجموعة من 
الممردات المتخصصة بل المطالبة ب ب. إدراك كل » وذلك أمر يعني أيضاً وجود هذا 
الكل . 
5) يمكننا الرجوع إلي ثبت العناوين»الذي قدمه سيز جان. .111:0.8.5لا. ص 3511-3504. 
6) الخليل بن أحمد؛ كتاب العين» نشر وزارة الثقدافة والإعلام في العراق؛ 1980. ممخزومي وسامرائي؛ 


ص47 6-3. 
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ونبدأ أول الأمر بتجاوز «السمة الوحشية للعربية القديمةمع مافيها من فيض 
فى الكلمات والأشكال» لنحدد مجالاً محدوداً ومكن التعيين7”*). وهذا هو الوعي 
بأن اللسان العربي أصبح ثروة ممكنة البلوغ وليس كنزاً ملكه البدوء ولو أن هؤلاء 
مستمرون في أن يؤدوا دوراً ذا أهمية . بل إن فكرة صنع معجم؛ حتى ولو أن حدود 
التعليم الشفهي تقتضيهاء تحمل تجاوز هذا الشكل من التعليمء إذ يدون ويُقنّن 
بالكتابة كل ما لايمكنه أن ينتمي إلا إلى ذاكرة جمعية!99 , 


وهنا إنما تكمن الجرأة والبصيرة معا لإنسان مثل الخليل في اقتناعه أن اللسان 
العريق يكو واقعاً وليس ركاماً من عُناصر تنسع إلى مالانهاية» بفعل مساهمة 
بدوي تأتي لثُضاف إلى مساهمة البدوي السابقة . وهذا أمر يشرحه دون ريب عمله 
الفكري في مجال اللسان بمجموعه وفي» على نحو أخصء مجال النحو حيث لم 
يكن ثمة بد" من أن يكون ذا تأثير كبير» بل حاسم؛ في تلميذه سيبويه!*:. وكان 
الاتتقال أيضاً أمراً لازماًء من وجهة النظر النحوية إلى وجهة النظر المعجميةالتي 
تحدّد شروط إمكان الإ دراك الإجمالي والكلي لكتلة المفردات العربية . ْ 


هنا إنما يتدخل الحدس الثاني عند ا خليل : إن اللسان العربي؛ وهو كل كما قيل 
للنوء كل منظم» منظم وفق ألفباء وصيغ . ومن الممكن تصنيف هذا الكل المنظم 


7) فوك» في عربية؛ الترجمة الفرنسية» ص 50» يحيل إلى تطور الأسلوب الذي حدث في النصف الأول 
من القرن الثاني/الثامن مع ابن المقفع وبشار بن برد؛ وأفضى, مع «الانتقال من الحياة البدويةإلى ثقافة 
المديئة؛ إلى الغة متقنة تنقيحها وبساطتها لم يكوئا يكشفان عن أيةصعوبة جديدة للفهم!. 

8) ثمة في ذلك حدس بدور الكتابة في صناعة المعاجم.انظر ملاحظائنا عن الكتابة وصناعة المعاجم فيما 
يعدلءص7 18. 

9) نحن نشاطر في هذه المسألة كلياً وجهة نظر ر.سيلهايم عندما يعلن في الموسوعة الإسلامية) الطبعة 
الثانية./11» ص .40 99: في النبذة التي يخصصها للخليل بن أحمد (9968-99420): دكان الخليل بن 
أحمد قد وجد من قبل عناصر نظرية نسان. بل من الممكن أن تكون مثل هذه النظرية قد صيغت سابقاً 
على نحو مجزأ ومدوّن خلال الدروس جواباً عن أسئلةطرحت عن مشكلات مخاصة. ولكنها لم تدخل 
شكلاً إلا بفضل غزارة الملاحظات والأدلة التي أدلى بها الخليل الذي منح امنهجة ذلك الاندفاع الضروري. 
وكان أمراً مقدراً لتلميذه العظيم» الفارسي سيبيويه؛ أن يمنح النحو العربي شكله المكتوب الكامل الذي 
دم يحدث فيما بعد خماوزه قط (نحن الذين نضع ال حرف البارز). 
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وإدراكه» إذ نرئّبه تبعاً الحروف التي تتألف منها الكلمات : وفي ذلك تكمن بداهة 
في رأيناء ولكن الأمر لم يكن على هذ الحال بالنسبة لمعاصري الخليل بن أحمد؛ 
وإلالما كان مفهوماً أن فكرة تصنيف منهجي استغرقت كثيراً من الزمن حتى تُعمُم 
وتتحقّق في الوقائع . والترتيب الألغبائي المأخوذ به كان قد أصبح. انطلاقاً من هذا 
الحدس » مسألة ثانوية» ذات أهمية بالتأكيد؛ ولكنها غير محددة في مجال صناعة 
المعاجو(69 , 

إن الذي كان لابدله؛ على العكس» من أن يتخذ أهمية كبيرة» إنما هو المبدأ 
الثاني الذي يتبح» في إطار هذا الترئيب الألفبائي » إدراك الألفاظ؛ مبدأ التصنيف 
حسب الأشكال: ف اكلام العرب مبني على أربعة أصناف : ثنائي» ثلاثي» 
رباعي» حماسي . ! ويناقش الخليل» بعد أن ضرب أمثلة على الثنائي (بالنسبة 
للأدوات وحدها)وعلى الفمات الثلاث الأخرى (بالنسبة للأفعال 
والأسماء)؛ موضوع الألف الذي يكننا إدخاله في بعض الكلمات؛ إنه لاينتمي إلى 
أصل الكلمة» ولاتنتمي الراء أيه يضاً أو الحروف الأخرى الماغمة للتعميم : ااوليس 
للعرب بناء في الأسماء ولافي الأفعال أكثر من خمسةأحرف . فمهما وجدت 
زيادةعلى خمسة أحرف في فعل أو اسم» فاعلم أنها زائدة على البناء وليسث من 
أصل الكلمة»2677. وفي ذلك يكمن منطوق مبدأ عام يمس بنية اللسان العربي 
ويحدد عددالحروف التي يمكنها أن تدخل في تأليف أصل الألفاظ العربية!62. 

فمبادئ أساس العلم المعجمي العربي مطروحة على هذا النحو وهي 


0) إذا كان الترتبب المتبنى القائم على حروف الألفباء مسألة ثانوية بالفعل» من وجهة نظر الصناعة 
المجمية بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ فالحقيقة مع ذلك أن مثل هذا الاختيار يمكنه؛ بمعزل عن التقنية 
المعجميةكما سنرى فيما بعد» أن يكون حامل دلالة ويخبرنا عن تصور اللسان. 

1 ) الخليل» كتاب العين, بغداد 1980. ص 48 10-7.ص 49) 8 ص 49 , 11-9. 

2) إننا لانستخدم هنا قصداً لفظةجذر لنترجم لفظة أصل؛ متبعين في ذلك توصيات ج. تروبو: المحنى 
الجذر؛ لدى النحويين العرب القدماء؛؛ في مواد من أجل تاريخ بدنظريات الأنسنية, جامعة ليل أعمال 
وبحوث.دون تأريخ» ص 246-239» وبخاصة ص241-240. 
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تفسهالتي سيستخدمها كل التأليف العربي في هذا الجال فهم بعد . ويستوقفنا نحن 
واقع مفاده أن اللسان العربي؛ في رأي الخليل» واقع عضوي ومتبنين؛ يخضع 
مبادئ وليس أبداً لارتجال فوضوي مستمره وأن بالإمكان استخلاص قوانين عند 
استخدامه!63), 

وينظم الخليل معجمه انطلاقاً من هذه الأفكار الخاصةباللسان وبنيته: 
وسيلجأً إلى منظومة من التوفيقات بحيث لايهمل أي لفظة موجودة في اللسان 
بالفعل!؟ . وسيكتمل على هذا النحو بمهارة تأليف من كان المؤسّس العبقري لهذا 
العلم» على الرغم من الزمن الذي استغرقه حتى مُنح استقلاله . 

ولن يستوقفناء لدى ابن دريد (مات 933/321).؛ إلا شاغل علم الاشتقاق 
بالمعنى الدقيق للمصطلح ‏ لفظة 1111005© اليونانية ثعني «الحقيقي». ويبين ابن دريد 
في كتابهء كتاب الاشتقاق, جواباً عن بعض المزاعم؛ أن لأسماء الألشخاص 
والقبائل عندالعرب دلالة ولم تُطلق على سبيل المصادفة . ويدعي المتتفصون من 
اللسان العربي أن العرب كانوا يطلقون أسماء دون أن يعرفوا معناها وأن فحص هذه 
الأسماء لم يكن يتبح إدراك معناها. وكانوا يستندون إلى مايزعمون أنه روي عن 
الخليل: سأل أبوالدقيس يوما: 

(ما معنى الدقيس؟ أجاب: «لا أعلم» توجد أسماء نسمعها دون أن 

تعرف معناها . فذلك خطأ فيما يخص خليلاً وتخمين فيما يخص 

الدقيس . فكيف يمكن أن يكون الأمر غير مألوف لخليل في حين أنه 


3) انظر على سبيل المثال ماسيقوله الخليل فيما بعد في مقدمته؛ بصدد القوانين الصوئيةالخاصةبحضور أو 
غياب الحروف الشفوية أو حروف الذلق» ص2 5. وسئعود فيما بعد إلى هذا اللقطع بصدد مايقوله 
الفارابي في كتاب الحروف عن «تعريب' ألفاظ أجنبية. انظر ص 246-239. 

4) نعتقد غير مسجد هنا أن نورد تفصيل هذا التنظيم :الذي شرحه الخليل في مقدمته وعرض في دراسات 
عديدة ممخصصة له أو ذات علاقة بكتابه:كتاب العين.وبوسعناء بالنسبة للببليوغرافيا الخاصة بالخليل» أن 
نرجع إلى الببليوغرافيا التي قدمهاسيلهايم في نبزنه.الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثانية /17ء)ص. 9948 
0 996, 
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سمع العرب بالتأكيد يستخدمون ألفاظاً تستعمل هذه الحروف نفسها 

في تسمياتهم . إن لفظة دس معروفة وسنذكرها . 65!0) 

ويتابع ابن دريد مبيّناً كيف أن العرب طبّقوا قواعد دقيقة على تسميات 
الأشخاص ومعاني الأسماء المنسوبة . وهذ! الشاغل يعبر عن الوعي بأن كل اسم 
عربي يقابله ميزان تصريف مرتبط بمعنى» وإذا كان لكل اسم علم دلالة فذلك لآن 
الكلماث العربية ليست موضوعة جزافاء بل وفق صيغ خخاصة بمنظومةاللسان 
ومنظّمة داخل هذه المنظومة. فنحن نجد في ذلك تفصيل الحدس البدثي لدى 
الخليل. 

والمنظور» مع أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (2 895/28 370/ 
0)؛) معاصر شاب للفارابي » ممختلف وينتشر في ثلاثة |تجاهات لاتعتمد الفكرة 
التي مفادها أن اللسان كل منظم ومنهجي . وما أبرزه أبو منصور إثما هو الواقع 
الثالي : 

أن اللسان العربي هو لسان التنزيل» 

أن اللسان العربي رائع» يتفوق على الألسئة الأخرى» 


- أن اللسان العربي حي ينتقل بطريقةالسماع والمشافهة:؛ بالنظر إلى أن 
المكتوب عرضة لكثبر من التحولات . 


ويعرض الأزهري» فى مقدمته لكتابه تهذيب اللغة660) تصوراته إِذْ يعود 


5) ابن دريدء الاشتقاق» طبعة هارون:8 195 ص4 , 2111-4 أو طبعة ويستانفيلد»ص 4-3. وفي جمهرة 
اسفة؛ 111 ص8 5 235 1 كلمة دقيس تعني طيراً:(والنص مترجم عن الفرنسي لتعذر حصولنا على 
النص الأصلي لابن دريد 2م1). 

66) الأزهري» تهذيب اللغة. المجلد 15» القاهرة 1964/1384 - 1968/1388. نص وضعه هارون 
وراجعه محمد علي نجار. وتشغل المقدمة» ذات الأهمبةالكبيرة من وجهة النظر المنهجية والتاريخية؛ 
التي تستحق دراسة تفصيلية معمّقة؛ صفحات الطبعة من 3 إلى 54 (في أعقاب مقدمة لهارون 
مرقّمة من 5 إلى 32):إذ يبدأ النص المعجمي من ص5 5. ويمكنننا الرجوع: بشأن الأزهري إلى نبذة 
بلاشير: في الموسوعة الإسلامية .الطبعة الثانية؛ ص 8458, انظر أيضاً هيود؛ صناصة المصاجم 
العربية. ص 6-53 25 وناصر. المعجم العربي. ص32 359-3. 
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بلمسات متتالية إلى هذه الأفكار القوى الثلاث . ولنبدأ أول الأمر بالصلة بين 
اللسان والتنزيل. والتشديد في الخطبة المادحة» منذ بدايةالمقدمة؛ منصب على 
مكان القرآن البارزة في إشكالية ألسنية : «الحمد لله[. . . ] على ما أسبغ عليئا من 
نعمه الظاهرةوالباطنة» وأتانا من الفهم في كتابه. المنزل على تبي الرحمة [. . ..] 
ووقّقنا له من تلاوته1[. . . ] والتفكر في أيانه[: . . . ]والبحث عن معانيه. 
والفحص عن اللغة العربية التي نزل بها الكتاب ووردت بهاسئة المصطفى)!”26. إنها 
إشكالية مستمرة منل بدايةالإسلام بالنسبة لمختلف العلوم التي نمت» وقدذكرناها في 
الفصول السابقة . فنحن نجد أنفسنامجدداً في تصور يمكننا أن نصفه بالمتمركز على 
اللاهوت» منطلقاً من بداهةأساسية : في البدء» يوجد القرآنء ولايمكننا أن نتصور 
شيئاً معزل عن ذلك» وأعني. من وجهة النظر هذه أن القرآن سيكون نقطة انطلاق 
لكل معرفة» لكل علم» لكل تفكر . وهذه الصلة المعروصة بوصفها صلةطبيعية بين 
القرآن واللسان العربي يؤكدها القرآن نفسه من جهة أخرى!*6) . وستساقء كما 
الأمر لدى أبي حاتم الرازي» ! إلى أن نستنبط من ذلك ؛ على نحو منطقي تماماء أن 
الواجب يقضي أن نجد اللسان العربي مجدداً لدى أولئنك الأوائل الذين مارسوهء 
وتكلموه وفهموه. العرب أنفسهم : ما كان العرب يعلمونه تلقائياً دون حاجة إلى 
تعلّمه» ماكان صحابة النبي قد تعلموه من فمه عندما كان يشرح لهم صعوبات 
القرآن؛ عليناء نحن أناس القرن الرابع/العاشرء أن نتعلمه!*؟2» ونكتشف على هذا 
النحو هذه القاعدة الأساسية . 

وسيعود الأزهري فيما بعد إلى هذه المسألة» مستندا إلى أقوال الشافعي 
(توفي 820/204): اللسان العربي يُستخدم في الصلاة لما يوجد فيه من التنزيل 





7) الأزهري» تهذيب. ص3 , 11-3. 

8) الأزهري» تهذيب: ص 12-3--16؛ يذكر دعماً لفكرته السورة 12.: يوسفءآية2؛ السورة 
6سشعراى.آية 192- 195؛ والسورة 16النملء آية 44. ولايقيم الاستشهاد الثالث مع ذلك؛ على 
نحوصريح» صلة بين القرآن واللسان العربي. 

9) الأزهري. تهذيب؛ ص3 , 18؛ ص4. 13. 
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والقرآن: فتعلم العربية واجب على كل المسلمين وهوبالنسبة للنخبة فرض كفاية 
(واجب جمعي) بهدف تنمية المعرفة بالكتاب» والأعراف؛ والأحاديث, وأقوال 
الشارحين» صحابةالنبي أو «التابعين»: بحيث أن من يجهل غزارة اللسان العربي؛ 
وكثرة ألفاظه . وتنوع اتجاهاته» فإنه يجهل كلية غلم القرآن72. ويدرج الأزهري, 
بتأكيد من هذا النوع» في حياة المسلم المؤمن وممارسئه» ماكان في البداية نقطة 
انطلاق يمكبنها أن تكون خارجية بالنسبة له : لاوجود لممارسة حقيقية للإسلام دون 
معرفة اللسان العربي. فكل مسلم بفضل فرض الكفاية الذي تضطلع به النخبة كان 
يجد نفسه مرتبطاً على هذا التحو بممارسة اللسان العربي . 

وتئمّة هذا النهج مألوفة لدينا: إنها تكمن في تمجيد امتياز اللسان العربي» 
وتلك هي الفكرة ‏ القوة الثانية في مقدمته. والزاوية التي سيقارب الأزهري منها 
هذه الفكرة هي زاوية الغزارة في وجهات النظر وكثرة الألفاظ17” . 

إن ما به يتفوق اللسان العربي على الألسنة الأخرى إنما هو الكثرة في ألفاظه : 
ثمة هنا فكرة لايبدو لنا أنها كانت قد أبرزث على وجه الخصوصة2722. والأزهري 
سيفصلها : إن نبياً واحداً مكنه أن يبحيط باللسان العربي في كل مداه ذلك أن تنزيل 
اللسان يرافقه التنزيل الإلهي لديه؛ وإلا فإن الواجب يقضصي أن نفوض الأمر إلى 
المجموع : مجموع النخبة كما مجموع العامة. وإذا كان أي شخصن لايمكنه وحده 
أن يتقن كل اللسان» فالحقيقة أن مايفوته لايفوت في الوقت نفسه كل الناس 
الآخرين: فمعرفة اللسان العربي » والأمر على هذا النحوء يصبح معرفة 
جمعية؛ شأنها تماماً شأن العرب الذين ينبغي اللجوء إليهم؛ عرب يكوون كياناً 


0) الازهريء تهذيب. ص.5: 18-10, 

1/) الازهري»؛ تهذيب. ص 4)» 18؛ ص 5؛ 9. 

2) أو كأبي حاتم الرازي عندئل عندما يلج؛ بطريقة ممختلفة؛على أن لدى العرب في كل مرة الكلمة الدقيقة 
للدلالة على شيء خاص؛ انظر مامسبق» ص 147.هامش 124. ولكن وجهةالنظر مختلفة. وكان 
المقصود بالنسبة للرازي أن يسوغ تعذر ترجمة مؤلفات عربية؛والقرآن على وجه المخصوصء إلى ألسئة 
أخجرى. 
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جمعياً. وتلك وجهة نظر مثيرة للاهتمام ذلك أنه لاتمنح العمل الفردي امتيازاً كما 
ميل الموروث المكتوب أن يفعل؛ بل العمل بوصفه مآلا جمعياًء في خط الموروث 
الشفهي» وبوصفه ننيجة مجموعة من الأعمال كل منها يستألف» وينمي» ويتابع 
العمل (أو الأعمال)السابق . والتأليف بحاجة؛ في الموروث الشفهي. إلى أن يُعَلّم 
ويستأنف وينقل. باستمرار حتى يظل حياً وغير مثير للدهشة على وجه الإطلاق» 
في الوقت نفسه. أن تكون الفكرة القوة الثالثة» التى فصلها الأزهري» ضربا من 
الدفاع عن المشافهة وإبانتها.ء على وجه الضبط . 

والواقع أنه يعود في كثير من الفقرات» عودةصريحة أوضمنية؛ إلى أهمية 
السماع, النقل الشفهي لمعرفة اللسان. وبدايةيقول دون أي لبس ممكن؛ في الجزء 
الأول الأكثر عمومية من مقدمته : السبب الأول من الأسباب التي دفعته إلى تأليف 
كتابه كان الحاجة إلى «تقبيد نكت حفظتهاووعيتها عن نواه العرب اللين شاهدتهم 
وأقمت بين ظهرانيهم سنيّات» إذكان ما أثبته كثير من أئمة أهل اللغة في الكتب 
التي ألفوهاء والنوادر التي جمعوهاء لاينوب مناب المشاهدة؛ ولايقوم مقام الدربة 
والعادة +30 

وليس بمقدور المرء أن يكون أكثر وضوحاً فيما يخص حدود النقل المكتوب 
وضرورة اللجوء إلى المشافهة . ولن يفوت الأزهري أن يعرض ذلك في الصفحات 
التي تلي . ويذكرء قبل أن يبدأ عرضه. أنه دأب» منذ صغره وحتى السبعين من 
عمره» على البحث في دلالات الألفاظ؛ وعلى تفحّصهاء وعلى أن يكون دقيقاً في 
الكتب التي كان قد أتبح له أن يتلقاها بالسماع من معلمين مشهورين» بواسطة أناس 
جديرين بالثقة . ويضيف أنه احشجز أسيراً لدى بدو من الصحراء خلال زمن طويل : 

«ويتكلمون بطباعهم البدوية وقرائحهم التي اعتادوها؛ ولايكاد يقع في 

منطقهم لحن أو خطأ فاحش. فبقيت في أثرهم دهراً طويلا. 

[...] واستفدت من مخاطباتهم ومحاورة بعضهم ألفاظاً جمة 


3) الأزهري؛ تهذيب. ص. 6: 8-6. 
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ونوادر كثيرة؛ أوفعت أكثرها في مواقعها من الكتاب وستراها في 

موضعها إذا أنت قراءتك عليها . )!74) 

ونحن جد هنا مجلداً عرب الصحراء والاتصال المباشر بهم أي الموروث 
الشفهي فيما مكنه أن يكون لديه من الأفضل. الموروث الذي يأتي مباشرة من 
العرب الأكثر أ أصالة!78 , 


وكمالو أن الأزهري يقصد أن يلفت الانتباه على نحو أفضل إلى هذا 
الموروث الشفهي» وهذا النقل؛ نقل المعرفة التي يمكنها أن تعيد تكوين مصادرها 
كلهاء لأنها استعناف مستمر لهذه المصادر ولضامني النقل» فإنه سيقدم؛ مباشرة 
بعد هذا العرض العام لأفكاره» لائحة مفصلة بهذه المصادر : رجال ومؤلفات: 
([. . .] ذكر الأئمة الذين اعتمادي عليهم فيما جمعت في هذا الكتاب»!76' . فثمة 
هنا بانوراما للأدب الألسني منذ أبي عمرو بن العلاء الجدير وحده بدراسة دقيقة 
ومقارنة بالمصادر الأخرى. ونحن سنقتصر على إبداء بعض الملاحظات لنلفت 
الانتباه إلى كل ما له علاقة بالمشافهة . 


وبروي الأزهري طرفة عن الأصمعي ”7 ذات دلالة كبيرة : الجاء أبو ربيعة 
صاحب عبد الله بن طاهر صديق أبي السمراء» بكتاب النوادر المنسوب إلى 
الأصمعي ينظرء فيه ) فقال: ليس هذا كلامي كله؛ وقد زيد فيه علي» فإن أحببئم 


14) الأزهري» تهذيب. ص7 , 14-7. 

5) ولكن علينا أن نلاحظ هنا أن الأزهري أ إلى البدو في عصر كان قد استقر فيه لسان رائج وحيث لم 
يكن لهذا اللجوء مجد ماكان له في بدايات الإسلام. أنظرء فيما يخص هذه المسألة؛ فوك, عربية» 
الفصل التاسع؛ص131 -142.ولاسيما ص131. وهذا اللجوء كان يمكنه بالتدريس: بدءاً من القرن 
الشالث/ التاسع؛ أن يدل على ضرب من إدعاء المعرفة. وكون الأزهري حريصا في القرن الرابع/ 
العاشر؛على الإشارة إلى إقامته لدى عرب الصحراء على نحو دقيق جداً ومفصل أمر يدلءماضياً 
عكس التيار» على شاغل الإلحاح لديه على عناصر أساسية من هذه العلاقة بعرب الصحراء؛ ونحن 
نعتقد أن بمقدورنا التأكيد أن هذه هى المشافهة. 

6) الأزهريء تهذيب» ص8 , 2. ْ 

7) الأزهري» تهذيب. ص14 , 12» ص 19-15, 
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أن ألم على ما أحفظه منه وأضرب على الباقي فعلت .وإلا فلاتقرأوه. قال سلمة 
ابن عاصم : فأعلم الأصمعي على ما أنكر من الكتتاب» وهو أرجح من الثلث؛ ثم 
أمرنا فنسخناه له . 279(0. وهذه الطرفة توضّح أساليب العصر الأدبيةتوضيحاً 
جيداً . فما كان قد قُّدّم بشكل كتاب أنه تأليف مؤلف كان مكنا في الواقع أن يكون 
كتابة تعليم هذا التأليف (الواقع أن الأصمعي يعلن هنا أن هذا التأليف يشبه 
كلامه)» كتب وزيّن بشروح المعلم وإضافاته. ومثل هذه الكتابة الجديدة كانت 
تذكر على الغالب اسم صاحب التعليقات أو مؤلف التفسيرات» ولايبدو أن تلك 
هي الحالة هنا. ومهما يكن من أمرء فنحن ندرك في الواقع الحي» بخلاصة 
الطرفة» ذلك الانتقال من النقل الشفهي إلى المكتوب حسب أمر المؤلف . ولنشر 
إلى أن ثمة هنا نهجاً مختلفاً عن الإجازة؛ مع أن بالإمكان في حالات عديدة أن 
ترافقه . 

وإذا كان الأزهري يروي لنا هذه الطرفة» فذلك ليبيّن لنا جيدا تفوق 
الموروث الشفهي والحذر الواجب توافره لدينا من المكتوب غير المضمون على 
نحوكاف .ويلح هناء معتصماً بسلطان المؤلف» على الهزيل من السلطان الذي 
يكن أن يِثّله مؤلف مكتوب لاترافقه الفمانات وضروب السلطان التي تسيغ 
صحئه : والبرهان على الصحة ب' ينبغى أن يكون من القوة بحيث أن المؤلف ذاته هو 
الذي يرفع الحسجاب عن الإضافات والتحولات التي طرأت ت على نصه. وذلك 
سيستأئفه الأزهري فيما بعد في نقد نصير للجوء إلى الموروث المكتوب بشخص 
البتشنتي 817 , 

والمقصود معاصر خرسانئي سينتقد الأزهري طريقته وإدعاءاته فهو 
يحلل » ليفعل ذلك ؛ تقديم البشتي طريقته في مقدمة كتابه» كتاب التكملة ؛ ويعلن 
الأزهري؛ بعد أن ذكر المؤلفين والمؤلفات الذين اقتبس منهم البشتي 820 : 
9 لمى بن عاص توفي عام 894/240. 
0) الأزهري؛ تهذيب. ص 15و3- -7, 
1) عن أحمد بن محمد البّْشتي لمجي مات عام 959/348 انظر مسيزجان؛ .7/111,0.8.58 

ص 196-195 

2) الأزهري. تهذيب. ص2 1,3ءص33 , 8. 
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«اقال أحمد بن محمد البشتي : استخرجت ما وضعته في كتابي من 
هذه الكتب . ولعل بعض الناس يبتغي العذت بنهجينه والقدح فيه 
لأنى أسندت مافيه إلى هؤلاء العلماء من غير سماع . ' 

ويتابع في الحال مع إيراد ملاحظة تبدو لنا رئيسة : 


«إنما إخباري عنهم إخبار من صحفهم؛ ولابُزرى ذلك على من عرف 

الغث من السمين؛ وميز بين الصحيح والسقيم. وقد فعل مثل ذلك 

أبو تراب صاحب كتاب الاعتقاب؛ فإنه روى عن الخليل بن أحمد 

وأبي عمرو بن العلاء والكسائيء وبيئه وبين هؤلاء فدرة. وكذلك 

القتيبي » روى عن سيبويه » والأصمعي ٠‏ وأبي عمروء وهو لم ير منهم 

أحدا. )(85) 

ويهاجم الأزهريء» قبل أن ينتقد الأخطاء التي ارتكبها بشتي كما سيفعل فيما 
بعد طريقته وجحوءه إلى المكتوب دون رقابة الموروث الشفهي ولاضمائته. والجملة 
التي يضعها بقلم البشتي : الإمما إخباري عنهم إخبار من صحفهم' هي في رأيه إدالة 
تأليفه. وذلك ماسيشرحه على نحوأكثر وضوحاً حين يبيّن أن المكتوب» على 
خلاف الشفهي» عرضة للخطأ لأن المرء يمكنه أن يقرأ النص المكتوب قراءة غير 
صحيحة؛ في حين أن الشفهي الذي ينقله معلم كفي صحيح وخال من 
الخنطأ: ودون أن ن نحثل ذلك» نقول إنه يوضح هنا إلى حد البداهة حدود منظومة 
الخط العربي ويعمم هذه الحسدود إذ يدين المكتوب لمصلحة الشفهي» وإليكم 


حجاجه : 
"قلت أنا ‏ أزهري -: قداعترف البشتى بأنه لاسماع له في شيء من 
هذه الكتبء وأنه نقل ما نقل إلى كتابه من صحفهم؛ واعتل بأنه 


لايزري ذلك من عرف الغث من السمين . وليس كماقالء لأنه 
اعترف بأنه صحفي . والصحفي إذا كان رأس ماله صحفا قرأها فإنه 
يصحف فيكثر» » وذلك أنه يُخبر عن كتب لم يسمعهاء ودفاتر 


آذآ لت سس 
3) الأزهري؛ تهذيب. ص 233 16-9. 
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لايدري أصحيح ماكتب فيهاأم لا. وإن أكثر ما قرأنا من الصحف 

التي لم تُضبط بالنقئط الصحيح» ولم يتول تصحيحها أه ل المعرفة ‏ 

لسقيمة لا يعتمدها إلا جاهل . )(14) 

والنقد بيسن : لاقيمة للمكتوب إلا بشرطين. الأول هو شرط تجهيز شكل الخط” 
العربي بجهاز صحيح من علامات ضبط اللفظ خاصة بهء وثلك ليست هي الحالة 
فى هذا العصر”**' . والشرط الثاني أن يكون المكتوب برعاية رجال جديرين بالثقة: 
فهم الذين يعرضونه ويمدحونه الثقة على هذا النحو. ونكتشف إذاً ضرورة 
سلسلةالضامنين التي يستند إليهاكل موروث شفهي جدير بهذا الاسم . وإذا كانت 
تلبية الشرط الأول جمكنة بمعرفة اللسان الجيدة والعلم» موضوع التأليف. أو باللجوء 
إلى رجل ماهر في هذه المعرفة» فإنه لايموكننا أن نسد النقص في سلسلة الضامنين. 
والأزهري سيلفت الانتباه إلى أهمية هذه المسألة الأخيرة إذ يبرئ ساحة أبى تراب 
وقتيبة كونهما لجا كالبشتي إلى مصادر مكتوبة بمعزل عن تسويغ بالموروث 
الشفهي : ذلك أنهماء وإن لم يسمعا بالفعل أولئك الذين يرويان مؤلفاتهم؛ سمعا 
مؤلفاتهم عن جماعة من الرجال الثقاة المأمونين !75 , 

وتلك هي الطريقة التي سيتبعها الأزهري مع ذلك كما يشرحها عند نهاية 
مقدمته» قبل أن يعرض مبادئ الخليل : 

«ولو أني أودعت كتابي هذا ما حوته دفاتري» وقرأته من كتب غيري 

ووجدته في الصحف التي كتبهاالورأقون وأفسدها الملصحفون. 

لطال كتابي . ثم كنت أحدالجبانين على لغة العرب ولسانها ولُقليل' 

لايخزي صاحبه خي رمن كثير يفضحه . ولم أودع كتابي هذا من كلام 
4) الأزهريء تهذيب؛ ص 33. 22-17. 
55) نجد. حتى فيمابعد؛ مسخطوطات لاتتضمن مسجموعة النقاط لضبط اللفظ. تلك هي حالة 

المخطوطةالعربية2346 في المكتبةالوطنية بباريس (منطق أرسطو) التي تسود إلى القرن الخامس / 


الحادي عشر. 
6) الأزهري؛ تهذيب؛ ص40, 16 22. 
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العرب إلا ما صح لي سماعاً منهم؛ أو رواية عن ثفة» أوحكاية عن 
خط ذي معرفة ثاقبة [. . . ])(857) 
هذه المجاهرة بالرأي الشخصيء هذا التأكيد الذي لايمكنه أن يكون أكثر 
صراحة بضرورة اللجوء إلى المشافهة وإلى الضمان الذي تؤمّنه للعلم 
الألسسي» يجد نفسه وقد عرزته مقاربة أخرى تبيّن؛ بتحليل المفسردات التي 
استخدمها الأزهري» كيف أن ماقيل هنا صراحة يؤكده بصورة ضمئيةاختيار 
الألفاظ نفسه. تلك الألفاظ التي استعملهاالأزهري . وعلى هذا النحو إنما قمنا بجرد 
جزء من المقدمة من الصفحة 11 إلى الصفحة 19» وأحصينا استخدامات الأفعال. 
ونجدء إذا أغفلنا فعل كان2*8 105 جذور للأفعال تشيح المجال ل310 
استخدامات . وفي هذا الشأن» أكثر من نصفها صنع أفعال تحيل إلى المشافهة أو إلى 
وصف جلسات تمارس فيها المشافهة . يضاف إلى ذلك أن هذه الأفعال تتصدر 
قائمة التواتر: قال (39): روى (35): سمع (19)., قرأ (15). أخبر (11), حفظ 
(10)» قدم (9) حداث (7): جلس (6)» ذكر (6): سأل (5)؛ دخل على (4), 
أنى (4)» فسر (3)؛ نظر وناظر (3)» عرض (2), حضر (2), حاضر (2).: أملى (2) 
جاور (1), سكت (1): أقعد (1). . مجموعها 181 استخداماً من 310 (أكثر من 
8) أضف إلى ذلك أن كل الأفعال المستخدمةثلاث مرات. إذا استثئينا أخل (6 
مرات) ثم وقع (حمس مرات)؛ ذات علاقة من قريب أو بعيد بممارسة المشافهة 
وكانت قد ذكرت فيما سبق . وقد يكون مفيداً أن نوسّع هذا اجرد على المقدمة 
كلها. 
ولكنه جرد لهذه العيئة ذو دلالة الآن جداً لأنه يبي كيف أن شاغل تشسجيع 
المشافهة بوصفها نمطا لنقل المعرفة يلوح عبر الكتابة ذاتها . 
وليس بوسع المرء أن يلفت الانتباه بقوة أكبر إلى أن الطريقة الحقيقية الوحيدة 
لنقل العلم وتنمية المعارف» في رأي الأزهري» تستند إلى نسب شفهي . ويرجع 
7) الأزهري؛ تهذيب» ص40) 22-16. 
8) ستون استخدامأءبوصفه فعلاً ناقصاًبصورة أساسية»وليس فعل وجوه أبداً. 
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الأزهري رجوعاً مستمراًء من بدايةمقدمته إلى نهايتها؛ إما بتأكيدات صريحة وإما 
على صورة ضمنية » وبالفردات الستخدمة في بعض العروض ء إلى واقع مفاده أنه 
لاوجود لمعرفة ذات أساس على نحو حقيقي لاترتكز على المثكافهة . ومع التأكيد 
على امتياز اللسان العربي في غزارته وصلته بالتنزيل» تلك هي أفكار الأزهري 
الكبرى عن اللسان العربي . 

ولامكننا أن ننهي على نحوأفضل هذا الجزء الخصص لصناعة المعاجم 
والعلوم الألسنية العربيةإلا إذا استشهدنا بمقطع من الرسالة التي كتبها الثعالبي (مات 
29 جثابة مقدمة لكتابه فقه اللغة . إنه يصرح : 


من أحب الله تعالى أحب رسوله محمداً. 
ومن أحب الرسول العربي أحب العرب. 
ومن أحب العرب أحب العربية؛ 

التي بها نزل أفضل الكتب» 

على أفضل العرب 

والعجم . 

ومن أحب العربية عني بهاء وثابر عليها 
وصرف همه إليها . 

ومن هداه الله للإسلام؛ 

وشرح صدره بالإيمان. 

وآتاه حسن سريرة فيه» 

اعتقد أن محمداً خير الرسل» 


والإسلام خيرً الملل» 
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والعرب خير الأم» 

والعربية خير اللغاث والألسنة» 

والإقبال على تفهمها من الديانة» 

إذ هي أداة العلم 

ومفتاح التفقه في الدين» 

وسبب إصلاح المعاش والمعاد» 

ثم هي لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة 

وسائر أنواع المناقب» كالينبوع للماء» والرنْد للئار. 

ولولم يكن في الإحاطة بخصائصهاء والوقوف على مجاريها ومصارفهاء 

والتبحر في جلائلها ودقائقهاء 

إلا قوة البقين في معرفة إعجاز القرآن» 

وزيادة البصيرة في إثبات النبوة» 

التي هي عمدة الإيمان» 

لكفى بهما فضلاً يحسن فبهما أثره 

ويطيب في الدارين ثمره. 59(0) 

هذا المقطع متأخر زمنيا بالتأكيد نسبة للعصر الذي نهتم به» ولكن فائدته في 
أنه يضع على صورة استدلال استنتاجي. صارم في مظهره؛ غالبيةأفكار الألسنيين 





9) التعالبي» فقه اللفة وسرٌ العربية,القاهرة 9 :ص.2. 
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والمواقف التي يتخذونها من اللسان العربي منل أن بدأ العرب يفكرون في هذا 
الموضء!299: ارتباط ثابت بتنزيل الله على محمد قرآنه الذي ينجم عنه امتياز 
العرب ولسائهم . وتصبح دراسة اللسان التقنية على هذا النحو عملاً صاحاً يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالإيمان. وسيظل العلم الألسني مرتبطأً على هذا النحو بالعلوم 
الديئية . 

وهنا يكمنالفارق بين هذه المقاربة ومقاربة شخص كالفارابي التي 
سنتفحصها الآن. 


0) إننا نضع جائباً الالحاح. الأساسي. على المشافهة التي بينا المكانة التي تحتلها لدى الأزهري. 
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القسم الثاني 
نظرية الفارابى الألسنية 
مدخل : 
الفصل الخامس : أفكار الفارابي عن أصل اللسان والألسن وتكوينها 


الفصل السادس: تكون لسان العلوم 
الفصل السابع : تكون لسان الفلسفة 
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مدخسل 


رأينا في الفصول السابقة في أي سياق كانت مسألة اللسان الفلسفي للفارابي 
قد طرحت. وأصبح اللسان العربي» لسان القرآن ولسان الحديث ؛ لسان العلوم 
الدينية ولسان الشعر والنشر في وقت واحد» موضوع دراسة الألسنيين في وقت 
مبكر جد ألسنيين هم الدحويون ومؤْلْهُو المعاجم . وحدثت كل حركة الترجمة 
للمؤلفات العلمية الإغريقية وولادة الفلسفة مع الترجمات الأولى لنصوص 
الفلسفة ومع مساحمة الكندي على وجه الخصوص» 

وعندما ينطلق الفارابي في مجال اللسان» فإنه لايقف على أرض مجهولة 
وسيئير تفكره؛ دون أي شكء كل ماكان قد أنجزه وفكّر فيه وأدركه أسلافه 
الختلفون. 

وفكّر الفارابي في مسألة اللسان» في أصله وتكويئه على حد سواء ٠‏ وفكر 
أيضاً في تطور اللسان : : تكوين ألفاظه وتكوين اللغات التقنية الأولى على السواء. 
فتوصل على هذا النحو إلى تكوين اللسان والقاموس الفلسفيين. وستدرس 
الفصول الثلاثة التالية كل جانب من جوانب تفكره الألسني هذه. 

والفارابي قارب على الغالب؛ في تأليفهء مشكلات اللغة والتسمية. وأنجز 
ذلك على نحو نظري وعملي على السواء . وسنبدأ بتفحص الجانب النظري إذ 
نعرض أفكاره عن اللسان. وسنثابر» أول الأمر» على أن نرى كيف طرح مشكل 
أصل اللسان والألسن وتكوينها (الفصل الأول). وذلك قاده إلى أن يوضح تفكره 
إذ وضع نظرية ولادة اللغة اللتخصصة. التقنية» لغة العلوم (الفصل الثاني). 
وسنكون على هذا النحو قد دخلنا في مسألة ولادة اللغة الفلسفية (الفصل الثالث) . 
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الفصل الخامس 
أفكار الفارابي 
عن أصل اللسان والألسن ونكوينها 


طرح المشكل : المعارف الأولى 
سيطرح الفارابي» منذ البداية» مشكل تكوين اللسان بعبارات المعرفة : 
لوبيّن أن العوام والجمهور هم أسبق في الزمان من الخنواص” 
والمعارف المشتركة التي هي بادىء رأي الجميع هي أسبق 
الزمان من الصنائع العملية ومن المعارف التي شخص صناعة 
منهاء وهذه جميعاً هي المعارف العامية. وأول مايحدثون 
ويكوتون)7" , 
وبعض المعارف» في مجال المعارف» أسبق من معارف أخرى زمنياً. فئمة 
والحال هذه» أول الأمرء تلك المعارف الخاصة بالجمهور والجماعة قبل أن تظهر 
معارف الاختصاصيين . وهذا التقابل بين الجمهور والاختصاصيين لازم للفارابي. 
فهذا التقابل هو الذي» على سبيل المثال» يكوك الفكرة التي نوجه كتاب إحصاء 
العلوم » كتاباً سيئيح لغير الاختصاصيين في علم من العلوم أن يكونوا على علم بهذا 
العلم. وأن يكشفوا القناع عن العارف المزيف» ويكونوا قادرين على مقارنة 
العلوم . وهذا التقابل موجود أيضاً في بداية كاب الألفاظ المستعملة في المنطق 
(1) حروف؛ مقطع 114» ص. 134 20-17. 
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عندما يقارن بين رجال العلم والنحويين والعامة!2'. والتمييز نفسه موجود في بداية 


مختصر المنطق في أول فصل من الفصول الخشمسة؛ فصول تشتمل على جامع 
مايضطرٌ إلى معرفنه من أراد الشروع في صباعة المنطق(3 , 

ومايستحق أن يبين هناء لنعود إلى إشكالية كتاب الحروف. إما هو مكان 
هذا المقطع من المعارف العامة والمتخصصة : : ويأتي هذا المقطع بعد عرض طويل جدا 
للوضع الخاص؛ وضع العلوم وأولئك الذين يمارسونها : . ويكوان هذا العرض بداية 
الجزء الثاني من كتاب الحروف كما وصلنا في المخطوطة التي اتبعها محسن مهدي 
في طبعته. ولأسباب مختلفة يعرضها في مدخله*؛!» يفضّل أن يبحرص على هذا 
التقديم للتأليف المخطوط» فالسبب الرئيسي غياب أي مسبب محدد لتبثي نظام آخر , 
وعلينا أن نقول تماماً إن هذا السبب» كما يقبله محسن مهدي ضمناء ٠‏ ليس سبباً 
حاسماً. فتحليل النّص يبي في الواقع» بباناً سريعاء فارق النغمة والمشروع بين 
الفصلين الأول والثالث من جهة وبين الفصل الثاني من جهة أخرى . وهذا الفصل» 
في معرض العلاقات بين الفلسفة والدين» يدرس ولادة اللغة وشتى العلوم 
بالتلازم . فالفارابي إنما يضع إشكاليته وهو يقارن الفلسفة بالحلوم الأخرى : 

«و لل كان سبيل البراهين أن يشعر بهابعد هذه لزم أن 

تكون القوى الجدلية والسوفسطائية والفلسفية المظنوئة أو الفلسفة 

المموهة تقدمت بالزمان الفلسفة اليقينية» وهي البرهانية . والملة 

إذا جعلت إنسائية فهي متأخرة بالزمان على الفلسفة؛ وبالجملة. إذ 

كانت إمما يُلتّمس بها تعليم الجمهور الأشياء النظرية والعملية التي 


(2) أنفافد مقطع 3 ص. 43 44. هو الكتاب الذي يفصل هذا التقابل. انظر على سبيل المثال ص. 43؛ 
3 5:أوص.141آسة. 


(3) فصول. دوئلوب (19535)) ص. 267-266 (نص عربي)) ثم ص. 2725-4 (ترجمة انغليزية)! 
أوتوكر (1958)) ص. 203 -204. 


)4( حروف» ص. 40--41, 
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استئبطت في الفلسفة بالوجوه التي يتأئى لهم فهم ذلك؛ بإقناع 
أو تخييل أو بهما جميعاً:!؟, 
ويلجم عن ذلك التدرج التالي: من الملكات الديالكتيكية (الجدلية) 
والسفسطائية إلى البرهان بالفلسفة ؛ من الفلسفة إلى الدين؟ وأخيراً من الدين إلى 
العلوم الديئية وهي الكلام والفقه . والاختصاصيون الوحيدون بالمعنى الدقيق هم 
الفلاسفة لأنهم الوحيدون الذين يكونون اختصاصيين بالقياس على الناس جميعهم 
وعلى الأم . 
والواقع أن الفيلسوف يتسجاوزء باللجوء إلى الطرائق البرهانية والمبادىء 
المقبولة كلياً والمكتنسبة بالشجربة(©»: مجال المعارف العامة. في حين أن الفقيه أو 
لحكل أو الاخنخصاصيين في العلوم الأخرى لايال إنهم اختصاصيون إلا بالتوسسع 
في المعنى والتشابه» في علاقتهم بمعرفتهم المحدودة» مع الفلاسفة في علاقتهم 
بعليهم. 
«وليس ينبسغي أن يسّمى أحد من هؤلاء خواص إلاعلى جسهة 
الاستعارة» ويُُجعل المنواص أولاً وفي الجودة على الإطلاق الفلاسفة» 
ثم الجدليون والسوفسطائيون. ثم واضعو النواميس» ثم المتكلمون 
والفقهاء. والعوام والجمهورء أولئك الذين حددناهم» كان فيهم من 
تقل رئاسة م دينة أو كان يصلح أن يقُلّدها أم 00 , 
وبوسعناء بعد أن وضّحنا سياق المقطع الذي بدأنا تحليله» أن نبحث في شرح 
هذه السبّق وهذا اللحاق وفي التقابل بين الجمهور والاختصاصيين . 





(5) حروف. مقطمع 8 ص.9.420131. 
(6) حروف. مقطع 112 ص. 133» 12-1 
(7) حروف. مقطم 113) صص. 15-11:134. 
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وسبب هذه المقابلة يكمن في أن للاختصاصي معارف خاصة به؛ تنتمي إلى 
علمه على سبيل الحصر وليس إلى العلوم الأخرى أو معارف الجمهور. كما يوحي 
بذلك وجود قاموس متخصص”*2. ولكن هذا السبب ليس الوحيد ولا شك, ذلك 
أن الفارابي سيوضح وجهة نظره : المعارف المشتركة» تلك المعارف اللخاصة بالجماعة 
والجمهور. وليست معارف تخصص أبداء تستخدم نقطة انطلاق ‏ فهي إذنٍ سابقة 
في الزمنلمعارف الاخمتصاصيين؛ ذلك أنها تنتمي إلى إحساسات الإنسان 
الأول : إنها المعنى المشترك المباشر بين الجميع» والإلهام الأول'”'. فثمة 
الإحساسء في نقطة انطلاق المعرفة» ومن الإحساس إنما سيّولد المعقول!219, وفي 
ذلك يكمن دون ريب شرح هذا السبق في الزمن» سبق المعارف المشتركة والعامة 
على معارف الاخحتصاصيين. فالمعرفة تبدأ بالمعارف العامة؛ الأكثر قربا من 
الحواس؛ وليس إلا بالتدريج؛ وسئرى ذلك فيما بعد إنما ستتوضح الألفاظ 
والمعاني وستولد صنائع الاخحتصاص!!!' , 

وسئرى تبزغ هنا خناصة من خصائص تصور اللسان لدى الفارابي : إنه تصور” 
يسمه خاتم الكمون والجوازء ويتعارض بذلك مع تصور يسمه التعالي . فاللسان 





(8) فصول دونلوب (1955)) ص 266» 6؛ أو توذكّر (1958)) ص. 203: 5 6. 

(9) حروفه مقطع 114؛ ص 134غ 18 والمصارف المشستركة. الني هي بادىم رأي الجسصيع. هي أسبق في 
الزمان.., 

07 انظر على سبيل المثال ذلك الشرح الذي قدمه الغارابي لتكون المعقولات الثانية انطلاقاً من المعقولات 
الأولى الحاصلة في النفس بفعل الإحساسات؛ في حروف. مقطع 7. ص. 134. انظر مدكور المنطق, 
ص 142, 

(11) ربمايكون مغيدأً أن نتذكّر هنا ما قاله أرسطو في التحلبلات انثائية: “سابق ومعروف أكثر لهما معنى 
مزدوج» ذلك أن التماهي مفقود بين ماهو سابق بطبيعته وماهو سابق بالنسبة لناء ومفقود بين ماهو 
معروف أكثر بطبيعته وماهو معروف أكثر بالنسبة لنا. إنني أسمي سابقاً ومعروفاً أكثر بالنسبة دنا تلك 
الأشياء الأكثر قربا من الإحساس. ثم سابقاً ومعروفاً أكثر على نحو مطدق تلك الأشياء الأكثر بعداً عن 

الواس», (التحليلات الثانية؛ 1. 2؛ 35 ا 7703-1 - ترجمة تريكوء ص. 9 10). وعن هذا 

السبق الزمني للمعارف العامة؛ تأني بداية كتابه الطبيعة منيرة جداً كذلك؛ «السير الطبيعى يكمن فى 

أن نمضي من الأشياء التي مكنا معرفتها على نحو أفضل والأشياء الأكثر وضوحاً بالنسبة بنا إلى 

الأشياء الأكثر وضوحاً في ذاتها والأكثر مايمكننا مسعرفتها في ذاتهاذلك أن الأشياء التى يمكئنا 

مسعرفتهاوالأشياء المعروفة على وجه الإطلاق ليست متماهية. ولهذاالسبب 
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الأوضح والأكثر إعدادا يتلو اللسان الرائج الذي ينقل المعارف العامة. وبدلاً من 
تصور مألوف لدى العرب مفاده أن اللهجة ضرب من انحطاط اللسان البدئثي الأكثر 
فصاحة وكمالاء وأن هذا اللسان البدئي؛ وفق هذا التصورء كان منر لا فى كماله. 
تقودنا إشكالية الفارابي إلى أن تقابله بتصور توجد فيه معاً أشكال من الألسنة شتى 2 
ومستويات مختلفة من الكمال أو سمة التقئية؛ وجوداً من الناحية الزمنية؛ دون أن 
يكون علينا أن نسوغ بضرب من التعاقب الزمني تلك الحالة الراهنة من التبايئات . 
وسنعود في الحال إلى هذه المسألة عندما نقارب مشكل أصل اللغة , 
القابلية للمعارف 


بعد أن طرح الفارابي بعبارات المعرفة» معرفة عامة ومعرفة متخصصة:. وبعد 
أن أكد الأولية الزمئية للمعارف العامة» المشتركة بين كل الناس» فإنه سيطرح 
المشكل بعبارات القابليات ويجيب عن مسألة الكيفية» كيفية إعداد هذه المعارف 
العامة البدثية . 


وتنصبملاحظته الأولى على ممركز أناس في حير معيّن وعلى وضعهم: 
أناس يعدون هذه المعارف العامة: في مسكن وبلد محدد”*1). وليس ثمة فى ذلك 
إلا الطبيعي جداً من حيث أن المعرفة العامة ستّحيل إلى ممجموعة من الإحساسات 
الخاصة التي يتفرد بها الإنسان الذي يتلقاها؛ وهذه الإحساسات ليست مجردة 
أبداء بل محددة» ترتبط بزمان ومكان معيئين . 

ثم إن الفارابي يشرح الطريقة التي يمكن بها أن ولد هذه المعارف في 


إنما ينبغي لنا أن نباشر الأمر على النحو التالي: الانطلاق من الأشياء الأقلّ وضوحاً في ذاتهاء والأكثر 
وضوحاً بالنسبة لناء لنمضي إلى الأشياء الأكثر وضوحاً في ذاتها والمعروفة على نحو أفضل. والحال أن 
ماهو ظاهر وواضح أول الأمر بالنسبة لنا إنما هي المجموعات الأكثر اختلاطاً؟ وفيما بعد فقط إنما 
تُستنبط» من هذا اللاتمايز؛ العناصر والمبادئ وتُعرف بوسيلة التحليل, ولهذاا السبب» ينبغي أن خضي 
من الأشياء العامة إلى الخاصة؛ ذلك أن الكل معروف أكثر وفق الإحساس. والعام ضرب من الكل؛ إنه 
ينطوي على كثرة مكوة كأجزائه». الطبيعة, [ 0 1 8 16.184 26؛ ترجمة كاتوروك؛ المعارف 
الرائعة» ص. 28. 
(12) حروفه مقطع 114 ص.. 0134 20. 
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الإنسان: إن للناس الذين يسكنون مكاناً وبلداً قابليات واستعدادات فطرية 
ايُفطرون على[ ... ]!2)13. وهذه الاستعدادات هي 

اصور وثياق في أبدانهم مسحادودة. وتكون أبدانهم على كيفية 

وأمزجة محدودةء وتكون أنفسهم معدة ومسددة نحو معارف 

وتصورات وتخيلات بمقادير محدودة في الكمية والكيفية_ 

فتكون هذه أسهل عليهم من غميرها ‏ وأن تنفعل انفعالات 

على أنحاء ومقادير محدودة الكيفية والكمية وتكون هذه 

أسهل عليها ‏ وتكون أعضاؤهم معدة لأن تكون حركتها إلى 

جهات ما وعلى أنحاء أسهل عليها من حركتها إلى جهات أخر 

وعلى نحو أآخر )!14 , 

ولايشرح الفارابي طبيعة هذه الاستعدادات الفطرية التي تعد الإنسان مسبقاً 

إلى بعض المعارف» وفقاً لطبيعتهاء ولكنه يستخدمها ليشرح ظهور مجموعة من 
المعارف العامة لدى أعضاء جماعة يشتركون فيها. وهذا الفطري المشترك بين 
جماعة والخاص ممكان؛ إذا أضيف إلى مبدأ السهولة أ و أدنى جهد؛ هوسبب 
الاشتراك في المعارف . وهذا المبدأء مبداً الميل إلى الأسهل» غير مشروح أيضا يضاً أو 
مسو : والارابي لاينطلق» كأرسطر» في البرهان على المبادى». إنها غير معروفة 


ماعلية لادف ضام نهو ندل اس دلوج وفك و 
ما سيستمر الفارابي من جهة أخرى في عرضه في الأسطر التي ستلي ستلى : اللجوء إلى 





(13) حروفه مقطع 114 ص.؛ 21.134 وانظر مقطع 115؛ ص. 5. يستخدم الفارابي عبارة 
ابفطرون على»» كما يستخلم #بالفطرة؛ : مقطع 115 ص.. 2101075 . 

(14) حروف؛ مقطع 114 ص. 1353-7 5ءانظر فصول منتزعة, مقطع 10 13 : ص.31-- 
14 

(15) عن هذه النقطة؛ انظر الصعود إلى المبادىء الأولى في رأي أرسطو في التحليلات الثائية, 11[ ص 19؟ 
وسنعود إلى ذلك فيما بعد؛ ص. 213 214 هامش 45. 
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الأعضاء وحركاتها. وليست الاستعدادات المسبقة هي الاستعدادات المسبقة للنفس 
فحسب»ء وإنما هي الاستعدادات المسبقة الجسمية أيضاً: 

والإنسانإذا خلا من أول ما يفطر”*) ينهض ويتحرك نحو 

الشيء الذي تكون حركته أسهل عليه بالفطرة وعلى النوع الذي 

تكون به حركته أسهل عليه» فتنهض نفسه إلى أن يعلم أو يفكر أو 

يتصور أو يخيل أو يتعقل كل ما كان استعداده له بالفطرة أشل 

وأكثر_فإن هذا هو الأسهل عليه_ويحرك جسمه وأعضاءه 

إلى حيث تحر كه وعلى النوع الذي استعداده بالفطرة له أش د وأكثر 

وأكمل ‏ فإن هذا أيضاً هو الأسهل عليه . وأول مايفعل شيئاً من ذلك 

يفعل بقوة فيه بالفطرة وبملكة طبيعية» لا باعتياد له سابق قبل ذلك ولا 

بصناعة . وإذا كرر فعل شيء من نوع واحدمراراً كثيرة حدثت له ملكة 

اعتيادية؛ إما خلقية أو صناعية260. 

تلك هي معطيات المشكل وبدايات المعرفة لدى الإنسان. ولا يزال كل هذا 
لاينفذ إلى اللغة من حيث أن هله المعارف وهذه التصورات تظل في الإنسان. 
ولابداء حتى تبدو اللغة؛ من ظهُور حاجة جديدة في الإنسان؛ الحاجة إلى 
التواصل . 

العواصل 

الواقع أن الفارابي إنما يحلل بعبارات التواصل ذلك الانتقال من المعرفة» 
المعارف العامة الموجودة في الإنسانء إلى اللغة : «وإذا احتتاج (الإنسان) أن يعرف 
غيره مافي ضميره أو مقصوده بضميره استعمل الإشارة أولاً في الدلالة على ماكان 


اي 1 
(#) إذا ولد الإنسان صفحة بيضاء هم؟. 
(16) حروف. مقطع 115. ص. 2135 146. 
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يريد ممن يلمس تفهيمه إذا كان من يتلمس تفهيمه بحيث يبصر إشارته؛ ثم استعمل 
بعد ذلك التصويت ي(217, 

ومن المفيد» قبل أن نشابع تحليل الفارابي» أن نلفت الانشباه إلى بعد اللغة 
الاجتماعي . ومن المؤكد الآن أذ هذا الحانب ل يكن غائاًبالنسبة للمعرفة» ذلاك 
أن المعارف» ولو أن المقصود بها فردية» كانت مأنحوذة بالحسبان في جانبها العام 
والمشترك بين الجميع» بين المجماعة التي يكوثها الجمهور أو الأفراد جميعهم ٠‏ وإلى 
البعد الاجتماعي العددي والكمي على نحو صرف الذي يِذّله تشابه وتكرار 
معارف كل فرد من الأفراد الذين يكوئون الجمهور»ء يضاف». مع اسلساجة إلى أن 
يشارك الفرد أفراد الجماعة الآخرين معارفه» تغي ركيفي. ٠‏ ومع المشاركة في المعارف 
وتبادلها إنما ستتشكل اللغة في الواقع وتتكون وتنمو. 

الإشارة 

الإشارة والتنصويت . الأسلوب الأكثر مباشرة» بادىء ذي بدء؛ لكنه هو 
الأكثر محدودية أيضاً ولن يمكنه أن يعرف التطور» هو الإشارة : إن الإنسان 
"استعمل الإشارة أولاً في الدلالة على ماكان يريد تمن يلتمس تفهيمه إذا كان من 
يلتمس تفهيمه بحيث يبصر إشارته"(19) , 

ويقتصر الفارابي على هله الملاحظة دون أن يضيف شيئاً: ذلك أن الإشارة» 
التي ترتد على هذا النحو إلى بيان» ليست بعل لغة ولا يمكنها أن تصبح لغة 
بوصفها مسجونة بين الحركة والرؤية . ولكن علينا أن لا نتنقص من قيمة الإشارة 
لهذا السبب» ذلك أنها هي الشكل الأول الذي يتّخذه التواصل : عراف الفرد الفرد 
الآخر مافي ذهنه» يقول لنا الفارابي. . ولفظة عراف هذه غير موجودة إلا مرتين في 
القرآن. . مرة على لسان محمدء الذي يتدخئل عقب عدم التحفظ لدى زوجة من 
زوجاته (66)» 3)؛ ومرة أخحرى. إن الله هو الذي عرف الجنة (6 0047 





(17) حروف. مقطع 116 ص. 5 15--17. 
(18) حروف؛ مقطع 116؛ ص. 2135 16 17. 
() #وبدخلهم الجنة عرفها لهم؟, الآية. 
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والقصودء في كلنا الحالتين» تواصل يتجاوز التبادل بين الفردي ليتّخذ شكلا 
عظيماً ويُدخل عالم التعالي ٠‏ إن في الكمون لدى الفارابي؛ على على العكس ٠‏ إنما 
يتدخل التواصل : كمون فكرين إنسائيين يقعادفي وضع خا صكل الخصوصية» 
وكمون هذا التواصل الذي بجر مرورا إجباريا بالإحساسء بالرؤية. 

وينبغي لنا أن تدذكر مكان الرؤية المفضل في سيرورة المعرفة : «النظر هو 
الذي» من كل حواسناء يجعلنا نكتسب كمية من المعارف أكبر ويكشف لنا طائفة 
من الفروق"» كان أرسطو يصرح في بداية كتابه ما بعد الطبيعة!؟21: فليس ثمة إذن 
انتقاص من قبمة الإشارة بل علامة دودهاء ذلك أنها محدودةبالنظر وإن كانت 

تستئد إليه. وهذا هو السبب الذي من أجل سيلخل التتواصل حاسة أ خرى» 
السمع ؛ حاسة ستفتح له إمكانات أكثر انساعا بكثير : : 9... ثم استعمل الإنسان بعد 
ذلك [الإشارات المرئية] التصويتات2000 , 

ويوجد هنا بداية ضرب من الديالكتيك بين النظر والسمع ٠‏ والكمية الكبيرة 
من المعارف التي يقدمها النظر موسومة بواقع مفاده أن هذه المعارف ترتبط ارتباطاً 
مباشر ا بالإحساسء» ولا يمكنها أن تنفصل عنه . إنها معارف مباشرة لايجري عليها 
أي عمل من أعمال الإعداد والتحول والتفكرء ذلك أن المعرفة المأخوذة من 
الإحساس لايمكنهاء في الوفت ذاته؛ أن تشخل بعداً بالنسبة إلى نفسها وتُعتبر 
موضوع معرفة . وهذه السمة المباشرة للمعرفة الناجمة عن الإحساس البصري 
تشرح اللجوء إلى السمع الذي سيتيح هذا الأتخاذ. (اتخاذ البعدلاء على نحو 
محدود جداً في البداية» ثم على نحو أكثر بروزاأ بكثير فيما بعد كما سئرى ذلك 
وسنوضحه بالتالي . 

الصويت 

«وأول التصويتات النداء. فإنه بهذا ينتبه من يلتمس تفهيمه أنه هو المفصود 
بالتفهيم لا سواه وذلك حين يقتصر في الدلالة على مافي ضميره بالإشارة إلى 
(19) أرسطوء مابعد الطبيعة. 6/؛ 2980061 26» ترجمة تريكو [؛ ص. 2. 


(20) حروف؛ مقطع 116 ص. 2135 17. 
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المحسوسات:217). وعليئا أن نبيّن تماماً حدود هذا اتتصويت الأول وأهميه 
الضعيفة : إنه ليس سوى نداء موجه إلى من يريد الفرد أن يتواصل معه. ولا بنصب”" 
هذا النداء على الموضوع المنشود؛ بل على من يتوجه إلبه فقط ؛ وما يكوك موضوع 
المعرفة التي يريد الفرد أن يشارك فيه الآخر يستمرفي أن يكون مدلولاً عليه بإشارة 
وأن يحال إلى النظر . فليس ثمة» من الناحية الجوهرية» تععديل في أداة تبادل 
المعرفة. وليس ذلك سوى المرحلة الأولى من اللجوء إلى التصويث» مرحلة نظل 
بهاافي الطور الأولي فيما يخص الأساسي من التواصل . 

ولكن التطور سيحدث انطلاقاً من هنا والتنصويت سيوضع في خدمة 
التواصل؛ وسيفيد النصويث في الدلالة مباشرة على الشيء بدلا من الاقتصار على 
أن يكون نداء؛ فلكل شيء نريد أن ندل عليه تصويت سيناسبه : 

بواحد واحد منها على واحد واحد ثما يدل عليه بالإشارة إليه 

وإلى محسوسائه. فيجعل لكل مشار إليه محدود تصويتاً ما محدوداً 

لايستعمل ذلك التنصويت في غفييره؛ وكل واحد من كل 

واحدوكذلك)22(0, 

إن لدينا هنا وص لولادة العلامة الألسنية بالمعنى الدقيق للكلمة؛ إذ تقرن 
مدلولا بدال. والخطوة التي تفصل المعرفة عن المحسوسء المدرك مباشرة» لتدركه 
من خلال علامة» خطوة متجاوزة . إنها علامة لا تزال بدائية» ضعيفة الإعداد؛ ولا 
ريساء ولكنها علامة مع ذلك. والفارابي يعي الأمر تمام الوعي مع ذلك» لأنه 
يستخدم لفظة خاصة للدلالة على هذه العلامة الألسئية؛ المختلفة عن إشارة مسجرد 
التعبين: إنه يستخدم علامة لا إشارة(23 , 





)021 حروف» مقطع 116 ص. 4-6 
(22) حروفه مقطع 116 ص. 20136 .4. 
(23) حروف؛ مقطع 119؛ ص. 2»137 3. 
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وسيتابع الفارابي هذا التحليل مبّنأ كيف أن العلامة تصبح بالتدريج أكثر 
تعقبداً وكيف أن ذلك يفضي في نهاية المطافء إلى تكو اللسان. ولكن هذه هي 
لحظة العودة» قبل أن نتابع هذا العرض» إلى ملاحظة تركئاها تمرفي نصه. ملاحظة 
بنصب على فيزيولوجية اللغة؛ كانت تهدف إلى أن نشرح تكوّن التصويتات : 

«وظاهر أن تلك التنسشسص ويئ ات إنما تكون من 

القرع بهواء النفس بجسزء أو أجراء من حلقه أو بشيء 

من أجزاء مافيهوباطن أنفهأو شفتيه فإنهذه 

هي الأعضاء المقروعة بهواء التَّس. والقارع أولاً هي القوة الني 

تس سرب هواءالشفس من الرئة وج ويف 

الحلق أولا فاولا إلى طرف الحلق الذي يلي الهم والأنف 

وإلى مابين الشف تين ثم اللسان يتلقى ذلك 

الهسواء فيسضغطه إلى جزء جزء من أجزاء باطن الفم وإلي 

جزء جزء من أجزاء أصول الأسنئان وإلى الأسئان» فيقرع 

بهذلك اللجزء فيحدث من كل جزء يضغطه اللسان عليه 

ويفرعهبه تصويت محدودء ويئقله اللسان بالهواء من جزء 

إلى جزء من أجزاء أصل الفم فتحدث تصوينات متوالية كثيرة 

محدودة! ,. 

إنها هنا عناصر بسيطة من علم الأصوات. ذلك أن الفارابي لا يزدري» 
كمعلمه أرسطوء هذا النوع من الملاحظات ذات العلاقة بالبيولوجيا. ولكن 
الفارابي يستند في الوقت نفسه إلى هذا التحليل الفيزيولوجي للغة؛ دون أن يدفعه 
إلى مدى أعمق» ليستمد منه عدداً معيئاً من النتائج النظرية» مستعيئاًممبدأ السهولة 
الذي لجأ إلى خدماته سابقاً بدرجة لا يستهان بها*)؛ وكذلك يبدأ وحدة السكان 


(24) حروف. مقطع 2119 ص. 2137 3. 
(25) حروف, مقبطع117؛ ص. 2136 5 13. 
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في مكان واحد. وسيخلص منهما إلى تسويغ تنوع اللغات . واستدلاله يستحق أن 
بكر ؛ 
0 «وظاهر أن اللسانإغايت حرك أولاً إلى الجسزء الذي 
تكون حركته إليه أسهل . فالذين هم في مسكن واحد وعلى خلق 
في أعضائهم متقاربة» تكون السنتهم مفطورة على أن تكون 
أنواع حركاتها إلى أجزاء من داخل الفم أنواعا واحدة بأعيانها. 
ويكون أهل مسكن وبلد آخرء إذا كانت أعضاؤهم على خلق 
وأمزجة مخالفة لخلق أعضاء أواء ؛ »؛ مفطورين على 
أن تكون حركة ألسنتهم إلى أجزاء أجزاء من داخل الفم أسهل 
عليهم من حركتها إلى الأجزاء التي كانت ألسنة أهل المسكن 
الآخر تحرك إليهاء فتخالف حيئئل التصويتات التي 
يجعلونها علامات يدل بها بعضهم بعضا على مافي ضميره بم 
كان يشير إليه وإلى مسحسوسه أولا. ويكون ذلك هو السبب 
الأول في اختلاف ألسنة الأه'* . فإن تلك التصويئات 
الأول هي الحروف المعسحجمة!127. 





(26) عن تنوع اللغة» يكننا الرجوع إلى الرسالة الواحدة والثلاثين لإخموان السفاء التي تعرض وجهة نظر 
تسوغ هذا التنوع بتنوّع الطبائع والأمزجة؛ طبائع وأمزجة حبت الطبيعة كلاً منها بخصائص صوتية 
ونطقية نخاصة. وإذا كان إخخوان الصفا يقدمون تَنُوع الألسئة دليلاً على اختلاف الطبائع» فالواقع أن 
تنوع الألسئة هو نتيجة هذا التنوج الأول. «اعلم أن أمزجة الأبدان كثيرة الفنون. وطبائع الحيونات كثيرة 
الأنراع ولكل مزاج وطبيعة نغمة مشاكلة وحن ملائم لها لابحصي عددها إلا الله تعالى. والدليل على 
ذلك أنك إذا تأملتٌ وجدت لكل أمة من الناس الحاناً ونغمات وأصراتاً يستلذونها ويفرحرن بها 
لايستلك يرهم ولا بسر بها سواهم؛ وذلك لاححتلاف لخاتهم وتبّاين أمزجتهم وطباعههم وما جرت به 
العادات والأخلاق». (الرسالة الواحدة والثلاثون»111. ص. 3139 8). 
وسنجد في الفصل السادس من هذا الكتاب» لدى السيوطي (مات عام 911/ 1505) في كتابه المزهرى 
تسويغين لتنوع الالسن: الأول (1» ص. 47 8 9) على النمط السلبي. عندما يسوغ رفض مناسبة 
الألفاظ بمعانيها. مناسبة طبيعية» قائلاً لوكان الأمر على هذا النحو؛ لكان بوسع كل إنسان أن يكتشف 
كل الألسئة وما كان ممقدورنا أن مميح المتضادين لفظأً واحداً. ويضاف إلى هذا التسويخ. بالسلب. لتتوّع 
الألسة» حجاج آخر (1 ص. 5ه 12 256 3): اللسان لم يكن قد تأسس في زمن واحد ولكن في 
أزمئة متتابعة؛ ومعايير تأسيس اللسان كانت تتغير كلما كان الزمن يتقدم وتبرز الحاجة إلى الألفاظ. 

(27)حروف. مقطع 118.؛ص.136 , 14 137 , 2.وسيكون تكو الأبجدية موضع الدراسة فيمابعد. 
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تكوان اللسان 

إذا كانت الظاهرات الفيزيولوجية موضع بحث في هذا المقطع؛ فإن وجهة 
نظر التحليل لبسث فيزيولوجية مع ذلك. والفارابي يستخدم هنا الفيزيولوجيا 
ليوضّح أفكاره الخاصة بتكوين اللسان, والألسنة المختلفة للسبب عيئه. والمبدأ 
الذي يقيم عليه الفارابي تحليله؛ كما أعلثًا ذلك , هو مبدأ السهولة أو اليسر؛ 
«اللسان يتحرك إلى الأسهل» . وذلك هو مايبرز من بداية هذا المقطع 290118 , 
وهذا المبدأء مبدأ السهولة» يلحق بالطريقة الثي يشرح بها الألسني الحديث بعض 
ملاحظات النحويين العرب» ملاحظات ابن يائس وهو يشرح ابن الجئّي للخليل بن 
أحمد» فيما يخ ص الثقل في الفونولوجيا: «هذا الثقل ظاهرة مدركة» طبيعية» 
سببها الصعوبة الماثلة في أن ينطق المرء مقفاطع متمائلة من الحروف نطقاً 
متتابعاً. 1... ] ونبلغ مستوى من الشرح يستخدم مفهومات ليست بعيدة عن نظرية 
فولولوجية للعلامة . وترتكز نظرية من هذا النوع على معاينة مغادها وجود 
انجاهات كلية في فونولوجيا الألسنة الطبيعية كلها هدفها أن تحفّق بعض التوافيق 
(من العبارات ومقاطع الحروف أو مقاطع الحروف) تحقيقاً على نحو أسهل (أو 
ابأقل تكلفة») من الأحرى» وأن هذه التوافيق المسماة «أقل تنبيراً تناسب في الواقع 
عملا نطقياً أكثر بساطة) 297 , 


والفارابي يضع نفسه» بالطريقة التي يلجأ فيها إلى هذا المبدأ» في الحقل 

الوصفي للألسن الطبيعية» دون أن يحيل إلى وضع خخاص باللسان العربي . 
وسمّاح لنا أيضاء عدة مراث» فرصة العودة إلى هذه الملاحظة ؛ ذات الأهمية 
الكبيرة في توضيح التصور الألسني للفارابي توضيحاً جيداً . ونحن نقتصر هنا على 
أن تلاحظ أن الفارابى يعتبر» بدلاً من الانطلاق في أوصاف دقيقة لأصوات اللسان 
(28) حروف» مقطع 118؛ ص. 14136 15: «من الواضح أن اللسان لايتحرك أول الأمر إلا نحو 

الجزء الذي تكون حركته نحوه أكثر سهولة. 
(29) ج.بوهاء لبعض -جوائب السجاج والشرح لدى الدحويين العرب»» ص, 214» مقال ظهر في مجلة 

أربيى 762/111 1981(21) ص. 204 -221. 
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العربي كما يفعل النحويون السابقون منذ الخليل؛ أن مثل هذه الأوصاف ونتائجها 
مكتسبة في مجال الفونولوجيا وبيستخلص منها ننائج أكثر عمومية بكثير : ثمة 
قابليات لنطق الأصوات . وهذه الاستعدادات منوطة بشروط تشريحية وتتغير من 
مجموع من السكان إلى آخر؛ وهي تحدد الخصائص المميرة لكل لسان وتكون المعيار 
الفرقى بين الألسن» وتئيح استخلاص الوحدات الصونية التي تمي كل لسانء 
وذلك شرط ضروري لتكونّها في إشارات”””'. فلنكن حذرين جداً بالتأكيد: ليس 
المفصود أن نقع في المفارقة التاريخية ونرى لدى الفارابي مفهوم الفونيم (وحدة 
صوتية صغرى (م؟) كما يبرز تدريجياً في الألسئة مع مساهمات سوسسور ولاسيّما 
تروبتسكوي وجاكوبسون والأعمال التي ستئجم عن هذه المساهمات . ولكن من 
الممكن أن نشير هنا إلى أن مقاربة الفارابي وتحليله ينسجمان مع بعض السمات 
الأساسية من التحليل الألسني الحديث في إلخاحه على الفوارق بين علم الأصوات 
والفونولوجيا: اما تقتضي الفونولوجيا الحالية دراسته ليست الأصوات بل 
الفونيمات؛ أي العناصر التي تكون الدال الألسني1... .] ويبحث علم الأصوات في 
ما نلفظه في الواقع ونحن نتكلّم لساناً وتبحث الفونولوجيا في ما تتخيّل ألنا 
نلفظه:”7”. ويتخلى الفارابي عن حقل ماذية الأصوات. المادية التي تكون موضوع 
عالم الأصواتء ليضع نفسه في حقل دلالة هذه الأصوات؛ الحققل الخاص 
بالفونولوجيا الذي يدرس الفونيمات. وكما يلاحظ ذلك نيكولاي تروبتسكوي» 
في تدمة مقاله الذي ذكرناه للتؤفي الهامش رقم 31» أثنا لايمكننا أن ننظر في 
الفونيمات إلا في مجموع علاقاتها المتبادلة» بوصفها منظومة خاصة بلسان. بالنظر 
إلى أن للفونيم قيمة مميّزة في علاقته وتعارضه مع الفونيمات الأخرى. ذلك ما 
يكون هنا فائدة الملاحظة النهائية التي أبداها الغارابي في هذا المقطع» إذ يشرح تنوع 
ألسنة الأم بأسباب نصفها بأنها فونولوجية . وهذا التفسير بعبارات المنظومة تؤكده 
(30) علينا ألا ننسى أن الفارابي وضع نفسه في إطار دراسة للسان قادها انطلاقاً من تحليل العلامة منظور 
إليها بوصفها علامة لا إشارة؛ وسيلفت النظر إلى ذلك في هذا المقطع 118. ص. 21:136. 


(0) تروبتسكوي» «الفونولوجيا الراهنة؛» في صحيفة علم النفس السوي والمرضي. رقم 30 (0)1933 
ص. 227 246؛ انظر ص. 271 ومايليها. 
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إذا كان ثمة حاجة للتأكيد. تلك الخلاصة التي تلي مباشرة: «هذه الأصوات هى 
320) 1 م« 1 

الحروف المعجمة! 32 
والواقع أن من الممكن اعتبار الحروف المعجمة منظومة خخاصة بلسان وأن 

نرى» حال غياب إدراك واضح لمفهوم الفونيم والفارق بينه وبين الحرف المسجم. 

في هذا التقديم للحروف المعجمة الذي حققه الفارابي» اعتبار مختلف التصويئات 

كلا يكون ما نسميه منل ببحوث سوسور منظومة, وهذه الحروف» هذه العلامات 
الأولى كما يسميها الفارابي» هي التي تستخدم في الواقع عناصر أساسية لتوافيقية 
ستؤسّس عندما نتعثّر على وجه السرعة بالحد الذي يكوه عددها القليل» وسنباشر 
تركيب حرفين أو عدة حروف لنؤلف دآلات جديدة”””'. وهله التوافيقية ستصير 
حين نحاترم مبدأ السهولة المطروح آنفأء وستّتخذ هنا شكل الموالاة الموجودة بين 
بعض الحروف» وغير الموجودة بين حروف أخرى في الوقت نفسه. وينجم عن 
ذلك عدد كسير من التنصويئات المختلفة التي تدل على محسوسات أو 

معد لات 040 , 

تكوين الحروف المعجمة 

سيكون من المفيد؛ قبل أن نتابع عرض هذا التصورٌ» تصور الفارابي» أن 
ثقارنه بما يقول الألسنيون العرب عن هذه المسألة» مسألة تكو الحروف. ويستخدم 
الغارابي هنا تعبير «حروف معجمة». ويدل هذا التعبير بصورة عامة على الحروف 
العربية المتقوطة بالتفابل مع الحروف المهملة . ويستعمل هذا التعبير مرتبطاً مع 
الإرسال الصوتي . وقد يحدث. إذ يفعل ذلك» أنه لا يقتفي أثر الموروث الألسني 

(32) حروف. مقطع 118 ص. 2-11137. 

(33) حروفه مقطع 119 ص. 137. 3 6: اولأن هذه الحروف إذا جعلوها علامات أولاً كانت ممحددة 
العدد؛ لم تف بالدلالة على جميع ما يتفق أن يكون في ضمائرهم. فيضطرون إلى تركيب بعضها إلى 
بعض مموالاة حرف حرف فتمحصل في ألفاظ من حرفين أو حروف: فيستعملونها علامات أيضاً 
لأشياء أخرى". 

(34) حروف. مقطع 119؛ ص. 137 6 14؟؛ سأعود فيما بعد» في الفصل السابع؛ ص. 272) إلى هذه 
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العربي الذي بيه في حال الحاجة. بين حروف الهجاء للدلالة على الأصوات 
وحروف المعجم للدلالة على التعبير النطي . ومن المؤكد؛ كما بلاحظ فليش ٠أن‏ 
تعبير [حروف المعجم أو حروف معجمه] أصبح مرادفاً ل حروف الهجاء للدلالة 
على #حروف الألفباء»؛ ولكنه يحيل إلى حروف اللخط على سبيل المحصر”*” , 
والسبب أن السياق الذي يتحدد فيه موقع الفارابي ممختلف كل الاختلاف عن 
سياق الألسئيين العرب» نحويين ومؤلفي معاجم. ومميّر الخليل بن أحمد. في 
مقدمته ل كتاب العين, الحروف المسجمة تبعاً لمخار.جها!”*) 
مسألة أصلها إجابة مباشرة”*”. ومشكله يكمن في أن يصل إلى إيجاد ترئيب 
للحروف أكثر استساغة من النظامين المستعملين في عصره لترتيب الحروف 
المعجمة ؛: ألف » باى, جيم ) دال»؛ أو بديله ألف, باع تا ثاع, جيم ) حايئ 
خاء, دال» ذال» إلخ. وهذان الترثيبان» الشائعان في عصره واللذان يوافقان 
الترتيب الألفبائى للألسن السامبة» لايرضيانه» ذلك أن ثمة -حاجة» إذا تجاوزنا ولا 
ريب ضعف الألف اللببة التي يذكرها صراحة؛ لترتيب يشرح اللحانب الصوتي الذي 
بتّصف بأنه النطق الفبعلي للأصوات. وهذا الترتيب هو الذي يضعه ويقترح» بادثاً 
بالحرف الذي يكون نطقه أعمق في الحلق وعائداً بالتدريج إلى الأبعد عن نقطة 
الانطلاق هذه. ولايهتم الخليل بمسألة الأصل أو التكوين» ولكنه يستجيب بصفته 
عالماً بالأصواث لحاجة مؤلف المعاجم ومقتضاه. ويضم إلى هذا الاهتمام؛ اهتمام 
العالم بالأصوات» اهتمام إحصاء الألفاظ؛ وهو اهتمام عبر عنه في بداية المدخل 
الذي يقدم مؤلفاً يريد فيه أن يديح للمرء أن يبلغ مجموع «الأشعار والأمثال 


؛ ولكنه لا يجيب عن 


(36) الموسوعة الإسلامية» الطبعة الثانية؛ 111» ص. 8 18 6: يحيل فليش فيما يخص هذه المسألة إلى 
برائمان؛ مواد وأبحاث في النظربة الصوتية للعربية. 
(0)تروبر؛سعجم دئبّت ؛ يترجم مهرج. مخارج. بالمقابل الفسرنسي 1,611188101) لا6أآ 
(عع ناوأ 6 نمطظ), 
)38 الخليل؛ كتاب العين, مقدمة؛ ص. 48 1, 
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والمخاطبات فلا يشذ عنه شيء من ذلك:”””'. وسيكون عليه إذن أن يلجأ إلى 
التوافيقية حتى يثق بأنه لايغفل أي لفظ'”" . 

ويتكلم سيبويه أيضاء في العصر نفسه؛ على حروف الألفباء؛ أو بالحري. 
على أصوات اللسان العربي في مناسبتين: في فصله عن تسمية الحروف والكّله(47) 
وفي أول فصل من الفصول الملخصّصة ل الإدغام”'حيث يحصي عدد الحروف 
ليصل» حسب الحالات» إلى مجموع قدره 29 و35 أو 42 حرفاً: وهاتان 
الأبجديتان الأخيرتان» من 35 أو 42 حرفاً» تحبل إلى الأبجدية المؤلفة من 29 حرفاً 
وهما بدائل منها. ويتابع سيبويه عرضه بصفته عام بالأصوات » شأنه شأن الخليل 
في مقدّمته. وهدف الدراسة» هنا أيضاء عملية وليس هدفها البحث في نظرية 
ل : 

والمؤلف المعجمي الكبير ابن دريد (838 223/933 --321)؛ معاصر 
الفارابي» الذي تكلمنا عليه آنفاً في فصل سابق ”7 » يقدم هو أيضاً الحروف 
المعجمية في بداية معجمهء جمهرة اللغة, ويصرح : 

فأول مايحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب ليحيط 

علمه بمبلغ عدد أبنيتهم المستعملة والمهملة”** “أن يعرف الحروف 

المعجمة”** التي هي قطب الكلام بمخارجها ومدارجها وتباعدها 

وتقاربها وما يأتلف منها وم الا يأتلف وعلة امتناع ما 


(39) اسثليل؛ كتاب العين, مقدمة؛ ص. 5047 6. 

(40) الخليل» كتاب العين: مقدمة؛ صص. 1:59 15 انظرء عن الخليل» ص. 176 179 من هذا 
الكتاب. 

(41) سيبويه؛ كتاب. 111 ص. 259 ومايليهاء أو دورمبورغ 1[1» ص. 39 ومايليها. 

(42) سيبويه؛ كتاب» /ا1» ص. 431 »وما يليهاء أو دور مبورغ 11 ص. 2., 

(43)انظر ماسبق» ص. 179--180, 

(44) نتعرف هنا على الشاغل الذي عبر عنه الخليل فيما سبق؛ شاغل جعل هذا العمل من إحصاء الألفاظ 
شاملا . 

(45) الترجمة الحرفية ل 01011]665 5ن .! هي الحروف المعجمة. 
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امستنع من الاثتلاف وإمكان ماأمكن؛ وأنا مفسرلك. 

إن شاء الله تعالى؛ ألفاظ الحروف المعسجمة بمخارجها ومدارجها 

وتقاربها وتباعدها وما يأتلف ومالايأتلف بعللها فتفهم 

إن شاء 03 

والحروف مأخوذة بالحسبان؛ كما هو الأمر لدى الخليل وسيبويه» من وجهة 
نظر العالم بالأصوات والتوافيقية مستخدمة كما لدى الخليل» وإن كان استخدامها 
وفق نهج مختلف. حتى لا ترك بعض الألفاظ تفلت , 

ونحن جد مجدداً» فيما بعد بقليل؛ مع الزجاجي» في كتابه الجمل ٠‏ نهج 
سيبوبه؛ وليس في ذلك مايثير الدهشة . وهو يعالج؛ كسلفه؛ الحدروف المعجمة في 
مكانين: أولاً» في الفصول الأربعة المتخصصة صراحة للحروف”''. ثانياً؛ إنه 
يقارب المسألة مجدداً في أول فصل من الفصول المخصّصة ل الإدغام . ولكن 
الزجاجي يضيف ملاحظة ذات أهمية في الفصل الثاني المخصص للحروف المعسجمة 
ويميز وظيفتين للحروف: إحداهما للسمع» والأخرى لرؤية العين. وهذا التمييز 
يتوضح وهو ييز وظيفة السمع (درب السمع)» سمع الحروف ‏ وظيفة ليست 
مأخخوذة بالحسبان إلا لاستخدام الوزن للشعر وليس لشرح أصل للحروف شفهي 
من الوظيفة البصرية للحروف (درب لرأي العين)7””'» وهو تمييز يقتصر على تمبيز 
المكتوب من المسموع . ويوضح الزجاجي ذلك بالحالة الفريدة» حالة الممائلة الكلية 
للام ألالنعريف, المكتوبة؛ ولكنها التي تنيح سماع احرف الشمسي الذي 
يليها. ولايهتم الزجاجي؛ هنا أيضاًء بمسألة الأصل» بل يغنى بالجائب االصوتي 
(46) مخرج. انظر هامش رقم 37. 
(47) مخرج. انظر هامش رقم 37, 


(48) ابن دريل؛ جمهرة؛ ص. 12:4 15. 


(49) زجاجي, جمل, باب الهجاء؛ انظر ص. 271-9:ص, 2753-1 اص. 1-276 9.)ص. 
6 4, 


(50) جمل» ص. 14.13:271. 
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للمشكل . ويبحصي من جهنة أخرى فيما بعد؛ كما سيبويه؛ الحروف المعجمة في 
بداية 0 حروفاً هي حروف سيبويه نفسهاء قبل أن يدرسها من وجهة 
النظر الصونية 

ولكل تقديم من هذه التقديمات للحروف المعجمة هدف عملي بصورة 
أساسية » سواء أكان هدف النحوي الذي يبحث عن شرح ظاهرة الإدغام وتقنيتهاء 
أم هدف المعسجمي الذي يسحث عن شرح لمجموع المفردات العربية في كل غناه. 
ونجدء على العكس» » في كناب الزيبة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم 
الرازي (مات 322/ 934) وجهة نظر ممختلفة جداً» مع أن هذا المسجمي كان 
معاصر ابن دريد والزجاجي . إثنا شرحنا فيما سبق تصوره للغة*” . ونلفت الانتباه 
فقط» هناء إلى نوعية وجهة نظره فيما يخص الحروف المعجمة. فهو ينطلق» 
كسيبويه» من مصادرة مفادها تفوق الحروف العربية التي تتضمن في رأيه 8 حرفاً 
وأسبقيتها. ولكن ما سيعنيه في هذا الفصل عن اللسان والحروف العربية لبس 
الاعتبارات الصوتنية بل بالحري وجهة نظر الوضع الأنطولوجي وأصل هذه 
الحروف. وإذ يستند إلى حديث يعيده إلى جعفر الصادق (توفي 148/ 765)» فإنه 
يعتبر أن الحروف خلقها الله وهي أصل كل شيء ودليل كل ماهو مدرك ومفتاح كل 
معقد. فالأشياء كلها معروفة بفضلها. وما يعني هنا أبا حاتم الرازي إذن هو دور 
الحروف فى الخلق الإلهى . إنه بذلك بعيد جداً عن اهتمامات أسلافه أو معاصريه 
النحويين والممجمييت0ة 15 

والشارابي لا يسلك طريق الموروث الألسني العربي» وقد قلنا ذلك؛ من 

حيث أنه ينتقل من الأصوات إلى الحروف المعجمة انتقالاً مباشرا”””'. والسبب أنه 


(51) جمل. ص. 475--376. 

(52) انظر فيما سبق»؛ ص, 148 ومايليها. 

(53) زيئة؛ ص. 86, 

(54) ينبغي مع ذلك أن تدل معأ لفغلة حرف؛ منل بداية الموروث النحوي المكتوب. على الأصوات والحروف 
أو الغرافيمات (الصورة الذهئية لكتابة احرف للم؟). 
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لايهتم هنا بتقدبم شروح من النسق الصوتي ليشرح الحروف» بل يبحث عن شرح 
ظاهرة شغلت بال ألسنيين عديدين دائماً: ظاهرة أصل التنوع في اللخات. ويؤثر 
على الشرح ذي المظهر الأسطوري الذي تقترحه علينا قصة اللعنة الإلهية التي 
أصابت بناة برج بابل (), وعلى الشرح المسند إلى جعفر الصادق الذي يجعل 
الحروف خلقاً مباشراً من الله. شرحاً بالخصائص الفيزيولوجية لمختلف أعضاء 
اللغة» شرحاً ليس موقعه في مجال التعالي الإلهي بل في الكمون والجواز. 
والتتيجة المترئّة على ذلك أنه لا وجود للسان ولا لحروف معجمة تتصفان 
بالامتياز» وأن اللسان العربي يفقد وضعه؛ وضع اللسان الإلهيء المنفوق على كل 
الألسئة الأخرى» ليصبح لسان منطقة جغرافية خاصة؛ وأن حروف الأبجدية 
العربية ليست أعلى ‏ ولا أدنى ‏ من حروف الأبجديات الأخرى. وأن الأبجديات 
لا تنطوي بالضرورة» بعضها بالنسبة لبعضها الآخرء على سمة السابق أو اللاحق. 

وتدميرٌ مسألة الأصل إذن لدى الفارابي من مسلمة تفوق اللسان العسربي 
والتراتب الذي ينجم عنه لتصبح ضرباً من الاستفهام عن الانتقال من الأصوات إلى 
اللغة المتكونة؛ وعن دور الحروف. في هذا الاتتقال» بوصفها عناصر لتكون 
الوحدات المعجمية . ويرسم الفارابي فقط؛ هناء إطارا يتيح أن شرح تكو الألسن 
وتنوعها في الوقت نفسه شرحا عقلانيا . 

تعلّم اللسان 

هذا الوصف لتكوّن الألسن الطبيعية ‏ والفارابي لا يأخذ بالحسبان ألسناً 
أخرى هنا يكمله فيما بعد إلماع إلى تعلّم اللسان الذي يمضي في اتجاه مبدأ السهولة 
أو الراحة : 

«فيشأ من نشأ فيهم على اعتيادهم النطق بحروفهم وألفاظهم 

الكائنة منها وأقاوبلهم المؤلفة عن ألفاظهم من حيث لا يتعدون 

اعتيادهم ومن غير أن ينطق عن شيء إلا ما تعودوا استعمالها. 


(55) عن بابل؛ انظر فيما سبق ص. 20» هامش رقم 13. 
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ويمكّن ذلك اعتيادهم لها في أنفسهم وعلى ألسنتهم حتى لا يعرفوا 

غيرهاء وحتى تحفو ألسنتهم عن كل لفظ سواها وعن كل تشكيل لتلك 

الألفاظ غير التشكيل الذي تمكن فيهم وعن كل ترتيب للأقاويل سوى 

.  اهوداتعاام‎ 

ويمكئنا أن نشبه هذه الملاحظات با يق وله بوليفائوف عن الصمم 
الفونولوجي : إذا كانت وجهة النظر مختلفة ‏ وجهة نظر السمع ‏ فإنها تندمي إلى 
السياق نفسه» سياق تشكيل فونيمي واضح اكتسبه المتكلّم السامع الذي لا يمكنه 
في حالةء لدى الفارابي» أن يلفظ تلقائياً إلا تلك الفونيمات (التصويتات) التي 
تعلمها ولا يمكنه في حالة أخرىء لدى بوليغانوف؛ أن يسمعء يعني أن ير إلا 
الفونيمات (التصويتات) التي تعلّم أن يتعرف عليها!”*. 

وعليئا أن نشير أيضاً إلى أن الفارابي يأخذ بالحسبان» في تقديمه. مختلف 
جوانب اللسان: الصوتي والفونولوجي. والمعجمي والنحوي أيضاًء لأنه لا يشرح 
تكون الألفاظ فحسب. ولكنه يشرح أيضاً تكن الأقوال؛ ولأنه ينجم عن تقديمه أن 
النحو؛ كالمعجوء حصيلة سيرورة تاريخية وتدريجية من التكون والإرصان لا 
تنوافق مع تصور بعض الألسنيين لسان العرب» هؤلاء الألسئيون الذين يجعلون 
منه لسانا إلهيا . 

وتصور للسان بوصفه منظومة يخرج من ذلك معزيراًء من حيث أن كل 
شيء؛ في رأي الفارابي» مترابط مع الآخرء بدءا من التصويتات حتى تصويب 
القول. والفارابي ينهي المقطع 128 في الواقع وهو يحدد موقع إتقان اللسان 
الفصيح والصواب في نهاية سيرورة من التكون- وصفناها لتو والنقل ‏ بالتعلم 


05 


3 سيرورة هي تاريخية حيث يتدخل بالتدريج كل العناصر التي تكون اللسان 





(56) حروف. مقطع 128 ص. 141 21-16. 
(57) قول ذكره تروبتزكوي» مبادىء» ص. 67. انظر فيما بعد ص. 289 -290. 
(58) حروف. مقلم 8»ص. 2 35--4. 
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والتقديم الأكثر تفصيلا لهذه السيرورة في إطار التكون للسان العلوم سيتدخخل فيما 
بعد" » ولكن بوسعنا الآن أن نلفت الانتباه إلى شاغل الفارابي. شاغل مفادها أن 
يجري تحليلاً يدرك إدراكاً إجمالياً ظاهرة اللسان بدلاً من الاقتصار على جائب من 
الجوانب أو الجانب الآخر . 

ويُدخل هذا التحليل الإجمالي لفظة فصيح ‏ التي ستستائف فيما بعد 
بقليل””؟. وهذا اللفظء على صورة أفصح ؛ غير موجود في القران إلا مرة واحدة 
على لسان موسى عندما يعلن : «وأخي هارون هو أفصح مني لسانا» في سورة 
القصص (28» آبة 34). وهذه اللفظة موجودة عند سيبويه وهي» بالنسبة 
للجاحظ » فى كتابهء كتاب البيان والتبيين» لفظة تنطبق على اللسان العربي !"6 , 
إنها تنطوي على فكرة نقاء اللسان العربي وفصاحته . واستعمالها لدى الفارابي 
استعمال يثر الاهتمام بمقدار ما تتدخخل في عصر هو ذروة توسع اللسان» في عصر 
يمكنه أن يُعتبر واحداً من أكثر العصور خخصوبة بالنسبة للسان العربيء أي القرن 
الرابع/ العاشر”2 . ١‏ 


(59) انظر فيما بعد ص. 253 ومايليها, 

(60)حروف» مقطع 128؛ ص. 2142 3: ثم مقطع 130 ص. 0144 10. 

(51) انظر على سبيل المثال باب البيان؛ أ ص. 8 9 15. وانظره عن الفارابي؛ العروض المثيرة للاهتمام 
جدالب, إ. فون غروئبوم في الموسوعة الإسلامية: الدلبعة الثانية؛ 11 ص. 84310 8461 ثم 
ص.84358 .8448 عن الحاحظ على وجه الخصوص. 

(62) سئر جم هنا إلى ملاحظات فوك فى العربية؛ عندما يلغت الانتباه إلى انحطاط قوة الخليفة التى ظهرت 
تدريجباابين عودة الخليفة امول إلى الاستقامة السنية (324/ 36 9) وقبام الديكتاتورية المسكرية 
لأمير الأمراء ابن رائق (324/  )936‏ ديكتاتورية أزالت عن الخليفة آخخر أثرمن آثار الاستقلال 
ورسخت تصدع امبراطوريئه إلى نحو من اثنتي عشرة دولة مستقلّة (ص. 113). وهذا الانحطاط 
السياسي والاقتصادي رافقه انخفاض في مستوى الثقافة العامة أفضى إلى تراجع العربية ونمو أشكال 
من اللغات بعد الكلاسيكية (المصدر نفسه. ص. 113). ونتيجة هذه الحركة؛ في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي؛ ستكمن في أن العربية ستختفي اختفاء متنامياً من اللسان الشائع لتستمر 
سائدة في الأدب وتصبح.ء بوصغها لساناً مكتوبأ طراز اللسان العربي (المصدر نفسه» ص. 131 
2). وسيرى القرن الرابع/ العاشر ازدهار عدد كبير من المؤلفات في المجلات الأدبية جميعها 
وتطوراً في الألسنية أيضاً مرتبطاً بعمل عظيم من الرجال كالفارابي: «بدلاً من الفاعلية التجميعية 
والوصفية لدى فقهاء اللغة القدماء؛ كانت ألسنية قد انبئقت عندئل, ألسنية قائمة على الفلسفة كانت قد 
عززت لدى الباحثين شعورهم بقيمتهم الخاصة» (المصدر نفسهء ص. 136). وثمت فكرهم النقدي إزاء 
البدو. وكان مغهوم الفصاحة نفسه قل تغير بسبب ذلك والتشديد يتركز بتصاعد على الأصول وعلى 
القوائين (المصدر نفسه) ص. 136). 


0 
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وقبل أن ينتقل الفارابي إلى تطبيق هذه النظرية» نظرية تكو اللسان؛ إذ 
يدرس تكون لسان العلوم ؛ ينهي دراسته بخلاصة تقترح شرحاً للإجماع بين 
متكلّمي لسان واحد في بداياته'** . والمسألة الضمنية هي التالية : ما دام اللسان قد 
تكون. انطلاقاً من عمل مؤسسّس بدئي» واضع اللسان ٠‏ بمساهمات متتالية من 
مختلف الأجيال والمتكلمين الذين كانوا قد صنعوهاء فكيف برز اتفاق الجميع على 
مختلف العناصر التي تكون اللسان؟ أو؛ نقول بعبارة أخرى» ماهو شرح هذا 
الالتقاء العام على العناصر» والمبادىء؛ والقواعدء والألفاظ. التي تكون اللسان؟ 
كيف نشرح تكوان اللغة البدئي» اللغة في بداياتها؟ 

الطرح الأفلاطوني للمشكل: الكرائيل 

يطرح أفلاطون. في الكراتيل» مشكل سداد التسمية. ويفعل ذلك إذ يقابل 
بين قضنيتين» قضية السداد الأصلي التي يدافع عنها كراتيل» وقضية سداد 
المواضعة”*' التي يدافع عنها هرموجين. وعلى لسان هرموجين إنما يعرض سقراط 
المشكل : «سقراط : كراتيل الحاضر هنا يعلن أن ثمة سداداً أصلياً في التسمية» 
ينتمي بالطبيعة إلى كل واقع ؛ وأنه لاوجود لتسمية عندما تكون المسألة مسألة إطلاق 
اسم تواضع أناس معينون على | إطلاقه على شيء من الأشياء مستخدمين لذلك 
جزءاً من تصويتاتهم؛ ؛ لعم» يوجد سداد معيّن في التسمية وجوداً بصورة أصلية 
لدى الإغريق والبرابرة» والشيء نفسه لدى الصمصيع. ؛ على نحو يخلو من 
التمييزا ... ]. ولايمكئني أن تشع بوجود سداد في التسمية على نحو آخر إن ام يكن 
بمواضعة أو اتفاق[. 0 . والواقع أن أي اسم لايتمي» بالطبيعة وبصورة أصلية» 
إلى أي شر»ء على وجه المنصوض» بل بفضل قرار وعادة: عادةالذين اعتادوا هذه 
العادة وقرار الذين قروا إطلاق هذا الاسب»0*؟2. ذلك هو على لسان هرموجين» 
عرض قضية كراتيل ثم قضيته الخاصة . 
(*) مواضعة أو إصطلاح 1م". 
(64) أفلاطون. كراتيل» 0 383 0 ثم 0 284. ترجمة روبان موروء لابلياد؛ | ص. 613 -614. انظر 

أرنالدز النحو واللاهوت. ص. 38, 
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ويمكننا الاعتقاد. بالطريقة التي سينتقد بها سقراط قضية المواضعة لدى 
هرموجين. أنه نصير قضية كراتيل؛ وأن التسمية تجعلنا ندرك طبيعة الأشياء. 
طبيعتها نفسها. وبواسطة التفاوت بين الاسم والشيء المسمى . يش دخمل مع ذلك 
صدع في التوافق بين الاسم وطبيعة الشيء؛ إلى حل مفاده أن المشرعين الذي رافقوا 
بدايات اللغة سينتهون إلى أن يوصفوا بأنهم سكارى . 

أسداد أصل أم سداد مواضعة؟ لا أعتقد أن أفلاطون ينغلق في هذه النقيضة 
وفي ما يمكنها أن تنصف به من الإفراط في التبسيط. على خلاف ولا ريب مع 
أولئك الذين سيستأئفون المشكل بصورة لانهائية» باحثين عن وصف لبدايات 
اللسان يتميّر بالموضوعية . إنه لايبحث عن حل مشكل الأصل في اللسان؛ ذلك أنه 
يستشعر أن هذا الأصل يفلت من كل إدراك وكل وصف. شأنه شأن كل أصل من 
جهة أخرى . ذلك أن البعد الضروري عن كل إدراك لأصل يفترض بالغسرورة أن 
تكون مرحلة الأصل متجاوزة: لايمكن أن يوجد عندئد إدراك أو وصاف 
موضوعي» ولكن يوجد على الأكثر إعادة نكوين”*؟'. 

ومن المؤكد أن هذا المشكل» مشكل أصل اللسان» سيظل مائلاً طوال التفكر 
الألسنيء في الموروث الغربي. كما هو الأمر عند روسو على سبيل المشال 
والموروث الشرقي على حد سواء. وسأعود إلى هذه المسألة . فثمة لدى أفلاطون مأ 
يمكننا اعتباره تجسيداً مسبقاً لإشكاليات المعاصرين كمر لوبُوثي أو بنْفِيست: لا 
يمكننا دون لغة أن ندل على الأشياء» ولا أن نقولهاء ولا أن نعرفها؛ فاللغة تخلق 
عالمنا لنا(©. ولكن الأشياء تقاومنا في الوقت نفسه. وهي في بعض الأحيان 
كتيمة؛ ولا تُرتد إلى مفهوماتنا. تلك هي المسألة التي ترتسم لف إشكالية سقراط 
في الكارتيل. وتصبح المسألة على هذا النحو مسألة داخلية للغة» فالنقيضة تقع في 
ا(63) نص الهامش 60 مكرر. هذه الصفحات كانت محررة عندما كان بين يدينا كتاب بيير جيبير» التوراة. 

أساطير البدم وقصصه. باريس» سوي. 1986. ولا يمكننا أن نفعل أفضل من أن نحيل إليه القارىء 


الراغب في التعمق في المشكل؛ مشكل الأصل. 


(66) م. مرلو بوئتي؛ علامات؛ ص. 53 4 5؟إ. بنفيئيست؛ مشكلات ألسئية عامة [. ص.6. 
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طبيعة اللغة وفي علاقتها بالواقع الذي نكونه وتفكك رموزه في الوقت ذائه» 
وتقرأه. إنها ليست مسألة خارجية بالنسبة للغة كما هو الأمر بالنسبة لمسألة الأصل 
التى تحيل إلى شيء آخر غير اللغة . وإذ يتمسك الثنائي سقراط ‏ أفلاطون فسكاً 
حازماً بمشكل التسمية؛ فإنه يجدّب الانزلاق نحو وصف للأصل يمكنه أن ينجم 
بسهولة عن النقيضة : مؤسسة الأصلالمواضعة. وإذ ينظم الفارابي أيضاً تفكيره 
حول مسألة التسمية» فإنه سيجد إشكالية شبيهة بإشكالية إفلاطون . 

إشكالية الفارابي 

المسألة المطروحة فيما سبق: كيف نشرح تكو اللغة البدئي» تكون اللغة في 
بداياتهاء أمر طرحه الفارابي في المقطع 120 من كتاب الحروف: فيعد أن تكلم 
على نكون العلامات الأولى» والحروف المعجمة» وتوافيق الحروف ومختلف 
التصويتات الدالة على الأشياء؛ يخلص الفارابي إلى القول: 

«فهكذا تحدث أولاً حروف تلك الأمة وألفاظها الكائنة 

عن تلك السسروف . ويكون ذلك أولاً من اتفق منهم في تمق 

أن يستعمل الواحد منهم تصويتاً أو لفظة في الدلالة على شيء 

ماعندما يخاطب غيره فيحفظ السامع ذلك» فيستعمل السامع 

ذلك بعسيئه عندما يخاءطب المنشىء الأول لتلك اللفظة؛ ويكون 

السامع الأول قد احتذى بذلك فيقع به. فيكونان قد اصطلحا 

وتواطآ على تلك اللفظة» فيخاطبان بها غيرهما إلى أن تشيع 

عند جماعة. ثم كلما حدث في ضمير إنسان منهم شيء احتاج 

أن يُشهمه غيره من يجاوره» اخترع تصويتاً فد لصاحبه عليه 

وسمعه منه فيحفظ كل واحد منهما ذلك وجعلاه تصويئاً دالا 

على ذلك الشيء. ولا يزال يحدث التصويتات واحد بعد 

آأخعرممّن اتفق من أهل ذلك البلد إلى أن ييبحدث من يدبر 

أمرهم ويضع بالإحداث ما يحتاجون إليه من التصوينات للأمور 
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الباقية التي لم يتمق لها عندهم تصويتات دالة عليها. فيكون هو 

واضع لسان تلك الأمة . فلايزال منذ أول ذلك يدبر أمرهم إلى 

أن توضع الألفاظ لكل مايحتاجون إليه في ضرورية أمرهي»!67), 

ولا بتّخْد الغارابي صراحة؛ في هذا التقديم» موقفاً من المشكل الذي كان 
بحرك الألسنية في عصره؛ مشكل التوقيف و الاصطلاح . أو نقول بصورة أدق 
يتجتب الفارابي أن ينغلق في نقيضة لم يكن بمقدوره حلها إلا بنبِذ طرف من 
طرفيها. 

والواقع أن لدى الفارابي أفكاره الواضحة عن مشكل اصطلاحية”*' اللغة أو. 
0 دور الاصطلاحية في تكوين اللغة. ولديه حجاج يبين أنه قارب 
المشكل بوضوح . وعلى هذا النحو إئما يمكئنا أن نقرأ في كتاب الألفاظ : 

«الأشياء التي شأنها أن تُعلَّم هي الأشسياء التي شسأنها 

أن تكون واحدة عند الجميع ؛ والألفاظ الدالة ليست واحدة بأعيانها 

عند الجميع» فبيّن أن المصود معرفته من الأشياء ليست هي 

الألفاظ الدالة عليها . فإذنولامايتخطى عنه الذهن هي 

أيضاً ألفاظ مرئبّة» إذ كانت تلك أيضاً يجب أن يكون 

قد علمت من قبل. وأيضاً فإن الأشياء التي شأنها أن 

رنب هذا التسرتيب هي الأشياء التي شأنها أن تؤخحذ في 

الذهن بالطبع والضرورة؛ والألفاظ الدالة هي باصطلا )!9 . 

ولا يحسم الفارابي مسألة أصل اللغة» ذلك أنه يعزو؛ على حد سوا 
وظيفة إلى الطبيعة عندما ينظر في الأشياء وإلى الاصطلاح عندما ينظر في الألفاظ» 
إذ يجد هنا تمييزات أفلاطون الأساسية في الكراتيل وينجاوز النقيضة على هذا 
النحوبدلاً من أن يحشر فيها . 
(67) حروف» مقطع 120 ص. 138160137 8. 


(*) نحن نستعمل مواضعة أو اصطلاح تمعنى وأبحد اام!, 
(68) أنفاظ. مقطع 56 ص. 12-21. 
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وتجري هذه النفيضة عبر تفكر الألسنيين في القرن الرابع/ العاشرء ونجد 
أصداء نموذجية منها عند ابن فارس كما عند معاصره ابن جني . وينحاز الأول 
انحيازاً مباشراً في بداية الفصل الأول من كتابه؛ صاحبي » حيث يطرح المشكل 
الذي مفاده معرفة ما إذا كان اللسان العربي توقيفاً (تشبيتاً منزلاً) أم اصطلاحاً . 
ويجيب على وجه السرعة بما معناه: الأعلن أن اللسان العربي تثبيت منرل )!69 , 
وللثاني» ابن جني» موقف أكثر تلوياً بكثير يعبر قاماًدون ريب عن الحالة 
الذهنية لدى ألسنيي القرن العاشرء التي عرفها الفارابي. فمن جهة أولى» إن 
حجاج التوقيف يستند إلى الآية الشهيرة 31 من سورة البقرة: (وعلّم آدم الأسماء 
كلها». وهله القضيةء قضية التوقيف » تتمئع لدى الألسئيين العرب ولدى ابن جتى 
بكل النفوذ الذي يرتبط بأصلها القرآني وبواقع مفاده أن التفكر الألسني» بالنسبة 
للكثيرين منهم» إنما يتأصل ويتحدد موقعه بالدسبة للقرآن. ولكن لقضية 
الاصطلاح؛ من جهة أخرى» أدلة متيئة تناضل مصلحته . وتلح مختلف الدراسات 
التي انصبّت على ابن جني » بعد السيوطي؟77/؛ على اعترافه بعجزه عن الامختيار» 
على تردداته وحيرته التي أنهى بها الفصل السادس من كتابه الخصائص » حيث 
يتفحص القضيتين الخاصتين بأصل اللغة(271. وعندما يعرض مهيري «نظرية ابن 
جنى لأصل اللغة وتكوين اللسان العربي7270©؛ يلاحظ أنها نظرية كانت متلوئة 
كثيراً: خلاصة القولء إذا كان ابن جنّي قد تردّد على نحو نظري في الإجابة عن 
المسائل التي يطرحها مشكل أصل اللغة وإذا كان لم يبد قط رأياً في حل يستبعد 
(69) جد ترجمة المقاطع الرئيسة من الفصلين الأولين من كتابه» صاحبي, في مقال ه. لوسيل: #أصل اللغة 
في رأي النحويين العرب؛ في مجلة أربيكاء *» 2 (1964)؛ ولا سيما في التسليم الثاني * ؛ 3: 
ص 255‏ 258. وانظر؛ عن ابن فارس, الموسوعة الإسلامية:؛ الطبعة الثانية؛ 111» ص7874 7888» 
وانظر» بالسبة للمشكل الذي يستوقفنا هناء ص. 8 787. وانظر أيضأً رومان. أربيكاء1001, 
(1988). 
(70) مزمر [ ص. 16--3- 6. 
غ00 خصائصء 1 ص. 14:47 16؛ انظر» بالنسبة للترجمة الفرنسية: لوسيل»؛ مجلة أربيكاء 7 
(1963). ص. 270. 
(72) عبد القادر مهبر ي؛ النظريات النحوية عند ابن جِنْي. فصل 111؛ ص. 118-91. 
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الحلول الأخرى» فذلك لم ممنعه من أن يقارن دراسة اللسان العربي مققارئة ذرائعية 
وأن يتكلم عليه كما لو أنه كان قد سمع أنه إنما هو مؤسسة إنسانية»!272. ولكن هله 
الذرائعية إذا لم تقده مع ذلك إلى مفهوم التطورء فالسبب أن «طريقته في رؤية 
الأمور[ل...] تندرج في إطار كل تصور يكون الدموذج الأصلي للسان العربي 
بحسبه. وينبغي له أن يكون دائماً» هو الشقرآن]7*0, 

وما سيميز إشكالية الفارابي التي عرضناها فيما سبق إثما هو رفض الانغلاق. 
كما كنا قد قلناء في خيار تفرضه النقيضة المائلة للألسنيين . فالنقيضة لا يمكن أن 
نتجنبها مادام المشكل مطروحاً بعبارات الأصل» وإذا لم تفض إلى تبني إحد 
لغضيتن باستمعاد ال خرى» فإنها تفضي إلى وضع من رفض الاختيار الذي 
لايجعل المسألة تتقدم على نحو أذ فضل . ولكن الفارابي يمكنه أن يتسجاوز النقيضةء 
من حبث أن بطر حالسل ارات الأصل بل بعبارات المقة والابلية ل 
والتواصل» ويمكنه أن يقستسرح حَلاً يدخل التوقيف والاصطلاح على حد سواء. 
ولايزعم» كأفلاطون؛ أن يصف ظاهرة تكون؛ ولكنه يبحث عن أن يشرح طبيعة 
اللغة المدركة في عمليتها ٠‏ عملية النسمية . واللغة مرتبطة» في إشكالية الفارابي» 
بفعل المعرفة وهي؛ بصفتها كذلك؛ فاعلية وليست مجر تكرار لمعطى من 
المعطيات . ولهذا السبب يدخل اتفاق المتكلمين ؛ في التواصل كما يشعر بالعاجة إلى 
اللجوء إلى مؤسس اللغة. ويستشعر تماماً إذ ذ يفعل ذلك صدع الاصطلاح؛ وهو 
التراجع إلى اللانهاية وضرورة أصل بدئي لا يكون غريباً مع ذلك عن ظاهرة اللغة. 
كما ستكون هي الحالة مع لسان منزل بكل بساطة . . وهذا النهج شبيه بنهج أرسطو 
في الصعود| د إلى المبادىء الأولى في نهاية التحليلات الشانية!79 : : الرفض نفسه 
للتراجع إلى اللانهاية» والاستناد نفسه | إلى شكل بدئي للتسمية الخاصة بالمشرع, 
ماما كما يتكو في النفس معنى أول كلي . 
(73) مهيريء المصدر السابق. ص. 117. 


(74) مهيري» المصدر السابق. ص, 118, 
(75) أرسطو التحليلات الثائيق 11 10.459 ترجمة تريكوه ص. 244. 
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وهذه العملية» عملية التسمية:؛ التي تنتمي معاً إلى التوقيف وإلى 
الاصطلاح. هي التي ستتيح إعداد لغة العلوم والنقنيات» إعداداً سنقدمه فى 
الفصل القادم . ْ 

ويمكننا على هذا النحو إذن» في نهاية هذا التفكر» تفكر الفارابي في 
الأصل» أوء بالحري» في تكون اللسان والألسئة أن نلاحظ أن تفكره ليس وصفاً 
لأصل مفترض في اللسان ولا إعادة نكوين فرضية لبداياته» ولكنه تحليل اللسان 
بوصفه أداة معرفة وعنصرهاء وتواصلا بين الناس. إنها ليست مقاربة خارجية 
بالنسبة للسان. بل محاولة لإدراك ماهبة الظاهرة الألسنية» وطبيعة اللسان. 
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الفصل السادس 
نكون لسان العلوم 


أصبحت مسألة الأصل» وقد رأينا ذلك في الفصل السابق» مسألة في 
اللتسمية» وتكوين هذه السيرورة» وطبيعة اللغة. وسيكون بمقدور الفارابى أن يقود 
تحليله إلى مرحلة متقدمة إذ يدرس ويحذل لغات خاصة كألسن العلوم . 

وبوسعنا أن ننطلق معه من ضرب من المعايئة» معايئة النوعية لوجهة نظر 
الاختصاصي » تقني صناعة » في علم له تقنيته الخاصة : 

«والأمر كذلك لأن من مذهب الحكماء والفلاسفة أن يفرقوا 

بين الأقاويل والقضايا في الصناعات المختلفة؛ فيتكلمون 

على الشيء الواحد في صناعة بحسب مقتضى تلك الصناعة ؛ 

ثم يتكلمون على ذلك الشيء بعيئه» في صناعة أخرى بغير ما 

تكلموابه أولاً, وليس ذلك ببديع ولا مسستئكر» إذ 

مدار الفلسفة على القول «من حيث) و «من جهة ما . كما كان قد قيل 

إنه (الكلام) لو ارتفع امن حيث» و امن جهة مأ»» بطلت تلك 

العلوم والفلسفة. ألا ترى من الشخص الواحد» كسقراط مثلاء 

يكون داخملاً تحت الجوهرء من حيث هو إنسان» وتحت الكم من 
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حيث هو مقدار وتحت الكيف من حيث هو أبيض أو فاضل 

أوضير ذلك؛ وفي لضاف من حيث هو أب أل ابنء دفي الوضع . 

من حيث هو جالس أو منّك . وكذلك سائر ما أشبهه:!!) 

ةذ لحل وجهة نظر خاصة في هله الحالة لمحن التي ذكرها 
الفارابي في كتابء كتاب الجمع , وضعت مقولات لكل منها تسميته الخاصة ولا 
يجعل الفيلسوف. | إذا انطلق من وجهة نظر خاصة ؛ علم الفلسفة مكنأ فحسب؛. 
ولكنه يمنح أيضاً لغة نوعية خاصةبه قواماً. . ويمضي الأمر على هذا النحو نفسه 
بالنسبة لكل علم . وثمة ملاحظات عديدة أبداها الفارابي ذات علاقة بهذا 
التكوين . 

وثقولء لنبدأ؛ هناك معاينة يمكننا على وجه التقريب أن نصفها أنها بدهية: 
وجود الاشتراك اللفظي (تعدد المعاني للفظة واحدة ام). ويعرض الفارابي 
بوضوح كبير هذه الفكرة ني بداية كتاب الألفاظ عندما يعلن : 

اوينبغي أن نعلم أن أصناف الألفاظ التي تشتمل عليها 

صناعة النحو قد يوجد منها ما يستعمله الدمهور على معنى ويستعمل 

أصحاب العلوم ذلك اللفظ بعيئه على معنى آخر. وربما وجد 

من الألفاظ مايستعمله أهل صناعة على معنى ماويستعمله 

أهل صناعة أخرى على معنى آخر . وصناعة النحصو تنظر في 

أصناف الألفاظ بحسب دلالاتها المشهورة عند الجمهور 

لابحسب دلالاتها عند أصحاب العلوم. ولذلك إنما يعرف 

أصحاب النحو من دلالات هذه الألفاظ دلالاتها بحسب ما 

عند الجمهور لا بحسب ماعند أهل العلوم. ود يتفق في كشير 

منها أن تكون معاني الألفاظ المستعملة عند الجمهور هي بأعيانها 

المستعملة عند أصحاب العلوم)!2. 


(1) جمع) ص. 12686 20» ترجمة ماله ص. 158. 
(2) ألفاظ» ص. 10-1:43. 
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وتشكل هذه الفكرة نفسها أيضاً موضوع عرض الأجزاء الخمسة الأولى من 
الممدخل إلى المنطق : فبعض الألفاظ غير مستعملة إلا في علوم خاصة: مثال ذلك 
الألفاظ التقنية الخاصة بصناعة الكتاب!*؛ وبعضها الآخر مستعمل في العلوم بمعنى 
خاص» وتستعمله عامة الئاس بمعنى آخر ؛ ؛ ولألفاظ أخرى. أخيراًء ذلك المعنى 
نفسه بالنسبة لهذه العلوم وعامة الناس . وليس على رجل العلم؛ عندما يكون في 
مجاله؛ أن يقلق لاستخدام لفظ بمعنى خاص به مختلف عن المعنى العام لهذا 
اللفظ . ويعلن الفارابي في الواقع 

«الألفاظ المستعملة في كل صناعة منها ما ليست مشهورة 

عند جمهور أهل اللسان بل إنما يستعملها أهل صناعة فقط» 

مثل الانجياج والأوارج في صناعة الكتابة» ومنها ما'تكون 

مشهورة عند الجمهورء غير أن أهل تلك الصناعة يوقعونها على 

معنى والجمهور على معنى آخرء مثل الزمام في صناعة الكتابة؛ 

نأهل الكتابة يوقعونه على معنى والجمهور على معنى آخر. ومن 

هذه الألفاظ مسا تكون منقولة إلى الصنائع عن المعاني 

التي تدل عليها عند الجمهور»؛ إمالمشابهة المساني التي في 

الصنائع للمعاني التي يدل عليها الجمهور بتلك الألفاظ» 

وإمالتعلقهابهابوجهآخرء ومنهاماهي مشهورةعئد 

الجمهور ويوقع ها هل الصناعة على المعاني التى يدل 

عليها الجمهور بتلك الألفاظ . 00 

فإذا كانت المخاطبة فى صناعة ما بألفاظ مشهورة عند 

الجمهور وكان الذي يفهمه أهل تلك الصناعة غير مايفهمه 

الجمهور منهاء فليس ينبغي أن يلتفت إلى ما يعنيه الجمهور 

منهابل ستعمل على التي تد ل عليها عند أهل تلك 

الصناعة» كما أن الكاتب إذا خوطب أو خاطب في صناعته 

بلفظ الزمام لم يعن به مايفهم من زمام البعير. وكذلك 





(*) كاتب: 14110 ث8001 لمل, 
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تحويو العرب متى خخوطبوا أو خاطبوا بالرفع والنصب والنفض 
لم يمس منهم أن يوقعوا هذه الأسماء على المعاني التي 
يوقعهاعليهامن ليس بنحوي. ولا إذا أوقع النحوري 
هذه الألفاظ على غير المعاني التي يوقعها عليها الجمهور كان ذلك 
خطأ من النحوي ولا خروجاً عن الواجب» وك ذلك في سائر 
الصنائع»!2 , 8 
والمسألة؛ في النص"المستمد من كتاب الألفاظ وفي نص كتاب الفصول الذي 
قرأناه للتوء على حد سواء» مسألة مامكننا أن نسميه اشتراك بسيط في اللفظ؛ من 
: حيث أن اللفظ نفسه يدلء بالنسبة لمستمعين أو لفئات مختلفة من المستمعين أو 
لمتكلمين» ؛ على وقائع مختلفة. ولكن ثمة» بالإضافة إلى هذا الاشتراك في اللفظ. 
اشتراك في اللفظ آخرء بذكره الفارابي؛ يل انزلاقا في امعنى بين شكل الفط 
ومعناة . ويوجد هنا ضرب من استدخال الاشتراك في اللفظ يتدختل في بنية اللفظ 
وليس في استخدامه وتطببقه فقط . وهذا هو ما يشرحه الفارابي عندما يصرح في 
كتاب الحروف: 
اويلبغي أن تعلم أيضاً الأسماء المثفقة أشكال ألفاظها 
والمتواطئة أشكال ألفاظها وترتاض في هذه أيضاء فإنها من 
المغلطات العظيمة التغليط . فمن ذلك ما شكله شكل 
مشتق ومعئاه معنى مثال أول غير مشتق ومنه ماشكله 
شكل مشال أول ومعناه معنى مشتق. كقولنا «الرجل كرم؟ 
أي كرم . ومنه ماشكله شكل فعل ومسصدرء ومعناه 
معنى مفعول» كقولنا اخلق الله؛ أي مخلوةه. ومنه شكله 
شكل ما يفعل ومعناه معنى ما ينشعل . وسسه شكله شكل 
مفعول ومعناه معنى فاعل» مثل لاسميع عليم؟ أي عالم 
وسامع أو مستمع . 
(3) فصول؛ دونلوب (1955) الفصل الأول ص. 266 267) 2, بالنسبة للنص العربي؛ ثم ص. 274 
5 بالنسبة للترجمة الانغليزية؛ أو توركر (1958 )؛ ص. 3 2045 5. انظر خموار زمي؛ مفاتيح» 


ص. 2637 ثم ص. 0019 
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ومما ينبغي أن تعلمه أن لفظا على شكل ما وبنية ما 
يكون دالأ بنتفسه على شيء ما بمعنى أو على مسعنى 
بحال ماء ثم يُجعل ذلك اللفظ بعيئه دالأأعلى معنى 
آخر مجرد عن تلك الحال؛ فتكون بنيته بلية مشتق 
يدل في شيء ما على ما تد ل عله سائر المشتقات» 
وس تعمل بتلك البنية بعيئها في الدلالة على 
معنى آخر مجرد عن كل ما تدل عليه سائر المشتقات»!4 , 
إن مثل هذا الشكل من الاشتراك في اللفظ أكثر إعداداً من الأول؛ من حيث 
أن موقعه لا يتحدد فحسب في السامع الذي يفسر لفظأً واحداً تفسيراً مختلفاء 
ولكئه ينرجح داخل اللفظ نفسهء في نفاوت بين شكله ومعناه . فشكله يدل على 
نموذج معين من المعنى العام : : فاعل - مفعول» مثال أول أو مشتق» إلخ؛ والمعنى لا 
يسجم مع هذا التصنيف إلى فنات ولا مع الترنع الذي كان قد أثاره. 
إن في ذلك أكشر من جرد الترادف أو الاشتراك اللفظي اللذين سنتك-لم 
عليهما في الصفحات القادمة : فالمعنى نفسه هو موضع تساؤل» من حيث أنه 
يتدخّل في الشكل الذي يمكن أن تتخذه الكلمة ٠‏ وبئية اللسان العربي نفسها هي 
موضع التساؤل بمنظومتهاء منظومة الجذور والمثل الأول. وسنعود إلى هذا 
الوضوع عندما نعرض بالتفصيل الكبير ما يخص الاشتقاق في رأي القارابي: 
تلك هي معاينة البدء: الألفاظ المستعملة في العلوم يمكنها أن تكون ذات 
معان ليست معاني لغة الحياة اليومية : والفارابي سيطرح المسألة» انطلاقاً من ذلك» 
طرحاً لا يتناول أصل لغة العلوم ولا سيّما الفلسفة» بل با حري أصل تكوين هذه 
اللغات النوعية . فكل الذين اكتسبوا بعضاً من الأهلية في صناعة من الصناعات 
سيميلون في الواة قع إلى أن يعتبروا أنفسهم اختصاصيين» مثل الفلاسفة لأن كلا 
نهم كان يتكلم وينظر في صناعته بلا التي تخص صناعته» ومن سوا إن 
يتكلم وينظر فيها ببادىء الرأي وماهو مشترك عند الجميع في الصنائع كلها»””) 
(4) جروف. مقطع 20 21؛ ص. 2:72-1271. 
(5) حروف. مقطع 113 ص. 20134 -4. 
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فعلى كل علم إذن أن يجد عدداً معيّاً من الألفاظ لها معنى خخاص بالنسبة له. وعليه 
أن يباشر عمل تسمية وتكوين مفهومات . 

التسمية 

ترتبط هذه الظاهرة» ظاهرة الاشتراك في اللفظ. بتكوين اللغة ذاته» تكوين 
يرتكز على سيرورة التسمية . وهذه السيرورة هي التي ينبغي لنا أن نعرضها الآنء إذ 
نستعيد التحليل الدقيق جداً الذي منحها إياه الغارابي . . فهو يقارب غالباً موضوع 
التنسمية» ولكنه يباشره مباشرة منهسجية في المقاطع 121 إلى 128 من كتاب 
الحروف. قبل أن يستأنف المشكل في إطار تكوين العلوم . 

ويعنى الفارابي أول الأمر بتكوان الألفاظ ما إن يتجاوز المرحلة الأولية» تلك 
المرحلة التي وصفناها في التكون الأصلي للسان: تكون الألفاظ هذا يكمن في أن 
يسمي الإنسان كل ما يحتاجه بالضرورة لمتابعة أعماله» وذلك ذو علاقة أول الأمر 
بالأشياء التي يعرفها الحسالمشترك وما تدركه الحواس من الأشياء التي هي 
محسوسات مشتركة لوقائع معقولة» كالسماء» والكواكب؛ والأرض ومافيها!؟, 
وفي ذلك تغير أساسي في المنظور : ففي حين أن وظيفة الألفاظ المصاغة؛ مئذ 
شكلها البدئي بوصفها أصواتاً وحيدة المقطع حتى الإنشاءات الأكثر إعداداًء كانت 
تكمن في أن تلبي حاجات مباشرة» سواء أكانت مادية أم من نسق آخرء نرى هنا أن 
وظيفة جديدة للألفاظ التي يصوغها الإنسان ترتسم . ويصبح اللفظ» من مجرد 
وسيلة للتعبير والتواصل» أداة معرفة. وذلك هو ما تعنيه هذه العلاقة بين الحسورس 
والمعقول. ألا ينبغي لنامع ذلك أن نرى علامة هذا التغيرء تغير المنظور» في 
استخدام فعل عرف في بداية الجملة المذكورة في الهامش رقم 27096. ونحن نرى 





(6) حروف» مقطع 68 11-59.يقول الفارابي: ويكون ذلك أولا ما عرفوه ببادىم الرأي المشترك وما بحس 
هن الأمور التي هي محسسوسات مشتركة من الأمور النظرية مثل السمام والكواكب والأرض وما فيها. 
(7) سيستأئف مع ذلك هذا المعنى بعد بضعة سطور في مناسبتين(1 14 ثم 15) مم لفظلة معرفة, اللفظة 
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تأكيدا لذلك في نتمة عرض الفارابي الذي يذكر. بعد المحسوسات المشتركة للوفائع 
المعقولة» تطبيق التسمية على كل ما كان قد اسثنبط من كل هذا الوقائع االحسوسة: 
ثم لما استبطوه عنه!؟ . 
ويتابع الفارابي تعداد الأوضاع المختلفة التي تتدخل فيها التسمية: الأفعال 
الناجمة عن قدرات الإنسان الفطرية» ثم الملكات الحاصلة عن اعتتياد تلك الأفعال 
من أخلاق وصنائم ؛ ثم الأفعال الناجمة عنها . ثم ستطبق التسمية على المعرفة 
المكنسبة بالتجربة تدريجياًء وعلى ما يستنبط من المعارف المكتسبة من التجربة في 
مجال الأشياء المشتركة بين الجميع . وتنتقل التسمية من المعرفة التجريبية إلى المعرفة 
الخاصة بمختلف التقنيات» سواء أكانت أداتية أم غير أداتية» ثم إلى ما ينجم عن كل 
تقنية أو ماهو نائح عن فعلها'”2. ولن نتوقف عند هذا الدرب المختصر الذي سلكه 
الفارابي» وهو درب يقوده من الإحساس إلى معرفة الأفكار العملية» لأن ذلك 
يتجاوز إطار هذا العرض» ولكن من المناسب أن تلاحظ أننا جد هنا عناصر ضرب 
من نظرية المعرفة في تبعيتها للتفكير الأرسطي حيث تكمن بداية كل نهج معرفي في 
الحواس والتجربة2198 ويعود الفارابي من جهة أخرى إلى هذه المسألة فيما بعد بقليل 
عندما يعرض الفارق بين الكلي والجزئي» من وجهة نظر التسمية التي تهمنا هناء 
في بداية المقطع 123 . فاللفظة التي تد ل على ماهو مشترك بين عدة أشياء ستكون 


(8) حروفه مقطع 121. ص. 11138. لفظة استنبط تتكرر أيضاً بعد بضعة سطور ممناسبة المعرفة 
التجريبية؛ سطر 14. 

(9) حروف. مقطع 121 ص. 17-11:138. 

(10) سيعرض الفارابي تلك الفكرة نفسها في كتاب الجمع ممناسبة التوفيق بين أرسطو وأفلاطون في مسألة 
المعرفة. والتوفيق الذي يفترحه ضرب من القراءة الأرسطية للمسألة عندما يصرح: «وإدراك الحواس إبما 
يكون للجزئيات؛ وعن اللمزئيات تحصل الكليات؛ والكليات هي التجارب على الحقيقة. غير أن من 
التجارب مايحصل عن قصد. وقد جرت العادة؛ بين الجمهور أن تُسمى التي تحصل من الكليات عن 
قصل #متقلمة التجارب». فأما التي تحصل من الكليات للإنسان لاعن قصد. فإما أن لا يوجد لها اسم 
عند الجمهورء لأنهم لا يعنونه؛ وإما أن يوجد لها اسم عند العلماء؛ فيسمونها أوائل المعارف ومبادىء 
البرهان وما أشبهها من الأسماء. وقد بيّن أرسطو في كتاب «البرهان أن من فقد حساً ما فقد فقد علماً 
ما. فالمعارف إنما تحصل في النفس بطريق الحس». (التحليلات الثانية» [؛ 8101418 38) كتاب الجمع, 
طبعةٌ نادر» ص 098 20 102:99). 
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لفظة كلية» في حين أن الألفاظ التي تدل على شيء محسوس فقط ستكون الفاظاً 
11) . ولكن نقطة انطلاق المعرفة تظل الموجود المحسوس دائما . 
سيرورة و السمية 


ستكمن التسمية في الربط بين لفظة ومعنى بعلاقة. ولكن المسألة ليست 
مسألة مجرد أسلوب من إلصاق بطاقة» كامن في أن ننسب اسما إلى كل معنى من 
المعاني منظور إليه بصورة منعزلة . فالفارابي يرح سيرورة تجد نظاماً داخحليا لمنظومة 
من المعاني وتجعل لها منظومة مكافئة ومنظمة أيضا من الألفاظ تقابلها!12 . 


ويتتج ضرب من التوافق المنهسجي بين الدآلات والمدلولات .ولا تعتبر اللغة 
منظومة من الكلمات مغلقة على ذاتها ولها منطقها الخاص» بل كلا عضوياً يحتوي 
على مجموعة من الكلمات ومسجموعة من المعاني يتمفصل العنصر الواحد من 
إحدى المجموعتين مع العنصر الآخر من المجموعة الأخرى» وهذا يحدث بطريقة 
مرتبة وغير اعتباطية . وذلك سيقود الفارابي إلى أن يؤثر المفلهر المنطقي إيثاراً أكبر 
على المظهر النحوي في دراسته اللسان. وقد سنحت لنا الفرصة أن نلفت النظر إلى 
هذا الأمر من جهة أخرى !213 


(11) حروف» مقطع 123؛ ص. 139: 6 14: #فيبين أول الأمر أن ههنا محسوسات مدركة بالحس؛ وأن 
فيها أشياء متشابهة وأشياء متبايئة؛ وأن المحسوسات المتشابهة إنها تتشابه في معني واحد معقول تشترك 
فيه وذلك يكون مشتركاً لجمميع ما تشابه. ويعقل في كل واحد منها ما يعقل في الآخرو ويسمى هذا 
المعقول المحمول على كثير «الكلي» و «المعنى العام». وأما المحسوس نفسه؛ فكل معنى كان واحداً ولم 
يكن صفة مشتركة لأشياء كثيرة ولم يكن يشابهه شيء أصلاً» فيسمى الأشخاص والأعيان؟ والكليات 
كلها فتُسمى الأجناس والأنواع. فالألفاظ إذن بعضها ألفاظ دالة على أجناس وأنواع وبالجملة 
الكليات. »ومنها دالة على الأعيان والاأشتخاص» انظر أرنالدز» 81 1977 ص. 59 

(12) حروف. مقطع 122 ص. 9 3:ارنهضت د أنفسهم بعر لأن نتحرى في نلك الألفاظ أن 
تنتظم بحسب انتظام المعاني على أكثر ما تأَنّى لها في الألفاظ". وينهي الفارابي هذا المقطع على الندحو 
التالي: «فإن لم يفعل ذلك من اثفق منهم؛ فعل ذلك مدبرو أمورهم في ألفاظهم التي يشرّعونها', 

(13) بوسعناء عن هذه المسألة من العلاقات بين المنطق والنحو لدى الفارابي» أن نرجع إلى «النحوء المنطق. 
الدراسة الألسئية لدى الغارابي؟ في فن كتابة التاريخ الأنسنيء مجلد 1[ الا رقم 32 صء 365 س 
7 ونرجع إلى #الذهنية النحوية والذهنية المنطقية ذ في القرن الرابع»؛ في المهلة من أجل الألسنية 
العربية 15 85 ص. 104--117. 
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ويعود الفارابي» فيما بعد بقليل» في المقطع التالي؛ إلى هذا الشاغل» شاغل 
التنسيق بين منظومة الألفاظ ومنظومة المعاني عندما يصرح : 

«والمعاني تنفاضل في العموم والمنصوص . فإذا طلبوا تشسبيه 

الألفاظ بالمعاني جعلوا العبارة عن معنى واحد يعم أشياء ما 

كثيرة بلفظ واحد بعيئه يعم تلك الأشياء الكثيرة؛ وتكون 

للمعاني المنفاضلة في العموم والخصوص ألفاظ متفاضلة في 

العموم والخصوصء وللمعاني المثباينة ألفاظ متبايئة»!" . 

ويلفت الانتباه هذا النصٌ إلى ماكنا قد قلناه فيما سبق» أي أن التوافق في 
كلمة بين اللفظ والمعنى غير طارىء؛ ولا اعتباطي؛ ولكنه يندرج في شبكة من 
العلاقات تربط المعاني فيما ببنها وشبكة الألفاظ بشبكة المعاني . 

ولا يتوقف هذا التوافق بين المعاني والألفاظ عند هذه العلاقات بين العناصرء 
إنه مدفوع حتى في تركيب العناصر الني تكوث المعنى» وبفعل ذلك في تركيب 
العناصر التي تكوان الألفاظ المقابلة . ويقترح الفارابي في الوافع أن تأخذ بالحسبان» 
في المعنى » كما في الوجود. الجوهر والعرض : 

(وكما أن في المعاني معاني تبقى واحدة بعينها وتتبدل عليها 

أعراض تتعاقب عليهاء كذلك تُجعل في الألفاظ حروف رائبة وحروف 

كأنها أعراض متبدلة على لفظ واحد بعيئه» كل حرف يتبدل لعرض 

يتبدل . فإذا كان المعنى الواحد يشبت وتتبدل عليه أعراض متعاقبة؛ 

جعلت العبارة بلفظ واحد يبت ويتبدل عليه حرف حرف» وكل 

حرف منها دال على تغيير تغيير[...]. وهكذا يطلب النظام في 

الألفاظ تحرياً لأن تكون العبارة عن معان بألفاظ شبيهة 

بتلك المعاني »!215 , 1 


(14) حروف. مقطع 3 ص. 18-15:0139. 
(15) حروف. مقطع 123 ص. 01401820139 6. 
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وما يثير الاهنمام هنا على وجه النصوص إنما هو هذا الشاغل المائل في أن 
تدفع الموازاة بين الكلماث والمعاني حتى في التفصيل وفي مادية الكلمة؛ وفي 
الحروف التي تؤلُها دون أن يمنح مع ذلك؛ وعلينا أن نكون يقظين لهذا الأمرء كل 
عنصر من عناصر الكلمة قيمة دلالية. ويظل الفارابي ي أميناً على التحليل الأرسطي 
للغة المعروض في كتابه قهتعمع ه11 نسوط !219 . إنه يريد بصورة أساسية أن يلفت 
الانتباه إلى أن العلافة بين الدأل والمدلول ليست فوضوية ولا اعتباطية» ولكنها 
تخضع لضرب من منطق المعنى . 

حياة الألفاظ. 

كل هذا كان ذا علاقة بطور إعداد اللغة والتسمية بالمعنى الحقيقي للكلمة 
وستحيا الألفاظ» ماإن توضع» حياتها الخاصة, وعندئذ إنما ستظهر الألفاظ 
المشككة. والألفاظ المشتركة» والألفاظ المترادفة» والاستعارات أخيرا. 

وعلى هذا النحو إنها ستولد الألفاظ المشمّكة من الشاغل الذي مفاده إظهار 
التشابه الهامشي وغير الأساسي بين المعاني المختلفة. مستخدمين لفظأً وحيداً!”21. 

وتبدو الألفاظ المشعركة والمترادفة, ٠‏ على نحو ممائل» بعل شاغل احترام 
التشابهات. وكما يوجد من المعاني ماليس له مقابل لففلي. فإتنا نببحث عن ألفائً 
يمكنهاء من حيث هي ألفاظ؛ أن تنطبق على أشياءعديدة مثلما يوجد بين المعاني 
معان تدل على أشياء كثيرة المعاني فتحدث الألفاظ المشتركة على هذا النحو. 


(16) انظر في العبارة. 062 6 19 26. إن الفارابي» في شرحه الذي قدمه لهذا المؤلف واضح جداًء من 
جهة أخرى؛ في هذا المسألة عندما يشرح المقطع التالي لأرسطو: اوليست الحال أيضاً في الأسماء 
المركبة كالحال في الأسماء البسيطة وذلك أن الجزء من الاسم البسيط ليس يدل على شيء أصلاً؛ أما 
الاسم المركب فمن شأن الجزء منه أن يدل على شيء لكن ليس على الانفرادة, (0164 23 6). 
ويصرّح الغارابي: : افإن قوله الجزء من الاسم البسيط ليس يدل على شيء أصلاً» فيه موضع لمقال. 
وذلك أن قولنا أبكم هو اسم بسبط في العربية وقولنا أب وقولنا كم إذا أفرد كل واحد منهما دل على 
شيء ما ٠‏ ولكن واضعه لم يقصد به أن يجعل الاسم مركباً من لفظتين ولكن ابتدا وضعه على أن هذين 
جزءا هذه اللفظة على أنها بسيطة». في العبارة (1960)؛ ص. 20:30 23). 

(17) حروف. مقطع 124؛ ص. 81140--11. 
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وتتشكل هذه الألفاظ دون أن يدل كل منها مع ذلك على معنى مشثرك. وتتشكل 

على النمط نفسه بين الألفاظ بعض الألفاظ المتبايئة فقط من حيث هى ألفاظ ؛ كما 

أن في المعاني معاني متبايئة . فتصبح الألفاظ مترادفات!؟21, 

وفي هذا العرض» يضع الفارابي نفسه. الفارابي الذي قدم آنفاً في بداية 
كتاب الحر وف ماله علاقة بالألفاظ المشتركة والألفاظ المترادفة!19) في وجهة نظر 
مختلفة فلم يعد الوه أن تُحليد الألفاظ المشتركة والألفاظ الترادفة ؛ نهذ 
والألفاظ الرادقة : وهذا السبب ٠‏ كما يبرز من عرضه؛ يكمن ذ أن العنى يتجاوز 
التعبير الذي يمكن أن يعطى هذا المعنى وأن كل معنى ينطوي على ما يمكننا أ ل لسميه 

المتوافقات . وكما أن بالإمكان وجود معان تحيل أبعد من التعبير» إلى معان أخرى»؛ 

كذلك بالامكان وجود ألفاظ تحيل إلى أشياء شتَّى : فاللفظة لايمكنها إذن أن تُحتجز 

في مجرد علاقتها بمعنى وحيد» وهو احتجاز يضعف بمقدار ما يكن أن ينجاوز 

المعنى هذه الوحدانية!20 , 

(18) حروف؛ مقطع 125؛ ص. 140,. 

(19) حروف . مقطع 19. ص. 71. اليكم ما يقوله الفارابي: #وينبغي لك أن تعرف (إذا أردت أن تعرف) 
تلك المقولات أن تكون قد عرفت المتئقة اسماؤها؛ والمدواطئة اسماؤها؛ وامتوسطة بين امتفقة أسماؤها 
وبين المتواطئة أسماؤها . وهي [أي المفقة أسماؤها! التي تُسمَى باسم واحد وتُنسب إلى أشياء ممختلفة 
بشيء متشابه من غير أن تُسمى تلك الأشياء التي تنسب إليها باسم هذه ومن غير أن يسمّى ذلك الواحد 
باسم تلك الأشياء والتي [أي المتواطئة أسماؤها] نُسمى باسم واحد وتُنسب إلى شيء واحد من غير أن 
يسمى ذلك الواحد باسم تلك الأشياء, والتي [أي المتوسطة بين المثفقة أسماؤها والمنواطتة أسماؤها] 
تُسمى باسم واحد مشتق من اسم الشيء الذي إليه تُنسبء مثل #الطبي؟ المشتق من اسم الطب» والتي 
تُسمّى باسم واحد هو بعينه اسم الشيء الذي إليه تسب وكل واحد من هذه إما متساو وإما متفاضل؛ 
ثم [يمكننا أن نعرف] المتبايئة أسماؤهاء والمترادفة أسماؤهاء والمشتقة أسماؤها». / 

(20)]. جلسون. في كتاب أدسنية وفدسفة. ص. 35 36: يقارب موضوع الاشتراك في اللفظ؛ عندما 
يتكلم على التجانس الصوتي والتجانس الكتابي» ويذكرء بصدد أمثلة مثل ,8أ5 ,1]1اأ0) ,0أع3 
أصله3 ,تاأن5؛ من جهة؛ ثم 0أ00) ذات المعاني الكثيرة» دون أن يتكلم على 0018 ,نالرع8 ررزه0) 
اأتد'ما غل 0011 ,نانا! لال» إلخ؛ من جهة أخرىء انقص التعبيرات الخطية للتعبير عن أفكار مختلفة 
وكلمات مختلفة. وثمة واقع ذو أهمية رئيسة يفرض نفسه على التفكير في الحال: له العلامات التي 
نحوزهاء بالقياس على الكمية غير المحدّدة من المعاني التي يطلب إليها أن نظهر بعلامات. فليس الأمر 
هناء ولنلح على ذلك» أمر تفاوت عدديءبل تعذر القياس بين ترتيب الدّالات»وترثئيب 
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هكذا تصبح اللغة؛ بعد استخدام أولي بسيط جدا حيث يدل الصوت على 
شيء؛ محل تكاثر كما الحياة التي تتجلى فيها وتنمو تفيض من جميع الأنحاء. في 
مجال المدلولات ‏ الألفاظ المشتركة ‏ ومسجال الدألات الألفاظ المترادفة» على حر" 


سواء(21) ' 


المدلولات» فليس ثمة أي تناسب على الإطلاق بين الترتيببن". انظر فيما بعد هامش رقم 149. 

ونقرأ لدى نوياء في كتابه التنفسير ص. 117. هامش رقم 2 استشهاداً بالمقطع التالي من الترمذي 
حكيم: ايقول أحدهما إِنْ الإسلام و الإبان متماهيان؟ ويقول الآخر إنهما مشتلفان. أجبهما: متى 
وجدتها كلمتين لهما معنى هو من التطابق بحيث أن أحدهما لايضيف شيئأً إلى الآخر ولو كانت 
الإضافة لونية من الفارق دقيقة جداً؟؛. 

(21) يستخدم الفارابي ألفاظا مختلفة للدلالة على هذين المعنيين: الاشتراك اللفظي والترادف. فنجد على 
هذا النحو ألفاظ: مشترك. مشكك أو متٌفق بالنسبة للفظ المشترك. ثم لفظلتي مترادف أو متواضوء بالنسبة 
للفظ المترادف. والمراجع غزيرة على سبيل المثال في حروف؛ مسقطع 9 ص.71؛مقطع ٠.88‏ ص. 
5 مقطع 124: ص. 140 مقطع 130» ص. 143؛ مقطع 158. ص. 1 16. وانظر أيضاً كتاب 
الألفاظ, مقطع 35. ص. 81-80 حيث ييز الفارابي مذلهرين من الترادف: أسماء عديدة يمكنها أن 
تنطبق بالدقة على شيء. وذلك على نحوين: إما أن هذه الأسماء العديدة التي تنطبق على وءجه الدقة 
على شيء؛ ندل على معلى واحد من الشيء فقط. وإما أن الأمسماء المختلفة التي تنطلبق على الشي»؛ 
تدل على معان مختلفة منه لكل منها تحديدات مختلفة . انظر أيضأ عبارة (س. سليم؛ 1976)؛ ص, 
0ق ة ومايليها . وترجع؛ بالنسبة لكل هذه الألفاظ؛ إلى معجم غراشون رقم 274: ص. 143؛ 
رقم 299 ص. -153؛رقم 320:319؛ ص.161-159؛رقم 654. مقطع 8 ص.371: 
ومقطع 15؛ ص. 4374؛رقم 783:782. ص. 440. 

أما سيبويه؛ فإنه. في بدابة كتابه الكتاب؛ يعرض المسألة على هذا النحو؛ جد لفظتين ممختلفتين بسبب 
اخمتلاف المعنيين» ولفظئين ممختلفستين في حون أن المعنى واحد. وتطابق لفظتين في حين أن المعنى 
مختلف, طبعة هارون؛ مجلّد [؛ ص. 4 8 9, وإشكالية الاشتراك اللمذلي هذه والترادف قريبة من 
إشكالية أرسطو التي تبدأ بتحديد الاشتراك اللفظي في الكتاب الأول من المنطق, المقولات: السمي 
ألفاظاً مشتركة تلك الألفاظ الدالة على الأشياء التي اسمها وحده هو المشترك؛ في حين أن المعنى الذي 
يدل عليه هذا الاسم فمختلف», . وذلك يعطيء في الترجمة القدية لإسحاق بن حنين (م. 0211 
مايلي: المثفقة أسهماؤها يقال إنها التي الاسم فقط عام لها فأما ول الجوهر الذي بحسب الاسم 
فمخادف. أما عن الألفاظ المترادفة» فإن إسحاق بن حنين يترجم القول كما يلي: (والمتواطئة أسماؤها 

يقال إنها التي الاسم شام لها وقول الجوهر الذي يحصسب الاسم واحد بعينه أيضاً". . والترجمة العر بيةهي 
لوس حساق بن حنين (وليس لحنين بن إسحاق).: وتلك هفوة لبدوي في كتابه 
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القول 
يظهر هذا الفيض أيضاً في الحياة ذاتها. حياة المعاني والألفاظ التي ستنتظم 
فى مجموعات معقدة : تركيب الألفاظ. تركيب المعاني , ترافقه السيرورة ذاتها 
دائماًء سيرورة التشابه بين الألفاظ والمعاني . وسيقابل إذن تنظيم المعاني في 
مجموعات معقّدة تنظيم مشابه للألفاظ : 
«ويُجري ذلك بعسينه في تركسيب الألفاظ؛ في حصل 
تركيب الألفاظ شبيهاً بتركيب المعاني المرئّبة التي تدلعليها 
تلك الألفاظ المرئبة؛ ويجعل في الألفاظ المركبة أشياء 
ترتبط بها الألفاظ بعضهاإلى بعض متى كانت الألفاظ دالة 
على معاني مركبة ترتبط بعضها إلى ببعض . ويتحرى أن يجعل 
ترتيب الألفاظ مساوياً لترتيب المعاني في النفس)(23) , 
فالقول؛ الخطاب؛ هو الدألات إذن» ذلك أن منطق الألفاظ» أي التسلسل 
المنطقي للألفاظ» يتبع منطق الدالات . 
ويجمل الفارابي بسرعة. في بداية المقطع 127 مكتسبات هذا 
العرض : «فإذا استقرت الألفاظ على المعاني التي جعلت علامات لها فصار واحد 
واحد لواحد واحد وكثير لواحد أو واحد لكثير؛ وصارت راتبة على التي جعلت 
دالة على ذواتها[... ]4 . فئمة هنا استعادة موجزة لكل ماكان قد عرض في المقاطع 
السابقة : تكوين ألفاظ ذات علاقة بمعنى» اشتراك لفظي وثرادف» وتنظيم القول. 
النقلء ص. 74) كما يشهد على ذلك وضوح النص المحفوظ في المخطوطة العربية رقم 2346 من المكتبة 
الوطئية في باريس» 11 1577 28 16 ثم 1 162 /1787. هذا النص العربي للمقولات كان قد نشره؛ 
بعد زذكر وبوجزه جيور ثم بدوي. انظر النفل؛ ص 75. 
ويمكننا الرجوع أيضاء لهذين المصطلحين» الاشتراك اللفظي والترادف؛ إلى ملاحظة تريكو بصدد كتاب 
مابعد الطبيعة 86 10 9875 المجلّد 1 من الترجمة الفرنسية؛ ص. 57) مقطع 2 من الملاحظة 


2.ونرجع أيضاً إلى معجم بونيتز: ص.5148؛ 18 8 25 ثم ص. 27346 29 58. 
(22) حروف. مقطع 126»؛ ص. 040 19--3:141, 
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وما إن تبلغ اللغة إذن هذا المستوى؛ حتى تعرف تقدما جديدا مع ولاد 
الاستعارة(20), 
ولادة الصورة البلاغية 
ويصف القارابى هله الولادة على النحو التالي : 
«... صر الئاس بعد ذلك إلى النسخ والتجوز في 
العبارة بالألفاظ. فعبر بالمعنى بغير اسمه الذي جعل له أولاً 
وجعل الاسم الذي كان لمعنى ما رات با له دالاً على 
ذاته عبارة عن شيء آخر متى كان له به تعلّق ولو كان يسيراً إما 
لشبه بعيدوإمابغير ذلك؛ من غسير أن 
بجعل ذلك راتباً دالا على ذاته»!04 . 
مثل هذه الحرية إزاء الألفاظ هي علامة إتفان اللسان» إتقان سبتيح ولادة 
العلوم الأولى. العلوم الألسنية» أي صناعتي البلاغة والشعر . ولكن فائدة الصورة 
البلاغية هنا تكمن في أنها تشهد على حياة اللغة وعمل الناس في الشكل الذي 
(23) لفظة استعارة في الفرنسية منقولة عن اليوناني 0/101:1011058 (بونيتز 2 462 16 س2 5). ويعرفها 
أرسطو في كتابه الشعرء 01:21 21457 5 9: «الاستعارة هي أن ينقل إلى شيء اسم يدل على شيء 
آخصر نقلاً من الجبنس إلى النوع: أو من النوع إلى الجنس أو من النوع إلى الدوع؛ أو بحسب علاقة 
التمائل». وهذه اللفظة؛ الاستعارة تتيح المجال لملاحظات ونوضيحات عديدة في كتاب الشعر كما في 
كتابه الخطابة؛ وتتكرر أيضاً في مؤلفات أخرى من مؤلفات أرسطو الستاجيري. وتستعمل الترجمة 
العربية القديمة ل الشعر؛ ترجمة أبي بشر متىء لفظة تعدّي وليس لفظة اسنعارة كما يفعل الفارابي؛ انظر 
عبادأء 1967 ص, 147 0123 125» إلخ. والنص» المتسرجم من السرياني إلى العربي؛ بعيد عن 
الأصل اليوناني على الغالب. أما الترجمة القديمة لكتاب الخضابة؛ فإنها تستعمل لفظتي تغيير ومجاز. 
والترجمة. في هذه الحالة أيضاً؛ رديئة جداً. 
(24) حروف: مقطع 127: ص. 1 6 10. انظر أيضأء فيما يخص الاستعارة. كتاب الفارابي عبارة 
(سليم) 7 9» ص. 19 .مايليها. 
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تَتّخِذْه هذه الحياة : «صار الئاس» يقول الفارابي”*2'. إن الناس هم الذين يطورون 
اللغة» انطلاقاً من اللغة التي يضعها مؤسس اللسان!؟*. 

ولكئنا نصل إلى المرحلة التالية من تكوين اللسان. المرحلة المعاصرة لولادة 
العلوم. ذلك أن التنسمية تتلاحق» والفارابي يسين ذلك؛ مع تكون كل علم . 
والواقع أن الإثقان الذي يبلغه الإنسان في حيازة اللغة وسيرورة التسمية سينفل» في 
الدبناميك الذي يحنّه؛ وقد قلنا ذلك للئوء إلى تحول في الإنجازات الألسنية 
والفاعليات الإنسائية موضع التساؤل. وستكتسب الفاعلية الألسنية بعداً إضافياً : 
إنها لن تقرن لفظة بشيء وبمعنى فحسبء بل ستتحول إلى فاعلية معرفية بالمعنى 
الحقيقي . وستضاف إلى مجرد معلومة تنقلها الكلمة التي تيل إلى معنى وإلى شيء 
خارجي معرفة نموذج جديد يدشأ من تنظيم اللغة ذاتهها. إن مرحلة ولادة العلوم هي 
التي سيصفها الفارابي الآن. علوم هي في البداية علوم اللغة» قبل أن تصبح علوم 
الفياس المنطقي والفلسفة . ولكني أودهناء قبل أن أعرض بالتفصيل هذا النهج 
للفارابي: أن أَقَدّم ما يمكنه أن يعتبر تسويغه» شرحه النظري: ميل الإنسان» 
بالاستعداد الفطري» إلى أن يبحث عن ترئيب الأشياء وتنظيمها. 

ميل إلى الترتيب والتعظيم 

إنهاء في الواقع» لملاحظة مثيرة للاهتمام جداً تلك التي يبديها الفارابي في 
المقطع 2129 وذات علاقة بمشكل المعرفة . وليشرح الفارابي ولادة صناعتي الخطابة 
والشعر. اللذين سنرجع إليهما في الصفحات التي تلي ‏ يعلن ما يمكننا أن نعتبره 
مبدأ عاماً لنظريته في المعرفة : 

«فتحصل1[... ] صناعة الشعر لما في فطرة الإنسان من تحري 

التدرتيب والنظام في كل شيء . فإن أوزان الألفاظ هي لها رتبة 

وحسن تأليف بالإضافة إلى زمان النطق»!27. 





(25) حروف. مقطع 127؛ ص. 141) 6. 

(26) انظرء بالنسبة لهذه المسألة» مايقوله الفارابي فيما بعد بقليل» حرف مقطع 130» ص. 11143 وما 
يليهاء عندما يصف عمل أولئك الذين يأنون بعد مؤسس اللسان ويتابعون عمله إذ يحسئون الألفاظ 
الموجودة أو يصقلونها ويصوغون الألفاظ التي تنقص. 

(27) حروف. مقطع 129)» ص. 2142 15-13. 
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ونقول بعبارة أخرى إن في فكر الإنسان استعداداً فطرياً للبحث عن الترتيب 
والنظام في كل شيء. وهذا الاستعداد هو الذي يفسضيء إذا طبقناه في مجال 
الألفاظ؛ إلى ولادة صناعة الشعرء بعد أن أتاح صناعة الخطابة . ومن المثير 
للاهنمام أن يكتشف المرء» بعد ألف سنة؛ تلك الفكرة نفسها في التقدم الذي 
اقترحه لها كارل بوبر» في المحاضرة التي ألقاها في كلية بيترهاوس» كمبردج. 
صيف عام 1953 . فهوء إذ يتكلم على الاستقراء؛ فإنه يقبل الدحض المنطقي الذي 
يقترحه هيوم له؛ ولكنه يرفض الشرح السبكولوجي بالعادة الذي يقترحه له هذا 
الرجل نفسه» هيوم؛ ذلك أن العادة تحيل إلى التكرار الذي ينبغي شرحه بدوره. 
وبدلاً من أن نشرح نزوعنا إلى إيجاد تعاقبات منتظمة بأنه نتيجة التكرار» فإن هذا 
النزوع هو الذي يشرح أن ثمة تكرارات بالنسبة لنا. وعلى هذا النحو إنما نحاول 
محاولة فاعلة أن تنفرض نظاماً على العالم؛ دون أن تنتظر انتظاراً سلبياً أن يفرض 
نظام العالم نفسه علينا بالتكرار. وجهودنا لفرض نظام على العالم أسبق من 
ملاحظة هذا النظام أو التشابهات في العالم . وينجم عن ذلك أن نظريائنا العلمية 
لبست تكثيف ملاحظاتناء بل هي اختراعات» مجرد افتراضات نقدمها وينبغي لها 
أن توضع موضع الاختبار وتستبعد إذا كانت في نزاع مع الملاحظات . 

ومن المؤكد أن مشكل الفارابي ليس» هناء ذلك المشكل الذي يشغل بال 
بوبر» أي مشكل وضع الحدود الفاصلة والتمييز بين العلم والعلم المزعوم. ولكن 
الإضاءة التى ساهم بها بروبر ثميئة لنا لنفهم مدى ملاحظة الفارابي: فالمقصود 
بالنسبة له أن يشرح ولادة العلوم» وذلك على نحو يأخذ بالحسبان معا مقنضيات 
المنطق ومقتضيات النظام في تسلسل الأحداث . 

ولادة الصباعات الأولى 


بداية هذا التنظيم لحقل المعرفة؛ بدايات العلوم الأولى» تأتي» كما يقول 
الفارابي؛ من «التوسع في العبارة بتكثير الألفاظ وتبديل بعضها ببعض وترتيبها 
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وتحسينها. فيبتدىء حين ذلك في أن تحدث صناعة الخطابة أولاً ثم صناعة الشعر 
قلا )!23 , 

و «التوسع في العبارة» يتدخخل في المجال الذي تلتقي الألفاظ والمعاني فيه. 
وهذه المعاني» كما سيشرح المقطع 129 خطبية كلها في البدء. والسبب الذي 
يفترحه لذلك يكمن في أن المعاني العقلانية الأولى» التي يتدرب عليها انطلاق 
الفاعلية المعرفية» هي معاني الحسالمشترك» وأن أحداثاً تتدختل باستمرارء أحداثاً 
تتطلّب من الإنسان أقوالاً أو عناصر من أقوال290 , 

وتحليل نكن اللغة يقود الفارابي إلى تاريخ لولادة العلوم يمائل التاريخ الذي 
يعرضه من جهة أخرى في كتابه» على سبيل المثال» كتاب الخطابة . ويصرح فيه في 
الواقع : 

(والإنسان إنما يشعر بالطرق الخطبية قبل أن يشعر بالجدلية 

لأن الخنطبية تجري بها عادته مذ صباه وأول أمره في الأمور التي 

سبيل الإنسان أن يعانيها. وأما الجدلية فإمما يشعر بها أخيراً. 

وأخفى من الجدلية الطرق البرهانية» فإنها لا يكاد يشعر بها 

من تلقاء نفس [...]. والطرق الخطبية تُستعمل في الأمور 

المشستركة للصنائع كلهاء وهي التي لا يمكن أن يستعمل فيها 

طريق يخستص بصئاعة دون أخحرى؛ بل للصنائع بأسرهاء 

وفي تعليم الجمهور كثيراً من الأشياء النظرية» وفي تعليم الإنسان 

الذي ليس من أهل صناعة ما الأشيدهءالخاصة بتلك 
(28) حروف» مقطم 127. ص. 2141 13--15. 

(29) حروفء مقطع 129. ص. 2142 6 9: اويبين أن المعائي المعقولة عند هؤلاء [الذين اعتادوا على 


لسان وعلى تنظيمه] هي كلها خطبية, إذ كانت كلها ببادىء الرأي. والمقدمات عندهم وألفاظهم 
وأقاويلهم كلها أولاً خطبية. فالأقوال الخطبية هي السابقة أولا؛. 
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الصناعة متى احتيج إلى ذلك في وقت ماء وفي المخاطبات 
التي تُستعمل في المعاملات المدنية)!29 . 
وهذا النم و بصناعة الخطابة هو الحد الذي نحمث عنه ولادة الاستعارة» التى 
تتّصف بأنها نتيجة مو اللغة والعبارة وغناهماء نتيجة متضافرة مع شاغل الترتيب 
والتنظيم ولك اما بود الاستعارة؛ أي الوعي بضرب من قرابة معاي : وبوحدة 
إجمالية لحقل المعاني» والميل إلى التعميم وبالئالي إلى التحديد. أمر مفارق. 
ومتناقض على نحو من الأنحاء. ذلك أن ماهو مشترك بين الصنائع جميعها 
والعلوم كلها غير تقني وغير علمي» بل إن البحث؛ على العكس؛ عن ثوابت 
وضروب من الانتظام هو خاصة علم من العلوم» وهو مايتيح تمييزه من علم آخر. 
وفي هذه العروة إنما يتحدد موقع صناعة الخطابة؛ لأن في ذلك إنما يتحدد موقم 
الفاعلية المعرفية الأولى للإنسان؛ هذا اميل إلى العلم الذي لم يحداد بعد موضوعاً 
خاصاً ؛ كما يكون ذلك ضرورياً بالنسبة لكل علم . 
وانطلاقاً من ذلك» تتابع فاعلية ب و اللغة طريقهاء وبالواسطة غير المباشرة 
للنماذج الإرشادية (المثالات) والإعدادات الاستيهامية للخيال (الخخيالاات) ستولد 
صناعة الشعر؛ الأكثر تحديداً من صناعة الخطابة ؛ ذلك أن لها مموضوعاً أكثر 
وضوحاً. ففي حين أن صناعة المنطابة تنصب في الواقع عندئذ على حقل المعاني 
الإنسانية كله لينطبق على أي موضوع من الموضوعات التي تكوت الفاعلية 
الإنسائية» ستولد صناعة الشعر من واقع جديد» واقع بعض المعاني الناجمة عن 
استعمال خاص للغة. فصناعة الشعر هي ولادة معان جديدة لاتميل إلى 
موضوعات نخارجية فحسب» بل إلى اللغة نفسها : فتحدث المعاني الشعرية(31) 
(30) خطابة؛ ص. 54 57 © 254» 36 255 12. يمكننا أن نقارن هذا المقطع للفارابي. وملاحظته 
للميل إلى الثرتيب والنظام؛ ما يقوله أرسطو في كشابه الشعر؛ الذي كان الفارابي يعرف ترجمته 
العربية. فيل فيه بالفعل؛ يبدو أن ثمة سببين طبيعيين لولادة الشعر؛ المقارئة والمحاكاة من جهة. واللذة 
الماثلة في التعلّم من جهة أخرى. انظر طبعة عياد؛ ص. 22-1137 ثم ص. 1:39 43 المقابلتين ل 


ص. 8:4 41148 15 في كتاب أرسطو الشعر, 
(31) حروف. مقطع 129 ص. 12-110142, 
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وستكون صناعتا الخطابة والشعر اللتان يستخدمهما الإنسان» بدورهماء 
نقطة انطلاق لتقدم جديد في مجال المعرفة وستتيحان المجال لنموذج جديد من 
المعرفة» العلوم التاريخية. ونشوؤهماء كما يصفه الفارابي» هو التالي : الناس 
يستخدمون الأقوال والقصائد لرواية القصص الخاصة بالأحداث؛ الماضية أو 
الحاضرة» التي كانوا يشعرون بالحاجة إلبها. وعلى هذا النحو إئما ظهر رواة 
الخطب» ورواة الأشعار و احفّاظ) الأخبار الني ثروى فيهما!2”). فيصبح هؤلاء 
الرجال فاعلي مشروع ذي أهمية من إرصان اللسان وتطوره؛ مشروع سرده 
الفارابي في تدم مقطعه على النحو الثالي : «فيكونون [أي هؤلاء الأشخاص] 
مؤلاء هم فصحاء تلك الأمة وبلغاؤهم. ويكونون هم حكماء تلك الأمة أولاً 
ومدبروهمء والمرجوع إليهم في لسان تلك الأمة)(73. ولدينا هنا البدايات الأولى 
من علم التاريخ ولااريب» والاعتراف بالدور الذي كان هؤلاء الرواد والمدربون قد 
أدوه. فالأدب العربي لم يترك لنا أوابد تمائل الملاحم الإغريقية أو اللاتينية» ولا 
شك» ولكن له إرئه الشعري الجاهلي 2 » وله أخباره وأيامه!*2. إن رجالاً مثل 


(32) حروف. مقطع 130 ص :11,142--12. 

(33) حروف. مقطع 130) ص 6-4:143: 

(34) الأدب النقدي» في الشعر الجاهلي» واسع جداً ويمكننا الرجوع إلى الفهرست؛ ص. 2232229 
الترجمة الانغليزية» [. 343 350. ولن أدخل في المناقشة الخاصة بصححته. ويكفيني هنا أن أقول إن 
هذا الشعر يعنيناء من وجهة النظر التي نعالج بحسبها الموضوع. بمقدار ما يشكل جزءاً من الإرث الأدبي 
العربي وبمقدار ما يتيح للفارابي أن يرجع إلى الأزمنة الأولى من اللسان العربي وإعداده. وقد ذكرنا 
ذلك في ص. 02.19 والهامش رقم 1. 

(35) عن أيام العرب التي تؤلف مع الشعر مصدراً من مصادر معارفنا للعالم العربي قبل الإسلام» مكننا 
الرجوع إلى العرض الطويل الذي قدمه ابن النديم في كتابه فهرست, مقالة [11 فن أ ص 115 
4 الترجمة الانغليزية؛ 1آ؛ ص. 2--.252» الذي يذكر مؤلفين عديدين وأعمالهم. ويلاحظ 
ميتووئُش أن أي شيء في شكله الأصيل لم يصلنا؛ وأفضل مصدر للمستخلصات يظل أبو عبيدة (مات 
0 » (انظر فهرست؛ ص 85 86 ترجمة لله ص. 115 118) الذي كان بحاثة كبيراً من 
البصرة حيث ولد عام 110/ 728. ونجد أيفساً قصصاً من الأيام في مؤلفات مثل كناب الأغاني 
للأصبهاني أو لدى مؤلفين كياقوت, وابن عبد ربه؛ والدوري؛ وابن الأثيرء إلخ. انظر اللوسوعة 
الإسلامية: الطبعة الثانية: 1ه ص, 816 817) مقال «أيام العرب» بقلم ميتووتش. 
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الرواة أدّواء من وجهة النظر هذه دوراً ذا أهمية بل كبيراً في التاريخ الأدبي 
والألسني للثقافة العربية» ذلك أننا إليهم إنما ندين بحفظ ونقل إرث أنقذوه من 
الضياء 06 , 
وسيصف الفارابي عندئل» بكثير من الدقة: أعمالهم؛ الرئيسة تماماًء في 
إعداد اللسان وتطوره» في مقطع ذي أهمية كبيرة» ذلك أنه إثما هو واحد من المقاطع 
التي توضح ابنشوء النظري للسان؛ ولاسبما القول» وما المراحل التي اقتضى تكوه 
أن يمر بها. ويصرح في الواقع 
ومؤلاء يمس سه انين يركب ون للك الأمسة الفاظا 
كانت غير مركبة قبل ذلك» ويجعلونها مرادفة للألفاظ المشهورة» 
ويمعنون في ذلك ويكثرون منهاء » فتحصل ألفاظ غريبة يتعارفها 
هؤلاء ويتعلمها بعضهم عن بعض ويأخذها غابرهم عن سالفهم . 
وأيضاً فإنهم مع ذلك يعمدون إلى الأشياء التي لم تكن اتُفقت 
لها تسمبة من الأمور الداخلة تحت جنس أو نوع. فربما شعروا 
بأعراض فيصيرون لها أسماء. وكذلك الأشياء التي لم يكن 
يُحتاج إليها ضرورة فلم يكن اتَمّق لها أسماء لأجل ذلك» 
فإنهم يركبون لها أسماء» والباقون من تلك الأمة سواهم لايعرفون 
تلك الأسماء ؛ فيكون جصسيع ذلك من الغسريب . فهؤلاء 
هم الذين يتأملون ألفاظ هذه الأمة ويصلحون المختل منها. 
وينظرون إلى ماكان النطق به ع سسيسراً في أول مسا وضع 
فيسهلونه؛ وإلى ما كان بشع المسموع فيج علونه لذيذ 
السموع؛ وإلى ماعرض فيه عسر النطق عند التتركيبات 
الذي لم يكن الأولون يشعسرون به ولاعرض في زمانهم 
فيعرفونه (أو يشعرون فيه) بشاعة المسموع» فيحتالون في 
(36) بمعزل» ونقولها مرة أخمرى» عن كل اعتبار لصحة ما ثقلوه؛ فالصحة إنما هي مشكل آخر. وسواء أكان 
صحيحاً ماثقلوه أم لا فإن ما نقلوه أذى دوراً أساسياً ومؤسساً. 
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الأمرين جميعاً حتى يسهللوا ذلك ويجعلوا هذا لذيذاً في 

السمع. وينظرون إلى أصناف التركيبات الممكنة في الفاظهم 

والعرتيبات فيها. ويتأملون أيها أكمل دلالة على تركيب 

المعاني في النفس وترتيسها. فيتحرون تلك وينبّهون عليها 

ويتركون الباقية فلا يستعملونها إلا عند ضرورة تدعو إلى 

ذلك. فتصير عندها ألفاظ تلك الأمة أفصح مما كانت» 

فنتكمل عند ذلك لغتهم ولسانهم . ثم يأخذ الناشىء هذه الأشياء عن 

السالف على الأحوال التي سمعها عن السالف, وينشؤ عليها وبنعود 

عليها مع من نششأه إلى أن تدمكن فيه تمكناً يحفو به أن يكون ناطقاً 

لغير الأفصح من ألفاظهم . ويحتفظ الغابر منهم ما قد عمل به ا ماضي 

من الطب والأشعار وما فيها من الأخبار والآداب37(0), 

هذا المقطع الطويل للفارابي يتحدد موقعهء وينبغي ألا ننسى ذلك» في 
عرض للتسمية. ويبين الفارابي؛ بعد أن درس السيرورة؛ كيف يتلاحم عمل 
التسمية مع تقلام المعرفة الذي يكوه بروز العلوم المختلفة . فعرض صناعتي الخطابة 
والشعرء ثم بين أن نمو هذين العلمين ينفذ إلى ولادة العلوم التاريخية . وعندئذ إنما 
يتحدد موقع هذا الوصف لعمل الرواة والحفاظ . وعلينا أن نلاحظ أول الأمر أن 
هذا العمل لا يتحدد موقعه في نقطة إنشاء اللسان الذي تكلمنا عليه آنفا في الجزء 
السابق» وإن كان يتدخل في إطار ضرب من إرصان اللغة؛ بل في مرحلة لاحقة : 
فاللسان موجودء وليس عليئا أن نأخد علماً بهذا الوجود فحسب. ولكن علينا 
أيضاً أن نلاحظ أن اللسان تقدم تقدما كافياً لا ليصبح أداة للدراسة فقط؛ بل ليصبح 
موضوع دراسة : تلك هي الأهمية التي نوليها ولادة صناعتي الخطابة والشعر. 
فاللسان أصبح تقنية يمكنها أن تين وتتكيف مع بعض الاستعمالات التقنية 


(37) حروفه مقطع 130 ص. 2143 112144-6. 
5 أن ا ألم :2 
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والنوعية . وهذه الأقوال وهذه القصائد, التي تخضعم لبعض القواعد. ستستخدم 
لجمع مجموعة من المعطبات من نسق سرد الأحداث» ولجمع قصص الوفائع 
الماضية ونقلهاء وفائع يحتاج إليها الناس الحاليون. والحال أن هذا التفكر في ظهور 
معطيات ومعارف تاريخية لم تفسح المجال للفارابي. وهو أمر مستغرب. إلى 
عرض عن التاريخ. بل عن الدور الألسني لهؤلاء الروآد المؤرخمين» وهم الرواة 
والحفاظ”278. وسيكون لهؤلاء الرجال في الواقع بفعل وظيفتهم. وظيفة الحكماء 


(38) من اللافت للانتباه أن نكتشف أن التاريخ لا يحتل مكانا لدى الفارابي في تصنيف العدوم. وكان 
الوضع من قبل ممائلاً لدى إخوان الصفا الذين يذكرون. في الرسالة السابعة» التاريخ والسيرة في 
التقسيم الكبير بين العلوم التي يمكنناء بعد غارده وأنواتي؛ أن نسميها العلوم الرياضية 80101100853 
1ل وعددها تسعة علوم: الكتابة والقراءة؛ دراسة اللسان والنحو؛ علم العدد 
والمعاملات التجارية؛ الشعر وأوزان الشعر؛ علي الألو هة؛ السحر الرقية. الكيمياء والميكانيك؛ الصنائع 
والمهن؛ التجارة» والزراعة وتربية الحيوانات؟ السير والأخبار. ولكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن أي 
كتاب لا يعرض التاريخ؛ وإن كان مذكوراً على صورة قصص وسير في تصنيف العلوم النظري؛ في 
حين أن الجغرافية غير المذكورة في تصئيف العلوم تبحثها الرسالة الرابعة؛ على العكس. 
ولايذكر الفارابي: وقد أشرنا إلئ ذلك. التاريخ في تصئيفه. بين العلوم الألسنية» ولا بين العلوم التي 
تنتمي إلى السياسة. والتصنيفات الأخرى للعلوم في القرث الرابع الهسجري/ العاشر الميلادى لا تمنح 
الشاريخ» على نحو ممائل؛ مكاناً ذا أهمية حقأء وإن كانت تتكلم عليه. وعلى هذا النحو إنما يضع 
الخوارزمي؛ في كتابه مفاتيح العلوم, التاريخ» الأشبارء في علوم الشريعة؛ في الموقم السادس. بعد 
الفقه؛ والكلام, والنحوء وصناعة الكاتب؛ وعلم الحروض. 
ولن يذكر التوحيدي في كتابه رسائة في العلوم, بعد القرآن» سوى السنّة والمحديث. ولن يتكلم على 
التاريخ بأي نحو من الأنحاء . 
هذا بالنسبة للجانب النظري» جائب تصنيفات العلوم. ولكن ثمة التصئيف العملي في الاتهاه الآخر» 
ولدينا منه تصنيف جدير بالملاحظة» أنجزه الفهرست لابن النديم. إنه يعاد للتاريخ وللعلوم التاريخية 
مكاناً واسعاً: لقد أشرنا فيما سبقء هامش رقم 5 إلى الجزء الأول من الفصل الثالث المخصص 
للعلوم الناريخية. وإليكم البداية: الفصل الثالث. الخاص بالمؤرخين. وعلماء الأنساب. والمحدئين. 
ويتضمن ثلاثة أجزاء. الجزء الأول؛ معطيات تاريشية خاصة بالمؤرخين؛ بعلماء الأنساب؛ بكتّاب السير» 
برجال الحديث؟ عناوين مؤلفاتهم. ازع الثاني: معطيات خاصة بالكتاب» بالمترسلين. وبرجال الخراج؟ 
عناوين مؤلفاتهم. الجزء الثالث: معطيات خخاصة برجال الأدب؛ برجال البلاطه بالمغنّين) بالهزليين 
والمشعوذين؛ عناوين مؤلفاتهم! (بالعربي: ص. 137؛ الترجمة الانغليزية: ص. 192 من المجلّد 
الأول). 
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والأدباء» تأثير مباشر في اللسان؛ في تحوله في نموه» وفي تطوره!279, 

فهم إذن لا يثيرون اهتمام الفارابي بصفتهم المؤرخين الأوائل» ولكن بهذا 
التأثير الذي يمارسونه في اللسان بالضبط . بل إن الفارابي يلفت الانتباه» قبل أن 
يوضّح هذا التأثير» إلى دورهم. دور المرجع إل في لسان تلك الأمة400), 
إنهم» قبل أن يؤثروا في اللسان» يؤمُون جودته وحفظه الجيد. إن معرفتهم اللحيدة 
باللسان العربي الفصيح هي التي جعلتهم جديرين بهذا الدور؛ دور المرجع. 
وأتاحت لهم في الوقت ذاته أن يتدخلوا في سيرورة إعداد الألفاظ وم واللسان. إن 
تدخلهم في سيرورة التسمية عديد. والألفاظ الأولى من هذه الألفاظ التي تدين 
لهم بوجودها هي الألفاظ المترادفة . 

دور الرواة: الألفاظ المترادفة 

سبب ظهور المترادفات هو هذه الدينامية وهذه الحيوية» ديئامية اللسان 
وحيويته اللتان تكلمئا عليهما فيما سبق77*'ونفذتا نفوذاً طبيعياً إلى صناعتي الخطابة 
والشعر . وأود أن ألفت الانتباه إلى ملاحظة الفارابي التي تلي حالاً: ”... تحصل 





(39) بلاشير قاس جداً؛ عندما يصف في كتابه؛ تاريخ الأدب العسربي. ص. 85 وما يليهاء مرحلة تكوين 
الإرث الشعري والتاريخي لدى العرب وتحفيقه (ص. 85 127)؛ على الناقلين الكبار» راوية؛ الذين 
نابوا مئاب الناقلين الأولين (راويء رواة) خلال الربع الثاني من القرن الأول. فالشعر كان يئقل في البداية 
نقلاً شفهياً. ثم ستدفع عناصر شتى» كتكوين الدول؛ والخصومات السياسية الدينية؛ والشغف بالماضي؛ 
إلى إكمال الموروث الشفهي بالكتابة. ولكن ذلك سيحدث بالتدريج» فيما بعدء مع كل المخاطر الناجمة 
عن الشكل البدثي للكتابة العربية» الخالية من النقاط على الحروف ومن الحركاث. وليس لدى الناقلين 
الكبار أي دقّةَ منهجية. وسيحدث تقدم ناجم عن تأثير الدراسات النحوية ودراسات فقه اللغة. وحتى 
البحّاثة لا يتجئبون بعض العيوب: الشغف بالألفياظ النادرة (ص. 121) الميل إلى الخنيالي (ص. 
2) والمدهش» الطريقة الذاتية» الجهل بمقتضيات النقد الحديث. 
ومن المفيد أن نبيّن هنا أن بلاشير يعتبر أن الميل إلى اللفظ النادر عيب. في حين أن الفارابي يلاحظ أن 
الحاجة هي التي ستشرح. لدى الرواق لجوءهم إلى الألفاظ الغريبة (143: 8). 

(40) حروف. مقطع 5130 6. 

(41)انظر فيما سبق؛ ص. 223 -224. 


ألفاظ غريبة يتعارفها هؤلاء؛ ويتعلّمها بعضهم عن بعض ويأخذها عابرهم عن 
سالفهم!!12 , 

وهذه الألفاظ الغريبة ليست أبداً ولاريب» أول الأمرء علامة ميل إلى 
المدهش» إلى النادر والطريف» ولكئها علامة تخصّص ناشىء في اللسان؛ ولد 
من غناه وقوته في النمو. فبعضهم اتهمواء بالعادة على الغالب» أدباء العرب. وقد 
بينا ذلك في الهامش رقم(39) بمناسبة الحديث عن بلاشير”**؛ بميل إلى البحث عن 
اللفظة النادرة» الشاذة أو المخالفة للمألوف. وربما يكون ممكناًء دون أن نستبعد 
إمكان وجود ميل من هذا النوع» أن نتتساءل أليس هذا الميل لاحقاً بوجود هذه 
الألفاظ» بدلاً من أن يكون سببهاء أليست هذه الألفاظ؛ كما قد يلمّح إلى ذلك كل 
هذا المقطع للفارابي» هي النتيجة لضرب من الحمياة القوية للغة . وهذه الحياة 
الفياضة هي التي تشرح بداية التخصص الذي نشهده مع ظهور صناعتي المخطابة 
والشعر. 

والتأمل الثاني في ملاحظة الفارابي الواردة فيما سبق ينص ب على التعلم 
والتعليم . هذا التواصل المتبادل وهذا التعليم المتقابل الذي يعرضه هما علامة موقف 
علمي ناشىء؛ موقف يعتبر المعطى الألسني موضوعاً وليس أداة فقطء موضوعاً 
قادراً على أن يتبح المجال لتبادل بالإضافة إلى ذلك . وهذا الإلحاح. احاح الفارابي 
على الجانب التعليمي من اللسان» سيكون موضع الإبراز فيما بعد!*؟). وستستوقفنا 
على وجه الخنصوص تلك الملاحظة الواضحة جدا التي سيبديها الفارابي فيما بعد 
بقليل ليشرحء كما يفعل هناء ولادة العلوم: «فيصيرون عند ذلك لسانهم ولغتهم 
بصورة صناعة يمكن أن تنعلّم وتُعلّم بقول وحتى يمكن أن تُعطى علل كل 
مايقولون5(0*, ومن المحتمل أن ليس ثمة شك في أن مايفكر فيه الغارابي هناء حين 
(42) حروفه مقطع 130. ص. 143 8. 
(43) حروفه انظر فيما سبق. هامش 39. 
(44) انظر العرض المخصص للتعليم؛ ص. 375 ومايليها. 
(45) حروف؛ مقطع 137؛ ص. 148 7 8. 
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يتكلم على التواصل وعلى التعلّمء يقصد تماما بداية العلوم الألسنية؛ أوء على نحو 
أكثر وضوحاأء بداية تنظيم اللسان في معرفة تقنية موجهة نحو العلم . 

والتأمل الشالث أخيراًء الذي تستدعيه ملاحظة الفارابي موضوع حديثناء 
ينصب على البعد الزمني للسيرورة التي يصفها. ولا يتوقف الفارابي هنا عند 
عرض في التاريخ» وقد لفتنا الاثتباه إلى ذلك فيما سبق . والسبب الأبسط لهذا 
لموقف يكمن دون شك في واقع مفاده أن التاريخ لم يكن يوجد حقاً بصفته علماً 
في عصرهء ولافي تقسيم المعرفة» حيث لم يكن ثمة مكان حفيقي قد أعل له؛ وقد 
ذكرنا ذلك منذ وقت قريب» إلا في المؤلفات التي كانت تنتمي إلى حولية الأخبار 
وعلم الأنساب أكثر من انتمائها إلى التاريخ بالمعنى الذي نفهمه في أيامنا هذه. 
ولكن الغارابي سرّبرز الجانب التاريخي من اللسان وعلوم اللغة بصورة مفارقة . إننا 
رأينا سابقاً أن موقع أفكاره كان ينحدد في منظور من النم و التاريخي»؛ من 
المساهمات المتعاقبة. وهذا أمر يؤكده هنا الدو رالخلاق لهؤلاء الرجال؛ الذين 
سقو الألفاظ لهذه الأمة» وم طالنقل معاً. ونحن ترجمنا بعبارة اإنها تنتقل من 
جيل إلى جيل" تلك العبارة التي تعني حرفياً #أولئك الذين يأتون (الغابر) فيقتبسون 
هذه الألفاظ من أولئك الذين سبقوهم (السالف)), وهي جملة تردد صداها الجملة 
التي تنهي هذا المقطع :ل ..] والغابر يحفظ ما أنجره الماضي)(47) . فئمة هنا وعي 
بارز جدأ بأن م واللغة سيرورة زمنية وفق القبل والبعد؛ والماضي والمستقبل» وكل 
عرض متزامن يمكن أن يعرضه أحد لها يحيل إلى ضروب من التزمن (التعاقب). 
وفي مثل هذا المنظور لصلة بين الحاضر والماضي إما ينبغي أن نفهم الملاحظة التي 
أبداها الفارابي قائلاً إن هؤلاء الرجال؛ هؤلاء الأدباء» هم ضمانة اللسان. المرجع 
إليهم . وليس اللسان ظاهرة عارضة؛ دون جذورء ولكن له نقاط صوى» 
ومراجع . فالتاريخ موجود إذن على صورة بعد تاريخي؛ لانعدام كونه علماً. ومثل 
هذا الوعي بسمة اللسان التاريخية هو الذي سيشرح مواقف الفارابي من العلاقات 


(46) انظر فيما سبق» ص 270 -271. 
(47) حروف. مقطم 130. ص. 2143 8 9 ثم صء 144 10. 
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بين الفلسفة والدين من وجهة نظر ألسنية : ولن يضع نفسه في منظور لسان ديني 
ومقدسء بل في منظور لسان يخضع إلى بعض المفتضيات العقلانية التي لدى 
الفلسفة» بالنسبة لهاء عتاد أكثر من الدين بكثير 187 , 

دور الرواة: ابتكار الألفاظ 

هذه الملاحظة للفارابي التي توقنا عندها طويلاً جداً : تمنح كل هذا المقطع 
الذي ذكرناه فيما سبق نغمته . والواة قع أن الفارابي يلفت الانتباه جيداء بعد أن ذكر 
مبدعي المترادفات» عندما يصف دورهم في صناعة الكلمات للدلالة على أشياء 
أفلتت من سيرورة التسمية وهي تدخمل مع ذلك في جنس أو نوع» إلى الحاجة إلى 
التخصص في استعمال الألفاظ. وإلى توضيح المعاني» اختصاص هو نقعلة انطلاق 
كل علم . وهؤلاء الرجال؛ بتدخلهم في التسمية وفهمهم بعض جوانب الأشياء 
المسماةٌ (جنس » نوع عرض ): يمهدون الدرب للعلوم المختلفة . ولااوجود 
أبدأء في الواقع؛ إذ لم نحز سوى الألفاظ الغامضة» فلا وجود للمعرفة الدقيقة أبدا 
مع ألفاظ غير دقيقة . فكمة تقدم عندما تقترن المعرفة والتسمية ٠‏ وإذا كان الغارابي 
يفترض» بعد أرسطوء أن المعرفة تقتضي اللاجوء إلى التعريف باجنس والنوع!49), 
فليس ينبغي أن يصاب المرء بالدهشة حين يجد» في الطور السابق لولادة المعارف 
العلمية؛ عملاً من أعمال بناء الأفكار والمفهومات» بوساطة التسمية؛ تسمية 
تنص ب على الجنس والنوع والعرض» أو على موضوعات لم يكن لها تفع بمعزل 
عن المعرفة . 

هذا العمل» إعداد الألفاظ. هو عمل اختصاصيين 2790 والغارابى يقول 
ذلك مرة ثانية هنا. فالرجال المعنيون بهذه الألفاظ يعرفونها وحدهم؛ ويجهلها 
الآخرون. وعلى هذا النحو إنما حدث الانتقال من صناعة اللنطابة ذات العلاقة بكل 
الناس» إلى العلوم التي هي ميرَة الاختتصاصيين . 
(48) عن هذه المسألة؛ مسألة العلاقات بين الفلسفة والدين؛ انظر فيما بعد. ص. 283 ومايليها. 


(49) عن هذه اللسألة: انظر كاب الجمع حيث يوق الفارابي بين نهجي أفلاملون وأرسطوء ديبتيريسي» ص. 
410-68 3؛نادر: ص. 287 7س 12:88. ترجمة ماله .21.42 .3.4) ص. 159 
60., 


(50) انظر بداية كتاب الفصولء الذي ذكرناه من قبل فيما سبق» ص. 216 -217. 
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ويدخل الفارابي وظيفة أخرى من وظائف هؤلاء الرجال: إنهم لا بصوغون 
الألفاظ فحسب. المفهومات المستقبلية للعلوم؛ ولكن لهم أيضاً دور التفصيح 
وتجويد اللغة. ورأينا فيما سبق» عندما كان الفارابي يعيد رسم أصل اللسان!52), 
أن الفيزيولوجيا كانت قد أدت دورا في تكون اللغة وأن بعض الأصوات كانت 
أسهل إخراجاً من أصوات أخرى بالنسبة لسكان بلد واحد. وأن الأصوات نفسها 
والحركات عينهاء في منطقة مختلفة؛ لم تكن هي الأسهل . وإذ يدوم هذا 
الاستعداد مادام الأساس الفيزيولوجي الذي يرتكز عليه فإن للأدباء. المرجع إليهم 
في اللسانث» دوراء بالإضافة إلى دور المبدعين» هو تعديل عدد معين من الألفاظء 
وتكييفهاء وتحسينهاء وتحويلهاء بهدف إخضاعها إلى مقتضيات يعيدها الفارابي 
هنا إلى ثلاثة : التفصيح» والسهولة» والسمة المستساغة. 

والمفتضى الأول ينصب على التفصيح . فألفاظ اللغة يمكنها أن تتحول» 
وتصبح معيبة أو مشوهة: ينبغي عندئذ تصويبها وتقويمها. ونكتشف هنا هذا 
الدور» دور المرجم الذي كان قد ذكر فيما سبق. إن الحاجة نفسها إلى الاحتفاظ 
بنقاء اللسان وفصاحته هي التي تتسرح»؛ وفق الموروث العربي» ولادة العلوم 
النحوية» ولادة تستند إلى علم الأصول لكلمة نحو (توجيه) لشرح المهمة التي ربما 
كان علي قد عهد بها إلى الأسود الدؤلي!2*. 

ويظهر إلى جائب هذا الشاغل» شاغل تفصيح اللسان» مقتضى ثان؛ 
مقتضى سهولة النطق . وعلينا ألا ننسى أن الرجال الذين تكلمنا عليهم عكفوا على 
صناعتي الخطابة والشعرء وعلى العلوم التاريخية بفعل ذلك . وهذا يشرح أن ثمة» 
بالإضافة إلى شاغل اللسان الفنصيح» شاغل اليسر في اللسان؛ في هذا اللسان 
الذي يُستخدم في الأقوال والقصائد. إنهم يواجهون بالتالي صعوبات اللفظ التي 
يمكنها أن تنجم» على حل سواء» عن فيزيولوجيا المتكلّم» إذا كان عليه أن يستعمل 
(51) حروقه مقطع 131 ص. 1312143 


(52) انظر فيما سبق»؛ ص. 241. 
(53) انظرء عن هذه المسألة» ماقلناه فيما سبق» ص. 9 ومايليها. 
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فونيمات (نصويتات) ليست مريحة بالنسبة له ولا مألوفة؛ وعن التركبب غير 
المألوف لبعض الفونيمات المألوفة من جهة أخرى في نماذج أخرى من التركيبات . 
ولا يوضّح الفارابي هنا طبيعة الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأدباء . ويستوقفنا 
هنا أن عملهم ينص ب على علم الأصوات؛ وهو مجال سبره الألسنيون العرب 
جيداً من قبل في عصر الفارابي» كما يمكن أن يشهد على ذلك التقديم الحيد 
الإعداد منذ ذلك الحين للخليل بن أحمد في مقدمة كتابه. كتاب العين. قبل قرن 
ونصف من الزمن. وكما يشهد على ذلك أيضاً العرض الذي يخصصه الفارابي إلى 
هذا الجانب من العلوم الألسنية في الفصل الأول من كتابه إحصاء العلوم540 , 

ويتدخل مقتضى ثالث مع شاغل التجنب لما هو قبيح وكريه وتشجيع الممتع . 
وهذا المقتضى يرتبط مباشرة بصناعتي المخطابة والشعرء لأنه مقتضى ينصب على 
ألفاظ اللسان منظور إليها في ذاتها وليس في علاقتها بالمعنى المنقول؛» فلذة القول 
تكون هنا في الشكل وليس في الأساس !55 , 

هذان المقتضيان الأخيران (سهولة القول وسمئه المستساغة) يترافقان كما 
يلاحظ الفارابى : ...١‏ فيحتالون على الأمرين جميعاً [... ]600؟). فثمة هنا مسلمة 
ضمنية : سهولة النطق تفضي إلى السمة المستساغة في الخطاب وتبعله ممتعاً. 


ولكن عمل هؤلاء الرجال لا يقتسصر على تدخل في شكل الألفاظ 
وتجويدهاء إنه يندخل أيضاً في نقطة التقاء اللفظ والمعنى : فالتنسيق والشرتيب 
الممكن في الألفاظ سيختاران ليس فقط وفق اعتبارات تنص ب على الفصاحة» 


(54) إحصاف ص. 48-11:47؛:1. 

(55) عن هذه المسألة» مسألة جمال الألفاظ وقبحهاء انظر مايقوله أرسطو فى الكتاب 11آمن الشعرء بصدد 
توافق الاستعارة أو عدم توافقها:1!1 82 1405 إلى 0 1405. وينهي كلامه على النحو 
التالي: «تلك هي المصادر التي ينبغي أن نستمد منها الاستعارات: من أشياء جميلة بالصوت أو المعثى أو 
النظرء أو بحاسة أخرىء ومن الأفضل أن تقول؛ الفجر اذو الأنامل الوردية» من أن تقول: ”ذو الأنامل 
الأرجوائية1. أو اذو الأنامل الحمراء؛ وهي عبارة أقل جودة أيضاًة. ترجمة دوفورء الآداب الجميلة» 
ص 5 ولا ينبغي أن ننسى أن الرئين القبيح يمكنه أن يكون تعبيراً بلاغياً عن القبح. 

(56) حروف. مقطع 130. ص. 2144 2. 
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وسهولة النطق أو على السمة المستساغة للمسموع» ولكنهما سيختاران أيضاً تبعا 
لمقدار الكمال الكبير أو الصغير الذي به تدلهذه التنسيقات وهذا الترئيب على 
ننسيق المعاني وترتيبها. ونحن هنا نكتشف الشاغل الذي أظهره الفارابي سابقاًء 
شاغل التوافق بين الألفاظ والمعاني””*). وهذا الربط بين اللفظ والمعنى هو الذي 
سيتيح للمعرفة خلال التنظيم أن تتجاوز مرحلة صناعتي الخطابة والشعر وأن تنمو 
في علوم أخرى . 

وقبل أن يصل الفارابي إلى أن يصف انبعاث هذه العلوم» فإنه يذكر مع ذلك 
مرة أخرى أيضاً جانب التعليم والتكوين. ويجد المرء مجدداء في هده السطور 
القليلة©25؛ تلك المبادىء الكبرى التي ظهرت آنفاً في تحليل هذا المقطع: المنظور 
الناريخي والتزسّي . فالتعليم تعليم يقع في الزمان» إن له تأريخاً: إن من يتعلّم 
يتلقّى من معلمه لسانا وألفاظا ليست غير زمنية» ولكنه يتلقاها ابعضهم من بعض 
ويأخذها غابرهم عن سالفهم»””؟2. وليس مطروحاً على بساط البحث هناء بالنسبة 
للسلف أو المكوئين» أن ينقلوا ما تلقوه كما تلقوه وبأكبر أمانة ممكنة؛ بل أن يدخلوا 
ما أرصنوه أو غيّروه انطلاقاً مما تلقّوه. فالملاحظة ذات أهمية» ذلك أنها تحدد موفعنا 
فى منظور لسان ومعرفة يتحركان ويتطوران» وتلفت الانتباه إلى الدور الفاعل 
والمتلاق؛ دور الأدباء : الرواة و الحقّاظ . 

ويتّخذ الفارابي أيضاًء دون إلحاح» مكاناً في منظور من المشافهة يسم هذا 
التعليم» شأنه شأن العمل المنجز في اللسان. فجذر س مع يتكرر ثلاث مرات في 
هذه السطور القليلة؛ وعلى نحو غير ثانوي» ذلك أن المقصود هو اللسان الملفوظ . 
إننا رأيناء في الواقع» أن الموضوع المطروح هو النطق واللفظ والقصائد والأخخبار 


(57) انظر فيما سبق» ص. 260 261 ولا سيّما ص1 26 هامش رقم 15» حيث ينصب الشاغل على بنية 
الألفاظ والمعاني» البنية ذاتهاء كما هو الأمر هنا. 

(58) حروف: مقطع 130) ص. 4 11-7. 

(59) حروف؛ مقطع 130 ص. 2144 8-7. 
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التي يستظهرها رجال يتلونها فيما بعد. ولكننا قريبون زمنياً من تطور لهذا النمط 
الشفهي من النقل: وسنرى ذلك قريباً . 

والمسألة الأخيرة التي تميز هذا التعليم» كما كانت تير عمل الرواة والحقاظ, 
هي شاغل تفصيح اللسان : هؤلاء الرجال الذين ينقلون معرفتهم وكفاءتهم الالسنية 
هم الفصحاء. والغرض من التعليم أن يتقن التلميذ اللسان الأفصح (الأفصح من 
ألفاظهم)9؟2. ومثل هذا المقنضى ينبغي أن يتحدد موفعه في سياقه . ونحن عرف 
شكاوى ابن قتيبة فئ مقدمة كتابه أدب الكاتب ودراسة فوك لسان هذا العصر التى 
تبين أن اللسان العر بي الفصيح كان يتقهقر منذ القسرن التاسع وأن اللسان بعد 
الكلاسيكي هو الذي كان ينمو. وشاغل إبراز تعليم للسان الفصيح » واكتساب 
كفاءة ألسنية تنب الأخطار» أمر لافت للنظر ولاسيما أن لسان الفارابي ليس هذا 
اللسان الأدبي ولكنه لسان اختصاصي . 

إننا توقّمّنا عند هذا المقطع توقفاً أطول قليلاً من توقفنا عند المقاطع السابقة: 
ذلك أن فيه ما يشكل دينامية اللسان العربي» وسبب ثموه؛ وذلك بالارتباط مع 
رجال قادرين على أن يقودوا هذه الحركة إلى غايتها . 

ونتمة هذه الحركة هي التي » من جهة أخرى» سنقاربها الآن مع تطورها 
الذي تمثّله ولادة الكتابة وتدخلها في مجال المعارف . 

الكيابة 

تكائر الأقوال» والقصائد. والأخبار التاريخية. حدث بفضل الرواة 
والحفاظ, كما رأينا منذ قليل» وذلك لأنهم استظهروا مجموعة كاملة من المعطيات 
التي سينقلونها بدورهمء ولكنها ستكون أيضاً بالنسبة لهم المناسبة لفاعلية ألسنية 
خلاقة وكاملة. بيد أنهم سيكونون ضحايا نمجاحهم ولن يكون بمقدورهم مواجهة 
التزاماتهم بصفتهم ناقلين: «ولا يزالون ينداولون الحفظ إلى أن يكشر عليهم ما 


(60) حروفى مقطم 130 144, 10, 
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ياتمسون حفظه ويعسر فيُحوجهم ذلك إلى الفكر فيما يسهلونه به على أنفسهم 
فتستنسط الكتابة» 917 , 

هذا الشرح الأول لولادة الكشابة قريب جداً من موقف أفلاطون من هذا 
الموضوع . ويتذكر المرء» في الواقع. أسطورة وث (018ا1806) التي يصف بهاء في 

الفيدر اممتراع الكتابة. كان الإله ثوث قد امشرع؛ يُقال؛ العده والحساب» 

والهندسة وعلم الفلك»؛ دون أن لتكلم عن النرد وزهر النرد؛ وأخيراء اخترع 

فواعد الكتابة على وجه الدقة!262. وإذ أتى يقدم إلى الملك ثاموسء الذي كان يقيم 
فى طيبة» اختراعاته المختلفة» فإنه صرح بصدد الكتابة : «تلك هي المعرفة» أيها 
الملك» التي ستؤمن للمصريين زيادة في العلم والذكريات؛ ذلك أن عيب الذاكرة 

ونقص العلم وجدا علاجاً»!53) , 

ويستسجيب اختراع ثوث؛ المقدم على هذا النحوء استجابة كاملة لتوقع 
الأدباء الذي يعرضه الفارابي : إن الذاكرة لا يمكنها أن تواجه تكاثر الأمور التي 
يبغي حفظها. وتبحث عن أن تيسر على نفسها المهمة. فالكتابة» إذ تنوب مئاب 
الذاكرة» وسيلة لمواجهة هذه الصعوبة. ولن يستوقفنا غير هذا الجائب من المذكرة 
(مساعد الذاكرة)» دون أن ندخل في المناقشة والنقد الذي أبداه أفلاطون» وقد 
تكلمنا عليه سابقا!”*'. والكتابة بديل ودعم للذاكرة في عملها المتمثل في حفظ 
الإرث المنقول شفهيا. ويؤكد تتمة عرض الفارابي ذلك. والواقع أن ظهور الكتابة 

الأول هذا يقدم طرازا معيبا!”26 بالحري يتحسن مع الزمن . 

(61) حروف مقطع 131» صء. 120144 14. 

(62) قائمة اخمتراعات ثوث فريدة جدأً؛ ذلك أنها تشمل مجموع العلوم الرياضية: مع علم العدده 
والهئدسة» والميكانيك السماوي. وتشمل بواسطة النرد وزهر الئرد؛ غير المباشرة؛ حساب الاحتمالات 
الذي نعرف كل الأهمية التي سيتخلها بدءأ من باسكال. ألن تكون الكتابة التي أدخلت على هذا النحو 
جاهزةً لتصبح يوماً من الأيام أداة التوافيقية التي سيحلم بها ليبنر؟ 

(63) أفلاطون؛ فيدر 0 274. ترجمة دوبان ‏ موروء البليباد»11؛ ص 75. 

(64) انظر فيما سبق» ص. 52-51. 


(65) حروفه مقطع 1. ص.144: 14 15. هل ينبغي إيثار الدرس الرديم على الفتدط أو الختدف؟ 
لاشك في أن كل فرد تمكنه أن يكون منجلباً نحو إدخال ميزات نخاصة به في نظام التعليم, 
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ويحيانا هذا التحسسّن إلى الوظيفة الأولية للألفاظ التي ذكرناها في الصفحات 
السابقة : إن الألفاظ ينبغي لها أن تمل المعاني أفضل تمثيل تمكن» وأن تشبهها من 
أجل ذلك بقدر ما يمكن أن يحدث . وفي منطق البحث عن هذا التوافق المثالي بين 
الألفاظ والمعاني يسعى إلى جعل الكلمة المكتوبة أشبه ما يمكن باللفظلة المنطوقة , 
ولا يقول الفارابي كيف يتم هذا الأمر ولا بوضح طبيعة هذا التشابه؛ ولكنه يفكر 
دون ريب ببداية كتاب 1126025 51ه<1. الذي ترك لنا شر-حا له. ويصرح 
أرسطوء في هذا المقطع المعروف جيداء أن ١مايخرج‏ بالصوت دال على الآثار التي 
في النفس وما يُكتب دا ل على ما يخرج بالصوت:60؟2. والفارابي يلفت النظر» في 
شرحه؛ إلى حدود هذا التأكيد. فليست العلاقة بين اللفظة والشيء المشارجي هي 
المقصودة كما عرض الشارحون””5)» بل المقصود ببساطة مايقوله أرسطو: 

"وأراد بهذا القول أن يعرفنا وجه دلالة الألفاظ على المعقولات التى فى 
النفس وأنها شبيهة بدلالة الخطوط على الألفاظ»!68». وعلى هذا التوافق بين 
التشابهات إنما عكف الفارابي هناء كما كان قد فعل ذلك تماماً في السابق» عندما 
كان يقارن بنية الدال ببنية المدلول!”6. ويقول هذا القول صراحة في مكان آخر: 
اويتحاكى بها أي الكتابة ‏ الألفاظ ونشبه بها وتقرب منها أكثر مايمكن, على ما 
فعلوا قدا بالألفاظ بأن قرَبوها في الشبه من المعاني ما أمكنهم من التقريب7906, 

ولا يجازف الفارابي» مثلما أنه لم يجازف من قبل في مناقشة تتناول نظرية 
المعرفة؟ فهو يقتصر على دور الكتابة : آلة تدوين تتلافى قصور الذاكرة. وهنا أيضاً 
يقول ذلك صراحة؛ بعد أن تكلم بعبارات الصعوبة والسهولة» في بداية المقطم : 


(66) أرسطو 116312161161985 8601 (العبارة)؛ 8 3016 4؛ ترجمة تريكو»؛ ص. 77 78. 
(67) عبارة (1960): ص. 25 1 ومايليه. 

(68) عبارة (1960) ص. 2025 13--14. 

(69) أنظر ماسبقل ص. 238 39, 

(70) حروف» مقطع؛ 131؛ ص, 144 15 16. 
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«فيدوئون بهافي الكتب ماعسر حفظه 
وما لا يؤمن بأن ينسى على طول الزمان777. 

وسواء أكان ذلك بوصفه مساعداً للذاكر ة أم في النضال ض د النسيان» فإن 
الدور الأول للكتابة موضع إبراز ويظل محدوداً: إنه دور مساعد للنقل الشفهى». 
نقل المعارف . 

وينهي الفارابي مع ذلك المقطع بملاحظة تثير الدهشة؛ من حيث أنه يفتح 
للكتابة منظورات مختلفة كل الاختلاف عن المنظورات السابقة . 

ويتابع في الواقع: ' 

...على طول الزمان وما يلئمسون إبقاءها على من بعدهم 

ومايلتمسون تعليمها وتفهيمها من هو ناء عنهم في بلد أو مسكن 

١ , 72!) آخر‎ 

فالدور المعزو إلى الكثابة هنا ميختلف كل الاختلاف عن الدور الذي كان 
موضع بحث حتى الوقت الراهن» لأن الكتابة لم تعد مساعد ذاكرة مخصّصة 
لإعاثة الإنسان الذي يواجه عبئا أو عجزاً في ذاكرته : فالكتابة هنا لم تعد تنوب 
مناب مجرد الذاكرة؛ إنها تنوب مئاب الإنسان» وتحل محل . ويقود هذا الجانب 
من الكتابة إلى ثموذج آخر من المعرفة ؟ إنها لم تعد تنتمي إلى مجرد المعرفة الشفهية: 
كما سنعرض ذلك فيما بعد بقليل» بعد أن نعرض وجهة نظر الفارابي في ظهور 
العلوم الأخرى . وفي حين أن لديناء في زمن أولء التتابع التالي : 

متكلم عاجز -> كتابة -> متكلم ذو ذاكرة غضة -> سامع 

متكلم في غمرة امتلاكه لوسائله ->كتابة -> قارىء سامع . 


(71) حروف, مقطعء 01 ص. 172144--18. 
(72) حروف. مقطع» 1 ص. 144 18 19. 
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ونكتفي هنا بأن ندون ملاحظة الفارابي هذه وأن نؤجل دراستها إلى القسم 
التالي!72. ونريد أن نعود إلى ما يشكّل موضوع عرض الفارابي في هذه المقاطع 
وهو غم و العلوم ولسان العلوم . إنه قدمء بعد صناعتي الخطابة والشعر ؛ العلوم 
التاريخية أو على نحو أدق تكلم على هذه العلوم وعرض الدور الالسني؛ بمناسبة 
الحديث عن هذه العلوم؛ لرجال وهبوا أنفسهم لهذه العلوم التاريخية . وهذا التقديم 
نفل إلى اختراع الكتابة؛ المرئية في وظيفتها على أنها مساعد الذاكرة. ودعم 
الذاكرة7*0. وتنغذ كل هذه الصنائع إلى صناعة حامسة» صناعة معرفة اللسان 
صناعة سبخصص لها الفارابي عرضاً كبيرا في الفقرات التالية!؟” , 

صباعات معرفة اللسان 


الفارابي يرسم النشوء النظري وم والعلوم الألسنية رسماً جديدا في 
الصفحات التي تلي . وملاحظته الأولى تكمن في معايئة مفادها أن الاهتمام 
باللسان ليس اهتماماً أول» بل إنه لم يتدشثل إلا بعد أن يكتسب الإنسان عدداً من 
المعارف . إنه النفوذ الطبيعي للتقدم في صناعتي المخطابة والشعر والعلوم التاريخية؛ 
يقول الفارابي ذلك صراحة : اثم من بعد ذلك يرى أن تُحدث صناعة علم اللسان 
قليلاً قليلاً بأن يتشوق إنسان إلى أن يحفظ ألفاظهم المفردة الدالة بعد أن يحفظ 
الأشعار والخطب والأقاويل المركبة»(©7؟. فيتحرى أن يعزلها ويمنحها الفردية؛ بعد 


(73) انظر فيما بعد ص 2451-4350 

(74) ثمة تأييد لهذا التفسير التحديدي؛ تفسير نص الفارابي» فيما يقوله الفارابي بعد بعض الصفحات» 
مقطع 14138 16. عندما يجمل تقديم الصنائع الذي أجراه في تر تيب معدّل» ويصرح: «فتحصل 
عندهم . هؤلاء الرجال ‏ خمس صنائع: صناعة المخطابة؛ وصناعة الشعرء و القوة على حفظ أخبارهم 
وأشعارهم وروايتهاء وصناعة علم لسانهم وصناعة الكتابة». وتحتلٌ الذاكرة في هذا الموجز مكاناً رئيسياً 
سيشرح أن الإنسان سيسسحث عن المضي إلى أبعد على درب المعرفة وينقّب في الدروب الديالكتيكية 
والبرهانية. 
وسنعود فيما بعد» عندما نتتحدث عن اللغذ التقعيدبة (أو الشارحة)؛ إلى تقديم هذه الصنائع الئمس؛ 
ص. 266. 

(75) حروف» مقطع 2139132 ص. 145 149. 

(76) حروف؛ مقطع 132؛ ص. 22143 3. 
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أن يستعملها في التأليف. وبوسع المرء أن يلاحظ هنا استعمال فعل تشوق للتعبير 
عن هذه الرغبة» فعل له معنى وجداني قوي جداء وبوسع المرء أن يرى في هذه 
الرغبة ما ينعش حركة دراسة اللسان ويمنحها ديناميتها. ويصبح اللسانء. الذي كان 
أداة الدراسة» موضوع الدراسة بالواسطة غير المباشرة لهذه الرغبة» وذلك تقدم 
كبير على طريق المعارف الألسنية» بل شرط كل دراسة ألسنية حقاً. 

وملاحظة الفارابي الثانية تصف الطريقة في بدايات هذه الدراسة» وهذا 
الببحث عن الألفاظ التي يتألف منها اللسان. وألفت الانتباه مسبقاً إلى أن هذا 
البحث شفهي وشفهي على سبيل ا حصر ؛ ويلح الفارابي على ذلك في وصفه نهج 
هؤلاء «الصيّادين»» صيادي الألفاظ : «أو أراد التقاطها ب السماع من جماعتهم ومن 
المشهورين باستعمال الأفصح من ألفاظهم وفي مخاطباته كلها ومن قد عبني بحفظ 
خطبهم وأشعارهم وأخبارهم أو تمن سمع منهم » فيسمعها من واحد واحد منهم 
في زمان طويل!77), ويكتب ما يسمعه منهم ويحفظه)(79, 


(77) «في زمان طويل؛. كلمة كلمة خلال زمان طويل. ومن المجدي أن نلاحظ هنا الفارق الزمني بين 
المقاربة المكتوبة لنص من النصوص ومقاربته الشفهية. فالمقاربة المكتوبة تحدث بالنظر ويمكنها مباشرة أن 
تشمل مجموعة من المعطيات أو أن تمر من معطى إلى آخر مرورا على الفور. أما المقاربة الشفهية 
بالسمع فإنها تخضع للسير الزمني؛ ولابد من أن يكون المرء قد أصنى للبداية حتى يبلغ التعاقب 
والنهاية. وهذا الفارق في المقاربة موجود بين المقاربة المنتظمة والمباشرة التي ينيحها التسجيل على 
أسطوانة؛ من جهة. والمقاربة التعاقبية التي يتيحها شريط تسجيل» من جهة أخرى. وبوسعنا الرجوع؛ 
فيما يخصّ العلاقات بين النظر والسمع وتدخّلهما في مجال المعرفة؛ إلى السطور الأولى في مابعد 
الطبيعة لأرسطوء .»8:1 2161980 #كل الئاس يرغبون فى المعرفة رغبة طبيعية؛ وما يبين ذلك إبما 
هو اللذة التي تسبّبها الإحساسات. ذلك أنها تسرنا بذاتهاء بغض النظر عن نفعهاء وتسرا الإحساسات 
البصرية أكثر من الإحساسات الأخرى جميعها. والواقع أئا نؤثر النظرء إذا صصح القول» على كل 
الحواس الأخمرىء إيثاراً ليس هدفه العمل فحسبء بل حتى عندما لا ننوي أن تقوم بأي عمل. وسبب 
ذلك أن حاسة النظر هي الحاسة التي؛ من الحواس جميعهاء تجعلنا كتسب الأكثر من المعارف وتكشف 
لنا طائفة من الفروق". وإذا تضافرت الإحساسات الأخرى؛ والسمع على وجه الخصوص: مع 
الذاكرة» فسيكون لها دور ذو أهمية فى اكتساب المعارف؛ #الموجودات العاجزة عن السمع» كالئحلة» 
موجودات ذكية فقط دون أن تملك ملكة التعلّم[...]؛ وملكة التعلّم هي؛ على العكس. ملك موجود 
مزود بحاسة السمع بالإضافة إلى الذاكرة». ( 220980 26) (ترجمة تريكى لل صضص,2 ب 3). 
وبوسعناء فيما يحص العلاقات بين النظر والسمع في اللغة» أن نتذكّر ما يصرح به روسو في الفصل 
الأول من كتابه محاولة في أصل الأنسن» حيث يقرر» بعد أن يعيد الأعضاء المنفعلة» للغة إلى 
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هذا الإلحاح على استخدام لفظة سمع غير طارىء أو خخال من القصد. وإذا 
وجدنا مجددا ذكر الكتابة ففي دور أصغرء بوصافها مرحلة من سيرورة 
الاستذكار» وهو ماكان الجانب الأول من الكتابة؛ الذي كنا قد لفتنا الانتباه إلبه في 
الصفحات السابقة . وللأذن والسمعء » على العكس » دور أساسي في هذا البحث 
عن الألفاظ؛ ألفاظ اللسان الأصيل الفصيح : فالمسألة مسألة إقامة صلة مباشرة 3 
أولئك الذين يتقئون هذا اللسان والمعروفين لهذا السبب . والمهم أن نرجع؛ كلما 
كان ذلك ممكناً؛ في سلسلة الثقل رجوعاً | إلى أبعد مايمكن : ليس إلى أولئك الذين 
صائوا النصوص فحسب» بل | إلى الذين أخذوها عنهم ؟ وهذه القوة. قوة الشهادة 
الشة لشفهية المباشرة؛ هي التي تضمن قيمة علم هؤلاء الرجال الألسني. ومن المثبر 
للاهتمام أن نلاحظ هذا الانشغال ذاته الذي عبر عنه أحد هؤلاء الرجال المعاصرين 
للفارابي . والمقصود به الأزهري (970-895) الذي يعود. وقد رأينا ذلك؛ في 
مقدمته لكتابه تهذيب اللغة إلى هذه الضرورة الماثلة في نقل مباشر شفهي ؛ أحدل 
الأسباب التي دفعته إلى كتابة هذا الكتاب كان» يقول» اتقييد لكت حفظتها 
ووعيتها عن أفواه العرب الذين شاهدتهم وأقمت بين ظهرانيهم سنيّات» إذ كان ما 
أثبته كثي رمن أئمة أهل اللغة في الكتب التي ألنُوها والنوادر التي جمعوها لاينوب 
مناب المشاهدة؛ ولا يقوم مقام الدربة والعادة»2790 . ويذكر الأزهري فيما بعد بقليل 
تلك الكتب التي سمعها من فم المعلمين. ثم يذكر بالتالي كل الرجال الحجة الذين 
أخل عنهم بالنقل الشفهي المباشرء معارفه . 
وما إن تطرح هذه القاعدة لتفوق الشهادة الشفهية المباشرة؛ بالنسبة للألسني» 

حاستين, النظر والسمعء ٠»‏ تفوق الإعاءة والنظر: «مع أن لسان الإيماءة ولسان الصوت طبيعيان على حد 

سواءء فإن الأول أسهل مع ذلك؛ وذو علاقة أقل بالمواصفات: ذلك أن الأشياء التي تُحدث انطباعات 

في عيولنا أكثر من تلك التي تحدث انطباعات في آذانناء والأشكال ذات تنوم ع أكثر من الأصوات! إنهما 

لسائان أكثر تعبيراً أيضاً ويقولان كثيراً في زمن أئل» (ص. 171) ويضيفه فيما بعد بقليل» ص 

4» وهو يشير إلى النظر: #واحدة من -حاستين نكون بهما فاعلين تكفي لصياغة لغة بالنسبة لناء, 


(78) حروفه مقطع 132؛ ص. 145 4 7. الفعل سمع مستعمل أربع مرات في ثلاثة سطور. 
(79) طبعة هارون؛ مراجعة نجار» القاهرة؛ 1964 1968. 15 مجلداً» المجلّد 1: ص. 6» من النص 


العربي؛ المقطع 2. انظر فيما سبق» ص. 182 183. 
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حتى يذكر الفارابي متطلبات تفرض نفسها على هذا الجني جني اللسان. وأول 
هذه المتطلبات ينصب على الضرورة الماثلة في إيجاد مكبر لغوي لسانه فصبح . 

وهنا إما تتدخل مسلمة ضمنية : لسان الأصول نقي". واللسان الذي يتكلمه 
شعب من الشعوب نقي فصيح مادام لم يكن فد اختلط بلسان شعب آخر ذي 
منظومة صوئية مختلفة . وتشرح هذه المسلّمة الضمنئية تلك القاعدة التى يعرضها 
الفارابي هنا : ينبغي للمرء أن يعرف من يطلب المعلومات عن اللسان. ونحن نجيب 
أن عليه أن يطلبها من أولئك الذين اكتسبواء بفعل عاداتهم الألسنية التي يمارسونها 
دون القطاع» قدرة محمبهم من أن يتخيّلوا وينطقوا حروفاً أخرى غير حروفهم 
الخاصة» وتحميهم من اكتساب ألفاظ أخرى غير التي تتألف من حروفهم الخاصة 
ومن نطقهاء ويطلبها من الذين هم على اتصال برجال لا يعرفون غير لسان أمتهم 
ويشعرون بالصعوبة في أن يتخيلوا حروفا أخرى وينطقوها إن كانوا على صلة 
بألسن أخرى 997 , 

ويتيح مفهوم الفونيم أن يتحبط المرء إحاطة أفضل با يعنيه الفارابي هنا . 
وذلك لايحدث دون أن يجعلنا نفكر بما يرويه تروبتزكوي بصدد الأخطاء التى 
ثرتكب في تقدير القيمة الوحيدة الفونيم أو المتعددة الفوئيمات لأصوات الألسن 
الأجنبية . ويحيل تروبتزكوي في ملاحظات بوليفانوف ويصرّح: «كلما سمعناء 
في لسان أجنبي» صورة صونية لا تظهر في لساننا الأم» ميل إلى تفسيرها أنها زمرة 
صوتية ونعتبرها إنجاز زمرة من الفوئيمات»17؟2. وسبب ذلك أن تقييم الفونيمات 
للغة أجنبية يحدث بمنظومة لسائننا الخاص الفونيمية. و «المنظومة الصوتية للسان 
شبيهة بغربال ير عبره كل ما يقال . وتبقى في الغربال وحدها العلامات الصوتية 
الملائمة لتفريد الفونيمات.[... ] ويعتاد كل إنسان منذ طفولته على أن يحلل على 
هذا النحو كل مايقال» وهذا التحليل يجري بطريقة آلية ولاشعورية. ولكن منظومة 
الغرابيل1 ... ] مبنية على شكل مختلف فى كل لسان. فالإنسان يحوز منظومة لسانه 
الأم. ولكنه إذا سمع أحداً يتكلم لساناً آخر» فإنه يستخدم على نحو إرادي» 
لتحليل ما يسمع. ذلك الغربال الصوتي للسانه الأم» المألوف له. وبما أن هذا 
(80) حروف: مقطع؛ 133. ص. 2145 9 13. 


(81) تروبتزكوي» مبادىءم عدم الأصوات. ص. 67, 
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الغربال لا يناسب لغة أجنبية مسموعة» فإنه تحدث أخطاء عديدة وضروب من سوء 
الفهم . وتتلقّى أصوات اللسان الأجنبي تفسيراً غير صحيح من الناحية الصوتية 
لأننا نمجعلها تمر في الغربال الصوتي للسائنا الخاص)!82' , 

وضمانة فصاحة اللسان لدى المخبرين اللغويين ستكون كببرة بمقدار 
مايفقدون المرونة الصوتية والقدرة على التكيف مع فونيمات أخمرى واكتساب 
فونيمات أجنبية. وبالمقابل» ثمة ثلاث فئات من المخبرين اللغويين لا يمكننا أن 
نوليهم الثقة: أولئك الذين يتمئعون بمروئة صوتية؛ لسائهم يمكنه أن يتكيف مع لفظ 
أي حرف في لغة غريبة عن نظامهم» ولفظ أي كلمة تتألف من حروف غير 
حروفهم؛ وأي قول يتألف من كلمات غير كلمات لسانهم. ولاشيء يضمن في 
الواقع ألا يعتادواء عند اتصالهم » على ماهو غريب عن اللسان؟ ويتوصلون بسبب 
ذلك إلى ارتكاب أخطاء وحن في اللغة؛ أو إلى استعمال لسان غير فصيه !”7 , 
والفئة الثائية من المخبرين اللغويين غير الجديرين بالثقة تتكون من أفراد الفئة الأولى 
الذين كانوا في الواقع» بالإضافة إلى قدرتهم الصوتية التي تجعلهم يشجاوزون 
لسانهم الخناص» ممختلطين بالفعل بأناس من أم أخصرى» وسمعوا ألستهم 
وتكلموها ٠‏ فنحن » سعهم؛ أقرب إلى الخطأ أيضاء ولاشيء يضمن لا أن في 
اللسان الذي اعتادوا على أن يتكلّموه لاتوجد عناصر من ألسئة أخحرى”*9؟2. والفئة 
لشالدة تدألف من الأب يكونون محصنين فد اللفظ دروف الأم الأخرى 
واكتسابها واكتساب ألفاظها لأنهم محصئون ضد مالم يعتادوا عليه . وإذا حدث 
مع ذلك أنهم اخختلطوا مراراً بأم أخرىء وأصغوا غالباً إلى حروفها وألفاظها ٠‏ فإن 
لاشيء يضمن لنا أن عاداتهم الأولى لم تتغير ولم تكن قد تشوهت بفعل 
ماسمعوه. فليس بوسعنا إذن أن نولي الثقة ما نسمعه من أفواههب!95 , 

وما إن نستبعد هذه الفئات الثلاث من المخبرين اللغويين» حتى يبقى علينا أن 
جد هؤلاء المخبرين المحصنين الذين ظلوا بعيدين عن الاتصال بالشعوب الأخرى 
(82) تروبتزكويء هبادىء عدم الأصوات, ص. 54. 
(83) حروف» مقطع؛ 133 ص. 1310145 17. 


(84) حروفه مقطع؛ 133؛ ص. 0145 17--20. 
(85) حروف. مقطع» 133؛ ص. 145. 20 42164-7. 
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والاختلاط بسكائها. والحال أننا نتبين» إذا قارنا من وجهة النظر هذه بين سكان 
الصحراء؛ البدوء من جهة؛ وسكان المدن اللتحضرين؛ من جهة أخرى. أن 
سكان الصحراء أكثر تعلّا بعاداتهم وتحصًاً ضد كل خيال يبدع فونيمات جديدة أو 
ضد العدوى من الألسئة الأخرى» من جراء طبعهم «المتوحش' الصلب» ٠‏ في حين 
آذ سكان الدث أكثر مرو واستعداد هم مالم يعتادوا علي وللافتاح على السنة 
أخرى . ومن الأفضل إذن» كذّما وجدنا هاتين الفئتين من السكان فى أمة» أن غمضى 
للبحث لدى رجال الصحراء عن لسان هذه الأمة. وثمة توضيح إضافي : ينبغي لنا 
أن نؤثر الذين يسكنون» من هؤلاء الرجال» وسط البلاد؛ على الذين يشغلون 
المحيط» ذلك أن هؤلاء على اتصال بجيران من ألسنة أخرى ويسمعون على الغالب 
لساناً غير لسانهم . وهذا المعيار» معيار الإيئار؛ هو الذي يندخل وحده مع ذلك 
عندما لا يكون في البلاد سكان صحراء60؟ , 
حالة اللسات العربي 


هذا النشوء النظري تبسينه الطريقة التي ولدت بها العلوم الألسنية لدى 
العرب . فهذا المقطع من كتاب الحروف مشهور جداً وكان السيوطي قد استعاده في 
كتابه المزهر(7؟2. وقبل أن نتفحصه بتفصيل أكبرهء عليئا أن نلاحظ هنا كيف أن 
الفارابي أدخل ولادة العلوم الألسنية العربية: أدخلها بوصفها حالة بين الحالات 
الأخرىء إذ يتجعل العربي لساناً شبيهاً بالألسنة الأخمرى» وجاعلاً من العلوم 
الألسثية العربية علوماً خاضعة لشروط الظهور التي تخضع لها العلوم الالسي 
الأخرى . إن الفارابي يتميّر بذلك يرا جذرياء وقد رأينا هذا الأمر سابقاً في مكان 
آخر 2780 من موقف الألسنيين العرب الكبار الذين مالوا إلى منح اللسان العربي 
وضعاً خاصاء مختلفاً عن وضع الألسن الأخرى» إذ يضعونه فوقها . 


(86) حروف. مقطع؛ 134 ص. 0146 5--20. 

(87) يستعيد بلاشير نص الفارابي في كتابه تاريخ الأدب العربيء 1 ص. 71 إذ اقتبسه من السيوطي» 
ويُلاحظ أن رينان فى تاريخ الألسن السامية (الطبعةالرابعة» ص. 349) وبلو 
في 1869(76111:2.5.1/1.06): ص. 592 كانا من قبل قد استخدما هذا النص. 

(88)انظر فيما سبق» ص. 200 --202. 
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ووصف الفارابي يؤطره الفارابي في زمان وفي مكان: بين العام 90 والعام 
0 الهجريين؛ أي بين الغامين الميلاديين 709 و 815.» بالنسبة للزمان؟ وفي 
وسط الجزيرة العربية» باتصال مع البصرة والكوفة؛ بالنسبة للمكان . 

تقديم الفارابي: الوضع في الزمان 

ماذا هذان التأريخان؟ يعيد الموروث الكلاسيكي لدى العربء وقد قلنا ذلك 
في الفنصل السابق؛ إلى علي وأبي الأسود الدؤلي (المولود قبل الهسجرة ببعض 
السنين والمتوفى عام 69/ 689)» بداية الدراسات النحوية لدى العرب. ولا يتابع 
الفارابى إذن هذا الموروث. ففي عام 90/ 2709 نحن في عهد الوليد 705(1س 
01 الخليفة الأموي الخامس» والحجاج والي العراق منذ 694 وسيظل واليه 
خلال عشرين عاماً. وفي عام 77/ 696 إثما يصبح العربي لسان الإدارة!2*9. فقد 
حدث طوال القرن الأول كله تَخّمرفكري طويل» ويمكننا أن نعتبر بالفعل أن 
الفارابي يريد أن يحدد بهذا التأريخ ؛ 0 بداية مدرسة البصرة. وإذا أغفلنا المظاهر 
الأسطورية لتاريخ النحو العربي» فإن النحوي الأول المعروف لديئا يكون عبد الله 
بن أبي إسحاق (مات عام 735/117 36) ونخحصي» بين تلاميذه» عيسى بن 
عمر الثقفي (مات عام 149/ 766) وأبا عسمر بن العلاء (70/ 6589 


(89) انظر هورس؛ تسئسل الأحداث الزمني في العالم الإسلامي. إن فوك يرجىء تأريخ هذا الحدث عشر 
سنوات ويلاحظ أن العربي كان في البداية لساناً من الألسن الرائجة حيث كانت تند الامبراطورية. 
«لهجات لسان البدوء الذين كانت حملات الغزو قد فتحت لهم حول رعي ذات أبعاد غير مأمولة؛ 
اثتقلت معهم حتى حدود الامبراطورية. وعلى العكس؛ صان السكان الخناضعون بحزم منذ البداية» في 
كل مكان؛ تعبيرانهم الاصلاحية المستمدة من الجدود[...]. كذلك الأمر في المدن» لم يكن الوضع 
الألسي قد تغير في البداية إلا مقدار ما أغنى اللسان العربي» الذي دخل حديثاً؛ تعدد لغاتها. والواقع 
الوحيد الذي مفاده أن اللسان اليوناني؛ في غرب الامبراطورية» والفارسي في شرقهاء اللذين حوفظ 
عليهما خلال قرن لساني المستشارية والإدارة؛ يسين بوضوح كم تطورت الأمور ببطء؛. عربية 
(1955)» ص 12-11. ووفق مايقوله فوك دائماً: «اللسان العربي؛ في مصرء تعثّر بالقبطي؛ ولسان 
الفاتحين كان قد ظل» كما في العراق» محدودأ هنا أيضاًء في معسكرات اليش على وجه الخصوص؛ 
ولاسيّما الفسطاط؛ وكذلك في الأراضي التي كانت القبائل العربية قد اختارتها حقل رعي[...]. وظل 
اللسان اليوناني؛ في المستوىء الأول؛ لساناً إدار ياً. وكان اللسان العربي قد أدخل في الإدارة للمرة 
الأولى عام 87 للهجرة؛ ولم يكن العربي قد تغلب فعلاً إلا في القرن الثاني مع ذلك». (ص. 18س 
9), 
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4 0000770 . وبوسعنا أن نعتبر أن حركة التفكر في اللسان إنما انطلقت عام 
0 إذا استندنا إلى هؤلاء الرجال» وربما هو ما أراد الفارابي أن يدل عليه عندما 
اختار تأريخاً يحيل إلى واقعة فعلية بدلاً من منخبّل» حتى ولو أنه لا يتعزز بقبول 
عام . 

أما التأريخ الآخر؛ العام 200 من الهجرة (815)» التأريخ الذي قد يحدد 
الفثرة التي بلغ خخلالها جني الألفاظ نهايته» فإنه حدث بعد 25 عاماًء أي بعد 
جيل» من وفاة سيبويه واللخليل. ويمكئنا أن نعتبر هنا أيضاً أن الأساسي من العمل 
قد أنمز. والواقع أن النحوبين سيتحدد موقعهم جميعهم بعلاقتهم بسبيويه» حتى 
ولو أنهم سيكونون على خلاف معه في عدد معين من المسائل؛ ؛ فهم سيأخذون بعين 
الاعتبار تأليفه. وتمضي الأمور على النحو نفسه بالنسبة لصناعة المعاجم. مع كبا 
العين للخليل بن أحمدء الذي ستقتبس منهء اقتباساً مباشراً أو غير مباشر» ومع 
قليل أو كثير من التبعية؛ كل المعاجم اللاحقة . وذلك دون أن نتكلم على تأليف 
الخليل في علم العروض الذي سيعتبر هنا أيضاًء المرجع الأساسي . 


الوضع في المكان 
ثمة زمان ومكان. لاحظنا فيما سبق . فالزمان كما يحدده الفارابي يوافق 
تماماً تاريخ بدايات العلوم الألسنية العربية كما نعرفه . وما الأمر بالنسبة للمكان؟ 


ثمة ملاحظة مسبقة تفرض نفسها: ينبغي لنا أن نميز المخبرين اللغويين من 
مؤسسي العلوم الألسنية : إن المخبرين يعيشون في الصحراء» حيث ينعزلون» في 
حين أن المؤسسين يعيشون في المديئة ولا يذهبون إلى الصحراء إلا في مهمّات 
الإعلام. فئمة علاقة جدلية تقام بين الصحراء والمدينة سببها يقدمه دون شك ما. 
سيعرضه الفارابي في المقطع التالي : ولادة لغة تقعيدية» أصبحت ضرورية بظهور 
مفهومات كلية وقوانين» | إذ تجعل هذه اللغة في اللغة مكنا تعليم هذا العلم الجديد. 
وإذا كان اللسان قد حْظ فصيحاً في الصحراء وبعيداً عن التأثيرات والاختلاطات» 
فإن في المدينة إما سيولد مع ذلك علم اللغة وفصاحتهاء وسيتيح هذا العلم وحده؛ 


(90) انظر فيما سبقء ص. 228 229. 
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في نهاية المطاف. بالتعليم والنقل المكتوب» أن يؤمّن المحافظة» تأميئاً نهائياً على 
ماكانت الصحراء قد صانته في مرحلة أولى . 


ويبيّن التدختئل المترافق للمديئة ‏ البصرة والكوفة ‏ والصحراء أن الفارابي وام 
ضمنياً هذا المظهر المزدوج للعلم الألسني: مظهره الأول؛ المباشر؛ استعمال 
الكلام؛ وهذا الجائب شفهي بصورة أساسية . إنه يعيش ويتطور مع الناس . وبقدر 
مايكون الناس أقل”تطوراً» بقدر مايكونون على اتصال أقل مع الناس الآخرين من 
لسان مختلف» وبقدر مايكون للسانهم حظوظ أكبر في أن يحتفظ بفصاحته 
الأصيلة . والفارابي لفت الانتباه آنفاً إلى أن تلك هي حالة الصحراء؛ ولا سيّمافي 
أجزائها المركزية . وينتشر الجائب الآخر من اللغة» لغة الدرجة الثانية وهي لغة في 
اللغة» علم اللغة» في المان على العكس» وهي مكتوبة على نحو أساسي . ولماذا 
المدن؟ لأن في المدن إنما توجد الكتابة؛ كتابة لولاها لما أمكن للمدينة أن تنش 
ولولاها لظلت الدينة بها سكن من جماعات قبلية؛ معسكرا محضر 910 ٠‏ وفي 
المدينة تنتشر العلوه م لأن هذه العلوم يمكنها ؛ بفضل الكتابة» أن وضع وتتقدم إذ 
تحوز تعبيراً واضحاً» موضع مناقشة» ممكن التعديل» وذلك هو الشرط الأول لكل 
تقدم علمي . 
ولا بد للصحراء» بعد أن مضت المدينة إلى الصحراء لجني الألفاظ» من أن 
تأتي | إلى المديئة. وأن يكشف المخبرون اللغويون إلى الآخرين عن جنيهم؛ عن 
حصادهم؛ حتى يكون ممكناً أن يتكون في المدينة توليف سيكون هو العلم الألسني . 
وذلك بفضل محل الالتقاء لكل التأثيرات الذي تمثّله المديئة . وعليئا ألا ننسىء من 
وجهة النظر هذه» أن في أصل التوليف الذي يؤسّس النحو العربي رجلاً كسيبويه» 
ذا الأصل الشيرازي» إلى جانب الخليل بن أحمد الذي ترعرع في البصرة . 
ويوضّح الفارابي جيداً دور الصحراء : إنها نموذج في فصاحة اللغة. وارتبط 
أولئك الذين تشغلهم دراسة اللسان» والذين اضطلعوا بمسؤولية ذلك» بمديئتي 
(91) ليس المكان مناسباً للعودة هنا إلى العلاقات بين الكتابة والمديئة. ويكفي أن نقول إن البنية المدينية لا 
تنمو بوصغها كذلك إلا بفضل إقامة بنية إدارية معقّدة لا يمكنها أن تستغني عن الكتابة. وبوسعنا 
الرجوع إلى ماقاله ماسيئيون عن المديئة بصفتها سوقاً متحضراً, 
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البصرة والكوفة في العراق بين المدن العربية. ولكنهم تعلموا لسانهم واكتسبوا 
فصاحته من سكان الصحراء» مستبعدين سكان المدن؛ ومن الذين» بين سكان 
الصحراء؛ كانوا يعيشون في وسط البلاد» الأكثر توحّشاًء والأكثر صلابة؛ والأكثر 
بعداً عن كل روح المخضوع والمرونة”2*). .والمثير للاهتمام الذي ينبغي لنا ملاحظته 
بالإضافة إلى تكرار الألفاظ نفسها الموجودة في المقطع السابق!*” التي تلح على 
الطبع المتوحش والصلب لرجال وسط الصحراء؛ إنما هو دورهم بصفتهم أسائذة 
في اللسان العربي . إنهم أولئك الذين يأني إليهم طالبو العلم ليتعلّموا اللسان 
العربي . بل ثمة ماهو أكثرء فالفارابي يوضح على الفور أن كل ماهو موجود في 
اللسان العربي على وجه التقريب كانوا قد نقلوه”. إنهم كانوا جسر العبور 
الإلزامي» والحلقة التي لاغنى عنها لحياة اللسان العربي وثموه ولحياة العلم الناجم 
عنه. والسبب يتضح» مرة أخرى أيضاء بكل بساطته : اختلاط الجماعات ذات 
الألسن المختلفة» ومرونتها في التمثّل السريع لألفاظ الأم الممحيطة» استبعدا القبائل 
الأخرى من سيرورة النقل هذهء نلك القبائل التي كانت تتبدى على تخوم المنطقة 
الألسنية العربية . 

دور القبائل 

على هذا النحو إنما لا يستبقي الفارابي سوى خمس قبائل: قيس» قيمء 
أسد طي"» ثم هذيل . ولن يكون دون جدوى أن نحدد مواقع هذه القبائل بقدر ما 
يمكننا أن نفعل ذلك . وإذا تخليناء كما يقترح بلاشير 2987 عن تسمية عرب الحنوب 
- عرب الشمال» فإنه يبقى لنا أن نحدد موقعها فى وسط نجد» من الشرق الأقصى 
لهذه المنطقة» تميم» إلى الغرب الأقصىء على حدود الحجاز: هذيل. وهذه 
القبيلة؛ هذيل» تجاور مكة والطائف . إنها في الشرق والغرب من مكة» وتجد 
نفسها مرتبطة بقريش ارتباطاً وثيقاً. أما تميم. وأسدء وطي" فهي في وسط الجزيرة 


(2 9) حروف مقطع»135. ص. 7 6. 
() حروف. مقطع؛ 848 ص., 2146 8م 
(94) حروف: مقطم؛ 134؛ ص. 8-70146. 
(5 9) بلاشير؛ تاربخ الأدب العربي 1[ ص. 8. 
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العربية؛ كما تد ل ماما خريطة بلاشير. وتبقى قبيلة فيس التي تسمى أيضاً قيس 
عيلان أو مضر وتمثّل عدة قبائل؛ ويمكننا أن نحدد موقعهاء كسليم. بين هذيل 
وأسد. 

وينهي الفارابي مقطعه؛ إذ يعدد البلدان الممجاورة ناقلة العدوى التي جعلته 
يرفض لسان القبائل الأخرى : هذه البلدان المجاورة هي : الحبشة (أثيوبيا)» والهندء 
والفرس» وبلاد السريان (الشمال الشرقي لسورية والشمال من مابين النهرين». 
وسكان دمشق والمصريين. 

تقديم السبوطي: مصادذره 

لم نكن نعرف هذا النص خلال زمن طويل إلا بواسطة المستخلص من كتاب 
الحروف الموجود في مزهر السيوطي . فالسيوطي ينطلق من تأكيد يستند إلى أقوال 
النبي ذاته وعدة شهادات : من تكلم اللسان العربي الأفصح هو رسول الله ذاته. 
ويصرّح بذلك ويربط هذه الميزة بانتمائه إلى قبيلة قريش!*”2. وتنجم عن ذلك نتيجة 
تستخدم نقطة انطلاق لعرض مايلي : الذين يتكذّمون اللسان العربي الأفصح هم 
أفراد قبيلة قريمش . وأولى الشهادات التي ستدعم مثل هذه المصادرة على المطلوب 
الأول شهادة ابن فارس» في فقه اللغة الذي يأخذ عن ابن أبي عبيد الله عبر 
سلسلة من أصحاب السلطان» أن ثمة وفاقاً بين كل العلماء في اللسان العربي» 
ورواأة القصائد» والعلماء في مجال اللسان والأخبار التاريخية: أن قريشاً تتكلم 
اللسان العربي الأبلغ والأفصح» وذلك لأن الله اخختار جماعة قريش من العرب 
جميعهم واخثار محمداً منهم . وذلك له علاقة قة بالحج21997. ويضيف إلى ماتقدم 
مجموعة من الخصوصيات الألسئية التي تعزى إلى يم » وقيس» وأسد. وربيعة. 
(96) عن هذيلء انظر اللوسوعة الإسلامية, الطبعة الثانية لال صص. 560-559. 
(97) بلاشير؛ تاريخ الأدب العربي. 11[ ص. 248. 


(98) السيوطيء المزهر في عدوم اللغة وأنواعهاء طبعة جاد المولى» الببجاويء أبو الفضل ابراهيم؛ دار الفكرء 
بيروت. مجلدان. المجلد [» ص. 211 --212. 


(99) السيوطى. مزضر. 5 ص,؛ 209, 
(100) سيوطي؛ مزهر آ.ص. 209 -210, 
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ثم تلي شهادة أبو عبيد عبر مجموعة من الرجال الثقاة. فيقول إجمالاً إن في 
فريش إنما يوجد أولئك الذين لسانهم العربي هو الأفصحء ذلك أن النبي صرح أنه 
كان من يتكلم اللسان العربي على النحو الأفضل؛ من جراء انتمائه إلى قريش ٠‏ , 
والشهادة التالية هي لابن مسعود ونتضمن تمايزاً مثيراً للاهتمام : "إنه كان يُستحب" 
أن يكون الذي يكتبون المصاحف من مره أما عمر» فقد صرّح: : الا يملين في 
مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف») . وقالعثمان : «اجعلوا الُمْلي من هذيل 
والكائب من ثقيف191(0) . إنه أمر مثير للاهتمام جداً إبراز دور المخطوطات»؛ من 
جهة؛ والوعي الضمني أن من يتكدّم ليس هو من يكتب» من جهة أخرى؛ كما كنا 
قد بيّنَا ذلك آنفاً في الصفحات السابقة!1920 , 

لجوء السيوطي إلى شهادة الفارابي 

وأخيراء بعد شهادة تعلب على خصائصٍ ألسئية, أدخل السيوطي أخيراً 
شهادة الفارابي ١في‏ بداية كتابه المعنون كثاب الألفاظ والحروف». فلنغفل هنا 
الفارق بالعنوان: إن السيوطي يكتب بعد الفارابي بأكثر من خمسة قرون» والعنوان 
الذي يستعمله يتمق مع قائمة ابن أبي يوشبيعا ولكنه غير موجود في قائمة قفطي . 
ومهما يكن من أمرء فذلك جانب قليل الأهمية في المسألة من حيث أن لفظة 
حروف موجودة في هذا العنوان. ويناقش مهدي على النحو نفسه؛ في 
مدخله21927» ترتيب الكتاب من جراء أن السيوطى يستمد استشهاده من «بداية) 
الكتابء في حين أن الن ص المدشور في أيامنا هذه يقدم هذا المقطع في وسط 
الكتاب. وسنعود إلى هذه المسألة فيما بعد» بعد أن نحاول أن نكشف قصد 
السيوطي في هذا المقطع . 

والواقع أن السيوطي يقدم السطور التي تلي أنها مس تخلص من نص 
الفارابي إها تستحق”الذكره ذلك أنها ستيح لن أن نوضح على نحو أفضل موقف 


(101) سيوطيء مزهر؛ 1 ص. 211. 
(102) انظرء فيما سبق ص. 251 2 25» التمايز بين المخبرين اللغويين ومؤسّسي العلوم الألسنية. 
(103) حروف» ص. 41-0 
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الفارابي وأصالته من هذا المشكل؛ مشكل أصل اللسان وتكوثه . إليكم إذن. 
بحسب السيوطي» النص الذي وجده في كتاب الفارابي : 
«كانت ريش أجود العرب اثتقاداً للأفصح من الألفاظ 
وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسموعاً وأبينها 
إبانة عمافي النفس؛ ؛ والذين ثقلت عنهم اللغة العربية 
وبهم افثدي؛ وعنهم أتعذ اللسان العربي من بين قبائل 
العرب هم: فسيس») وتميم؛ وأسد؛ فإن هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثرما أعذ ومعظمه. وعليهم اتكل في الغريب 
وفي الإعراب والتصريف؛ ثم هليل وبعض كنانة: وبعض 
الطائيين» ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قببسائلهم. 
وبالجملة فإنه لم يؤ سد عن حضري قط وعن سكان البراري بمن 
كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأم الذين حولهم؛ ؟ فإنه 
لم يؤنحد من لَحْمِء ولامن جدام لمجاورتهم أهل مصر والقبط؛ 
ولامن قُضاعة. وغسان. وإياد» لمجاوتهم أهل الشام» وأكثرهم 
نصارى يقرءون بالعبرانية؛ ولا من تغلب واليمن؛ فإنهم كانوا 
بالجزيرة مجاورين لليوئان؛ ولا من بكر لمجاورتهم للقبط والفرس؛ 
ولامن عبد قيس وأ دعمان! لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين 
للهند والفسرس؛ ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة؛ 
ولامن بنى حنيفة وسكان اليمامة» ولا من ثقيف وأهل الطائف؛ 
مخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم ؛ ولا من حاضرة الحسجاز؛ لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب 
قد خالطوا غيرهم من الأم؛ وفسدت ألسنتهم » والذي نقل 
اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها ني كتاب فسصيرها 
علماًوصناعة هم أهل البصرة والكوفة فقط من بين 
أمصار العرب: 004" 


(104) السيوطي» مزهر.1[» ص. 12:211--212 13, 
208 - 


الملاحظة الأولى التي تفرض نفسها تكمن في أننا إذا أمكئنا اعتبار مقطع 
الفارابي: الذي حللناه سابقاًء ومقطع السبوطي؛ ؛ متطابقين إلى حل يمكننا أن نعقد 
مقارنة بينهما كما يفعل مهدي تماماء فالحقيقة مع ذلك أن بينهما فروقاً بارزة ٠‏ إننا 
أغفاا مشكل العنوان وكنا قد فعانا الشيء نفسه بالنسبة للشكل الخاص كان 
المقطع في الكتاب. ذلك أن الترتيب الحالي للكتاب» كتاب الحروف, كما يلاحظ 
م. . مهدي ذاتهء غير مسسّوغ في ذاته بل لأنه فقط هو ترتيب اللخطوطة المستخدمة في 
النشر . فهوإذن دليل شكلي جداًء ولا يمكننا أن ندفع به لنرفض تقدياً 
مخعلنا!1029) , 


السيوطي والفارابي: اختلاف في المنظور 
مايعنينا هنا هو الفارق في المنظور ووجهة النظر بين الفارابي والسيوطي . 
ونقول أول الأمر إن هناك غياباً لافتاً للنظر في نص الفارابي : غياب قريش . فلم 
نكن قريش مطروحة للبحث في هذه المقطع ولا في البقية من كتاب الحروف . 
فالفارابي يحيل إلى قبائل تعيش في وسط شبه الجزيرة العربية كانت ملها قبيلة هذيل 
هي الأقرب إلى مكة وكانت ذات قرابة مع فريش , . ولكن هذيلاً ليست لهذه السبب 
قريشاً . وبظل إذن منظور الفارابي أذ يسن مامأء دون أن يز قبيلة؛ أن اللسان 
العربي الأفصح يأتي من القبائل التي تعيش في وسط شبه الجزيرة العربية. ولا 
يشغله أن يرز ألقاب قريش ومزاياها. والحال أن ذلك هو على وجه الضبط منظور 
السيوطي في هذا المقطع كله من كتابه المزهر. ولنتذكر في الواقع أنه يجيب منل 
البداية عن مسألة مفادها أن يعرف من هم العرب الذين لسانهم هو الأفصح؛ ويؤكد 
أن قريشاً هي المقصودة» مستننجاً ذلك من واقع مؤدأه أن النبي من فريش . والنبيءٍ 
من جهتهء كاذ يس أنه من كا يتكلم اللسآن العربي الأفضل والأصح مسعناً 
إلى مزية أ له قرشي . . فثمة هناء وقد أشرنا إلى ذلك» حلقة مفرغة» مصادرة على 
الطلوب الأول ٠‏ لا يشغلان بال السيوطي أبداً . والشهادات المختلفة التي سيدلي بها 
ستبين ستبيّن بالضرورة» فى الوقت نفسه» مزايا قريش»: مزاياها الألسنية» ومنها شهادة 
الفارابي» شأنها شأن الشهادات الأخرى . 


(105) كتاب الحروف» مقلمة محسن مهدي؛ ص, 40--41. 
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والحال أن الصمت لدى الغارابي عن هذه المسألة» مسألة الإحالة إلى قريش. ص 
يبدو أكثر احتمالاً من ذكرهاء ذلك أن الصعوبة تكمن في أن نرى كيف يمكنه أن 
يحبل إلى فبائل ظلّت صابة ومتوحشة» بعيدة عن الاتصالات المحيطية وهو يقدم 
في الوقث نفسه قبيلة قريش التي لسانها كان مصابا بالعدوى على وجه الاحتمال 
الكبير”*"21. وفي حين أن للسيوطي»؛ منطلقاً من القرآن ومن كماله الألسني؛ نهجاً 
ارتدادياً» يتبتّى الفارابي نهجاً يتمثّل في استخدام المبادىء التي يمكن تسويغها دون 
اللجوء بالضرورة إلى وضع العرب المخاص . ولن يكون ثمة أبداً مكان مفضل. ولا 
لقريش أيضاً» انطلاقاً من هذه الفترة» من جراء كون القرآن لم يعد يؤدي دور 
القطب المسويّ في إعادة النحويين والألسنيين» خلال القرن الثاني للهجرة؛ تكوين 
اللسان العربي . وينبغي لنا أن نعتبر في الوقت نفسه منظور السيوطي ‏ محمداً 
وقريشاً منظوراً دينياً توضّح على وجهة نظر أبسط» وجهة نظر أكثر اتصافا بأنها 
جائزة وتاريخية؛ تصف بالفعل مصادفات عمل الْحثي الذي أنجزه المستقصون 
الأوائل. 

ويعيد الفارابي» إذ يفعل ذلك» حالة اللسان العربي إلى حالة الألسن 





(106) انظرء عن عدوى لسان قريش. مايقوله بلاشير في كتابه تاريخ الأدب العربي. ص . 76-5:ايبدو 
أن النحويين المسلمين ذاتهم؛ يسلّمون, في القرن العاشرء بأن لههجات السجاز تكشف. منذ القرن الثامن, 
عن وقائع عمدوى آتية من اليمن (في ملاحظة عنوانها: أبو نصر الفارابي في مزهر (2) آاءص 28 
بلاشير؛ مدخخل» ص 158 (ترجمة المقطع). وقليل الاحتمال أن يكون تصريح يقلص مجال اللسان 
العربي الفصيح تقليصاً بهله القوة رأياً منفرداً» وعلينا أن نقبل أن السبب في أن جرأته لم تجعله منبوذاً 
هو أنه كان يفرض نفسه على إججماع ذي سلطان. نهاية الملاحظة). ولغة مكة (لغة فريش)؛ ضرب 
صفحاً عنها في الدقيقة ولكننا نكتشف سبب ذلك ([حالة إلى ص. 85 حيث قيل إن التنزيل القرآني 
كان بلغة محمد). والواقع أنه لأمر غير مقبول أن تكون لفة حاضرة تهارية هي. بالإضافة إلى ذلك؛ 
مركز حج سنوي كبير؛ قد احتفظت بنفسها نقيّة من كل تأثير خارجي. ويكشف لسان الفرآن من جهة 
أخرى اقتباسات كثيرة في مجال المفردات (إحالة إلى ص. 55). ولابد للمساهمات الخارجية من أنها 
لم تدوقف عند هذا الممد, ونقول بالإجمال إن العناصر التي كونت قاع سكان مكة تبدو أنها ذات 
اختلاط قوي». 
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الأخرى دون أن ينفي نوعبته مع ذلك. وفي ذلك يكمن.ء بالنسبة للعديد من 
الألسنيين العرب ومن بينهم السيوطي الذي ليس سوى صدى متأخخر زمنياً» قلب" 
جذري للمنظورات التي توقنا عندها آنفا!!2197. وهذا القلب موجود هناء بصدد 
الدراسات الألسنية» في تقديمها. والمسألة مسألة ضرب من علمئة فعلية لتاريخ 
العلم الألسني العربي . وهذه العلمنة مَعْلّم أول في تأسيس الإشكالية التي ستحكم 
العلافات بين الفلسفة والدين!؟19' التي سنعود إليها فيما بعد. فلم يعد الديني هو 
الذي يوجّه التاريخ ويحدده؛ ولا الدين هو الذي يقود الفلسفة؛ بل العكس تماماً: 
فالديني سيعاني المقتضيات الثقافية والألسنية نفسها التي ستعانيها الجوانب الأخرى 
من الحياة؛ وسيتحدد موقع الدين بالنسبة إلى فلسفة مستقلة عنه . 


ويعدد السيوطيء بعد هذه الإحالة إلى قريشء التي تبدو لنا غريبة عن 
منظور الفارابي» تلك القبائل التي قدمت للألسنيين عناصر اللسان العربي في 
فصاحته. ويبدأ ك كتاب الحروف بقيس وتميم وأسد؛ ولكن السيوطي يعزو إلى 
هذه القبائل الثلاث مزية المساهمة المعجمية والنحوية الأعظم قبل أن يضيف ثانية» 
فيما بعد مجر ذكر هذيل وجماعتي كنانة وطي» في حين أن الفارابي كان 
مستمرأًء في كتاب الخروف. مع طي ثم يضع هذيلاً. ولنقل على وجه السرعة إن 
كنانة قبيلة نسيب أسد تقع أرضها حول مكة وتجاور أرض هذيل من جهة الجنوب 
الشرقي؛ وأرض أسد من الشمال الشرقي!*219. فتدخل هذه القبيلة السادسة لا 
يسهم في أي تعديل ذي دلالة في تعداد الفارابي» إن لم يكن تعزيز الصلة القرشية 
بصورة غير مباشرة. وما ينبغي ملاحظته على العكس إنما هو الإيضاح والتنظيم 
الأكبر في نص السيوطيء الذي عير جماعتين تقبيزاً بارزاً جدأء إذ يعزو الجزء 
(0)نظر الفصل السابقء ص. 6 . 


(108) حروف» مقطع 147 ومايليه» ص 153 ومايليها. 
(109) الموسوعة الإسلامية؛ الطبعة الثانية» ل ص. 119-118. 
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الأعظم من المساهمة المعجمية والنحوية على حد سواء إلى الجماعة الأولى؛ ولا 
يترك إلا جزءاً قليلاً إلى الجماعة الثانية بحيث أن السيوطي لايتجشم مشقة ذكرها. 
فهل الإيضاح في الدور الفعلي للقبائل مرذه إلى الفارابي أم مرده إلى تسوية لاحقة 
لنصّه سيكون قد أصبح في غضون ذلك قطعة من المختارات؟ من المتعذر الإجابة 
عن ذلك» لأن تدختّل قريش إذا كان يشبه تسوية» فإن هذا الأمر لايحكم على شيء 
مسبقاً مع ذلك. وإذا كان هذا النصللفارابي قد أصبح من جهة أخرى قطعة 
مختارات؛ فلماذا لانجده إلا لدى السيوطي» وهذا بعد أكثر من حمسة قرون من 
تحريره؟ 

ومهما يكن من أمرء فإن الغارابي والسيوطي يلاحظان» بعد تعداد القبائل 
التي كانت الأصل في العلوم الألسنية العربية؛ أن أي شيء لم يقتبس من القبائل 
الأخرى. ولكن النهج مختلف: فالفارابي يقدم دليلاً وافسحاً على غياب 
الاقتباس: كانت هذه القبائل تعيش على تخوم الجزيرة العربية؛ مختلطة بأم أخرى 
وميّالة بطبيعة لسانها إلى أن تتمثّل لغات الأمم الأخرى المحيطة تمثلاً طيّعاً. ولم يعدد 
إذن هذه الأم المحيطة بشبه الجزيرة العربية إلا بعد قول هذا الدليل؛ إذ جال من 
الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي؛ مار بالشرق . ويبدو أن مايثير اهتمام الفارابي 
إذن هو تفكّر نظري في شروط إمكان لإعداد علم ألسني للسان العربي الكلاسيكي 
أكثر من وصف إثنوغرافي ألسني مفصل . 

ونهج السيوطي مختلف كل الاختلاف. إنه يستبعد بالاسم قبيلة بعد أخرى 
من القبائل المحيطية؛ إذ يقدم كل مرة أسماء الشعوب التي كانت هذا القبائل تختلط 
بها. فتفصيل هذا التاريخ واسم هذه القبائل الني لا ينبغي الاقتداء بها هما اللذان 
يعئيانه على مايبدو أكثر من نهج عام . ويشعر بالحاجة إذن» ليبرز على نحو أفضل 
قريشاً والقبائل التي تسكن وسط الجزيرة العربية؛ إلى أن يسمي كل القبائل الني 
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ينبذها. إنه نهج وصفي أكثر بكثير من نهج الفارابي وأقل اتصافا بأله نظري من نهج 
الفارابي . 

ولم تندخل البصرة والكوفة إلا فيما بعد بنهاية الاستشهاد في حين أن 
الغارابي يذكرهما في نص كتاب الحروف منل البداية. والفارق في التقديم » هنا 
أيضاًء غير خال من كل قصد خفي". فالفارابي يحدد موقع العمل؛ وقد قلنا ذلك» 
في زمان ومكان. بالنظر إلى أن هذا المكان تعيّته العلاقات بين مدينتين ووسط شبه 
الجزيرة العربية» وبالنظر إلى أن هذا الزمان هو القرن الثاني من الهسجرة بصورة 
أساسية. إنه يملح بذلك ولادة العلوم الألسنية العربية تجدراً يدخل المدينة والصحراء 
معاً» وسياقاً تاريخياً مقداره قرن ونيّف؛ في حين أن السيوطي» إذا كنا منتبهين لهذا 
الأمرء لم يحدّه من الناحية الشكلية زماناً ولا مكانآ» بل رجلاًء منحمداً» وقبيلة: 
قريشاًء يعزو إليها دوراً محركاً. إنه يعارض قراءة كلامية”* ودينية بقراءة أكثر 
تاريخية . 

وفي نهاية تحليل هذا المقطع والمقارئة الذي أمكننا أن نعقدها بين نص الفارابي 
والتقديم الذي قدمه به السيوطي فيما بعد بكثير» نرى أن عنصراً أساسياً من نهج 
الفارابي يتوطد: شاغل أن يكتشف, بمعزل عن كل مفترض ديني مسبق ٠‏ تاريخ 
الأدلة الأولى على اللسان العربي وشاغل أن يجد في هذا التاريخ إبائة بالمئال لنهج 
خاص بكل الألسن . إنه» في هذه المسألة كما في مسائل أخرى» يخالف غالبية 
الألسنيين المسلمين الذين كان شاغلهم» لدوافع دينية» أن يمجدوا اللسان العربي 
ويمنحوه وضعاً خاصاً بحيث لم يعد مكنا أمر مقارنته بالألسن الأخرى. ويقصد 
الغارابي تماماء حين لا يلجأ إلى المنظور الكلامي» وذلك لأسباب فلسفية كما 
سنرى فيما بعد أن يقوم بعمل المحلل لواقع اللسان العربي في كل تعقيده. 


(8) المقابل العربي هنا للمفردة الفرنسية عنا0ع 1116010 أي لاهوتي «م1. 
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تطور العلوم الألسنية 


البدايات 


سيوضح الفارابي الآن؛ في مقاطم لا مثيل لأهميتها بالنسبة لناء كيف يجري 
العمل في ! إعداد العلوم الألسنية انطلاقاً من مادة يقدمها المخبرون اللغويون في 
الصحراء ويجنيها ألسنيو المدينة . ونكتشف مرة أخخرى أيضاًء وصف النشوء النظرى 
لهذه العلوم : وبدإية المقطع 6 واضحة جداً في تقديمه هذه المسألة : 


«فيُوخسل الفساظهم المفسردة أولاً إلى أن يؤتى عليهاء 
الغريب والمشهور منهاء فيحفظ أو يكتبء ثم ألفاظهم المركبة 
كلهامن الأشعر والططب. ثم من بعد ذلك يحدث 
للناظر فيها تأمل ماكان منها متشابهاً في المفردة منها 
وعند التركيبء وتؤخذ أصناف المتشابهات منها 
وبماذا تشابه في صئف صنف منها وما الذي يلحق كل 
صنف منها. فيحدث لها عند ذلك في النفس كليات وقوانين كلية. 
فيحتاج فيما حدث في النفس من كليات الألفاظ وقوائين 
الألفاظ إلى ألفاظ يعبر بها عن تلك الكليات والقوانين حتى يمكن 
تعليمها وتعلّمها!119'. 


(110) حروف. مقطع 136) ص147؛ 18-1 
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يجري العمل الألسني على سجلين. سجل الألفاظ المنعزلة وسجل” 
الأقوال فالعمل اشاري على الالفاظ النعزلة سيكون عمل صناعة امعاجم ٠‏ وعلينا 
أن نلاحظ هنا جيداً أن إعادة التكوين ٠‏ العامة أكثر مايمكن. التي يباشرها الفارابي» 
تنطبق بصورة خاصة على المحالة العربية مهما كان شاغله في هذه المباشرة؛ من حيث 
أن هذه الحالة تُظهر في بداياتها فاعلية معجمية قوية ؛ ولفظة غريب - التي ترجمناها 
في الفرئسية بما يقابلها في العربية 'الكلمات النادرة1- تبعل المرء يفكر بالمجموعات 
اللعجمية العربية الأولى التي اتتخذت اسم غريب القرآن. غريب الحديث, 
ه7111 0 هنا إنما يتدخمّل تمييز هام جداً : هذه الألفاظ محفوظة عن ظهر قلب 
ولكن ضرباً من كتابتها قد حدث موازياً لعمل الذاكرة هذا ٠‏ ولا يلح الفارابي هنا 
دون شك على الفارق بين هذين الشكلين من الفاعلية» ولكننا لا يمكننا أن ننسى ما 
قاله عن الكتابة فيما سبق /*7'', ٠‏ أي عن دورها في خدمة الذاكرة» وما ينجم عنها 
بوصفها تمطأ من المعرفة التي تتيح الكتابة إعدادها ٠‏ وإنه لأمر ذو أهمية كبيرة أن 
يذكر الفارابي» منذ بداية العلوم الألسئية بصورة عامة والعلوم المعجمية بصورة 
خاصة» هذا اللجوء إلى الكتابة. فهي وحدها التي. في الواقع ؛ تتيح ضرباً من 
تنظيم عقلاني للعمل في تصنيف الألفاظ تنظيم لولاه لما كان ثمة حقاً صناعة 
معاجم؛ بل جمع ألفاظ ؛ والكتابة وحدها تتبح لكل عالم أو باحث أن يصل مباشرة 
إلى اللفظة التي يبحث عنهاء دون أن يكون عليه أن يسأل متكلماً بعيد!212, 
وكانت الصحراء تنتقل بالكتابة إلى المديئة؛ إذ تفلت في الوقت نفسه من خطر 
العدوى. ذلك أنها -أي الكتابة- كانت تتيح أن تحتفظ بالشكل الأصلي للإعلام 
المجموع في هذه الصحراء ذاتها . 

والسجل الثاني الذي يجري عليه العمل الألسني هو سجل الأقوال. 
والمقنصود هنا عمل النحو بالمعنى الحقيقي للكلمة. إنه عمل منجز على معطى 


(10)انظر ما كنا قد قلناه سابقاً عن هذه المسألة 


(112) حروفه مقطع 136 ص 111٠147‏ -18, 
(113) يمكننا الرجوع إلى ما كنا قد قلناه فيما سبقء ص 286 هامش رقم 73. 
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مشخص ١»‏ ؛ معطى القصائد والخطب . وبوسعنا أن نطرح على أنفسنا هنا مسألة لسان 
هذه القصائد وهذه الخطب . وال مسألة تنبعث أيضاً إذا اعتبرنا أن المخبرين اللغويين 
ينتمود ن إلى جماعة من القبائل ذات الامتياز . كما رأينا ذلك» قبائل تقدم «اللسان 
العربي الأفصح».؛ ولكنها مع ذلك موسومة بخصائص السنية واضحة تميزها'*211. 

ولا يثير الفارابى المشكل الذي مفاده إمكان وجود فارق بين اللسان اليومى 
لهؤلاء المخبرين اللغويين واللسان الذي يستعملونه لنقل القصائد والأخبار. فهل 
ينبغي أن نرى في ذلك تأكيد وجود لسان سائد. من حيث أنه يوجدء بالنسبة 
للغارابي. لسان واحد ينقله المخبرون اللغويون في شبه الجزيرة العربية الوسطى 
والشرقية» لسان القصائد والمتطب كما هو لسان الأخبار ويستخدم موضوع 
دراسة للمعجميين والنحويين على حد سواء؟1157' , 

ومايلفت الفارابى إليه الانتباه هنا إنماهوء. على العكس » تلك الكيفية التى 
تتّخدها ولادة هذه العلوم المعجمية والنحوية: فبالأخذ بالممسبان تشابهات بين 
الألفاظ أو الأقوال» وبتحليل ما فيه يكمن التشابه» و بتنظيم هذه التشابهات إلى 





(114) يسرّ السيوطي أن يقابل قريشاً وفصاحتها بتميم (عنعنة)؛ وفيس (عجرفية)؛ وأسد (عشعشة). 
وربيعة (كسكسة). مزهر. [. ص. 12-11:6210, وسنجد أمثلة عديدة من التقابلات بين لسان 
الحجاز ولسان شبه الجزيرة العربية الشرقية في بلاشيرء تاربخ الأدب العربي. ل ص. 740:71. 

(115) عن هذه المسألة» مسالة لسان سائد. انظر بلاشير؛ تاريخ الأدب العربي. [, الفصل القشالث؛ 
ص. 22-66 8؛ وانظر حلاصته» ص. 79 ومايليها. إنه يستأنف فيه عرضه السابق (1947) الذي كان قد 
قدمه في مدغله إلى القرآن, ص. 156- 169. انظر أيضاً دافيد كوهين؛ «السان سائد, ألسئة مشتركة 
ولهجات عربية؛» مجلة أربيعا. 1[ 2(2 196): ص.119-: 0.144 ولاسيما ص. 119 - 122. انظر 
أيضاً للكاتب نفسه: اعربي؛ ولسان عربي»؛ في الموسوعة العلية: 1 [ [. ص 197. ورابان يوجز في 
هذه المسألة» في الموسوعة الإسلامية, الطبعة الثانية» 1 بند اعربية»؛ ص 83 5. كذلك هنري فليش في 
مدخل إلى دراسة الألسن السامية (1947): صر 7 9:- 99 انظر على وجه الأنصوص وجهة نظر مثيرة 
للاهتمام جداً لمارسيه؛ مذكورة في ص 99. وانظر أيفاً فوك؛ عربية؛ مدخل وفصل أولء وفي رأيه أنه 
الم يكن يوجد بالتأكيد» بالنسبة إلى محمد ومواطنيه؛ أني فارق أساسي بين لسان القرأن ولسان العرب» 
أي القبائل البدوية (ص3), 
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أشكال مختلفة» سيولد العلم الألسني بفضل انبعاث معان كلية وقوانين كلية. ومن 
المناسب أن نتذكر هنا ماكان الفارابي يقوله في مقطع سابق عندما كان يشرح ولادة 
صناعة الشعر بوجود ميل في ذهن الإنسان بالفطرة ة إلى البحث عن الترتيب والنظام 
في كل شيء1197) . وهذا الميل ينضمن نزوعاً إلى إيجاد تشابهات بين الأشياء؛ ثم 
إلى تنظيمها . وبهذه الوسيلة إنهما يشرح الفارابي ولادة المعاني الكلية . ويحدد 
الفارابي في كتابهء كتاب الأثفاظ؛ ما ينبغي لنا أن نفهمه من معان كلية عندما 
يعلن : «فالمعاني التي شأنها أن تحمل على أكثر من واحد تُسمَى المعاني الكلية 
والمعاني العامة . . .21772. ونجد في كتاب إزاغوجي توليف هاتين المقاربتين للكلى 
قد أدخل على النحو القالي : «والكلي ماشأنه أن يتشبه به اثئان أو أكثر [. . 1 
وأيضاً فإن الكلي هو ما من شأنه أن يبحمل على أكثر من واحد)!2119. 
وسيلحق الفارابي ؛ في كتابه الإإحصاء. تلك الألفاظ التي تدل على الجنس 
والنوع بالمعاني الكلية التي يتكلم عليها هنا: «ومن الأسماء ألقاب أعيان: مثل زيد 
. وعمرو؛ ومنها مايدل على أجناس الأشياء وأنواعها: مثل الإنسان والفرس 
والخيوان والسواد والبياض)!119) 
وما لا يوضحه الفارابي» على العكس » إنما هو كيف أن الميل الذي ينتج 
المعاني الكلية ينتيج القوانين الكلية أيضاً . وينبغي لناء دون شكء أن نعتبر أن الميل 
نفسه يستنبط المعاني الكلية من التشابه بين الألفاظ » والقوانين الكلية من التشابه بين 
الأقوال. والفارابي يعلن ذلك وينبغي لنا قبوله دون أي توضيح آخخر من جانبه. 
ذلك أن حسبه أن ينظمء بهذه المعاني والقوانين» تلك العناصر التي تتيح إعداد 


(116) حروف» مقطع 129 ص 142 15-13» انظر ماسبق» ص7 8-26 26» شرح هذا المقطع. 
(117) أدفاظ. مقطع 11» ص59 , 16-15 
(118) كتاب أزاغوجيء دوتلوب (0 1956): ص 0119 5-3. انظر أيضاً عبارة (1960)؛ ص. 
0 23-22 (أساس 39-17) ثم ص. 66, 2. إليكم كيف يترجم تريكر 1165116116188 11م 178 
9 (أسمي كلياً مايؤكّد طبيعته عدة أفراد! (ص.87). 
(119)إحهباء. ص. 13-1146 
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العلم الألسني . ذلك أن لا علم إلا بالعام أو الكلي؛ في رأي الغارابي كمال في رأي 
أرسط !(120), 

وعلينا ألا ننسى هنا أن الفارابي يتكلم إلبنا على العمل الذي ينجزه 
الألسئيون في المدن. ويتاح لنا أن نفكر في الألسنيين الذين كانواء بالبصرة؛ في 
أصل هذه الحركة من أجل اللسان العربي؛ وأن نذكر طريقتهم التي توسع جميعهم 
فيها توسعاً كبيراً . ويكفي المرء أن يأخط بالحسبان مايكنه أن يقرأه في كتاب 
الإنصاف للأثباري . ففي السؤال الثامن عشر حيث يئاقش معرفة ما إذا كان بالوسع 
تقد م خخبر ليس علبهاء ينهي حتجاجه شارحاً كيف أن التشابه وسم إشكالية 
البصرة21277. وفي السؤال التالي على وجه الخصوصء التاسع عشر» حيث يناقش 
مسألة أن يتقلام معمول خبر ما المشبهة بليس على اسمها ٠‏ فيعرض عندئل عرضاً 
واضحاً جداً حجاج البصريين بعبارات التشابه : : إذا كانت ما شبيهة بايس , فينبغي أن 
بنجم عن ذلك أن ما يحكم عمل ليس يحكم عمل ما في الوضع نفسه.ء ويتابع 
الأنباري رافضاً دليل النحويين الكوفيين الذي يستند هنا على القياس ليرفضوا أن 
يتقدم معمول خبر ماعلى اسمهاء منطلقين من مختلف استخدامات ما: «كان هذا 
هو القياس . إلا أنه وجد بيئها وبين ليس مشابهة اقتضت أن تعمل عملها». ويتابع 
قائلا : لاهي لغة القرآن» قال تعالى : اما هذا بشرأ» و(ماهن أمهاتهم))!22'. 

وهذا المقطعء مقطع الفارابي» يحيل إذن إحالة ضمنية إلى عمل الألسنيين 
البصريين إذ يسم التمايز بينهم وبين البدو العرب . فالبدو يقدمون المادة البدئية 
والألسنيون يستخدمونها لإعداد علم جديد؛ ويتكلم البدو ويروون وينشدون. 
ويصغي الألسديون ثم يكتبون وينظّمون. إن فوك أوضح الدور النقدي لهؤلاء 


(120) مابعد الطبيعة 6[ 2:1 21059 ١26‏ انظر التحليلات الثائية1: ص 1 3--3 03 انظر هنا ص 268. 
(21) الأنباري؛ كتاب الإنصاف, السؤال الثامن عشر 1[ ص 04160 13 -14. ثم صص 140164 ومايليها. 
والأنباري يستدل وفقاً ل القياسء ص,. 116164 ومايليها. 

(122) كتاب الإنصاف. السؤال التاسع عشرء 1[ ص 166, 3 -5) 1413-8 17. 
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الألسنيين على وجه الخٍصوص”**'. وثمة شهادة جديرة بالملاحظة تماماً على هذه 
المسألة هي شهادة ابن جني (مات عام 392/ 1002) ٠‏ فقبل أن يذكر الأسباب التي 
تدعونا إلى الشقة بأولئك الذين نقلوا الإرث الألسني والشقافي العربي. اللقلة 
والرواة والحملة!124), يعرض ابن جني عرضاً» وهو يتحدث في فصل عن الأخطاء 
التي ارتكبها عرب الصحراء؛ أسباب هذه الأخطاء ٠‏ ويذكر على لسان أبي علي 
الفارسي (مات عام 377/ 987) ما يلي : «إنما دخل هذا النحو في كلامهم. لأنهم 
ليست لهم أصول يراجعونهاء ولا قوانين يعتصمون بها. ٠‏ وإنما تهجمبهم طباعهم 
على ما ينطقون به؛ فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد. وهذا معنى قوله 
وإن لم يكن صريح لفظه:1250, 

وهذا يعني» إذا استعملنا طريقة التعبير بالسلب, أن ما كان يكون نوعية 
الدراسات الألسنية؛ التي قادها الألسنيون الأوائل في المدينة: هو أن عملهم 
وتفكّرهم يستندان إلى أصول توجله تفكرهم وتحكم التشائج التي يتوصلون إليها 
علا أل ضيف مع ذلك إلى أذ ابن جل لكيس لهل امس ولك القت 
التي يتمتع بها عرب الصحراء» ذلك أنه يضيف بعد بعض الصفحات؛ موجهاً 
حديثه إلى من تصيبه الدهشة من أن يجد الكفاءات من النسق الصرفى ومعرفة فى 
التصريف لدى رجال الصحراء هؤلاء» أن ذلك يأنيهم من فطرتهم» ومن قدرة 
نفوسهم» ومن روعة حواسهم”**2. ويؤكد أن هؤلاء البدو العرب اقد يلاحظون 
امه والطباع مالا نلاحظه نحن عن طول المباحثة والسماع» (2127, 


(123) فوك؛ عربية؛ الفصل التاسع؛ ص. 142-131: ولاسيّما ص 136- 139. 

(124) ابن جني «خصائص 111. ص 312-309, 

(125) ابن جني؛ خصائص.1!1: ص 273: 13-10. إن السيوطي استأنف في كتابه مزهر جزءاً من هذا 
الفصل لابن جني111» ص 404- 498 (خصائص؛ ص 281-273). ويحيل فوك في عربية» ص 136- 

7 إلى بداية الاستشهاد الذي قدمه السيوطي. 

(126) ابن جني؛ خصائص. [11) ص 2275 12-9. 

(127) ابن جني خصائص؛ [11؛ ص 13-6. 
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اللغة التقعيدية | 

عندئذ إنما سينقاد الفارابي إلى أن ييخطو خطوة إضافية في شرحه ولادة 
العلوم الألسنية وثموها وفي إعادة تكوين نشوئها النظري. والواقع أن هذه المعاني 
الكلية والقوانين الكلية ما إن تحدث في النفس حتى تبرز «الحاجة إلى ألفاظ يعبر بها 
عن تلك الكليات والقوانين حتى يمكن تعليمها وتعلمها»!!1!. 

إنه لتر في الطبيعة يحدث في عمل الالسنيين. وكان قد تلا من قب ل'طور” 

من التنظيم» مع ولادة المعاني الكلية والقوانين الكلية» طور اكتساب المعطيات. 

ولكن الفارابي يلمح» وهو يعرض ضرورة ألفاظ جديدة بهدف التعليم؛ أن هذه 
المعاني الكلية والفوانين الكلية ليست بصورة أساسية شيئاً من دون الألفاظ الني 
تُستخدم للتعبير عنها . وتجعلنا هذه الضرورة لتسمية جديدة نكتشف شغله الشاغل» 
المعروض في بداية هذا الفصل»؛ بتلاحم حقيقي بين منذفلومة المعاني ومنظومة 
الألفاظ 2190. ويفهم المرء فهماً أفضل ميل الفارابي الذي سيوظفه في أن يصف 
بأكبر مايمكنه من الدثة ولادة هذه الألفاظ لنموذج خماص. للسان تقعيدي؛ لأن 
الأمر ذو علاقة بألفاظ خاصة باللسان. 

وثمة طرفا خيار يمثلان للألسنيين» والطرف الثاني يتفرع بدوره: 

-١‏ ابتكار ألفاظ لم تكن قط ملفوظة من قبل وتركيبها من حروف اللسان 


المعني؟ 
"- نقل ألفاظ من هذا اللسان مستعملة حتئذ للدلالة على معان أخخرى إلى 
هذا العلم الألسني : 


آ) إما كما يخطر ذلك للذهن» دون سبب (كيف اتفق ), 
ب) وإما بسبب بعض من الأمور 1290 , 
(128) حروف؛ مقطع 136 ص 147 18-16, 
(129) انظر ماسبق» ص8 16, 
(130) حروف. مقطع 136) ص147: 18 1,148. 
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وأمام هذه الحرية النظرية في الاختيار» يعلن الفارابي إيثاراً : 
«الكن الأجود أن تسمى القسوانين بأسماء أقرب المعاني 
شبهاً بقانون من فوانين الألفاظ فيُسمَّى ذلك الكلي وذلك القانون 
تلك الكليات والقوانين بأسماء أشباهها من المعانى الأول 
التي كانت لها عندهم أسماء1317). 
وثمة هنا لمسة إضافية للوحة التسمية التي عرضناها آنفاً» لمسة تلفت الانتباى 
أكثر أيضاً» إلى أهمية المعنى وفي الوقت نفسه إلى الصلة الأساسية التى ينبغي أن 
تربط اللفظة بالمعنى, الدال بالمدلول. 
وربما يوضح مقطع من شرح الفارابي كثاب تفسير العبارة لأرسطو طبيعة هذا 
العمل ؛ ؛ عمل التسمية . ولا نقصد بذلك شرحه الحرفي» » بل شرحه الذي كان قد 
حظ لنا في امجموع المنطفي لمخطوطات براتسلافا والحميدية ٠‏ ويشرح فيه الفارابي 
ما هي الأسماء المنقولة وتدخلها في تكوين الصنائع . فالأسماء المنقولة أسماء تدل 
منذ أول ما وضعت» على ماهية الأشياء» وتكون بالتالي مستعملة لتد ل على ماهية 
أشياء أخرى (132) . ومثل هذه الأسماءء يوضّح الفارابي في الحال » مستعملة في 
«الأشياء التي تُستنبط في الصنائع التي تنشأ» فلا يق في شيء منها أن يكون قبل 
ذلك مشهوراً في الجمهور» فلا يكون له عندهم اسم لأجل ذلك» فينقل المستنبط 
لها إليها أسماء الأشياء المشهورة الشبيهة بهاء ويتحرى في ذلك اسم ما هو عنده 
أقرب شبهاً بها)(133), 


(131) حروف. 136 ص 6-20148. 

(132) على خخلاف الاستعارات التي يتكلم عليها الفارابي في المقطع السابق والتي لا ندل على ماهية 
الأشياء التي تنطبق الألفاظ عليها في المرتبة الثانية» وعلى نخلاف الاشتراك اللفظي الذي يدل؛ منذ 
البداية: على أشياء مختلفة دون ثبيز. 

(133) عبارف سالم (1976)) ص 2620-9, 
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واهتمامات الفارابي المختلفة في مجال التسمية موجودة في هذه الحالة 
الخاصة من تكوين الألفاظ الألسنية التي نسعى إلى أن نوضحها بمقطع من شرح 
الفارابي كتاب العبارة لأرسطو. فثشمةبادىء ذي بدء اشتراك لفظي ونوعية لغة 
الاختصاصيين التي تفابل لغة الجمهور”*213. ثم هناك الشاغل الذي لاحظناه آنفاً 
مرات عديدة؛ شاغل التشابه بين شيء من الأشياء والاسم الذي يدل عليه . وعلينا 
أخيراً أن نبيّن الحاجة إلى توافق ينصب على ماهية الأشياء ذاتهاء توافق بين المعاني 
التي تعدّها العلوم الألسنية والألفاظ التي تدل عليها. وهذا الشاغل هو الذي جعلنا 
ندخمر للأسماء المنقولة؛ باستئناء استعارات الألفاظ المشتركة» دور الأسماء التي 
تستعملها العلوم في طور التكوين. ويوضح الفارابي ذلك من جهة أخرى. 
توضيحاً صريحاً» فيما بعد بقليل؛ كل الصراحة عندما يعلن : «فالأسماء المستعارة 
لا تستعمل في شيء من العلوم؛ ولافي الجدل» بل في الخطابة والشعر. والأسماء 
المتقولة نُستعمل في العلوم وفي سائر الصنائع!75', 

وتكمن نتيجة كل هذا العمل » عمل التسمية؛ كما سيوضح الفارابي» في أن 
اللسان واللغة يتخذان شكل صناعة ؛ وينجم عن ذلك نتبجة مزدوجة . الأولى هي 
أن هذه الصناعة » شأنها شأن كل صناعة» يمكننا تعليمها وتعلّمها؛ والثانية أن كل ما 
يس اللغة يصبح قابلاً لأن يتلقى شرحاً بالسبب: فهؤلاء الألسنيون؛ يقول 
الفارابي؛ يمكنهم أن يقدموا أسباب كل ما يقولون21797. وينبغي لنا أن نرى في هذه 
الملاحظة عن السبب معاً تذكراً لماهية الكلي في رأي أرسطو (كلي يرتكز عليه كل 
عمل الألسنيين الذي شرحه الفارابي منذ قليل): «مزية الكلي الكبرى تكمن في أنها 
تجعلنا نعرف السبب(2137. ويمكننا في الوقت نفسه أن نرى فيها شعوراً بأن علماً إنما 
(134)انظر هناص 224 


(135) عبارة» سالم (1976)؛ ص23 14-12. 


(136) حروف» مقطع 137 ص 148 8-7. 
(137) التحئيلات الثانية؛ 01 1 3) 015 88؛ ترجمة تريكو. ص 148. 
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يولد بصورة حقيقية عبر هذه الصناعة. لأن بوسعنا التأكيد» مع أرسطو دائماً» أن 
العلم معرفة با! 5 (138), 


وبالنظر إلى أن مصطلح "لغة تقعيدية» غير موجود في مفرادات الفارابي؛ 
فإنه يشعر بالحاجة إلى توضيح معناه. وسيفعل ذلك إذ يلجأ إلى أسلوب وصفه في 
ظروف أخرى» بالنسبة الحالات مشابهة : والمقصود على سبيل المثال أنواع ليس لها 
اسم: : فنلجأ عندئذ إلى أن نحدده بالنرع والفصل!**1) . ويمكننا على نحو ممائل أن 
نحل محل اسم الشيء» عندما لايكون موجوداًء تعريفه(140), 

ويحدد الفارابي هذه اللغة التقعيدية بمصطلح «الوضع الثاني» مقابل مصطلح 
«الوضع الأول)!1*1. وكان ثمة لجوء إلى هذا الأسلوب لشرح طبيعة الأسماء 
المنقولة التي كانت موضع بحث مئل قليل 2142 : النماذج الثلائة من الأسماء التي 





(138) التحليلات الثانية: 1 710:2: العتبر ألنا نحوز العلم بشيء من الأشياء على نحو مطلق وليس على 
طريقة السوفسطائيين؛ أي على نحو محض عرضيء عندما نعتقد أثنا عرف السبب اللي به يوجد 
الشيء؛ وأننا نعلم أن هذا السبب هو سبب الشيء؛ وأن من المتعذر فضلاً عن ذلك أن يكون الشيء غير 
ماهوا (710: 12-9). ترجمة تريكو؛ ص 7. 

(139) ألفاظ. مقطم 37) ص 13-1283 

(140) ألغاظ. مقطع 32» ص78) 13- 14» انظر المصدر نفسه؛ مقطع 35) ص 81 9. وانظر أيضاً 
أزاغوجيء دوئلوب (8 1956): ص 5-20123. 

(141) حروف. مقطع 137 ص 13-11:148 . الوضع الثاني خاص بالمنطق لدى الفارابي. إنه يطبقه هنا 
على الألسنية. وليس ثمة في ذلك ما يدهش المرء عندما يعلم كيف أن الفارابي يسحب العلوم الألسنية 
نحو المنطق. وعن هذه المسألة» انظر مساهمتنا في مجموع الكتب الخاصة بمشكل الألسنية, 1/111 رقم 
2/ 3 (1981). بعنوان «النحو والمنطق والدراسات الألسنية لدى الفاربي»؟ وانظر مداخلتنا في ندوة 
نيميغ عام 61984 تُشرت في (.-آ.15:)2.4 (1985) بعنوان #الذهنية النحوية والذهنية المنطقية في 
القرن الرابع الهيجري؛. 
وانظر» عن الوضع الأول والوضع الشاني» ماقا الفارابي فلا عن ذلك في الشرح المختصر لكتاب 
أرسطو العبارة» نشر سالم» ص 19» والترجمة اللاتينية التي حفّظت لناء ترجمة هذا المقطع الموجود في 
سلمان: «أجزاء غير منشورة من منطق الفارابي») في مجلة العلوم الفلسفبة واللاشوتية (1948)) 
ص224: 35-34. ْ 


(142) انظر هنا هذا الفصل» ص312-311. 
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هي الاستعارات» والأسماء المنقولة؛ والأسماء المشتركة» تناسب دلالة على 
الوضع الأول ستكون مختلفة عن الدلالة على الوضع الئاني فيما يخص 
الاستعارات والأسماء المنقولة . وفي هاتين الحالتين؛ تُستخدم أسماء الوضع الثاني 
للتسمية في الصنائع » والأسماء المنقولة تستخدم وحدها للوضع الثاني في العلوم. 

وعندما سيتد ل الوضع الثاني لتحديد الوقائع الخاصة باللسان كما هي 
الحالة في مقطع كتاب الحروف موضوع حديثنا هنا» سيكون لديئا مانسميه اللغة 
التقعيدية. ولكئنا ينبغي لنا ألا ننسى أننا في بداية العلوم والصنائع » وقبل أن ينتقل 
الفارابي إلى المرحلة التالية التي ستقود إلى ولادة العلوم الفلسفية؛ يسعى مجدداً 
للإشراف على الوضع بمجمله ويلخّص الدرب المسلوك: افتحصل عندهم حمس 
صنائع : صناعة الخطابة ؛ وصناعة الشعر ؛ والقوة على حفظ أخبارهم وأشعارهم 
وروايتها؛ وصناعة علم لسانهم؛ وصناعة الكتابة»!2142. وستكون الفرصة مثاحة 
للفارابي ليوضح على وجه الدقة الكبيرة مدى هذه الصنائع : إن هذه الصنائع 
يحددها ما تتناوله . وعلى هذا إنما تكمن صناعة الخطابة في «جودة إفناع الجمهور 
في الأشياء التي يزاولها الجمهور وبمقدار المعارف التي لهم وبمقدمات هي في بادىم 
الرأي مؤثرة عند الجمهور وبالألفاظ التي هي في الوضع الأول على الحال اعتاد 
الجمهور استعمالها. والصناعة الشعرية تخيّل بالقول في هذه الأشياء بأعيانها . 
وصناعة علم اللسان إنما تشتمل على الألفاظ التي هي في الوضع الأول دالة على 
تلك المعاني بأعيانها»!144 . 

فهل نحن أرجعنا على هذا النحو إلى الوضع الأول؟ وماذا هذه الضرورة 
عندئذ» ضرورة ألفاظ جديدة للدلالة على المعاني الكلية والقوانين الكلية إذا وجدنا 
أنفسنا في صراع مع ألفاظ الوضع الأول؟ وعلينا ألا ننسى في الواقع ما يمكننا أن 
تقرأه في بداية كتاب الألفاظ : «وصناعة النحو تنظر في أصناف الألفاظ بحسب 
دلالاتها المشهورة عند الجمهور لا بحسب ما عند أهل العلوم)!145؟, 
(143) حروف. مقطع 138» ص 148 16-14, 


(144) حروف. مقطع 138 ص 148. 20-16 
(145) حروف. مقطع 3؛ ص 43: 6-5 
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ولا يمكننا أن نقول قولاً أفضل من قولنا إن النحو (أو صناعة المعاجم)؛ شأنه 
شأن الخطابة والشعر» تتناول جميعها لسان الجمهور بصورة أساسية؛ أي اللسان 
المشترك» وهو موضوعها. إنهاء إذ تصبح صنائع» وإذ تلجأ إلى مجموعة من 
المفردات التقنية بفعل الوضع الثاني لا تهمل اللسان لهذا السبب كما يمارسه 
الجمهور. أضف إلى ذلك أن هذا هو السبب الذي من أجله يعتبر الذين يمارسون - 
هذه الصنائع » التي ليست صنائع نظرية؛ وكأنهم يشكلون جزءا من الجمهورء 
شأنهم شأن رئيس الفلاحين الذي يكون فلاحاً وملوك الجبمهور الذين يكونون 
أعضاء في الجمهور (2146, 

فالعلوم الأولى مولودة مع الألسن الأولى في الوقت نفسه. ولكنها لاتزال 
ليست علوماً بالمعنى البرهاني: كما سنرى في الفصل التالي. ذلك هو ما يشرح 
هذه الحركة المستمرة من الذهاب والإياب بين الوضع الأول والوضع الثاني . 

الكتابة بصفتها علماً: فن اط 


قبل أن نحلل ولادة العلوم النظرية والفلسفية» من وجهة نظر الفارابي» التي 
ستكون موضوع الفصل التالي» ينبغي أن نضيف توضيحاً عن الكتابة. ففي المقطع 
الذي حذلناه للنو» أبدى الغارابي ملاحظة صرفنا النظر عنها مؤقتاً» ولكنها جديرة 


(147), قد أ. 8 


بأن نتوقف عندها الآن . وكانت الكتابة» في العرض الذي سبق 

بالتأكيد في عداد الصنائع » ولكن ذلك لأنها كانت بصورة أساسية ثقنية» وسيلة 

غوث الذاكرة. والحال أن التحديد الذي أجراه للتوء وهو يعدد الصنائع الخمس» 

يقدم إيضاحات عن ثلاثة منهاء باستشناء الكتابة والذاكرة. إنه إغفال جدير 

(146) ذلك هو معنى العرض الطويل للمقطع 139 ص 149 تكتاب الحروف» الذي يلدخّص على هذا 
النحو: افإذن ملوك الجمهور هم أيضاً من الجمهور" (ص 149 21-20). 

(147) حروف» مقطع 131؛ ص.19-120144. 
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بالملاحظة» يمكنه أن يتيح لنا أن نفترض أن الكتابة؛ على حلاف الخطابة والشعر 
والنحوء يمكنها الاستمرار في تأدية دور في ثمو العلوم الفلسفية القاده!149, 

ولكن ملاحظته الواردة في المقطع 137 هي التي تعنينا على وجه الخصوص؛, 
إذا تجاوزنا هذا الإغفال. فبعد أن قال إن اللسان اتّحْذْ شكل صناعة يمكننا أن نتعلمه 
ونعلّمه؛ وأن هذه الصناعة يمكنها أن تقدم أسباب كل ما يقال؛ يضيف: كذلك 
خطوطهم التي بها كانوا يكتبون ألفاظهم» » إذا كانت فيها كليات وقوانين؛ أتعحذث 
كلها فالئّمس حتى تصير ينطق عنها ويمكن أن تعلم وتتعلم بقول»!؟*1 , 

والكتابة التي كانت صناعة وتقنية في خدمة الذاكرة؛ المستخدمة في العلوم 
التاريخية» تُتخذ الآن بوصفها موضوع قولها الخاص» بوصفها هدف بحث. وفي 

حين أن اللسان المحكي”؛ الوضع الأول؛ ماثل دائماً في علوم اللغمة» وفي حين أن 
الأمر مضي على النحو نفسه في المخطابة والشعرء كما في الأخبار التي تحفظها 
الذاكرة من جهة أخحرى» فالأمر لا يهضي على النحو نفسه في حالة الكتابة: | : إذالم 
تعد الكثابة أداة» فإنها تصبحم هدفاً في ذاتهاء منفصلة عن اللسان المشترك الذي 
كانت تخدمهء ومنشودة لذاتها؛ إنها ولادة فن خاص» ولادة علم ٠‏ علم الخط, 
وأصل المصطلح الفرنسي- كتابة جميلة- كاشف هذا التغير في وجهة النظر. إنه 
لواقع أن الكتابة تتحول إلى فن الكتابة الجميلة» عندما تصبح علماً يتعلّمه الناس, 
فهدفها لم يعد نقل إعلام ودعامة هذا النقل عبر الزمان والمكان» ولكنها تصبح غاية 
في ذاتها حين تصبح زخحرفة؛ إلى حد مفاده أننا سنتوصل مع مو النقنيات إلي 
أشكال كتابية تكون الغلبة فيها للجمالي ؛ وقليل الأهمية عندئذ أن تكون مقروءة؛ 
بل إن الججائب الزخرفي سيصبح راجحا في الأغلب إلى حد مفاده أن ذلك سيكون 
على حساب الوضع وسيحول دون قراءة مباشرة . 
(148) وليس إلا بفضل الكتابة في الواقع إنما أمكن للغلسفة أن تنموء لدى الإغريق والعرب على حد 
سواء. "سقراط؛ الفيلسوف الذي لم يكتب قط؛ أمكن لئيتشه أن يصرّح. بالتأكيد؛ ولكن أليس الحوار 


الأفلاطوني هو المكتوب السقراطي بامتياز؟ 
9) حروف. مقطع 137. ص..148, 10-8. 
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إننا بعيدون جد عن النحو الذي يظل مع ذلك؛ بوصفه علم اللغة» متّجهاً 
باستمرار نحو اللغة الرائجة التي يريد أن يؤمن تفصيحها . ويعود الفارابي غالباً إلى 
هذا الأمرء وقد ذكرنا به أيضاً في الصفحات السابقة : لسان النحوي هو اللسان 
الذي يستعمله الجمهور ؛ وهذا اللسان وحده هو الذي يعنيه» ولأسباب بدهية» 
ذلك أن الأمرء إذا لم يكن على هذا النحو. لن يكون المفصود به لسان أمة. وتظل 
الكتابة» على العكس ؛ كتتابة أمة ما ظلّت أداة تدوين في خدمة الذاكرة وسهولة نقل 
الإعلام . وحين تصبح علمأء ويتعلّمها الناس» تكتسب استقلالهاء ولكنها تغير 
وظيفتها في الوقت ذاته. إنها لم تعد كتابة أمة؛ بل فن خط مستقل» ينتج قواعده 
الخاصة في النمو والتطور» دون أن يقيم علاقة باللسان الذي كان الخط يخدمه . 
أينبغي أن نعتبر» في الحالة الخاصة للسان العربي » أن ثموذج الكتابة» 
الصوامتي بصورة أساسية» مع عدد مخمّض من أحرف الكتابة ولجوء ذي أهمية 
إلى العلامات المساعدة؛ شسجع هذا النموذج من التطور» من حيث أن الرمزية» 
الخاصة بكل تطور من النسق الجمالي» كانت عاملة بقوة في المنظومة الخطية؟ ذلك 
أمر بمكن ولكنه غير كاف» ذلك أن من الصعوبة على المرء أن يرى عندئذ لماذا لم ينم 
فن خط عبري على غرار فن الخط العربي . وثمة سبب ربا مرده إلى واقع مفاده 
أنناء في الكتابة العربية» على خلاف ما يحدث بالنسبة للكتابتين العبرية واللائينية» 
لا نكتب بحروف كتابة: فليس للحروف فردية خاصة» بل تابعة للكلمة التي تشكل 
هي جزءاً منها ولكانها في الكلمة. | إن الكلمة المكتوبة لا تقبل التفكيك إلى عناصر 
مقئّة وممائلة» ولكنها تكون كلا يفرض على احرف شكله . وفن الخط يمكنه أن 
يعرف ضر وبا لامتناهية من النموء ذلك أن الكلمات» تركيبات الحروف» لاحصر 
لعددها . فثمة بالتأكيد فن خط" من حروف الكتابة كما لدى اليابائيين والصيئيين» أو 
في الأبجديات اللاتينية . ولكن بوسع المرء دون ريب أن يؤكد أن فن الخط العربي 
وحده أمكنه أن ينمو | إلي حد أصبح عنصراً أساسياً في الزخرفة؛ في العمارة كما في 
النمنئمة . فالذاكرة والعلوم التاريخية بعيدة عندئذ جداً عن اهتمامات فن الخط . 
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الفصل السابع 
تكرّن لسان الفلسفة 


رأينا في الفصلين السابقين كيف أن الفارابي كان يشرح طبيعة اللسان الأصلية 
ويحلل الظاهرة الألسنية» قبل أن يشرح»ء من ثم ولادة العلوم وتكون الألسن 
التقنية» وذلك أمر يحدث على وجه الخصوص بتحليل التسمية. وستكون المرحلة 
التالية من نهجه وصف ولادة العلوم الدينية والفلسفية ولغتيهما. 

ومحرك هذا البحث» الذي يدفع الإنسان دائماً دفعاً أكبر إلى الأمام؛ هو 
الرغبة في أن يعرف وأن يعرف على نحو أفضل . وهذه الرغبة منحت الصنائع 
والعلوم» كالخطابة والشعرء والعلوم التاريخية» والعلوم الألسنية والكتابة؛ 
ولادتها من قبل . وتنظمت هذه العلوم إلى حل يمكنها أن تُعلّم . ويرغب الإنسان في 
أن يمضي إلى أبعد مما وصل إليه ولم تعد ترضيه موضوعات هذه العلوم . إنه يرغب 
في معرفة وقائع العالم المحسوس ووقائع العالم الاجتماعي والسياسي الذي يعيش 
فيه» ويرغب في أن يفكر في السعادة. ونظل على هذا النحو في الإشكالية التي 
تبئاها الفارابي منذ بداية تفكره في اللسان» إشكالية منظمة حول الرغبة في المعرفة 
لدى الإنسان . ْ 

وسيبحث الإنسان» في مرحلة أولى» عن أن يشرح الأشياء الحسوسة 
وسيعد أدوات معرفية مناسبة . ثم سيعنى بالوقائع السياسية» بحياة الحاضرة. 
وبالوسيلة غير المباشرة لهذا التفكر السياسي إنما تولد الفلسفة. وسيتلاحق النمو مع 
العلوم الدينية التي هي» على نحو من الأنحاء» تقديم غير برهاني ومبسط للحقائق 
التي توصلت إليها الفلسفة. 
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البدايات: معرفة العالم الغغحسوس 

إن رغبة في المعرفة في المعرفة هي التي تسوق الإنسان إذن. الإنسان الذي 
يتقن العلوم الألسنية والتاريخية: إلى أن يتابع بحثه متابعة أكثر بعداً. وهذا 
الشاغل؛ الذي يعبّر عنه الفارابي في المقطع 140 من كتابه الحروف. بداية التحليل 
لولادة اللغة الفلسفية» موجود في مؤلف آخرء فلسفة أرسطوطاليس , وفي 
النصيّن» ند الهدف نفسه : 

«فإذا استوفيت الصنائع العملية وسائر الصنائع 

العاميّة التي ذكرناها اشتاقت النفوس بعد ذلك إلى معرفة أسباب 

الأمور المحسوسة في الأرض وفيما عليها وفيما حولها وإلى سائر ما 

يُحَس"من السماء ويظهر؛ وإلى معرفة كثير من الأمور التي استتبطتها 

الصنائع العملبة من الأشكال والأعداد والمناظر في المرايا والألوان 

وغير ذلك. فينشا من يبحث عن علل هذه الأشياء. ويس تعمل 

أولأً» في الفحص عنها وفي تصحيح ما يصحح لنفسه فيها من 

الآراء وفي تعليم غيره وما يصححه عند مراجعته؛ الطرق الخطبية 

لأنها هي الطرق الفياسية التي يشعرون بها أولاً. فيحدث 

الفحص عن الأمور التعاليمية وعن الطبيعة'('), 

ويلتمس الإنسان؛ كما في كل طور من أطوار الانتقال؛ أدوات المعرفة» 
المعروفة والمألوفةسابقاً؛ ويستخدم هذه الأدوات في استعمال لا يناسبها تماماًء أو 
أنها ليست متكيفة في الأصل مع هذا الاستعمال. فالخطابة تصلح؛ في الواقع؛ 
للإقناع أو لنمط من المعرفة غير دقيق» نمط التبادل اللفظي والمخطاب؛ الذي تكون 
الأهمية فيه للشكل والنتيجة أكثر من الحقيقة . والعلمان الأولان اللذان يولدان مع 
(1)حروف؛ مقطع 140: ص 150و 9-2. انظر فلسغة أرسطو طائيس: بالإضافة إلى الأمور الأربعة التي 
يرغب فيها الإنسان لأنه يعتبرها جيّدة؛ ثمة الواقم الذي مفاده أن الإنسان يرغب في أن يكتشف أسباب 
الأشياء المحسوسة والأشياء المرئية في السماء وعلى الأرضء وأسباب ما يجده في نفسه. فصل 2. ص.60. 


2-1 
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تكون اللغة وتطورها هماء كما رأيناء الخطابة والشعر”2. إنهما العلمان اللذان 
يسمان خطوات الإنسان الأولى في درب المعرفة. وليس ثمة مايدهش في أن 
الإنسان يلجأ إليهما عندما يحاول أن يمضي إلى مسافة أبعد في هذا الدرب . ولكن 
الإنسان سيتعثّر بحدودهما عندما يستخدمهما على هذا النحوء وذلك هو معنى 
التمة لعرض الفارابي الذي يلفت الانتباه إلى الانتقال من حجاج الخطابة إلى 
الحجاج الديالكتيكي ويظل مدهش مع ذلك أذ ثرى الإنسان هنا ين من 
بدايات استفهاماته عن وقائع العالم المحسوس وأسبابهاء بمسائل الأشكال والأعداد 
والوقائع الفيزيائية. إنها هي موضوعات العلوم الرياضية التي سيستأئف الفارابي 
بحثها في كتابه إخصاء : فعلم العدد» والهندسة؛ وعلم المناظر» هي العلوم الثلاثة 
الأولى من سبعة علوم رياضية وهي تعالج على التوالي بين ما تعالج: الأعداد؛ 
والأشكال» والصور في المرايا'؛ ومسألة اللون؛ الذي ينتمي إلى الفيزياء يعالحه 
الفصل التالي . وهناك جواب عن هذه الدهشة ربما يكون موجوداً في التمييز الذي 
يقيمه الفارابي بين علم نظري وعلم عملي . فلتأخذ حالة علم العدد . فالغارابي 
يصرّح : «أما علم العدد فإن الذي يعرف بهذا الاسم علمان: أحدهما علم العدد 
العملي» والآخر علم العدد النظري. فالعملي يفحص عن الأعداد من حيث هي 
أعداد معدودات تحتاج إلى أن يضبط عددها من الأجسام وغيرهاء مثل رجال أو 
أفراس أو دنانير أو دراهم أو غير ذلك من الأشياء ذوات العدد؛ وهي التي يتعاطاها 
الجمهور في المعاملات السوقية والمعاملات المدنية . وأما النظري فإنه إنما يفحص عن 
الأعداد بإطلاق على أنها مجردة في الذهن عن الأجسام وعن كل معدود منهاء 
نما ينظر فيها مخلصة عن كل ما يمكن أن يعد بها من المحسوسات» ومن جهة ما 
يعم جميع الأعداد التي هي هي أعداد المحسوسات وغير المحسوسات . وهذا هو الذي 
يدحل في جملة العلوم»!*) 





(2) انظر ما سبق» ص.269-268. 
(3) إحصايى (أمين)؛ ص. 75 وما يليها. 
(4) إحصاب (أمين)؛ ص, 075 15-5. 
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ومكذا إذن فإن هذه المقاربات الأولى؛ مقاربات الوقائع المحسوسة, لا 
تتقمى بعد ولو كانت ذات علاقة بعلم الأعداد أو الهندسة؛ إلى العلم بل إلى 
علاقات بين فردية- تجارية أو مدنية في حالة علم العدد- وهي تصلح. من وجهة 
النظر هذه لنهج خطابي- النهج الأول الذي يرد لذهن الإنسانء إلا إذا كان النهج 
الخطابى هو الذي يجاور هله الموضوعات المستقبلية للعلوم الرياضية في حالة 

الديالكتيك (الحدل)!*) 

ستكون المرحلة التالية هي الاتنقسال من الحجاج الخطابي إلى الحسجاج 
الديالكتيكي . والفارابي يمهم رأيه إفهاما واضحا جدا: 

«ولا يزال الناظرون فيها [في الأمور التعاليمية والطبيعة] 

يستعملون الطرق الخطبية» فتختلف بينهم الآراء والمذاهب وتكثر 

مخاطبة بعضهم بعضاً في الآراء التي يصسحّحها كل واحد لنفسه 

ومراجعة كل واحد للآخمر. فبيحتاج كل واحد إذا روجع فيما 

يراه مراجعة/ معاندة أن يوثق ما يستعمله من الطرق ويتحرى 

أن يجعلها بحيث لا تعاند أو يعسر عنادها, ولايزالون 

يجتهدون ويختبرون الأوثق إلى أن يقفواعلى الطرق الجدلية 

بعد زمان. ونتميز لهم الطرق الجدلية من الطرق السوفسطائية» إذ 

كانوا قبل ذلك يستعملونهما غير متميزين» إذ كانت الطرق الخطبية 

مشتركة لهما ومختلفة بهماء فترفضض عند ذلك الطرق الخطبية 

وتستعمل الندلية. ولأن السوفسطائية تشبه الجدلية يستعمل كثير من 


(8) نستعمل لفغلي «الحدل والديالكتيك! بمعنى واحد. مع أن الفارابي يستعمل اتدل فقط لمك 
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الناس الطرقالس وف سطائ_ ةك 

في الفحص عن الآراء وفي تصحيحها. ثم يُستق رفي النظر 

في الأمور النظرية والفحص عنها وتصحيحها على الطرق الجدلية 

وتُطرح السوفسطائية ولا ثستعمل إلا عند الحئة. فلا 

تزال ستعمل إلى أن تكمل المخاطبات الجدلية990)., 

ويستدعي هذا المقطع بعض الملاحظات : فالملاحظة الأولى تكمن في أنه 
يتماسك تماسكاً تاماً مع نهج الفارابي كما وصفه هو ذاته في شرحه اللخطابة©) . 
واللاحثة النانية لور امتمام لدى ذن يتكلم ؛ مضاف إلى الرغبة التي كنا قد بينام 
من قبل في أن يعبر عم يشعر به وينقله : شاغل أن يرهن وألا يكون موضع 
معارضة . وهذا الشاغل وسيط بين شاغل الخطابة- الإقناع- وشاغل البرهان- إقامة 
الدليل . إنه بين الاثنين : ألأيكون موضع معارضة» وأن يجد حجاجاً بحيث يقاوم 
اعتراضات متوقعة يبديها المحاور7 . والملاحظة الأخيرة» شاغل الابتعادعن 
الحجاجات السوفسطائية : ذلك أن الحجاج السوفسطائي يصل» هو ذاته أيضاء إلى 
أن يتجاوز اعتراضات المعارض . ولكن الفارابي يرفض اللجوء إلى أي دليل كان» 
كما يفعل السوفسطائيون. إنه يطعن» كأرسطوء حجاح السوفسطائيين الذي لا 


(5) حروف. مقطع 140- 142» ص 150 151-9» 7. إننا عدلنا أمر الفصل إلى مقاطع؛ في هذا الكتاب؛ 
الفصل الذي أجراه م. مهديء إذ لقنا الجملة الأخيرة من المقطع 140 (ص 150 10-9) والجملة 
الأولى من المقطع 141 (ص1 15 , 7) بالمقطع 140 (ص6,151-112150). 

(6) انظر هنا ماسبق ص8 26. 

(2) في إحصاء (أمين). ص 54 17-9. يدلي الفارابي بتوضيحات للأقوال الجدلية: «والأقاويل الجدلية 
هي التي شأنها أن تُستعمل في أمرين: أحدأهما أن يلتمس السائل بالأشياء المشهورة التي يعترف بها 
جميع الناس غلبة المجيب في موضع يضمن المجيب حفظه أو نصرته بالأقاويل المشهورة أيضاً. ٠‏ ومتى 
التمس السائل غلبة المجيب من جهات وبأقاويل ليست مشهورة؛ والتمس المجيب حفظ ماوضعه أو 
نصرته بالأقاويل التي ليست مشهورة؛ لم يكن فعلهما ذلك فعلاً على طريق الجدل. والأمر انثاني في أن 
يلتمس بها [الأقاويل الجدلية] الإنسان إيقاع الظن القوي في رأي قصد تصحيحه إما عند نفسه وإما عند 
غيره حتى يدخيّل أنه يقين من غير أن يكون يقينا». 
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يستند إلا إلى المظهسر ويكمن في الاسستسدلالات الزائفة'" '. والفارابي, 
كارسطو: يتمثي» في هذه المرحلة من المعرفة؛ حجاجا برتكز على أدلة متك 
اهدف هذا الكتاب إيجاد طريقة تجعلنا قادرين على أن نبرهن على كل مسألة 
مقترحة ؛ منطلقين من مقدمات محتملة. وعلى أن ننجتب . عندما ندعم دليلاً ٠‏ أن 
قول نحن أفسن شي يكو ماق 10 ٠٠‏ والقياس الذي يستمخلص مقدماتث 
محتملة قياس جدلي . [. . ..] الأراء المحتملة هي التي يتلقاها الناس جميعهمء »أو 


معظمهم. أو الحكماء جميعهم أو معظمهم: أو أخ ديرأء الأكثر بروزاً وشهرة 
منهه””. ويشرح الأصل المشترك للطريقتين الديالكتيكية والسوفسطائية؛ شرحا 
دون ريب» أن كثيراً من الناس ٠‏ القليلي الخبرة في دقائق الاستدلال. يرتكبون خطأ 


(8) انظر النقض السوفسطائي؛ 416411 20 وما يليهاء ترجمة تريكو؛ ص 1. ثم يرد فيما بعد: 'يوجد معأ 
قياس ونقض ظاهران وغير واقعيين. وبما أن بعض الناس يجدون منفعمهم في الظلهور بمظهر الحكماء 
بدلاً من أن'يكون كسذلك دون إظهار (ذلك أن السسوفسطائي.ة حككسة ظاهرة ولكنها دون واقع؛ 
والسوفسطائي إنسان يستمد منفعة مالية من ن حكمة ظاهرة ولكنها غير واقه ية)؛ فسن الواضح أن من 
الضروري لهم أبسا أن بظهروا ممظهر من يتصرّف تصرف المكنماء بادلا من أن يتعرفوا نالك بالفعل 
دون أن يظهروهك. 41650 24-018 ترجمة تريكوء ص 3 4. 

(9) طوبيقات: [. ١10041‏ 18 وما يليها؛ 211100173011 وها يليها. 
في الإحصاء؛ يدلي الفارابي بتوضيحات تتناول الطريقة السرفسطائية. ويصرح فيها بالفعل: «والأقاويل 
السوفسطائية هي التي شأنها أن تغلط وتضذل وتلبس وتوهم فيما لبس بحق أنه حق؛ وفيما هو حق أنه 
ليس بحقء وتوهم فيمن ليس بعالم أنه عالم نافذ وتوهم فيمن هو حكيم سالم أنه ليس كذلك. وهذا 
الاسم؛ أعني الس.فسطة؛ اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتممويه والتلبيس بالقول 
والإيهام؛ إما في نفسه أنه ذو حكمة وعلم وفضلء أو في غيره أنه ذو نقص. من غير أن يكون كذلك في 
الحقيقة؛ وإما في رأي حق أنه ليس بحق؛ وفيما ليس بح أنه حق» 9 ص 1056 7. ويتابع الفارابي 
مقت رحأ اشتقاقا لايقل أهمية عن المعنى الإغريقي للمصطلص؛ وإن كان لا يطابقه. من حيث أنه يرفض 
ضرباً من الارتباط بمؤسس متخيّل, 
وهذا هو المقطع: اوهو (أي اسم السفسطة) مركب في اليونانية من » #سوفياء وهي التكمة ومن أسطس 
وهو االموه» فمعناء حكمة موهة. .وكل من له قدرة على النمويه والمغالطة بالقول في أي شيء كان» 
سمي بهذا الاسمء وقيل إنه سوفسطائي. . وليس كما ظن القوم أن سو فامعطا اسم إنسان كان في الزمن 
القديم؛ وأن مذهبه إبطال الإدراك والعلوم؛ وشيعته الذين ن ينبعمون رأيه وينصرون مذهبه يسمون 
سوفسطائيين؛ وكل من رأى رأي ذلك الرجل ونصر مذهبه سعي بهدا الاسم: فإن هذا الظن غي جداً؛ 
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الالتباس . وسيحصل التقدم. في رأي الفارابي» برفض الطرائق الخطبية لمصلحة 
الجدل؛ أي عندما لايتغلب شاغل الإقناع على الاهتمام الذي يوليه الإنسان فيمة 
الحجاح . 


البرهان 


إننا على هذا النحو إثما نقاد قيادة غير محسوسة إلى المرحلة التالية على درب 

المعرفة : فالشبيه بالحقيقي لم يعد يكفي لبلوغ اليقين. (فيحدث حينئل الفحص عن 

طرق التعليم والعلم اليقين» وفي خلال ذلك يكون الناس قد وقعوا على الطرق 

التعاليمية (10211161112]101065 68آ) وتكاد تكتمل أو تكون قد قاربت الكمال؛ 

فيلوح لهم مع ذلك الفرق بين الطرق الجدلية وبين الطرق اليقينية وتدميّرٌ بعض 

التميز»(219. ولا يوضح الفارابي هنا أن المقصود هو الطريقة البرهانية277» وذلك 

أمربدهي» وسيوضحها فيما بعد. 

فإنه لم يكن سلف إنسان كان مذهبه إيطال العلوم والإدراكء يقب بهذا اللقبء ولا القدماء سمّوا بهذا 
الاسم أحدأء لأجل أنهم نسبوه إلى إنسان كان لقب بسوفسطاء بل إنما كانوا يسمّون الإنسان بهذا 
الاسم لأجل مهنته ونوع مخاطبته وقدرته على جودة التمويه؛ كائئاً من كان من الناس؛ كما لا يسمون 
الإنسان جدلياً لأنه ينسب إلى إنسان كان يلقّب بجدل بل يسمّونه جدلياً لهنته ونوع مخاطبته ولقدرته 
على حسن استعمال صناعته؛ كاثنا من كان من الناس؛ فمن كانت له هذه القوة والصئاعة فهو 
سوفسطائيء ومهنته هي السوفسطائية وفعله الكائن عن مهنته فعل سوفسطائي». ص65» 10666-8. 
ونجد الاشتقاق نفسه مرة ثانية في التوطئة (1(]1210 ,تأ 1956): ص, 226 15-4: افلذلك 
اشنّق اسم هذه الصناعة من الحكمة المموهة ملظنون بها أنها حكمة من غير أن تكون كذلك. وذلك 
سوفياء وهي الحكمة؛ وأسطس وهو التمويه؛. 
واشتقاق السغسطائيء إذا رجعنا إلى بابي وهو المعنى الأول من 501118 أي معرفة»علم؛ وينجم عنها 
01115 الإنسان الذي يبرع في صناعة؛ و11200!م50 أي أصبح حكيما ماهرأًء و115121!م50) أي 
مهارة» حذق. ولم تكتسب اللفظة المعنى المحقّر لدجال وخخداع إلا بعد أن دلت في أثينا على امعلم 
الفلسفة والبلاغة» بدءأ من أواسط القرن الخامس قبل المبلاد. 

(10) حروف. مقطع 142 ص. 151 12-8 

(11)حروف. مقطع 143. ص 152: 3 وبالطرق البرهائية فقط. انظر؛ عن هذا التقسيم الثلاثي للأدلة» 

توطئة (دونلوب؛: 1956): ص 226 14-8؛ إحصام (أمين) ص. 2264 وما يليهماء 9 ومايليهاء 1 

وما يليه. 
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ونحن انتقلنا من مجال اللغة؛ والعبادة. والتواصل؛ إلى مجال الحسجاج 
بأشكاله المختلفة وإلى المعرفة : من الخطبية إلى السفسطة والجدل والبرهان. 32 
يعد المعيار كامناً في علاقة الدال بالمدلول ؛ علاقة كانت تتدخل عندما نهتم ' 
بالتسمية؛ ولكن خطوة إضافية تجاوزناها مع الاهئنمام الموجه إلى طبيعة هذه 
العلاقة : فالشكلية التي يمكنها أن تروج في الخطبية والسفسطة تخلّت عن مكانها 
للمحتمل مع الجدل ولليقين مع الطريقة البرهانية . ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ 
ملاحظة عابرة أن الإحالة» بالنسبة للطريقة البرهانية؛ هي لطريقة الرياضيات؛ دون 
أن يدلى مع ذلك بأوهى تفصيل عن هذا الموضوع . 

والفارابي يطنب كثيراً في هذه المسألة: في كتابه فصول منتزعة؛ عندما 
يستفهو12) عن فائدة الفلسفة النظرية بالنسبة لثيل السعادة. إثها تمنح حكمة: 
وكمال المعرفة بالبراهين» واحتياز العلوم الطبيعية والعلوم التي تليهاء ؛ حكمة هي 
ثمرة ممارسة طويلة (حنكة). . . ومن يرغب في أن يتدرب على الفلسفة النظرية يبدأ 
بالأعداد» ثم يرتفع إلى المقادير ثم إلى الأشياء الأخرى التي تلي الأعداد والمقادير» 
أشياء أخرى في ذاتهاء كعلم المناظر والمقادير المتحركة حتى الأجرام السماوية 
(النجوم)؛ وإلى الموسيقى» وعلم الأثقال وإلى الميكانيك (اسخيال)2170. وكل هذه 
الأشياء درك وتنصور دون مادة. ونرتفع تدريجياً في الأشياء التي تفتضيء ليكون 
بوسعنا إدراكها وتصورهاء أن نلجأ إلى المادة» حتى نتوصل إلى الأجرام السماوية 

الفلسفة 

الغريب في الأمر أن الفلسفة لم يكن تقديمها في ولادتهاء بل بصفتها نتيجة 
بلغت الآن . وتلك قضية تأكيدية تقتضي مع ذلك أن نعبر عنها تعبيراً دقيقا يأخل 





(12) فصول. فصل 94 ص.99-95., 

(13) هذا التعاقب. تعاقب العلوم؛ يئاسب تقسيم الأجزاء في الفصل الثالث من كتاب إحضام العلوم؛ ص 
90-89: العلوم الرياضية :علم العدده الهندسة. الا ٠‏ الفلك؛ الموسيقى. الأثتقال و الميكانيك (عدم 
العدد. الهندسة. المناظر. النجوم, الموسيقا. الأثقال. الخيال). 
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الفروق بالحسبان. من حيث أن التفكر في الوقائع السياسية يتدخل في هذا 
الإعداد» إعداد المعارف : 

« ومميل الناس مع ذلك إلى علم الأمور المدنية؛ وهي الأشياء 

التي هي مبدؤها الإرادة والاختيار. ويفحصون عنها بالطرق الجدلية 

ممخلوطة بالطرق اليقينية وقد بلغ بالجدلية أكثر ما أمكن فيها من 

التنوثيق حتى كادت تصير علمية. ولاتزال هكذا إلى أن تصير 

الحال في الفلسغفة إلى ما كانت عليه في زمن أفلاطون221. 

ولا يقول الغارابي شيئاً عن ذلك سوى هذه المسيرة من التفكر السياسي قبل 
الوصول إلى الفلسفة . ونحن نرى في ذلك دعوة إلى قراءة تفكره بوصفه تقديا 
نظرياً» وليس تاريخ ولادة الفلسفة» وبوصفه تفكراً في الطريقة أكثر من كونه 
نشوءاً. وفي هذا الخطإنما تقودنا تتم التقديم من جهة أخرى : 

«ثم يداول ذلك إلى أن يست قر الأمر على مااستقر 

عليه أيام أرسطو طاليس. فيتناهى النظر العلمي تمي الطرق 

كلها وتكمل الفلسفة النظرية والعامية الكلية» ولا يبقى فيها 

موضع فسحص» فتصسير صناعة تتعلَم وتعلَّم)!279. 

وقبل أن نتابع هذا التقديم» تقديم الفلسفة. ثمة ملاحظة تفرض نفسها: 
الفلسفة» هنا بالنسبة للفارابي» علم منجز لا يتيح المجال لبحث أو لوضع موضع 


(14) حروف؛ مقطع 142. ص 15-1215232 
(15) حروف؛ مقطع 143. ص151» 2,152-17. 
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الاتهام. فأرسطو منحها صورتها النهائية؛ وطريقتها التي تميزها من العلوم 
الأخرى. وربما يدو ذلك مدهشاء لدى رجل كالغارابي» أن يرى أن الفلسفة 
وجدت كمالهاء وهي علم مغلق وليسث بحثاً منفتيحاً!©'" . وقد يبدو هذا أكثر إثارة 
للدهشة بمقدار ما كان الفارابي فيلسوفاً أصيلاء ساهم بشيء جديد في الفلسفة, 
ولم يكتف بأن يعبد إنتاج الدمط الأرسطي وهو يكيفه. وربما ينبغي لنا أن نرى في 
هذه الملاحظة أهمية موروث قفوي جبدايفرض رؤية لدمط نظري في حين أن 
الممارسة؛ في ظل اندفاعة الحياة الفكرية» تتجاوز هذا الدمط. تفجره» شأنه؛ وفق 
رأي الفارابي نفسه» شأن ماحدث من قبل عندما ولدت الطريقة الفلسفية وحدث 
الانتقال من الطرائق الخطبية إلى الجدلية والبرهانية . ولن يكون تفكر الفارابي مغلقاً 
في الإطار الطرائقي الذي يتحدد في داخله موقع هذا التفكرء وسيساهم الفارابي 
بنهج جديد في الفلسفة» في مقاربة الوقائع الألسنية» والسياسية» والميتافيزيقية أو 
الأخلاقية» على حد سواء!217, 

وستكون الملاحظة التالية من صنع الفارابي ذاته عندما سيمير نموذجين من 
التعليم؛ وبفعل ذلك. تموذجين للعلم (ينبغي لنا أن نحتفظ مائلاً في الذهن أصل 
الجذر العربي للفظةتعايم؛ فالجذرع ل م أتاح المجال ل علم ثم تعليم): يتّحْلْ تعليم 
الفلسفة شكل تعليم فردي وخا ص أو شكل تعليم مشترك للجميع!*1. 

وهذه الملاحظة رئيسة. لأنهاء من جهة؛ تقود منظور النمو الذي سيلي» 
منظور لا يقتصر على تحديد العلاقات بين الفلسفة والدين فحسب. ولكنه يشمل 
النحو الذي سيتكون عليه اللسان الديني والفلسفي . ولأنناء من جهة أخرى, نجد 


سس سس سس 

(16) انظرء عن هذه المسألة؛ انجاه الكندي الذي يعتقد بنقدم في الفلسفة وبقيمة المساهمة التي ساهم بها 
الأسلاف. انظر في هذا الكتاب ص 349. 

() انظر؛ في هذا الكتاب»ص352-351. 

(18) حروف. مقطع 143) ص 152. 2. 
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فيها تمييزاً عرف حظاأ كبيراً في النظر الإسلامي» إنه التمييز بين الظاهر والباطن , 
الذي كانت تطوراته كبيرة منذ بداية المذهب الشيعي والصوفية الإسلامية!219. 

ولادة الدين 

تخطيطية النهج لدى الفارابي» في النقطة التي توصلنا إليهاء يمكئنا أن نقدمها 
على النحو التالي : 

- رغبة في معرفة أسباب الأشياء الحسية» 

- لجوء إلى الأدلة الخطبية. 

- قصور الأدلة الخطبية» 

- الحاجة إلى أدلة أفضل تسويغاًء 

- بحث يفضي إلى الأدلة الجدلية . فارق بين الجدلي والسوفسطائي» 

- قصور الأدلة الحدلية ؛ 

- البحث عن اليقين ؛ مقاربة بواسطة الرياضيات» 

- تقدم العلم السياسي في نسق الممارسة» بفضل الجدل» 

- تقدم الفلسفة. 

- كمالها مع أرسطوء 

- الفلسفة تصبح مادة تعليم. 

(19) انظر هودسون.» الموسوعة الإسلامية. الطبعة الثانية» 1[ ص. 1133-1 بند اباطنية)؛ نوياء 
تفسير فرآني» ص. 7- 118» بصدد كتاب الترمذي في صعوبات الترادف: الفروق ومنع الترادف, 
الذي يستئد في مدححله إلى التقابل بين النشابه في الظاهر و النباين في الباطن. أنظر كوربان؛ في كتابه 
تاريخ الفدسفة الإسلامية» ص 46 وما يليهاء الذي يجعل المناظرة تتجاوز الألسنية تجاوزا كبيراً. ويحيل 
الشهر ستاني في كتاب الملل والنحل إحالة صريحة؛ بصدد الباطنية» بعد الشرح الاشتقافي للفظة 
بالتقابل بين باطن وظاهر إلى تداخل إغريقي: اثم إن الباطنية القدئمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفلاسفة وصفوا كتبهم على ذلك المنهاج». (في الطبعة على هامش كتاب الل لابن حزم؛ بيروت» 11؛ 
ص 29: 21-19 انظر ترجمة فاده؛ ص311: الذي لم يترجم سوى الجملة الأولى من الجماتين 
المذكورتين). 
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وثئمة الحجاج تلخص على النحو الثالي : 
- أحد شكلي تعليم الفلسفة؛ التعليم المشتئرك» يستئد إلى الصناعة المخطبية 
وطريقتهاء وبولد الدين!؛ 
- يود الدين علوماً أخرى : الفقه والكلام , 
والواقع أن الفارابي يعلن : 
«فالتعليم الخاص- تعليم الفلسفة الخاص- هو بالطرق 
البرهانية فقطء والمشترك الذي هو العام فهو بالطرق الجدلية 
أو بالخطبية أو بالشعرية. غير أن الخطبية والشعرية 
هما أحرى أن ستعملا في تعليم الجمهور ماقد استقرالرأي 
فيهويصح بالبرهان من الأشسياء لنظرية والعملية)2000, 
ولديئا هناء بصورة ضمنية. كل ما سيعرضه ابن رشد في كتابه فصل 
المقال(221. وثمة هناء على نحو أكثر عمومية» أساس التمييز لدى الفارابي بين 
العلم الفلسفي والعلوم الدينية . 
(20) عروفى مقطع 143) ص 0152 3-. 6 
توضح هلا التعيز إلى صة5: الس 5 وما يليه من ؛ طلبعة تاد أ إل سن 36 سعط ومايل و 
النص العربي و9 من الترجمة الفرنسية لغوثيه: : #وصئف - العالك ٠»‏ :- هو من أهل التأويل اليقيئي؛ وهؤلاء 
هم البرهانيون بالطبع والصناعة؛ أعنى صناعة المدكمة. وهذا النأويل ليس ينبغي أن يصرّح به لأهل 
الجدل فضلاً عن الجسمهور. ومتى صرّح بشيء من هذه التأويلات لمن هو من غير أهلها؛ وبخاصة 
التأويلات البرهائية لبعدها عن المعارف المشتركة؛ أفضى ذلك بالمصرح له والمصرح إلى الكفر. والسبب 


في ذلك أن مقصوده إبطال الظاهر وإشبات المؤوّل» فإذا بطل الظاهر عند من هو من أهل الظاهر؛ ولم 
يثبت المؤوّل عنده أذاه ذلك إلى الكفر إن كان في أصول الشريعة». 
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العلاقاتث بل» على العكس ٠»‏ توجد صلات بين هذين المجالين؛ وكل تتمة الحجاج 
لدى الفارابي سيبين ذلك : هذا التأكيد؛ هناء أن ما تعلّمه الفلسفة أيسر تعليماً 
للجمهور بالطرائق الخطبية والشعرية منه بالطريقة البرهائية . إنه اعتراف بأن الدين 
يس مجالاً غير غريب عن مجال الفلسفة وأن الاخختلافات بينهما تستمد أصلها من 
الطريقة التي تير كلا منهما أكثر ما تستئمده من الموضوع. أو؛ الأمران سبّان» أن 
الطريقة البرهانية ليس لها مكان في مجال الدين» مع أن القوانين الدينية يمكننا 
بلوغها بالبرهان. وذلك ما سيكون؛» وهو يتأكد هنا على نحو ضمني» موضوع 
عرض في المقطع التالي . 
والواقع أن الفارابي سيتابع صعوده نحو الشروط النظرية لظهور الفلسفة 
والانتقال على هذا النحو من مجال التعليم إلى مجال ابتكار العلم . ذلك أن التعليم 
يرتكز مع ذلك» إذا كان له قوائينه الخاصة. على ننائج مكتسبة بالطرائق التي لا 
تكون بالضرورة مثمائلة . وأا سينزلق الصعود نحو الفاسفة من ها الصاح ؛ من 
هذا الفارق الممكن في طريقة البحث . فتعليم القوانين للجمهور يمكنه نه أن يكون 
متميرٌاً من النحو الذي توضع عليه هذه القوانين» وسيتيح لنا الفارابي» حين يشرح 
هله النهوج» توضيح ماهي طريقة الدين» وطريقة الفلسفة» بصورة غير مباشرة» 
التي تتميز من طريقة الدين . إنه صريح كل الصراحة في هذه المسألة عندما يصرح : 
اومن بعد هذه كلها يحتاج إلى وضع النواميس» وتعليم الجمهور 
ماقد استنبط وفُرِغ منه وصححح بالبراهين من الأمور النظرية؛ 
وما استئبط بقوة التعقل من الأمور العملية. وصناعة وضع 
النواميس فهي بالاقتدار على جودة تخييل ما عسر على الجمهور 
تصوره من المععقولات النظرية» وعلى جودة استنباط شيء 
شيء من الأفعال المدنية النافعة في بلوغ السعادة» وعلى جودة 
الإقناع في الأمور النظرية والعملية التي سبيلها أن يعلّمها 
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الجمهور بجميع طرق الإفناع . فإذا وضعت النواميس في هذين 
الصئفين وانغساف إليها الطرق التي بها يقنع ويعلّمٍ ويؤدب 
الجمهور فقد حصلت الملة التي بها عم الجمهور وأدبوا وأحذوا 
بكل ما ينالون به السعادة!222, 
وطريقة الفلسفة تُقدّم تقدهاً جيداً بوصفها تطور النهوج الجدلية السابقة 
ونهايتها وننيجتها؛ وترتكز هذه الطريقة على الاستنتاج والبرهانء بأدلة» على 
قدرات ليست بمتناول الجمهور . ونحن ندخل مجال الفلسفة أو مجال الدين وفق 
اقتصارنا على القوانين القائمة دون بحث عن تعليمها للجمهور؛ أو وفق بحثناء 
على العكس» عن إقناع الجمهور» بطريقة مناسبة» أن يخضع لهذه القوانين. 
والمقارنة المعقودة على هذا النحو بين الدين والفلسفة ستتشحول إلى وصاف 
العلاقات القائمة بينهما. ولكن الفارابي يفحص قبل كل شيء حالة خخاصة ستلفت 
الاثتباه على نحو أفضل إلى أن الفارق الأساسي بين الدين والفلسفة يكمن في 
الفارق بين طرائق كل منهما. تلك هي حال الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تكييف 
دين» منقول ومقبول؛ مع الأوضاع والشروط السديدة التي لم يتوقعها مؤسس 
الدين . ويدخل الفارابي هنا تمييزاً سنجده مجدداً لدى الغزالي وابن رشد. فعندما 
ينص ب التفكير في محتوى الدين على أمور عملية وخاصة. تكون نتيجته إعداد علم 
محدد هو الفقه. وعندما يعنى هذا التفكر ب أمور نظرية أو بأمور عملية ولكبها 
كلية » تكون النتيجة هذه المرة إعداد علم آخر»ء محدد هو أيضاًء الكلام . وقد رأينا 
في الفنصول السابقة كيف أن هذين العلمين ظهرا في بداية إعداد الفكر العربي 
الإسلامي. ْ ْ 
ولكن الفارابي هنا لا يتصرف تصرف المؤرخ» شأنه في كل مكان: إنه يعنى 


(22) حروف» مقطع 144؛ ص 2152 15-7 
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بالحري بالنشوء النظري لهذين العلمين وبشروط ظهورهما النظريةة22. و 
الجدير بالملاحظة أن ماسيسوغ في رأي الفارابي» وجود هذين العلمين» هو 
الحاجة إلى مواجهة أوضاع جديدة: التفكر في مسائل لم تكن مطروحة عندما كان 
الدين قد تأسس . ومن المؤكد أن التفكر سيحدث وفق تمط مجدد؛ النمط الذي 
استخدمه مؤسس الدين» ولبس ثمة من وجهة النظر هذه تجديد فى الطريقة» ويقول 
الفارابي ذلك صراحة فيما يخص الفقه كما فيما يخصالكلام . انفتاح في الموروث 
وولاء للأصول : لدينا هنا تسويغ مبدأ الاجتهاد وظهور تكائر» ببداية الإسلام؛ في 
اذاهب الحقوقية التي لم يبق حياً منها بصورة عماية وأساسية سوى الدارس الأريع 
الكبرى. ولدينا أيضاً صدى ظهور مدارس الكلام الأولى» دون أن نحيل مع ذلك 
إلى الخصومات التي وسمت عصر المعتزلة . 

فصناعتا الكلام والفقه, المولودتان على هذا النحو من حاجة إلى عو يخص" 
المجتمع الديني » سيعرفان مثيراً لهذا النم ومنذ أن يبلغا نضجهما» وذلك من جراء 
وضع خاص» وضع مفاده أن عليهما أن يواجها هجمات خصوم دينهما: 

«وإن اثمق أن يكون هناك قوم يروم ون إبطال مافي هذه المله 

احتاج أهل الكلام إلى قوة ينصزون بها تلك الملة ويناقضون الذين 

يخالفونها ويناقضون الأغاليط الني التّمس بها إبطال ما صرح به في 

المل» فتكمل بذلك صناع_ة الكلام فتحصل صناعة هاتين 

الفوتين24(0, 


(23) «فإذا حدث بعد ذلك قوم يتأمّلون ما تشتمل عليه الملة» وكان فيهم من يأخذ ما صرح به في الملة 
واضعها من الأشياء العملية الجزئية مسلّمة ويلتمس أن يستنبط عنها مالم يتفق أن يصرّح به: محتذياً بما 
يستنبط من ذلك حذو غرضه بما صرح بهء حدثت من ذلك صناعة الفقه. فإن رام مع ذلك قوم أن 
يستنبطوا من الأمور النظرية والعملية الكلية مالم يصرح به واضع الملّة أو غير ما صرح به منهاء محتذين 
فيها حذوه فيما صرح به حدثت من ذلك صناعة ما أخرى» وثلك صناعة الكلام». حروف» مقطع 2145 
ص2 15 153-16 ,5, 

(24) حروف» مقطع 145) ص 0153 8-5 
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فهل ينبغي لنا أن نرى في هذه الاسطر صدى النقاشات الدفاعية التي راجت 
في عصره؛ ولاسيما بين مسيحيين ومسلمين؟ 

ودون أن نود الانطلاق في دراسة تاريخية للعلاقات بين المسيحية والإسلام 
في بغداد القرنين التاسع والعاشرء سنتذكر أن حنين بن إسحاق كان مسيحيا ألف. 
بالتوازي مع تأليفه بوصفه طبيباً» فيلسوفاً ومترجماً ٠‏ كتباً دفاعية بهدف الدفاع عن 
المسيحية ضد الإسلام . كذلك لا يمكننا أن ننسى المكانة التي يحتلها أشهر تلاميذ 
الفارابي؛ يحبى بن عدي (974-893)؛ في الأدب المسيحي خلال القرن العاشر 
المبلادي . ويحيى» تلميذ الفارابي وخلفه على رأس المدرسة الفلسفية في بغداد» 
هوأيضاً المؤلف المسيحي الأعظم في هذا العصرء وتأليفه غزير بالمطولات في 
الدفاع عن المسيحية ضد الإسلاه!45 , 

ما الكمال الذي يبلخه الكلام بفضل هذه المنازعات الدفاعية؟ لاريب فى أن 
الفارابي يريد أن بحدّد على وجه النصوص -حدود الكلام الذي لايبلغ كمال 
الفلسفة الخاص'بهاء على الرغم من أنه ينصب على وقائع من النسق النظري؛ أو 
العملي والكلي» ولكنه العلم الذي يقسترب منها أكثر من سائر العلوم الأخرى, 
والواقع أن حدود الكلام تكمن في طريقته : كمال هذين العلمين؛ الفقه والكلام 
غير بمكن بالتأكيد #إلا بالطرق المشتركة وهي الطرق الخطبية)!26'. 

علاقات الفلسفة والدين 


سيقارب الفارابي» إِذ وصف على هذا النحو ظهور العلوم القياسية اللختلفة 


(25) انظر» عن يحبى بن عدي من وجهة نظر الدفاع عن الدين المسيحيء شراف. ..11:0.0.8.1 ص 
3- 249! غراف الفلسفه والعلم الإلهي لدى يحبي بن هدي ومؤلفين متأشّرين» موئستر: ١1910‏ 
بيتريه؛ يحبى بن عدي, فينسوف مسبحي من القرن العاشر؛ باريس؛ 20 19! بيتريه؛ كتيبات دفاع هن 
الدين المسيحي ليحيى بن عدي باريس 19220 الجلة الإسلامية المسيحية. رقم1975(1): ص 
165-1! أندريس؛ أعمال بحبى بن عدي. جرد لخديلي ويسبادن» 1977. 

(26) حروف» مقطع 145. ص 153 9-8 
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بعضها بعد بعض 777 مشكلاً سنجده مجدداً طوال النظر في تربة الإسلام؛ ويقيم 
علاقة بينه وبين مسألة التكوين» تكون اللسان الفلسفي : إنها مسألة العلاقات بين 
الدين والفلسفة؛ مسألة ستكون موضع الاستئناف مع توسع أكبر على صورة 
علاقات بين العقل والإيمان؛ وسنجدها مجدداً لدى الأشعري والغزالي» كما نجدها . 
أيضاً لدى ابن رشد الذي سيخصص لها كتابه فصل المقال . 

ولكن منظور الغارابي خحاص جداً: إنه منظور غير تاريخي كما كان الأمر من 
قبل. وليس منظوره كلاميا كما سيكون منظور الأشعري والغزالي. وهو غير 
نضالي لمصلحة الفلسفة؛ كما سيمكنه أن يكون منظور ابن رشد. ووجهة نظره 
تكمن في الفحص الهادىء لمختلف إمكانات اللقاء بين الفلسفة والدين. إنه 
سيستعرضهما على التوالي» باقياً في الإشكالية التي عرضناهاء إشكالية أسبقية 
الفلسفة على الدين. وثمة في ذلك مسلمة مثقلة بالنتائج من حيث أنه يعلن تفوق 
الفلسفة على الدين في مجال النظر والطريقة الخاصة بالعلم البرهاني . ولن يكون 
ذلك مؤكداً بهذا القدر من الصراحة؛ ولم يكن ذلك موضعاً للفت الانتباه آنفاً» 
ولكن المبدأ الموجه هو الذي يقود العرض الآني ويسمح بفهمه. 

وسيبدأ الفارابي؛ حسب الأسبقية النظرية للفلسفة على الدين» بأن يفحص 
الحالة التى يحدث فيها الدين بعد الفلسفة (1). فيفحص أول الأمر حالة الدين الذي 
يلي فلسفة أصيلة ومتكوة كلياً (1.1). ثم يفحص حالة الدين الذي ينجم عن 
فلسفة لم تبلغ مرحلة الطريقة البرهانية وليست إذن بمأمن من الخطأ (1. 2) (مقطع 
7). 

وستكون الحالة التالية هي حالة اقتباس الدين من أمة أخرى (ب): فالفلسفة 
يمكنهاء لدى الأمة التي اقتبست الدين» أن تكون لاحقة بالدين (مقطع 
(27) تلك هي المخلاصة التي أدلى بها الفارابي لهذه المجموعة من ال مقاطع. كتب يقول في الواقع: «فعلى 

هذا الترتيب تحدث الصنائع القياسية في الأمم متى حدثت قرائحهم أنفسهم وفطرهم؟. حروف؛ مقطع 


6 ص 153 10. 
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8) وينبغى لنا التمييز عندثل تبعا للفلسفة التي تكون على علاقة بالدين الأول 
(ب.1 ب,2) (المقطعان 148 إلى 0)). 

ويفحص الفارابي؛ أخيراً؛ (في ج) موقف رجال الدين والسياسة من 
الديالكنيك والسوفسطائية من جهة (مقطع 151)» ومن الفلسفة من جهة أخرى 
(مقطم 152- 153). 

1.1 

الحالة الأولى هي ا حالة الأكثر اتصافاً بأنها مطابقة لطبيعة الأشياء لأنها هي 
الحالة التي تحترم أسبقية الفلسفة على الدين: «فإذا كانت الملَه تابعة للفلسفة التي 
كملت بعد أن تَبّزت الصنائع القياسية كلها بعضها عن بعض على الجهة والترتيب 
الذي اقتضيناء كانت مله صحيحة في غاية الجودة» !27 , 

وهذه الحالة بسيطة جداً» لأنها لا تصدم ترتيب المبدأء وسيتمكن الفارابي من 
أن يعاللجها بسرعة: إنه يكثفي بالأسطر السابقة وبملاحظتين في الأسطر اللاحقة 
ليلفت الانتباه إلى سمة الأصالة والتلولدين موضوع على قواعد فلسفية مكتملة؛ 
بقيلية وكاملة . 

وبوسع المرء أن يعتبر أن هذه الحالة هي حالة الإسلام الذي تنيره الفلسفة , 
ولا يعلن الفارابي ذلك صراحة؛ ولكن إعداد حقوق وكلام إسلاميين يمكنه؛ بعد 
أن أكد الفارابي اكتمال الفلسفة الإغريقية وكمالهاء أن يمنح عبارة الإسلام كمالها 
الديني إذا احترم هذان العلمان مكتسبات الفلسفة والمبادىء الكبرى لطريقة الحجاج 
الخطبي . ونحن نجد هنا مجدداً استطالة لموقف الكنديء الذي ذكرناه سابقاً» من 
الأسلاف الفلاسفة» ولاسيما من الفلسفة الإغريقية!229, وفي ذلك تكمن في رأينا 
قضية تأكيدية ضمنية لأصالة الشعور الإسلامي لدى الفارابي. ولا يصرفه افتناعه 


(28) حروف. مقطع 147. ص 2153 15-13. 
(29) انظر ما سبق» ص 327 هامش رقم 16. 
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الفلسفي عن الإسلام ولكنه يجعله نافداًء عند الاقتضاءء إزاء بعض المواقف التي لا 
تحترم طبيعة العلاقات بين الفلسفة والدين وضرورة تفكر تفكر ديني يظل مع ذلك 
بوصفه تقوده طرائق أخرى غبر الطرائق البرهانية الفلسفية» منسجماً مع نتيجة 
التفكرات الفلسفية . 


- 


.2.| 


الحالة التالية يحذلها الفارابي تحليلاً أطول فى مختلف عناصرها: إنها حالة 
دين لا يجدء مع أنه يحترم أسبقية الفلسفة؛ في هذه الفلسفة قواعد يقين وحقيقة 
يمكنه أن يستمد منها حقيقته الخاصة وأصالته . وقصور الفاسفة مرذه عدم اكتمالا 
على درب اليقين: إن بوسعها أن تنقل آراء خاطئة دون أن يكون المرء على وعي 
بها. وسيكون خطأ الرأي الفلسفي منقولاً ؛ على نحو يتعذر تَجنِه؛ | إلى الدين حين 
الانتتقال من الواحد إلى الآخر . وإذا كان هذا الانتقال يحدث بالإضافة إلى ذلك 
نطلاقاً من أغاط (مثالات) هذه الآراء الخاطئة» فالخطأ لن يكون بسبب ذلك سوى 
خطأ أكبر . وأخيرأً» إذا اَذ مشرّع القوانين» انطلاقاً من دين قائم على هذا النحوء 
قاعدة بدئه الآراء الديئية لا قاعدتها الفلسفية» فإن فساد هذا الدين سيصبح أسوأ. 


وسيمضي هذا الفساد متعاظماً إذا ولدت هذه القوانين بدورها قوانين دينية 
ررة(30), 


(30) حروف. مقطع 147 ص 0153 8,154-15 : «فأما إذا كانت الفلسفة لم تصر بعد برهائية يقينية في 
غاية الجودة؛ بل كانت بعد تُصحّح أراؤها بالخطبية أو الجدلية أو السوفسطائية؛ لم يمتنع أن تقع فيها كلها 
أو في جلها أو في أكثرها أراء كلها كاذبة لم يشعّر بهاء وكانت فلسفة مظئوثة أو مرّهة . فإذا أنشعت ملة 
ما بعد ذلك تابعة لتلك الفلسفة» وقعت فيها آراء كاذبة كثيرة. فإذا أخذ أيضاً كثير من تلك الآراء 
الكاذبة وأخذت مثالاتها مكانهاء على ماهو شأن الملّة فيما عسر وعسر تصوّره على الجمهور: كانت 
تلك أبعد عن الحق أكثر وكانت ملة فاسدة ولايشعّر فسادها. وأشد من تلك فساداً أن يأتي بعد ذلك 
واضع نواميس فلا يأسمذ الآراء في ملنه من الفلسفة التي يتّفق أن تكون في زمانه؛ بل يأخخذ الآراء 
الموضوعة في الملة الأولى على أنها هي امدق فيحصلها ويأخذ مثالاتها ويعلّمها الجمهور. وإن جاء بعد 
واضع نواميس آخر فتبع هذا الثاني؛ كان أشد فساداًة. 
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يقودنا هذا التوضيح الأخير إلى الفئة الثانية المأخوذة بالحسبان؛ الفئة التي 
يكون فيها الدين مقتبساً من دين أمة أخحرى . ولابدّلنا من أن مير وضع دين البادء 
بالنسبة للفلسفة التي يحيل إليها بالضرورة؛ باسم مبدأ الأسبقية» أسبقية الفلسفة 
على الدين . فإذا حدث أنه لا وجود لفلسفة في الأمة التي تقتبس ديئاًء وإذا كان 
الدين في هذه الأمة إذن يمكنه أن يكون سابقاً على الفلسفة» فإن هذه الأسبقية 
ليست مطلفة ولكنها نسبية لهذه الأمة: والمدقيقة مع ذلك أن في نقطة انطلاق 
السيرورة» التي تفضي إلى اقتباس هذا الدين فلسفة هي سابقة تماماً على الدين. 
وإذ يؤكد الفارابي مجدداً هذا المبدأء مبدأ سبقية الفلسفة؛ فإنه يسوغ في الوقت 
نفسه استثناءات ظاهرة وهو يشرحها 231 , 

فبالسنبة إذن لفلسفة البدء إنما سيحدث التمييز في ا حالتين التالبتين . 

100 

هذه الفلسفة فلسفة مكتملة. ولكن الدين» وتلك هي الحالة المأخوذة 
بالحسبان» الذي يستأئف حقائقها النظرية يفعل ذلك دون اللجوء إلى الألفاظ التى 
وضعتها الفلسفة بل باللجوء إلى المثالات . فإذا اقتبست أمة هذا الدين دون أن تذكر 
صلته بالفلسفة ولا طبيعة هذه الصلة؛ وإذا اقتبست بالتالي هذه الأمة الأخيرة هذه 
الفلسفة نفسها بعد الدين» فسيكون ثمة تعارض بين أنصار الفلسفة وأنصار الدين؛ 
فالأنصار الأوائل» أنصار الفلسفة, لا يعلمون أن هذا الدين ينجم» بواسطة دين 


(1) اوأما إن تقلت الملة من أمة كانت لها تلك الملّة إلى أمة لم تكن لها ملّة؛ أو أخذت ملة كانت لأمة 
فأصلحت فزيد فيها أو أنفص منها أو غيّرت تغييراً آخر فجعلت لامة أخرى فأذبوا بها وعذّموها وديروا 
بهاء أمكن أن تحدث الملّة فيهم قبل أن تحصل الفلسفة وقبل أن يحصل الجدل والسوفسطائية: والفلسفة 
التي لم نحدث فيهم عن قرائحهم ولكن تقلت إلهم عن قوم أخرين كانت هذه فيهم قبل ذش أمكن أن 
تحدث فيهم بعد الملة المنقولة إليهم؛ حروف. مقطع 148؛ ص 14.154 9. نححن الذين نضع «قبل 
ذلك» باللحرف البارز. 
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آخر» عن فلسفتهم» وأنصار الدين يجهلون ما يدينون به لهذه الفلسفة التي 
يعارضونها!*27. وهذه المعارضة معارضة بين أنصار وليست معارضة أساسية بين 
فلسفة ودين. ولن يمضي الأمر على النحو نفسه في اللحالة التالية. 

ب.2. 

الواقع أن الملقصود عندئذ دين يتبع فلسفة خاطئة وفاسدة. فإذا كان أنصار 
مثل هذا الدين يتلقون فلسفة حقيقية» فإن النزاع سيكون أمراً لا مف رمنه؛ من حيث 
أن هذه الفلسفة الحقيقية لن يكون بوسعها إلا أن تعارض الآراء الخاطئة لمثل هذا 
الدين» وسيعارض هذا الدين بدوره مثل هذه الفلسفة التى تد ينه . وهذه المعارضة 
لا يمكنها أن تعوقف إلا بروال أحد الخنصمينة7). وهذه المعارضة:؛ فى ذهن 
الفارابي» لا ينبغي أن نعتبرها معارضة بين الدين والفلسفة؛ بل معارضة بين 
الفلسفة ودين يرتكز على فلسفة وهمية خالية من اليقين. 


(32)حروف. مقطع 2148 ص 155 , 18-1: «فإذا كانت الملة تابعة لفلسفة كاملة وكانت الأمور النظرية التي 
فيها غير موضوعة فيهاء كما هي في الفلسفة. بتلك الألفاظ التي يعبر بها عنها بل نما كانت قد أخمذت 
مثالاتها ( 3) مكانها إما في كلها أو في أكثرهاء ونُقلت تلك الله إلى أمة أخرى من غير أن 
يعرفوا أنها تابعة لفلسفة ولا أن ما فيها مئالات لأمور نظرية صحّت في الفلسفة ببراهين يقينية بل سكت 
عن ذلك حتى ظدْت تلك الأمة أن المثالات التي تشتمل عليها تلك الملّة هي الحق وأنها هي الأمور 
النظرية أنفسهاء ثم تقلت إليهم بعد ذلك الفلسفة التي هذه الملة تابعة لها في الجدودة؛ لم يؤمّن أن تضادً 
تلك الملّة الفلسفة ويعاندها أهلها ويطرحونهاء ويعاند أهل الفلسفة تلك الملة مالم يعلموا أن تلك الملَة 
مثالات لما في الفلسفة. ومتى علموا أنها مثالات لما فيها لم يعاندوها هم ولكن أهل الملّة يعاندون أهل 
تلك الفلسفة. ولا تكون للفلسفة ولا لأهلها رئاسة على تلك الملّة ولا على أهلها بل تكون مطرحة 
وأهلها مطرّحين؛ ولا يلحق الملّة كثير نصرة من الفلسفة ولا يؤمّن أن تلحق الفلسفة مضرةٌ عظيمة من 
تلك الملّة وأهلها. فلذلك ربما اضطْرٌ أهل الفلسفة عند ذلك إلى معائدة أهل الملّة طلبأ لسلامة أهل 
الفلسفة. »ويتحرون ألا يعاندوا الملة نفسها بل إنما يعاندونهم في ظنهم أن الملّة مضادة للفلسفة 
ويجتهدون في أن يزيلوا عنهم هذا الظن بأن يلتمسوا تفهيمهم أن التي في ملتهم هي مثالات". 

(33) حروف. مقطع 150, ص.5 415 156-19 ,2: «وإذا كانت الملة تابعة لفلسفة هي فلسفة فاسدة ثم 
تقلت إليهم بعد ذلك الفلسفة الصحيحة البرهانية؛ كانت الفلسفة معائدة لتلك الملّة من كل الجهات 
وكانت الملّة معاندة بالكلية للفلسفة. فكل واحدة منهما تروم إبطال الأخرى» فأيتهما غلبت وتمكنت في 
النفوس أبطلت الأخرى أو أيتهما قهرت تلك الأمة أبطلت عنها الأخرىة. 
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لل 


عندئذ يفحص الفارابي فحصاً على نحو أكثر ذرائعية مسألة العلاقات بين 
الدين ومختلف العلوم الفياسية : الجدل والسوفسطائية والفلسفة . وإذا كان الجدل 
والسوفسطائية يطرحان مشكلا بالنسبة حراس الدين» فذلك لأنهما يحضبان على 
أن يوضع موضع الانهام ما كان يعتبر مكتسباء وأنهما يسربان الشك حيث يوجد 


الاقتناء 2*7 , 
وسيكون الموقف من الفلسفة أكثر تمايزاً وثمة أربعة اتجاهات مختلفة ممكنة : 
- الاهتمام المتسامح» 
- ممارسة الفاعلية الفلسفية» 
- الصمت اللامبالي؛ 


- المعارضة أو التحرم (25 , 

ويمكن وجود سببين مثل هذا التحريم ٠‏ السبب الأول يلحق بتمييز أجريناه 
آنفاً بصدد التعليم ليس المدمهور قادراً على أن يبلغ دقائق الحقيقة والنغر بارغ 
مباشرا(3)؛ ولكن ينبغي اللجوء ء إلى الطريقة الخطبية ليحدث ذلك؛» كما بينا من 


(34) حروف؛ مقطع 151 ص.6 15 11-3: اوإذا قل الجدل أو السوفسطائية إلى أمة لها ملة مستفرة 
ممكنة فيهم فإن كل واحد منهما ضار لتلك الملّة ويهونها في نفوس المعتقدين لهاء إذ كانت قوة كل 
واحدة منهما فعلها إثبات الشيء أ, إبطال ذلك الثغيء بعينه؛ فلذلك صار انشع ل لير ف اللجدلية 
منزلة مالم بصح بعد ويُنتظر صحتهاء رست فيها حي لل أنه لات" تصعا هي ولا خئها. ولذلك صار 
حال واذ ضعي النواميس ينهون عن الججدل والسوفسطائية ويمنعون منهما أشد المنع. وكذلك الملوك الذين 
ربوا لحفظ الملة- - أي ملة كانت- فإنهم يشدادون في منع أهلها ذينك ويحذرونهم إياهما أشد تخذير». 

(35) حروف. مقطع 152؛ ص 5156 13-12 : افأما الفلسفة فإن قوماً منهم حنوا عليهاء وقوم أطلقوا فيها. 
وقوم منهم سكتوا عنها. وقوم ملهم نهوا عنها'. 

(36) حروف. مقطع 152, ص 13156 -16:ال, ]ما لأن تلك الأمة ليس سبيلها أن تعلّم صريح الحق 
ولا الأمور النظرية كما هي بل يكون سبيلها بحسب فطر أهلها أو بحسب الخرض فيها أو منها أن لا 
تطلّم على الحق نفسه بل أنها تؤدُب بمثالات الحق فقط». 
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قبل فيما سبق !237 , ويضيف الفارابي ملاحظة : قد تكون هناك؛ إذا تجاوزنا فروق 
الطريقة » فائدة في ألا تَعلّم هذه الأمة سوى الأعمال العملية دون أن يتّاح لأبناء هذه 
الأمة سبيل الوقائع النظرية!79), وهذا التسويغ؛ تسويغ تحريم الفلسفة؛ ينشأء مهما 
يمكنه أن يكون عرضة للمناقشة في رأي الفيلسوف. من اقتناع صادق من جانب 
رجال السياسة . وهذا التسويغ لا يجعل الدين يتدخخل . وليس الأمر على هذا النحو 
بالنسبة للسبب الثاني لتحريم الفلسفة من جائب رجال الدين» ودافعيته العميقة في 
الحالة التي يفمحصها الفارابي الآن: إنها حالة هؤلاء الرجال؛ رجال الدين الذين 
يعرفون الحدود والأخطاء التي ينقلها دينهم» ولكنهم يستمدون منفعة من الاعتقاد 
العام الأعمى الذي يعارض كل مايزيل الغشاوة عن عيون أنصار هذا الديه!*0 , 
وتنجم عن ذلك نتيجة ذات أهمية في مجال النظر الديني عندما يجد المرء نفسه في 
هذا الوضع من التعارض بين الدين والفلسفة: والسبب أن الكلام» الذي ينتنجه 
الدين» يتعارض هو أيضاً مع الفلسفة!*2. وثقول بعبارة أخرى إن الكلام ليس علماً 
مستقلا في مجال النظرء ولكنه مشروط بالافتراضات المسبقة من النسق الديني» 
التي ستوجه وتحدد النتائج النظرية التي يتوصل إليها الكلام. إنها لإدانة ضمنية 
للاهوت الكلام كلما كان غير موضع مارسة في دين حقيقي» مبني هو ذاته على 


(37) انظر فيما سبق ص, 280؛ وكتاب الحروف. مقطع 143 ص 0152 6-3. 

(38) حروف» مقطع 158» ص.156» 17:17,16...] أو كانت الأمة أمة سبيلها أن تؤذب بالأفعال 
والأعمال والأشياء العملية فقط لا بالأمور النظرية أو بالشيء اليسير فقط). 

(39) حروف , مقطع 2 15 ص 6 415 18 -21: «وإما لأن الملة التي أتى بها كانت فاسدة جاهلية لم يلتمس 
بها السعادة لهم بل يلتمس واضعها سعادة ذاته وأراد أن يستعملها فيما يسعد هو به فقط دونهم فنخشى 
أن تقف الأمة على فسادها وفساد ما التمس تمكينه في نفوسهم متى أطلق لهم النظر في الفلسفة». 

(40) حروف. مقطع 153. ص. 157 3-1: اوظاهر في كل ملّة كانت معائدة للفلسفة فإن صناعة الكلام 
فيها معائدة للفلسفة» وأهلها يكونون معاندين لأهلهاء على مقدار معاندة تلك الملّة الفلسفة». 
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ولادة اللسان الديني 


فحص الفارابي طوال المقاطع السابقة ولادة علوم المعرفة : من صناعة الخطابة 
إلى الجدل وإلى الفلسفة فالدين . وهذا الاستهلال الطويل أتاح لمشكل ولادة اللسان 
الفلسفي أن يطرح طرحاً صحيحاً ذلك أنه حدد مواقع هذه العلوم المختلفة بعضها 
بالنسبة لبعضها الآخر وأفضى إلى النتيجة التي ستقود إشكاليته أي أسبقية العلوم 
الفلسفية على العلوم الدينية . وإنها أسبقية منطقية وأسبقية زمنية؛ وقد رأينا ذاناً 
فيما سبق. ومنل أن تتحدد تماما مواة قع العلوم الفلسفية والعلوم الدينية بعضها 
النسبة لبعضها الآخرء يصبح من الممكن أن شحص حالة اللادة لام 
الفلسفي. وسيفحص الفارابي بادىء ذي بدء؛ ليفعل ذلك» حالة بسيطة لأنها 
أقرب إلينا وأكثر بعداً عن الأصل» حالة الولادة للقاموس الديني . وهذا أمر مفهوم 
من حيث أن الدين يتناول الوقائع التي تدناولها الفلسفة وأن الفارق بين الدين 
والفلسفة يكمن» وقد رأينا ذلك في طريقتيهما أكثر ما يكمن في موضوعيهما. 
وسيتيح التفكثر في ولادة القاموس الديني؛ على هذا النحوء أن يمحاط إحاطة أفضل 
بولادة القاموس الفلسفي . 

ثلاث حالات يمكنها أن تمثل بالنسبة للدين- وهناك حمس حالات بالنسبة 


1- - الدين دين أمة أول : ينبغي لنا إما أن نبتكر أسماء. وإما أن نقتبسها من 
الأشياء التي هي أكثر شبهاً بهذه المعاني . 


ب- هذا الدين يأتي بعد دين أول. 


ج- وأخيرأء هلا الدين مقتبس كليا أو جزئياً من أمة أخرى . 


. 


عندما يكون هذا الدين هو أول دين لأمة. فإن من يضع القوانين يجد نفسه 
أمام وضع جديد» إذأن أي قانون ديني سابق لايمكنه أن يقدم له العون في عمله 
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عمل التسمية. ويجد نفسه مرغماً على الابتكار أو النقل2*17. ولكلا الحلين مزاياه 
ومحاذيره. والفارابي لا يشرحهما مع ذلك إلا فيما بعد؛ في المقفطع /ا16١‏ , عندما 
سيتكلم على المعاني الفلسفية . 


سسا . 


إذا كان هذا الدين يندخل بعد دين آخره فإن اللجوء إلى الابتكار غير 
مسوأغ» وإلى النقل إنما سيلجأ المشرع لتكوين الألفاظ الجديدة التي يحتاجهالة*). 


جح 


إذا كان هذا الدين دين أمة أخرىء وإذاء بالثالى» كانت لهذه القوانين 
والمعاني الدينية من قبل أسماء تدل عليها في هذه الأمة؛ فإن هذه الأسماء هي الى 
ينبغي استعمالها بعد تحويلها وتكييفها مع بنية الأمة المستقبلة!49) , 


ونحن سنجد مجددآء كما يكون بوسع المرء أن يتوقع, هاتين الحالتين 
الأخيرتين في تتمة هذا العرض» عندما يكون الموضوع تحليل التكون لقاموس 
الفلسفة. 


(41) حروف» مقطع» 154» ص.7 15» 9-5: افإذا حدثت ملة في أمة لم تكن لها ملة قبلها ولم تكن تلك 
ملّة لأمة أخرى قبلهم؛ فإن الشرائع التي فيها بين أنها لم تكن معلومة قبل ذلك عند تلك الأمة. ولذلك 
لم تكن عندها أسماء. فإذا احتاج واضع الملة إلى أن يجعل لها أسماء فإما أن يخترع لها أسماء لم تكن 
تُعرّف عندهم قبله وإما أن ينقل إليها أسماء أقرب الأشياء التي لها أسماء عندهم شبها بالشرائع التي 
وضعها؟. 

(42) حروف» مقطع 154» ص.157) 9 افإن كانت لهم قبلها ملة أخرى فربما استعمل (أي المشرع) 
أسماء شرائع تلك الملّة الأولى مئقولة إلى أشباهها من شرائع ملته؛. 

(43) حروف؛ مقطع 154, ص157» 14-1: افإن كانت مله أو بعضها مئقولة عن ملّة أخرى فرعا 
استعمل (المشرع) أسماء ما تُّقل من شرائعهم في الدلالة عليها بعد أن يغيّر تلك الألفاظ تغييراً تصير بها 
حروفها وبنيتها حروف أمته وبنيتها ليسهل النطق بها عندهم'. 
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ولادة قاموس الجدل والسفسطة ظ 

هذه الحالة بسيطة» ويكتفي الفارابي بذكرها: طرفا الخيار هما ذاتهما كما 
بالنسبة للدين وكما سيكون الحال بالنسبة للفلسفة؛ وسئرى ذلك : الابتكار أو 
النقل . «وإن حدث فيهم ادل أو السوفسطائية واحتاج أهلها أن ينطقوا عن معان 
استنبطوها لم تكن لها عندهم أسماءء إِذّلم تكن معلومة عندهم قبل ذلك؛ فإما 
اخترعوا لها ألفاظاً من حروفهم وإما نقلوا إليها أسماء أقرب الأشياء شبها بها»!14, 

فليس ثمة إذن شيء في حالة قاموس الجدل والسوفسطائية يجعلنا نكتشف 
شيئاً لم يكن مرئياً من قبل في حالة الدين . 

ونحن نتوصل الآن إلى وصف التكوّن لقاموس الفلسفة . 

ولادة القاموس الفلسفي 

ااوكذلك إن حدثت الفلسفة احتاج أهلها ضرورة إلى أن ينطقوا عن معان لم 
تكن معلومة عندهم» فيفعلون فيها أحد ذينك:!*4)؛ أي الابتكار أو النقل» كما في 
الحالاث التى فمحصناها سابقاً. فالأسلوب الأول في إبداع ألفاظ فلسفية جديدة 
يكمن إذن فى اللجوء إلى مجرد الابتكار . ولا يعرض الفارابي عرضاً مستفيضاً هذا 
الجائب من توليد المفردات الفلسفية» من حيث أنه شرح أنفاً كيف ينبغي للألفاظ 
المبتكرة ابتكاراً تاماً أن تحترم القوانين الصوتية الخاصة بالجماعة الألسنية”*2. بل 
سيعود هنا إلى هذا الأمر مع ذلك خلال عرضه النقل . فالدرب الثاني من هذين 
الدربين هو الذي ينبغي التعمق فيه؛ وسيفحص الفارابي» في سبيل هذا التعمق 
ذلك الوضع الأكثر تعقيداً وضع اقتباس فلسفة؛ ذلك أن خيار الابتكار الذي كان 


(44) حروف. مقطع 154 ص.17-14157. 

(45) حروف؛ مقطع 154) ص 157» 18-17. 

(46) انظر على سبيل المثال مقطع 118 من كتنب المروف؛ ص 136 7 انظر العبارة (سليم 1976)؛ 
ص19 وما يليها عن هذه المسألة. 
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يطرح نفسه خلال ولادة فلسفة منضمن في هذا الوضعء ولابد من أن تشحص 
الأسلوب الذي به ولد القاموس الفلسفي في الأمة الأولى؛ الأمة التي تقتبس منها 
الفلسفة : 

١افإن‏ كانت الفلسفة قدانتقلت إليهم من أمة أخرى؛ فإن 

على أهلها أن ينظروا إلى الألفاظ التي كانت الأمة الأولى تعبر 

بها عن معاني الفلسفة ويعرفوا عن أي معنى من المعاني المشتركة 

معرفتها عند الأمتين هي منقولة عند الأمة الأولى. فإذا عرفوها 

أخذوا من ألفاظ أمتهم الألفاظ التي كانوا يعبرون بها عن تلك المعاني 

العامية بأعيانهاء فيجعلوها أسماء تلك المعاني من معاني الفلسفة)(47), 

ويأخخذ الفارابي بالحسبان» كما قلناء حمس حالات مختلفة تتُخذ كلها 
مكانها في منظور القاموس الفلسفي المنقول في الأمة الأولى انطلاقاً من معان 
مشتركة . فعلى فحص هذه المعاني ومقابلاتها في الأمة الثانية إنما ينبغي لنا إذن أن 
ننكب". وثمة حالات مختلفة يمكنها أن قثل : 

أ- هذا المعاني معروفة ؛ 

ب- ليست هذه المعاني معروفة ولكنها تشبه معاني أخرى هي ذاتها معروفة ؛ 
ج- المعاني الفلسفية تشبه في الأمة الثانية معاني عامة مختلفة عن معاني 
الأمة الأولى ؛ ْ 

د- المعنى الفلسفي يشبه معنيين عامين ؛ 

ه- المعاني الفلسفية ليس لها مقابل في الأمة الثانية . 


(47) حروفء مقطع 155)» ص 157 4158-59. 
(48)اانظر ماسبق؛ ص 224-223. 
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هذا التقسيم؛ الذي أجراه الفارابي؛ إلى خمسة إمكانات يتيح له أن يطرح 
مشكل العلاقات بين اللسان الفلسفي واللغة السائدة وأن يحله على نحو هوفي 
الوقت نفسه شرح نشوء هله اللغة. إننا بينَا من قبل» فيما سبق» أشياء البداية أو 
مقدمات هذه الإشكالية عندما ذكرئا كيف كانت المعارف المشتركة سابقة على 
معارف الاختصاصيين وكانت تقوم بالنسبة إلبهم مقام نقعلة الانطلاق . ونقل هذه 
الإشكالية إلى ألفاظ لغة؛ هذه الإشكالية الخاصة بالمعارف» يفضي إلى تسويغ 
التقسيم امذكور أعلاه» تقسيم يأخخل بالحسبان النماذج المختلفة للعلاقات؛ التي 
يمكنها أن تقوم في التسمية بين المعاني المشتركة والمعاني الفلسفية . 

أ 

الحالة الأولى هي الحالة الأبسط . إنها الحالة التي تقدم فيها المعاني المشتركة 
في الأمة الأولى أسماءها إلى المفهومات الفلسفية؛ وهي معان معروفة في الأمة 
الثالية» ولها تسمية خاصة في الوقت نفسه. وإنه لأمر جد طبيعي أن يكون بإمكان 
الأمة الثانية بدورها أن تستخدم الاسم الذي تستعمله لهذه المعاني المشتركة كيما 
تنسبه إلى المعاني الفلسفية المفتيسة”**2. والمسلمة الداعمة لهذا النهج الذي يوصي به 
الغارابي تكمن في أن ثمة في هذه السالة» وفي المسألة المحددة؛ مسألة المعاني 
المعنية» توافقاً بين معاني اللسان الأول ومعاني اللسان الثاني وثقول بعبارة أخرى 
إن هناك إمكاناً لترجمة حقيقية لهذه المعاني من لسان إلى أحر» وإن الحقل التصوري 
منظم ومقطع في اللسانين على النحو نفسه!99 , 


(49) حروف. مقطع 155 ص 6158 2--3: «فإذا عرفوها (أي المعاني المشتركة عند الأمتين) أخذوا من 
ألناظ أمتهم الألفاظ التي كانوا يعبرون بها عن تلك المعاني العامية بأعيانهاء فيجعلوها أسماء تلك 
المعاني من معائي الفلسفة». 

(50) قبول مسلّمة من هذا النوع لا يمر دون طرح سؤال. انظر ما يقوله بنفيئيسّت عن هذه المسألة؛ «إننا 
نتصور عالماً صاغه لسائنا أول الأمره. (1”.!..)1.1: ص 6). 

وينجم عن هذه المسلمة أن لسانين مختلفين سيطوران تكوينات مختلفة للمفاهيم؛ وذلك لا يعني أن يتعذر 
الترفيق بينها. 
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هذا التوافق غير موجود في الحالة الثانية وأي معنى لا يقابل المعاني العامة 
التي يسرت تسمية المعاني الفلسفية» ولكن في الأمة الثانية؛ على العكس. معاني 
عامة أخرى تشبه هذه المعاني العامة في الأمة الأولى : وبدلاً من الاحتفاظ بأسماء 
المعاني الفلسفية التي ستكون تسميتها غريبة عنها كلياً» مضل اللجوء | إلى المعاني 
العامة الخاصة بهاء التي تقيم علافات تشابه مع المعاني العامة الموجودة في أصل 
التسمية الفلسفية» لتكوين أسماء هذه المعاني الفلسفية المفتبسة من الأمة الأولى» 
انطلاقاً منها(51) . وتجد الأمة الثانية نفسها في وضع شبيه بوضع الأمة الأولى عندما 
وجب عليها أن تطلق اسماً على المعاني الفلسفية التي كانت تعدا . إن الأمة الثانية 
إنما تكب على عمل حقيقي من التسمية وليس فقط على نقل للقاموس أو. أخيراً» 
على ضرب من الترجمة كما في الحالة السابقة . ولكن التماثل يتوثّف هنا. ذلك أن 
توافقاً مباشراًكان يوجد بين الألفاظ الفلسفية والمعانى العامة التى كانت قد اقتبست 
من هذه الألفاظ تسميتها. وهذا التوافق هناء بالنسبة للأمة الثانية» يترك المكان 
لضرب من التشابه . فنحن ناد على هذ النحو إلى الحالة الثالثة . 


اه 


تتخلى هذه الحالة الثالثة عن الفرض البدثي لتوافق مكن وكامل بين المعنى 
الفلسفي الواجب تسميته وبين المعنى العام المسمى آنفا. وهي إذ تفعل ذلك إذ 
تنشىء مبدأء مبدأ اختيار التشابه الأكبر الممكن بين المعنى الفلسفي ومعنى عام . 
ويتدخل هذا المبدأ إذن في الحالة التي لا تعمل خلالها المسلمة المعلنة فيما سبى2520, 


(51) حروف» المقطع 155 ص 158 8-4: افإن وّجدت فيها (في هذه الفلسفة) معان نقلت إليها الأمة 
الأولى أسماء معان عامية عندهم غير معلومة عند الأمة الثانية وليست لها عندهم لذلك أسماء؛ وكانت 
تلك المعاني بأعيائها تشبه معاني أخر عامية معلومة عند الثانية ولها عندهم ألفاظ» فالأفضل أن يطرحوا 
(ينبذوا) أسماءها وينظروا إلى أقرب الأشياء شبهاً بها من المعاني العامية عندهم في أخذوا ألفاظها 
ويسموا بها تلك المعاني الفلسفية». 

(52) انظر هنا ماسبق» ص 345 -346. 
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أي عندما لا يوجد توافق كامل بين الحقلين الدلاليين في اللسانين!3*". وأمام غياب 
من هذا النوع للتوافق بين لسانين» فإن عمل الترجمة الذي كان الحل في الحالة 
الأولى اللفحوصة لم يعد مكنا هنا إلا في الحالة الثانية . فهناك إذن ضرورة لعمل 
حقيقي من الإبداع المعجمي» كما سيوضحه الفارابي في حديثه عن الحالة الثانية من 
ا حالتين التاليتين. وهو يحذر حالياً من اقتباس اسم لمعنى عام قد يثبر التباساً إذ يوس 
مستعمل اللسان الثاني نحو معان لا علاقة لها بالمعاني التي تنشدها الفلسفة المعبر 
عنها في اللسان الأول. وهذا التعحذير يرفض التسمية بواسطة هذه المعاني العامة 
واستعمالها في القول معاً. وهذا التوضيح الثاني؛ المخاص بالاستعمال؛ ينبغي 
تفسيره» ولاريب. أنه الشاغل المذكور آنفاء شاغل الفارابي الكامن في نْب كل 
غموض ينشأ من الالتباس بين المعنى الشائع للفظة من الألفاظ والمعنى الذي لها 
بالنسبة لاخمتصاصبي علم من العلوم . فالتشابه سيكون مفيداً لمن يستخدم تسمية 
تقنية شريطة ألا ثُوجه نحو دروب خاطئة أو نحو معان ممختلفة عن تلك التي نريد 
أن نعبّر عنها. وذلك أمر يقوله الفارابي من جهة أخرى قولاً صريحاً فيما بعد بصدد 
الحديث عن التشابه بين معنى فلسفي ومعنى عام : «وإما إن أخمذت مدلولاً عليها 
بالألفاظ فإنما ينبغي أن تؤخذ مدلولاً عليها بألفاظ أي أمة الفقت والاحتفاظ فيها 
عندما ينطق بها وقت التعليم لشبهها بالمعاني العامية التي منها تقلت ألفاظها. ورب 
خلطت بها وأوهم فيها أنها هي المعاني العامية بأعيائها في العدد وأنها مواطئة لها في 
ألفاظها»(64 , 


(53) حروف؛ مقطع 155؛ ص 158 12-8: «وإن وجدت فيها معان ميت عند الأولى بأسماء أقرب 
الأشياء العامية شبهاً بها عندهم وعلى حسب تتخيّلهم الأشياء» وكانت تلك المعاني الفلسفية أقرب شبهاً 
عند الأمة الثانية على حسب تخيلهم للأشياء ممعان عامية أخرى غير تلك؛ فينبفي أن لا نُسمَى عند 
الأمة الثانية بأسمائها عند الأمة الأولى ولا يتكلم بها عند الأمة الثانية». 

(54) حروق المقطع 157 ص.159. 19-16 
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2. 
الحالة التالية» التي وضعها الفارابي في نهاية التعداد» تمد مكانها المنطقي هنا 
مع ذلك» في الموقع الرابع » ذلك أنها نستخدم مبدأ التسمية الذي تستخدمه ال حالة 
السابقة : مبدأ التشابه الأكبر الممكن بين المعنى العام والمعنى الفلسفي» والفارق أن 
ثمة تشابهاً هناء مع أنه غير متساوء في لسان الأمة الأولى» بين المعنى الفلسفي 
ومعئيين عامين لا معنى واحد. وأَن هدي المعنيين العامين موجودان في الأمة 
الثانية . وتطبيق المبدأ بسيط : ١‏ ستختار تسية التسمية العنى الءام الي يشيهء في 
الأمة الثانية» ذلك المعنى الفلسفي شبهاً أكبر» ولو أنه نه لم يكن مأخوذاً بالحسبان في 

الأمة الأولى !55 , 

فل 

ستقودنا الحالة الخامسة؛ وقد قلنا ذلك فيما سبق» إلى تكوين ألفاظ فلسفية. 
والسبب هو غياب التوافق بين المعاني العامة لدى الأمتين: ويظل واجباً عندئذ 
ابتكار الألفاظ؛ أو اللجوء إلي معان أخرى؛ أو اإدخال» المعاني الفلسفية في لسان 

الأمة المقتبسة : 

«فإن كانت فيها(في هذه الفلسفة) معان لا توجد عند 
الأمة الشانية معان عامية تشبهها أصلاً- على أن هذا لا بكاد 
يوجد- فإما أن تُخترع لها ألفاظ من حروفهمء وإما أن يشرك 
بينها وبين معان أخمر- كيف اتّفقت- في العبارة؛ وإما أن 
يعبر بها بألفاظ الأمة الأولى بعد أن تير تغييراًيسهل به 
على الأمة الثانية النطق بها. ويكون هذا المعلى غريباً جداً 
عند الأمة الثانية» إذلم يكن عندهم لاهو ولاشبهه9, 

(55) حروف» المقطع 155.ص 8 215 21-18: (وإن اتّفق أن كان معنى فلسفي يشبه معنيين من المعاني 
العاميةء ولكل واحد منهما اسم عند الأمتين؛ وكان أقرب شبها بأحدهماء وكالت تسميتها له باسم 
الذي هو أقرب شبهاً به فينبغي أن يسمى ذلك باسم ما هو أقرب شبهاً به؛. 

6) حروف.مقطع 5 ص 17-12:158 
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والحل الأول المقترح هو انحتراع | ألفاظ خاصة بلسان الأمة الثانية؛ والحل” 
الثاني هو اللجوء » إلى معان معروفة آنفاً. ويلخص هذين الحلين تمامأً» كما كنا فد 
لحنا إلى ذلك فيما سسق !237 ذلك الوضع الذي وجدت الأمة الأولى نفسهافيه؛ 
الأمة التي طوّرت العلم الفلسفي ووجب عليها أن تضع قاموساً يكون خخاصاً بها: 
ابتكار ألفاظ على نحو كلّي ؛ إذ يلجأ إلى مصادر اللسان الخاصة أو يلجأ إلى معان 
عامة: إما لوجود توافق بين المعنى العام والمعنى الفلسفي» وإما بتطبيق مبدأ التشابه 
الأكبر المذكور أعلاه!8 , 

ولكن هناك فارقاً أساسياً مع ذلك بين الوضعين ؛ في الوضع الأول فكرة 
تتكون وتصاغ إذ نبتدع مفهوماتها وتسمى هذه المفهومات على حل سواء؛ وفي 
الوضع الثاني » فكرة أعدت من قبل» لها نسمية في لسان من الألسن وتبحث عن 
تسمية مناسبة في لسان آخر . ولاينبغي مع ذلك أن نبالغ في هذا الفارق» لأن ذلك 
قد يفضي إلى أن نتصورر ولادة من العدم للفلسفة, من جهة ؛ ومجرد عمل نقل أو 
ترجمة من المهة الأخرى . والحال أن شخصاً كالفارابي» القادم بعد كثير من 
المترجمين والفلاسفة» 7 أن للحركة الفلسفية العربية نوعيتها الخاصة بها كل 
الخصوصية؛ ولا يجهل أيضا أن الفلسفة الإغريقية ليست صخرا صلدا لم ينفذ إلبه 
شيء غريب عنه؛ بل هي نتبجة سيرورة تاريخية طويلة ٠‏ ولا يجهل ما كان يقوله 
الكندي من قبل “في بداية كتابه» كتاب في الفلسفة الأولى ٠‏ أي أن تعريف الفلسفة 
كان معرفة الأشياء إذ نبلغ حقائقهاء ذلك أن هدف الفلسفة؛ ٠‏ في المعرفة التي 
تؤمنهاء ؛ بلوغ الحقيقة» وفي العمل الذي تتيحه. تصرف وفق الحقيقة!239. وكان 
الغارابي قد وضح» فيما بعد؛ أن ذلك عمل جماعي حيث كان كل فرد يدلي 
بمساهمته » كما با آنفاً!2؟): وأن ذلك كان قد أعد قرئاً بعد قرن!41), 


'(57) انظر هناما تقدّم؛ ص344. 

(58) انظر هناما تقدم؛ ص 347 - 348, 

(59) الكندي؛ رسالة في الفدسفة الأولى. طبعة أبو رضي 1 ص.7 9 10-8. 

-60) الكندي» رسالة في الفلسفة الأولى. طبعة أبو رضى. لآ ص,102. 5- 9. انظر هناء فيما سبق؛ 
ص 337-336. 

(61) المصدر نفسه. [. ص 0102 15-14, 
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ويذكر الفارابي» بالإضافة إلى هذين الحلين» المشتركين على حد سواء بين 
ظهور الفلسفة الأول؛ وإعدادها وثموهاء وبين انتقالها إلى أمة أخرى؛ إمكاناً ثالئاً 
لا يتدخل إلا في حالة اقتباس الفلسفة : الحل الذي سميناه #الإدخحال أو التكييف» 
ويكمن في مجر تبثي اللفظ الذي تستعمله الأمة الأولى؛ إذ تُخضعه فقط إلى 
التغيبرات الوحيدة الصوتية الضرورية للفظ يسير في الأمة الثانية . والمقصود بذلك 
أن تتبنى الأمة الثانية لفظأً أجنبياً أضعفت سمته الأجنبية قليلاً بتكييفه فقط مع 


مقتضيات اللسان الصوتة!62, 

والغارابي يعي كل الوعي تلك السمة المصطنعة من الناحية الألسنية لهذا 
الأسلوب عندما يلاحظ» كما ذكرنا فيما سبق» أن هذا اللفظ يظل غريباً في اللسان 
الذي يتبئاى من حيث أنه ونجد منعزلاً» ودون أي لفظ آخر يشبهه . وهذا يعني أن 
التغييرات الصوتية لم مس“ أو لم نمس على نحو كاف بنية اللفظ لإدخاله فى 


(62) هذه الحالة من التعريب تثيسر ملاحظات واحد من أوائل الأوائل الألسئيين العرب.الخليل؛ عندما 
يسجل في مقدمته! «فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلق أو الشفوية ولا 
يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثئان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدثة 
مبتدعة؛ ليست من كلام العرب لأنك لسث واجداً من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعية أو 
حماسية إلا وفيها من حروف الدّلّق والشفوية واحد أو آثنان أو أكثر. 
قال الليث: قلث: فكيف تكون الكلمة المولدة المبتدعة غير مشوبة بشيء من هذه الحروف؟ فقال نحو 
الكشَعتّج والكُشَعطج وأشباههنء فهذه مولدات لا تجوز في كلام العرب, لأنه ليس فيهن شيء من 
حروف الدّلّق والشفوية فلا تَْبَلَنَ منها شيئأء وإن أشبه لفظهم وتأليفهم: فإن النحارير (أو المجاورين) 
منهم ربما أدخلوا على الئاس ما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتعئت». كتاب العين؛ ص. 2 5؛ 
54-0 2). انظر فيما سبق ص 204. 
ومن المفيد أن نلاحظ أيضاًء في الاتجاه المعاكس» الاقتباس من العرب لا اقتباس العرب» اقتباساً من 
العرب وصفه أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة. فبعد أن شرح أن المجموع المتكون من حروف اللسان 
العربي كامل؛ ولا ينقصه أي حرف ولا وجود حرف نافل فيه يبين أن حروفاً تنقص في بعض الألسن 
كالفارسي وأن ثمة حروفاً نوافل في الوقت نفسه إن حروف العين. الغينء الهاء, إلخ» تنقصه؛ بحيث 
أننا لا نجد في لسانهم الأصلي كلمة تستخدمها. «فإذا اضطروا إلى أن يتكلموا بكلمة عربية أو معربة: 
في بنيتها حرف من هذه الحروف قلبوا ذلك الحرف إلى حرف قريب الحيز والمدرّْج منه.! ( 1) ص 65) 
4 5-4), انظر» فيما سبق» ص 130- 150: وص 144 عن هذه المسألة. 
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اللسان الثاني . ومن المحتمل » دون أن ثقول إن الفارابي يفكر هنا على نحو أساسي 
بحالة التعريب الخاصة تعريب بعض الالفاظ البونانية التي ستكون موضوع بحثنا 
عم قريب» أن هذا المثل كان ماثلاً في ذهنه؛ مثولاً كانت غرابته أكبر بمقدار مالم 
تكن هذه الألفاظ الدخيلة (كما يصفها اللسان العربي) تخضع لقواعد الاشتقا ولا 
تميل إلى مصادر كما يمكن أن يحدث ذلك في حالة تكوين الأسماء العربية!*؟. 
وذلك نح الملااحظة التي أبداها الفارابي في بداية المقطع الذي شرحناه للتو 
كل أهميتهاء عندما يعلن أن الحالة التي سيفحصهاء الخالة التي ينعدم فيها وجود أي 
معنى عام في لسان الأمة الثانية يقابل المعاني الفلسفية لدى الأمة الأولى؛ لاتمثل 
أبداً من الناحية العملية!*؟2 . فهل ينبغي أن نرى في ذلك اقتناعاً لدى الغارابي مفاد. 
أن كل المنظومات الألسنية أهل للفلسفة» وأن الفلسفة كلية بفضل المنطق؟ ففي حين 
أن النحو يطلق القوائين الخاصة بألفاظ لسان» يقدم المنطق تلك القوانين المشتركة 
العامة التي تصلح لألفاظ الأم كلها'** . إن مؤشرات شتى يمكنها أن تتيح للمرء أن 
يعتقد بذلك . وهذا الاقتناع» أولاً بآن المنطق كلي سببه أنه لا يقتصر على صيافة 
قوانين خاصة بلسان؛ إنه ليس عرضاً ناجماً عن تفكر نحوي- ٠‏ ينصب على ألفاظ 
لسان خاص بأمة- ولكنه يستنبط قوانين الوقائع المعقولة الخاصة بالألسن كلهاء فهو 
كلي إذن . والمؤشر الثاني يكمن في أن تعتزم أمة من الأم أن تقتبس الفلسفة من أمة 
أخرى لسانها ميختلف : إنه الاعتراف ضمناً بأن الفلسفة لا تُسجن في حدود لسان. 
وهناك؛ أخيرً» المعرفة بالمسيرة الطويلة للفلسفة اليونائية عبر العصور» خلال أكثر 
من ألف سئة؛ ووصولها إلى العرب بعد مرورهابالسرياني ووعي الغارابي أن لديه 


(63) الظر كتاب الحروف. مقطع 33: ص8 7؛ مقطم 82 ص2111 .21٠:14‏ حيث يذكر الفارابي تكون 
الألفاظ الفلسفية مثل الإنسائية, 

(64) اعلى أن هذا لايكاد يوجد؛. حروف, مقطم 155؛ ص 0158 14-13 

(65) إحصاء؛ ص60 16-15. 

(66) انظرء عن هذه النقطة؛ كل عرض الإحصماء الذي يلي التمييز المذكور فيما سبق ص 460 22-14: 10! 
ويمكننا الرجوع إلى [أراني- جمال. المنطق الأرسضو طالبسي واننحو العربي. صص 88.:83. 
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[مكاناً لبلوغ الفكر اليوناني لأفلاطون وأرسطو كما كان تمكناً أن تكون هي الحال 
بالنسبة لمعاصريهما ذوي اللسان البوناني. 

كل ذلك يمكنه أن يتبح لنا القول إن الفارابي تخد مكاناً هنا في الفُرصض 
الوحيد الذي يبدو له أنه يمكن أن يُوخل بالحسبان وكان قد أعلنه فيما سبق عندما كان 
يتكلم على الكمال الذي بلغته الفلسفة اليوئائية في زمن أرسطو””؟2. فالسؤال الذي 
كنا قد طرحناه عندئذ» والدهشة التي كان يمكنها أن تصيبئا من ملاحظة أن الفارابى 
كان يبدو أنه يقدم الفلسفة وكأنها منظومة مغلقة؛ يمكنه أن يتعدل هنا جراء أن 
الفارابي يقصد بذلك فلسفة بصفتها واقعاً واحداً على نحو عميق عبر مظاهرها 
المختلفة» أكثر مما يقصدء كما يبدو» فلسفة مكتملة ومغلقة. وهذه الوحدة» وحدة 
الفلسفة» هي التي تتيح له أن يتصور الاقتباس الذي يسمح له أن يباشر الترجمة من 


لسان إلى آخر. 
الخلفية التاريخية 


ذلكم هو الدرب المسلوك في التسمية الفلسفية حسب رأي الفارابي» سواء 
أكان عمل التسمية هذا يحدث خلال ابتكار الفلسفة أم خلال اقتباسها. والحال أن 
هذين الوضعين يمكنهما أن يكونا مائلين في ذهن الفارابي عندما يتكلم على 
التسمية : إعداد الفلسفة الإغريقية قاموسها التقني وتكوين العرب فيما بعدء خلال 
الاقتباس» ضرباً من القاموس الفلسفي . 

والوضع الأول يحيل الفارابي إلى مرحلة بعيدة جداً لأن أرسطوء وأفلاطون 
وسقراط» مانا منذ أكثر من اثنى عشر قرناً. ولكن المصادفة فعلت فعلها. وما 
حدث هو أن العلم الإغريقي*) قد ترك لنا وثيقة ذات علاقة بهذه المشكلات» 
مشكلات التسمية» تعود إلى غاليان» الذي مات قبل الفارابي بسبعة قرون 
ونصف: إنه كان قد أعد وثائق شتى ليحل مشكلاته» مشكلات المصطلحات» 
(67) انظر هنا ما سبق» ص103. 


#0 لستخدم لفظتي الإغريق واليونان بمعنى واحد الم). 
353 من القرآن إلى الفلسفة - م23 


كالكم ثمالية وأربعون اسمأ نحدها لدى كاب أثييا أو مثل كتابه في استعمال فن 
الطب الذي كان قد ثرجم جزئياً إلى العربية!*؟2. ويقترح غاليان؛ في هذا الكتاب, 
عدداً معبناً من الأفكار لمشكل التسمية كما كانت تطرح نفسها على العلم الطبي : 
وإذيحث طلابه على ألا يهملوا الو فائع (81038 100 في سبيل الأسماء (010818)؛ 
فإنه يريد أن يشير إلى أن الاسم ليس له جسدوى في ذاته؛ بل بقدرته على 
الدلالة!*؟. والتسمية لا تستجيب لضرورة محض شكلية؛ ولكنهاء يمكننا الفول, 
تستجيب لضغط الوقائع . ويلح غاليان؛ من جهة أخرى» على ضرورة اللجوء إلى 
اللغة الدارجة وعلى» في الوقت نفسه»؛ ضرورة أن يكون ممكنا إيجاد إحالة إلى 
أفضل المؤلفين في اللغة الأثينية الفصحى27”"7. وبذلك يرفض غناليان الميل إلى 
اللجوء إلى ألفاظ اعتباطية وتشريع (تسميات) من جانب واحد بقدر ما يرفض المبل 
إلى إهمال عون القدماء. ويقترح» بوصفه واعيا بأن الألفاظ التقنية الممرورية 
للاختصاصي غير موجودة دائماً» أن نحترم» عندما يتوجب علينا ابتكار ألفاظ, 
مقتضيات العلم والتقنية» ومقتضيات اللغة الدارجة!71, 
ويوافق فكر الفارابي موافقة تامة تلك الأفكار التي يعرضها غاليان في عمله, 
عمل التسمية الطبية. وغير مطروح على بساط البحث أن يكون قصدنا أن نكتشف 
هنا مصدراً أو تأثراً يشرح فكر الفارابي» بل أن نلفت الانتباه إلى أهمية وحدة في 
(68) يمكننا الرجوع؛ عن هذا المؤلف المفقود حالياً في البونان والمفوظ جزئياً في العربية؛ إلى دراسة ماكس 
ميروف: لالنسخة العربية لكتاب مفقود. مؤلفه غاليان»» في بيزنسيون. 111 (1926)) ص413- 442, 
وقد يكون تأليف هذا الكتاب بروما في عهد مارك أوريل؛ بعد 169. ويحيل ميروف» بالنسبة لهذا 
العنوان إلى برغْستراس (1925)؛ رقم 114 تابه في الأسمام الثيبية, الجزء العربي؛ ص47 8-4 
وإلى الترجمة الالمانية؛ ص 134. إن حبَيّس» تلميذ حنين؛ هو الذي ترجم الجزء الأول منه. وهذا النمرت 
العربي محفوظ؛ يقول ميروف. في المكتبة الجامعية لليد؛ برقم 85.001 5 (1/1): النسخهة العربية من 
الجزه الأول من كتاب ضاليان دوفوسيبوس في استهمال صناعة الطب (فهرس جرل دو شويج: 
المجلد111/ا. ليد, 1865 ص.225» رقم1300), 
(69) وجدنا الفكرة مجدداً لدى الغارابي في كتابه حروف؛ مقطع 128-1. انظر هنا ماسبق؛ ص 260. 
(70) هيروف (1926)» ص 414, 
(0) ميروف (1926): ص423. 
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التفكير في المشكل؛ مشكل التسمية؛ وحدة تفكير مجدها أيضاً في إداتتهما 
السوفسطائيين الذين يلومهم غاليان على أنهم يؤسسون التسمية على مفعولات 
محض شكلية وليس على اللغة الدارجة؛ بحيث أن أي اسم يمكنه أن يدل على أي 
شيء!72. 

والوضع الثاني المأخوذ بالحسبان فيما سبق» وقد قلناذلك؛ هو الوضع الذي 
وأجد فيه العرب عندما شانوا الدرب إلى علم الإغريق بصورة عامة وفلسفتهم 
بصورة خاصة. ويفحصه الفارابي ويستمد من فحصه الخلاصة التي مفادها أن 
المسؤولين العرب عن التسمية سلكواتماماً تلك الدروب التي وصفها هو في 
الصفحات السابقة: #والفلسفة الموجودة اليوم عند العرب منقولة إليهم من 
البونانيين. وقد تحرى الذي نقلها في تسمية المعاني التي فيها أن يسلك الطرق التي 
ذكرنا»!723. وسيبين الفارابي» دون أن يستعرض الحالات المختلفة التي درسناهاء 
كيف أن التسمية العربية الفلسفية سلكت الدرب المذكور في الحالات آ»ب» جه د 
المعروضة سابقاً» وذلك ما سمّاه العرب النظرية الأولى . والنظرية الثائية» التي 
تكمن في صياغة الألفاظ صياغة تامة أو تعريب ألفاظ يونانية» كانت قليلة 
الاستخدام . «ونحن نجد المسرفين والمبالغين في أن تكون العبارة كلها بالعربية»740 . 
وأيْد الفارابي تأكيده الأخير بمثال ترجمته الحرفية إلى الفرنسية غير يسيرة وأسهل 
علينا أن نعرضه عرضاً: كان شاغل التعريب من القوة بحيث أن المسؤولين عن 
التسمية انقادوا في بعض الأحيان إلى استعمال لفظة واحدة ليترجموا لفظتين 
يونائيتين» تنبا لصياغة ألفاظ جديدة» كما هي الحال مع اللفظة العربية اعنصر) 
التي تنيح ترجمة اللفظين اليونانيين على حد سواء (55أ6طءزه:8)و19نإ) (وهما 


(72) انظر الفارابي؛ حروف» مقطع 164: ص 154؛ وميروف (1926)) ص 425 وما يليها. 
(23) حروف. مقطع 156 ص 2-110159. 
(74) حروفه مقطع 156؛ ص 159» 3. 
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على التوالي إسطافس وهيولى في التدوين العربي'*”2. ولكن واقع اللجوء عند 
الافتضاء ء إلى لفظة عربية وحيدة للدلالة على معنيين يونانيين لا يعني أن هذين 
المعنيين كانا ملتبسين من جانب العرب ولا يعني أن العرب جهلوا سيرورة التعريب, 
ذلك هو ما يشرحه الفارابي . فهو أولاً يجيب عن المسألة الخاصة بعدم اللبس بين 
المعنيين معلناً أن العرب» إنه المشال ذاته دائماً» يمون المعنيين الإغريقيين للفظتي 
عنصر ومادة تمييزاً جيدا لأنهم لايستعملون؛ للدلالة على العنصر (الفارابي 
يستعمل هنا اللفظة المعربة إسطاقس )» اللفظين العربيين مادة (لفظة محض عغربية) 
أو هيولى (لفظة معربة للدلالة على اللفظة اليونانية غالانا). ولكنهم يمكنهم اللجوى. 
ليترجموا اللفظة اليونانية كائإها» إما إلى اللفظة العربية «عنصر» إما إلى التدوين 
المعرب هيو لى 790 , 

والتتخطيطية التالية تبين بن التبادلات الممكنة والتئافرات بين الألفاظ الإغريقية 
ومقابلاتها العربية بياناً جيداً . 

إذا كانت لفظة «عنصر» تنقل المعنى المحتوى في ١1011ن101011؟‏ وفي «ثابإراف 
فإنه لا يدجم عن ذلك أن اللفظة المعربة الإسطاقس » تقابل «مادة» أو «هيولى؛. قفى 
ذلك» كما كنا قد قلئا فيما تقدم. جواب عن اتهام بمكن بالالتباس ١‏ مهوي 
(دمأعاءزماذا ودغةالاط؛ متمايزان كلياً لدى العرب لأن ‏ ثمة. إلى جانب لفظة 
مشتركة تد ل على المفهومين: لفظتين تدل كل منهما على أحد المفهومين باستثناء 


الآخر. 
11 للك 
لسك عنص رح | 
مادة عنصر 
هيولى رب سس كك إسطاقس 





(75) حروف؛ مقطع 156 ص 159 3:-5: #وقد يشر كوا بينها. منها أن ييجعلر ا لهذين المعنبين اسماً عربياً: 
فإن الأسطفس سمّوه «العنصر» وسموا الهيولى «العنصر» أبفاً و أما الأسطقس فلا يُسِس «المادةة 
واهيولى؛- وربما استعملوا #الهيولى» وريما استعمللوا #العنصر ؟ مكان «الهيم لى؟. 

(76) حروف؛ مقطع 156. ص 159. 70-5 
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والمسألة الثانية التي يثيرها لجوء العرب المحتمل إلى لفظة وحيدة للدلالة على 
مفهومين هي مسألة سيرورة التعريب ابنى المفهومات الإغريقي : هذه السيرورة 
يكنها أن تهمل لصالح اللجوء | إلى ألفاظ عربية موجودة لتدل على ) كثر من مفهوم 
إغريقي . وقد أجاب الفارابي عن ذلك بصورة ضمنية في المثال السابق الذي يدخل 
اللفظتين المعربتين إسطاقس وهيولى إلى جانب اللفظتين العربيتين عنصر ومادة . 
ويضيف هذه الملاحظة ليقفل باب المناظرة السابقة : اغير أن التي تركوها على 
أسمائها اليونانية هي أشياء قليلة)!77, . زهيدة جد دون ريب» ولكنها شيء مع 
ذلك ولا يكنا أن مجهلها بوصفها كذلك» ولولم تكن| إلا اللفظتين المستعماتين في 
المثال المضروب للتو» دون أن نتكلّم على لفظة فلسفة ومشتقتها فيلسوف . 
والحقيقة مع ذلك. والفارابي يعود إلى قضيته التأكيدية » قضية البدء» أن 
العرب اتبعوا على وجه النصوص ما نسميه المذهب الأول الذي كانت سيرورته قد 
وصفت فيما سبق تحت العناوين من آ إلى د إما أن اقتباس المعاني العامة يحدث 
على النحو نفسه في الأمة الأولى وفي الأمة التي تقتبس الفلسفة (حالة ]؛ وإما أنه 
يتوجّب على الأمة الثانية عملاً خاصاً ذا علاقة بالمعاني العامة؛ الخاصة بها عملا 
يختلف عن عمل الأمة الأولى (الحالات ب» جء د) . وذلك هو ما يعنيه الفارابي : 
«فما كان من المعاني الفلسفية جرى أمر التسمية 
فيهاعلى المذهب الأول فتلك المعاني يال إنها مأخوذة 


(77) حروف. مقطع 156» ص 159»: 7. يكرر ر. وولزرء في الألفاظ الفلسفية في القرون الوسطى العربية 
ص 386 ما يقوله الغارابي: «أدهشني دائماً أن ينحقّق كيف أن بعض الكلمات اليونانية كانت تشكل 
جزءاً دائماً من قاموس الفلسفة العربية. وإنجاز المؤلفين الرومان مثل شيشروء لوكريتوس» سيئيك» 
بوشيوس شبيه بذلك؛ بل يتفوق عليه (ولو فقط لأن اللغة اللاتيئية كانت أقرب إلى اليونانية من العربية 
مهما كان هذا القرب). ويظل السريان المسيحيون؛ كما هو معلوم؛ ذوي علاقة وثيقة باللغة اليونانية؛ 
ومعظم الكلمات اليونانية التي عربت تدين بذلك إلى الوسطاء السريان. وحسب الرء أن يتذكّر هيودى 
ومادة المقابلين العربيين للكلمتين اليونانيتين (15]010115:11/16] ) والمقابل العربي «عنصر؛ للكلمة 
اليوئانية (51011161018): وكلمات أخرى مشابهة» وإن كانت أقل شيوعاً. وليس ثمة في أيامنا هذه 
فقر في الموادٌ من أجل دراسة أحادية للكلمات اليونانية الدخيلة في العربية؛ وهي دراسة مرغوبة جداً 
وستكون موضع الاعتبار وإن كانت متأخرة. 
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من حيث هي معان مدلول عليها بألفاظ الأمستين. وإ 

كانت المعاني العامية التي منها ثقلت إلى المعاني الفلسفية 

أسماؤها مشتركة لجميع الأم كانت تلك المعاني الفلسفية 

مأخصوذة من حيث تدل عليها ألفاظ الأم كلها. وما ججرى 

أمر التسمية فيه على المذاهب الباقية فإنها مأحوذة من حيث تدل” 

عليهالفاظالأمةالفساليةفقط79, 

والفارابي؛ إِذ يفعل ذلك» يلفت الانتباه إلى مبدأ للتسمية سرعان ما 
سيوضحه من جهة أخرى : ويكمن هذا المبدأ في أن العلاقة؛ في التسمية الفلسفية, 
بالمعنى العام الذي سيستخدم قاعدة لتكوين اللفظة الفلسفية ليس له مسو إلا لأن 
لهذا المعنى الأساسي دلالة قريبة من دلالة المعنى الفلسفي المعني. والمهم» بعبارة 
أخرى؛ ليس اللفظة الدالة على المعنى العام بل الدلالة التي تنقلهاء بحيث أن 
الفصل» عندما يوجد نزاع بين الألفساظ والدلالات. إنما ينبغي أن يكون تبعاً 
للدلالات وليس تبعاً للألفاظ . وكل السجاج الذي عرضناه في ب » جءد؛ وللصه 
الغارابي منذ قليل» ارتكز على هذا المبدأ . 

فهو يوضّحه إذن على النحو التالي : «وينبغي أن تؤخذ المعاني الفلسفية : 

آ- إما غير مدلول عليها بلفظ أصلاً بل من حيث هي معقولة فقط ؛ 

ب- وإما أن أحذت مدلولاً عليها بألفاظ فإنما ينبغى أن تُؤخذ مدلؤلاً عليها 
بألفاظ أي أمة اتفقت79!2 , ١‏ 

والجوهريء في رأي الفارابي» وهو أمسر كان ثابناً لديه في كل أطوار 
السيرورة الخاصة بالتسمية حتى بالتسمية الفلسفية» يكمن في التشديد على 
المعقولية والدلالة المعقولة للألفاظ المستعملة . فما ينبغي أن نضعه نصب أعيئنا إنما 
هو معقولية اللفظ وليس دلالته المباشرة» تلك التي يمكنها أن تتماهى مع اللفظ جراء 





(78) حروف. مقطم 606 صل13-81:159 
(79) حروف. مقطع 157) ص 159 16-14 
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دوام الاستعمال وشموله . ونقول بعبارة أخرى إن انتقال الفلسفة من أمة إلى أخرى 
لايتتصر على ترجحة مج الا بن لس إلى آخر ولك فترض تقال تر 
معقولية المعنى . وفي انتفال فلسفة إلى ألسن مختلفة, إنما ينبغي أن نحافظ على 
السمة الدالة للفظ المتبنى في كل لسان . 

ولكننا تدعرضء إذ نفعل ذلك» إلى خطر: خطر الالتشباس الناجم عن 
التشابه بين المعنى العام والمعنى الفلسفي . وليس هذا المشكل خا صا باللسان 


الفلسفي؛ بل بكل تسمية تقنية تلتمس عون ألفاظ اللغة الدارجة بدلاً من أن تبتكر 
مجموع مفردات تقئية!*2. وهذا الخطر أثار ارتكاسات مختلفة لدى مسؤولى 
التسمية . 


١‏ - آثر بعضهم؛ لهذا السبب» وجوب ابتكار أسماء جديدة دون اللجوء إلى 
مبدأ التشابه . فيستبعد على هذا النحو كل خطر التباس مع المعاني العامة المشابهة, 
وفي التعليم على وجه الخصوص17* . 

1 - يجد آخرون» على العكس» مزية في هذا التشابه بين المعاني العامة 
والمعاني الجديدة التي يراد تعليمها للمبتدثين : من الممكن الاستناد إلى المكتسبات 
السابقة واقتصاد الزمن حين نحدد ما يوجد من جديد ينبغي تعليمه» وإتاحة الفرصة 
على هذا النحو لفهم للمعاني الجديدة أكثر سرعة . وليس في ذلك نقص في الوعي 1 
بخطر الالثباس » بل استخدام انثباه من نسق الانتباه الضروري في حالة الاشتراك 
فى اللفظ !82 , 


(80)حروف» مقطع 157 ص 159 , 19-16: ينبغي «الاحتفاظ فيها عندما ينطق بها وقت التعليم لشبهها 
بالمعاني العامية التي منها ثُقلت ألفاظها». 

(81) مروف» مقطع 157: ص 159» 21-19: #فلذلك رأى قوم أن لا يعبّروا عنها بألفاظ أشباهها بل رأوا 
أن الأفضل هو أن تُجعل لها أسماء مخترعة لم تكن قبل ذلك مستعملة عندهم في الدلالة على شيء 
أصلاً مركّبة من حروفهم على عاداتهم في أشكال ألفاظهم!. 

(82) حروف. مقطم 157؛ ص1:160- -4: #هذه الوجوه من الشبه لها غُناء ما عند تعليم الوارد على 
الصناعة في سرعة تفهيمه بتلك المعاني متى كانت العبارة بألفاظ أشباهها من المعاني التي عرفها قبل 
وروده على الصئاعة. غير أنه ينبغي أن يتحر من أن تصير مغلطة على مثال ما يتحر به من تغليط 
الأسماء التي تقال باشتراك؟. 
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مثال حنين والكددي 

وهذا الذكرء اذكر الفارابي عمل التسمية الذي أمجزه العرب انطلاقاً من 
الفلسفة الإغريقية» يهم فهماً تامأ إذ فكرنا بالرجال الذين أنحروا هذا العمل ٠‏ عمل 
الترجمة لدى العرب وبواحد من أعظمهم. حنين بن إسحاق . وقد أشرنا إلبه فيما 
سبق!22. ونريد الآن فقط أن نذكر هنا بالحكم الذي يطلقه ميروف على عمله: 
عمل الترجمة . لإنه توصل إلى أن يترجم بلسان سرياني رائع ولسان عربي رائع كل 
المصطلحات العلمية» على وجه التقريب» التي توجد لدى الفلاسفة والأطباء 
الإغريقيين. وكان يعرف على وجه الخصوص تلك الأسماء الشرقية للعقاقير. 
[.ممن المثير للاهتمام أن يلاحظ المرء كيف ترجم .حنين مصطلحات غاليان 
التشربحية والباثولوجية.[. . . ] ويندر أن يكون قد نسخ المصطلح اليوناني» وكان 
يفعل ذلك فقط حيئما يكون هذا المصطلح قد انتقل إلى اللسان العربي قبل عصره. 
كمصطلحي باسيليق وقيفال مقابلي (عنالن 1 أقنطا)و (عدان 1ل انتادائن) . ولكن يعطي 
مقابلاً عربياً للمصطلح اليوناني (08101«ان:14): بمعنى «القناة الناقلة للمني!؛ هو 
مغلق , للفظةتشر- جم المصطلح اليوناني على وجه الدقة. [. . .] وفي اتغتصر لكتاب 
(ممعلةمسضقطط 2 061)» الذي يندمج في كتئاب طب العيون لحنين؛ يصادف 
المرء مجموعة كاملة من النعوت البسيطة التي يترجم بها ترجمة صحيحة ألفاظ 
غاليان الخاصة بنجوع العلاجات. [تلي أمثلة] [. . .] بل إن اللفظ العربي يكون 
في بعض الأحيان أوجز من لفظ غاليان» كما هو الأمر بالنسبة ل قاعدة الفقرة 
المقابل العر بي البديل لنا10نالصودة ناما ووومط 24000 , ثمة كثير من السمات 
التي لفت إليها ميروف الانتباه هنا تمضي في الاتجاه الذي تمضي فيه الوصايا الموجودة 
لدى الفارابي لإنجاز التسمية بصورة صحيحة والنقل في مجال الفلسفة العربية. 





(83) انظر ما تقدم ؛ ص 5 28 
(84) انظر ميروف (1926)) ص 45-44 
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ولا يمكن أن يفوتنا أيضاً أن نذكر هنا دور الكندي مترجماً وفيلسوفاً. وسيبين 
لسان الكندي» كما يمتدح الفارابي مزاياه؛ أنه لسان عربي لا بجد فيه المرء؛ إلا 
ادرأء ألفاظاً يونائية معرئة» وستكون هي أيضاً في الأغلب عناوين مؤلفات أكثر مما 

هي مفهومات. 

خلاصة 

في نهاية هذا الوصف الذي وصف به الفارابي تلك الولادة النظرية للقامورس 
الفلسفي» بوسعنا أن نبين السمات الأساسية لهذا العمل» عمل التسمية : 

- إنه عمل تحث عليه الرغبة الخاصة بالإنسان في المعرفة. وهي رغبة في 
المعرفة تجعله متعاظم التشدّد في امحتيار الطرائق» وستقوده في نهاية المطاف إلى 

إعداد طريقة برهانية حقا. 

- ذلك سيحدث في علاقة مع مجال قريب من مجال الفلسفة بالمحتوى- 
وليس بالطريقة-» مجال الدين. وستتيح العلاقات بين مجال الدين والفلسفة 
للفارابي أن يوضّح توضيحاً أفضل ذلك النمط النظري لعلاقات الفلسفات فيما 

بينها» ولاسيما بتحليل اقتباس دين من الأديان. 

- أخيراً» ستحدث التسمية الفلسفية بارتباط باللسان الدارج وستخضع 
لشاغل احترام اللسان» وتنصويبه وتفصيحه. وستكون بالإضافة إلى ذلك عملية 
ترتبط بالمعقولية» معقولية الألفاظ» ومعانيها» وسترفض كل سوفسطائية أو كل 
تصرق شكلي . وسيكون اللجوء إذن إلى ابتكار ألفاظ غريبة كلياً عن اللسان 
محدوداً أكثر ما يمكن» وسيفضل اللجوء» كلما كان ممكناً أن يحدث ذلك؛ إلى 

ألفاظ موجودة مسبقاً في اللسان!85 . 

(85) هذا الأسلوب هو أسلوب التعسف المجازي الذي نقدم تعريفه بحسب معجم الشعر والخطابة لهئري 
موريه (المنشورات الجامعية الفرنسية؛ باريس» 1961) ص74: ١صورة‏ نستخدم بفضلهاء لفكرة؛ أو 
شيء؛ أو وافع من الوقائع» ليس في لسائنا لفظة مناسبة لهاء لفظة أخرى منصرفة عن استعمالها 
العادي؛ ويكمن شرط هذا التحويل في التمائل الذي ينغي أن يتصف به الشيء الجديد بالشيء 
المعروف». 
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وإذا أوضحنا نظرية الفارابي في تكوين القاموس الفلسفي, فعليئا أن ثرى 
كيف استخدمه هو ذاته في كتبه الفلسفية . وينبغي لنا إذن نشرح الممارسة بعد أن 
شرحنا النظرية , 
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القسم الثالث 
الممارسكه 
الألسنية لدى الفارابي . 


الفصل الثامن : اللسان الفلسفي الذي يستخدمه الفارابي 


الفصل التاسع : المفهومات الفلسفية. الجوهر والموجود 
الفصل العاشر : اللسان وتعليم الفلسفة 
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مدخكل 

عرضنا في القسم السابق أفكار الفارابي عن اللسان والألسن؛ إذ فحصناها في 
ثلاثة تقسيمات كبيرة: 

- أولا مسألة أصل الألسن وتكونها: إن الفارابي يفلت من النقيضة توقيف 
اصطلاح» طبيعة ‏ فرض. رافضاً أن يصف أصلاً للسان متخيّلاً وأن يعيد تكوين 
بداياته. فيحدد لنفسه هدفاً مفاده أن يحلل اللسان بصفته أداة تواصل بين الناس 
ويحدد موقعه في تربة التسمية. 

- ثانيا؛ مسألة التكون للسان العلوم؛ التي يعاللجها بتحليل اللغات الخاصة 
وسيرورة التسمية التي تُستخدم فيها: يصبح اللفظ أداة معرفة بفعل ربطه بمعنى. ومن 
الخطابة والشعرء ننتقل إلى العلوم التاريخية التي سيكون لأنصارها دور ذو أهمية في 
ابتكار الألفاظ. ثم نصل الى العلوم الألسنية والكتابة. 

- ثالثاً وأخيرأء تحليل تكون اللسان الفلسفي. وكان الفارابي؛ وقد رأينا الأمره 
قد استأئف, ليحقق ذلك» سيرورة النهج التي يميل بواسطتها الإنسان إلى المعرفة 
البقينية والبرهان. وتمَكّن من أن يوضح إذ حثل الدين؛ نشوء اللسان الفلسفي 
ويستخلص بعض القواعد لتكون القاموس الفلسفي. 

وعليناء إذ عرضنا النظرية على هذا النحوء أن نتجه إلى الممارسة وثرى كيف 

والفارابي يقول في الواقع؛ عندما يصف ولادة اللسان وتكون القاموس 
أله لفلسفيء كما رأيناء قولاً نظرياً وعمليا. قولاً نظرياً بمعنى أنه يبحث؛ كما رأيناء 
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شروط إمكان لأن يتكوّن وينشأ اللسان بصوزة عامة واللسان الفلسفي على وجه 
الخصوص. وهذا القول ينطبق مبدئياً على كل لسان ثم على كل فلسفة؛ ولا يدخل 
عناصر جزئية خاصة بلسان أو بمذهب فلسفي. ولكن الفارابي تقوده في الوقت 
نفسه وقد لفتنا النظر إلى ذلك عابرين» في إعادة التكوين النظريء تلك التجربة التي 
هي تجربته أي التجربة التي لديه عن اللسان العربي ‏ من هنا منشأ التدخل» بكل ماله 
من أهمية رأيناهاء تدخثل «رواة الخطبء ورواة الأشعار؛ وحفاظ الأخبار»27), 
وانطلاقاً من هذه النجربة ومن تفكره في تكوين اللسان العربي إنما يقعد سبرورةٌ 
لبجعل منها نظرية عامة يمكن أن تنطبق على كل الألسن. ويمضي الأمر على الدحو 
نفسه بالنسبة للسان الفلسفي: فقوله؛ الذي كان قد أصبح مكنا بفعل تفكّر في الحالة 
الخاصة ل الفلسفة, تعميم على كل لسان فلسفي أي كان. إنه إذن لنهج استقرائي 
حقيقي مابنفّذه الفارابي في نظريته عن تكون اللسان بصورة عامة واللسان الفلسفي 
بصورة خاصة. 

فئمة إذن جانب أول من الممارسة يبين عبر النظرية التي يعرضها الفارابي: دور 
التقَلّة بالنسبة للسان العربي ودور الترجمة بالنسبة لتكون اللسان الفلسفي. وهذا 
الجانب يخبرنا عن وضع اللسان العربي واللسان الفلسفي في عصر الفارابي؛ في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ويخبرنا عن الوعي الذي كان لدى معاصري 
الفارابي» ألسنيين ونحويين أو مترجمين» مناطقة وفلاسفة؛ بتاريخ تكون اللسان 
والعوامل التي كانت قد ساهمت فيه. وليس عند هذا الجانب إنما نتوقف هنا مع ذلك. 

ونود أن ندرس كيف لأ الفارابي» في كتابته الشخصية وفي تأليف مؤلفاته» 
إلى اللسان العربي وإلى اللسان الفلسفي؛ وكيف يحول الأول عند الاقتضاء ليتيح له 
أن يشرح الوقائع الفلسفية حتى يكيفها مع تأليفه الفلسفي. 





1) انظر ماسبق؛ ص.270 وهامش رقم 32. 
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ونظراً لعدم القدرة منذ الآن على أن نباشر جردا منهجياً لقاموس الفارابي 
الفلسفي”*؛ فإننا سنتوقّف عند مقاطع من مؤلفاته أكثر دلالة. ثم سنبين كيف يباشر 
تحليل بعض المعاني الأساسية؛ وأخيراً كيف تلحق ممارسته البيداغوجية باهتماماته 
الألسنية. 





(2) هذا الجرد كان دومينيك ماله قد أجراه من قبل على مؤتفين من مؤلفات الفارابي؛ كناب المنّة ثم كتاب 
الجمع: إذ كان العمل الثاني قد حدث في إطار أطروحة دكتوراه جامعية بإشراف محمد أركون. ولدينا 
مع دومينيك ماله مشروع معالجة قائم؛ بفضل المعلوماتية؛ لمجموع مفردات تتاب إحصاء العلوم. وكان 
هذا المشروع قد انطلق بالتعاون مع الأستاذ لخْضر _غزال وبمساعدة معهد الدراسات والبحوث من أجل 
التعريب في الرباط؛ بمراكش»؛ وينبغي له؛ منل أن يوضع برنامج للمعالجة؛ أن يتيح معالجة مؤلفات 
الفارابي» واحداً بعد آخمرء على نحو يمكننا أن توصلء بوضع كل مؤلفات الفيلسوف في ذاكرة 
الحاسوب. إلى قوائم لتواتر المفردات وإلى فهارس دقيقة ة وشاملة لكل مفرداته؛ بغية إمكان الإحاطة بها 
وتمييزها من مجموع مفردات عصره؛ يوم سيكون مايكفي من المؤلفات الأخرى قد وضع في ذاكرة 
الحاسوب. 
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الفصل الثامن 


اللسان الفلسفى 
الذي استخدمه الفارابى 


كتاب الألفاظ 


إنه نص يستسخدم فيه الفارابي استخداماً صريحاً جدأ قاموساً خاصاً كونه لم 
يجد في علوم عصره كل الألفاظ التي كان يحتاجها. واللقصود كتاب الألفاظ 
المستعملة في المطق . 


وجهة النظر المنطقية لدى الفارابي 


يحدّد الفارابي مكانه» في هذا الكتتاب» من وجهة نظر تُدخل المنطق والنحوء 

فيما يخص دراسة الألفاظ الدالة*). إنها ليست أبداً وجهة نظر فيلسوف يفكر في 

اللغة كما في كتاب الحروف؛ وليست أيضاً هي وجهة النظر التي سيتبناها في 

كياب الإحصاء, وجهة نظر ستكون؛ في هذه المسألة» أقرب إلى وجهة نظر النحويين 

(3) إنها بداية الكتاب: إن الأنفاظ الداتة منها ماهو..؟. وكان إلمراني قد ترجم بداية الكتاب كلها في نهاية 

المنطق الأرسطو طاليسي والتحو الهربي. ص 198 - 220: أي الصفحات 1- 69 من النص العربي؛ 
المقاطم 1 - 23. 


(4) انظر على سبيل المثال» ص 145» 2 مقطع 132: حيث يكون موضوع البحث هو الألفاظ لمفردة 
الدائة». ومنظور الغارابي هو البحث عندئل في شروط ولادة العلوم الألسنية عندما نحاول؛ منل أن 
تُحفظ أشكال الخطاب والتأليف الشعري؛ أن كتشف عناصرها المكونة» أي الالفاظ الدالة. 
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على نحو من الأنحاء؛ من حيث أنه يستأئف التقسيم الثلاثي الشهير الوارد في بداية 


)3( 
كتاب سيبويه ”. 


ووجهة نظر الفارابي الصريحة في هذا النص هي وجهة نظر المنطق. ولنغفل 
العنوان الواضح جد مع ذلك في هذه المسألة من حيث أن هذا العنوان؛ الذي 
لايشكل جزءاً من بداية النص» ليس بالغسرورة؛ على هذا الشكل؛ ؛ عنواناً وضعه 
الفارابي» ومن حيث أن محتوى الكتاب سيتجاوز ما تحددده عبارة الألفاظ المستعملة 
في المنطق©». ولكنئا نقرأء بصورة مستقلة عن ذلك بريشة الفارابي ذاتهاء تأكيدات 
لاتترك مجالاً لأي شك في مقاصده. 

والواقع أن الفارابي هيز فثات مختلفة من العلماء أو تمعن فد على بي 
التحو يعضوم بعد بعشهم الآخر: : أهل العلم باللسان العربي!27 النحويين!ة؛ 
أصحاب علم النحو العربي”*)؛ أهل العلم بالنحو من أهل اللسان اليوناني!19", 
ويتكلم أخيراً على صناعة النحو التي تستعمل لسان الجمهورء ويقابل أصحاب الدحو 
بأصحاب العلوه177). ويمكنه؛ منذ أن يعلن ذلك؛ أن يقول دون أتي لبس ماهدفه وفي 





(5) ليس قصدنا أن نقول إن الفارابي يتبئى هنا وجهة نظر النحويين؛ ذلك أن فاموس الألفاظ لن يكون هو 
ذاته» لأنه يقسم الألفاظ؛ منذ أن يطرح التمييز بين أقوال وألفاظ بسيطة. إلى أسماء. دم (فعل). أدوات, 
ويوضّح أن الأسماء والكلم يطرأ عليهما المذكر والمؤنث: وكذلك المفرد والملثى واللجمع؛ ويضيف أن 
الكلم (الفعل) يتميز بالزمن, الماضي والحاضر والمستقبل» إحصاء؛ ص 46» 9. ثم يعود فيما بعد في 
الإحصاء إلى هذا التقسيم الثلاثي انظر في هذا الكتاب ماسيأتي؛ ص 317. 

(6) كشاب الأنفاظ انستعملة في المنطق. وعروض الفارابي في هذا الكتاب. بالبداية» ذات علاقة بمسائل 
وتقسيمات فرعية منطقية» ولكنه يوسع المنظورات فليلاً عندما يقارب موضوع التعليم؛ ص 86 - 94 
مقاطم 40 - 50. 

(7) أنفاظ؛ مقطع 1 ص 10:41. 

(8) ألفاظ. مقطع 2 ص 42 7. 

(9) ألفاظ مقطع 2. ص 42 9, 

(10) أنفاظ مقطع 21 ص 11641. 

(11) ألفاظ مقطع 3» ص 10..1:43. كنا قد ذكرنا هذا النص آنفأ بمناسبة الحديث عن الاشتراك في 
اللفظء ص 254. 
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أي وجهة نظر يتَخد مكانه: #ونحن متى قصلنا تعريف دلالات هذه الألفاظ فإنما 
نتقصد المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ عند أهل صناعة المنطق؛ من قبل أنه 
لاحاجة بنا إلى شيء من معاني هذه الألفاظ سوى مايستعمله منها أصحاب هذه 
الصناعة؛ إذ كان نظرناء حيننا هذاء يتناول مانشتمل عليه هذه الصناعة وحدها.)(12) 

وليس ثمة لبس بالئالي في مقاصد الفارابي في هذا النص» من حيث أنه - 
لايكتفي بأن يوضصّح أنه سيتكلم على ألفاظ من المنطق إلى أولئك الذين يمتهنون هذه 
الصناعة؛ ولكن من حيث أنه يحدد أيضاً أولئك الذين لايتوجّه إليهم وكذلك الذين 
يقتبس منهم المفاهيم: الألسنيين المختصيين باللسان والنحويينء بالنسبة إلى من يتوجه 
إليهم من جهة» والنحويين بين الألسنيين اليونانيين بالنسبة للآخرين من جهة ثانية. 

المنطق والدحو 

يوجد هنا إلحاح على النحوء ولو أنه يوناني» لن يفوته أن يدهشنا في مؤلف 
عن المنطق» عندما نعرف موقف الفارابي من العلاقات بين النحو والمنطق؛ وعلى وجه 
الخصوص إذا تنبهنا إلى أن الفارابي يعتبرء ولو أنه ينسب إلى العلوم والصناعات 
استعمال قاموس نخاصء وإلى المعاني المتخصصة: أن النحو يوجه اهتمامه إلى المعاني 
الشائعة للالفاظ» الخاصة بكل لسان. وإذا كان مكناً وجود تمائل بين النحو والمنطق 
بمعنى أن كليهما يعنى بالألفاظ ويقدم القوانين لها(12"؛ وإذا كان مكناً وجود تمائل 
أيضاً جراء أن النحو عندما يقودنا إلى المعاني المعقولة دون أن يوجه اهتمامه إلى 
معقوليتهاء ويقودنا المنطق إلى معرفة الموجودات الموجودة دون أن يوجه اهتمامه إلى 
وجودها ")2 فالحقيقة مع ذلك أن فارقاً أساسياً قائم بين العلمين: النحو يقدم قوانين 
الألفاظ» قوانين خاصة بأمة من الأمم؛ وهوء عندما يعالج أمراً يشترك فيه هذا اللسان 
مع أمة أخرىء إما لايفعل ذلك من حيث أن هذا الأمر مشترك مع أمة أخرى؛ بل من 
)012 أنفاظ مقطع 3 ص 43 10 -14. اقتبستامن إِلَمّراني ترجمة الجزء الأخير من الجملة؛ 21 1413) 

إِذ أن النص العربي يبدو محرفاً في هذا المكان. 


(13) انظر على سبيل المثال مايقوله كتاب الإحصاء: ص 60 14. 
(14) ذلك ماسيعرضه الفارابي في المقطع 1 من كتاب الأنفاف ص 12107 - 0108 3. 
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حيث أنه موجود فى لسان هذا النحو الخاص؛ أما المنطق, فإنه لايقدم إلا قوانين 
الألفاظ المشتركة بين ألفاظ الأمم وهو يفحصها من حيث هي مشتركة؛ ولا يوجه 
اهتمامه إلى ماهو خاص ١‏ بألفاظ أمة معينة!15), 


وقد يعتقد المرء» بعد هذه المقدّمات. أن التفكر في القاموس المستعمل في 
النطق ليس أبداً ذا علاقة بقاموس النحوء وإذا كان هذا الأخير مطروحاً على بساط 
البحثء» فذلك سيكون بهدف تمبيز أفضل لقاموس المنطق. وليست هي الخال مع 
ذلك في نص كتاب الألفاظ الذي ندرسه وفيه يلجأ الفارابي إلى مفهومات 
النحويين اليونائيين وتقعيدهم؛ والفارابي يُفهم رأيه في هذه المسألة بوضوح. ليسوغ 
مسلكه؛ حين يصرّح مرة أولى: «ومن الألفاظ الدالة الألفاظ التي يسميها الدحويون 
الحروف التي وضعت دالّة على معان. وهذه الحروف هي أيضاً أصناف كثيرة, غير أن 
اعد لم جد من أصحاب علم انحو العربي إلى زمائنا هذ أن يرد لكل صف منها 
اسم يخصه؛ فينبغي أن نستعمل في تعديد أصنافها الأسماء التي تأذت إلينا عن أهل 

العلم بالنحو من أهل اللسان اليوثائي فإنهم أفردوا كل صنف منها باسم خحاص. ,16 

فالمهم في هذا النص | نما هوء في نهاية المطاف. تلك المحاجة التي عبر عنها 
الفارابي إلى اللجوء.إلى ضرب من تكوين المفهومات يتيح أن نؤكّد التمييز بين 
مختلف الأشكال للحروف» في حين أن اللسان العربي يكتفي بمجموع وحيد ليسث 
متمايزة فيه. والسببء بالنسبة للفارابى» أن هذه التصنيف. تصنيف الحروف» سيكون 
مناسبة لإدخال بعض من المقولات الأرسطوطاليسية. فسيؤثر إذن على النظام العربي 
نظام النحويين اليوئانيين الذين» في الشكل الذي وصل إلى العرب عبر السيرياني 
وترجمتهم كناب دئيس دو تراسء, تقنية نحوية. يكثرون من التقسيمات الفرعية 

عندما يعالجون موضوع أجزاء الجملة» ولاسيما الظروف والروابط. 

(15) إحصاى ص, 62: 3 - 19 انظر ص 60: 15 - 16. وفي هذه المسألة تشابهات واخمتلافات بين النحو 
والمنطق» ونحن نحيل القسارىء هنا إلى بعض الملاحظات الواردة في مقالنا: انحو ومنطق» دراسات 
ألسئية لدى الفارابي»؛ ظهر في مسجلة ميجموعة المؤلفات الألسئية؛ 111لا؛ 2/ 3 (1981): ص 365 - 
7 انظر على وجه التصوص ص 371 -372. 


(16) ألفاظ مقطع 2. ص 42: 7 - 12, ترجمة إلمرائي م.وجودة في ص 200؛ وهي لا تنضمن فروقاً 
أساسية بالقياس على مانقترحه هنا. 
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وقبل أن نعود إلى تفصيل أوسع لهذه المسألة» بوسعنا أن نلاحظ أن الفارابي 
كان قد تبني آثفأء في نقطة محددة وأساسية؛ فاموس النحويين اليونانبين - إذا كان 
يمكننا أن تعبر على هذا النحو عندما تكون الألفاظ العربية هي المقصودة - إِذ يؤثره 
على قاموس النحويين العرب. والمسألة هي مسألة التقسيم الثلاثي الشهير الذي كنا 
قد قلنا عنه فيما سبق إننا نجده في كناب إحصاء العلوم كما نجده في بداية كتاب 
سيبويه. وعليئا هنا أن نعبر تعبيراً دفيقاً عن هذا التأكيد ونكمله موضحين أن هذا 
التقسبم الثلاثي للنحويين العرب ليسء بالنسبة للفارابي» نخاصاً بالعرب مع ذلك 
وإن كان يشككل جزءاً من التصنيف الأساسي الخاص بالكلام. ويعرضه الفارابي في 
المقطع الثالي من كتاب الإحصاء. حيث يوضح أن النحويين» حتى عندما يعالجون 
وقائع مشتركة بين الألسن كلهاء يفعلون ذلك على صيغة الخصوصية التي لهذا 
اللسان وليس على صيغة الكلية. اكقول النحويين العرب: إن أقسام الكلام في 
العربية اسم وفعل وحرف. وكقول النحويين اليونانيين: أجزاء القول في اليونانية اسم 
وكلمة وأداة. وهذه القسمة ليست موجودة في العربية فقطء أو في اليونانية فقط» بل 
في جميع الألسن؛ وقد أخذها نحويو العرب على أنها في العربية؛ ونحويو اليونانيين 
على أنها فى اليونانية.(18) 

وهكذا إذن فإن النحويين العرب كما النحويين اليونانيين لم يفعلواء في رأي 
الفارابي» إلا أنهم قثنواء بألفاظ خاصة بهم؛ وقائع كلية لأنها ذات علاقة بجموع 
الألسن. وما له الدلالة الكبيرة هو أن الفارابي لم يستند» ليشرح بدوره هذه الوقائع 
من وجهة النظر المنطقية التي تشغله هناء إلى نظام التقسيم الخاص بالعربء كما نجده 
على سبيل المثال مجدداً لدى سيبويه» ولكنه يتبئى مدوئة مصطلحات مقتبسة جرثياً 
من اليونائي. ففي التقسيمء كما عرضه عليئا فيما سبق؛ تسمية مختلفة بين اليونانيين 
والعرب بالنسبة لاثنين من ثلاثة ألفاظء الفعل والأداة: كلمة ثم أداة بدلاً من فعل ثم 
حرف. فى حين أن اللفظء اسمء هو ذاته. فإما أن يقتبس الفارابي من اليونانيين 
لفظتين» كلمة ثي أداة. وذلك يعني أن قائمته ستكون عندئذ مطابقة لقائمتهم؛ لأن 
(18) إحصاى ص.1 26 13-9. 


- 373- 


اللفظ الثالث مشترك بين اليونائيين والعربء أو يقتبس لفظاً واحدأء وسيكون عندئل 
لفظ كلمة. وهذه الحالة الأخيرة هي الحالة المائلة في كتاب الحروف وكتاب 
الألفاظ. أما الحالة الأولى؛ فإنها معروضة عرضاً جيداً في كتاب إحصاء العلوم رفي 
المدخخل إلى المنطق. حيث يستعيد القسم الخامس أيضاً ألفاظ التقسيم الثلاثة 
ويعرضهاء أو في كتاب العبارة الذي يستعيد أيضاً ألفاظ التقسيم الثلاثة 
ويعرضها!؟'. 

والمفارق هو أن الغارابي يستأئف -لسابه مدوئة المصطلحات اليونانية في بداية 
كباب الاحصاء, فى حين أله في كتاب الألفاظ, حيث يعشرف صرانحة بوجوب 
اللجوء إلى تكوين المفهومات لدى النحويين البونانيين» يحتفظ بتسمية النحويين 
العرب» حرف, للفظة أداة. وهو مع ذلك إنما يلجأ إلى التصنيف اليوناني في فصل 
الأدوات. وبوسع المرء أن يقول في الواقع إن الفارابي تأنْر دون شك. في تقديه بداية 
كباب الألفاظ 200 بدئيس دو تراس في كتابه تقية نحوية!21, ويصصرح دنئيس دو 
تراس في الواقع؛ في المقطع 1 ذي العنوان «في الكلمة»: «الكلمة هي أصخر جزء 
من الجملة ذات البناء [....]. وهداك ثمانية أجزاء في الجملة: الاسم (0110118)؛ 
الكلمة (1116118)) اسم الفاعل أو المفعول (17011100115). الواصلة (3ا0تطارة)» 
الضمير (811081015118), أدوات الجر والإضافة (0:01110815): الظرف 
(وتطقطصامع): أدرات الربط (ومطموعلصناة)!22. 


وما سيكون مفارقاً أيضاً هو أن الفارابي ينطلق هنا في تصنيف تفصيلّه يقتبس» 





(19) إحصام ص. 46 , 114 مدشمل إلى المنطق: فصول؛ دوتلوب (1955).؛ الفصل اللثايسس.. صص. 269: 
8 1:270» ثم ص 270- 273 من النص العسربي؛ ثم من 281٠:0278‏ من النص الانغليزي؛ أو 
طبعة توركر (1958)) ص 148211:207! كيتاب السبارة: نشر سليم؛ ص7: 7 ثم عرض في 
الصفحات التالية. وهذا النص الأخير موجود في الأجزاء اللاتينية التي نشرها سليم (1948): ص 
3 15-3. 

(20) أنفاض, مقطع 1- 8 ص 41- 56. 

(21) يمكن الرجوع في هذه النقطة إلى ألمراني؛ منطق أرسطوطاليسي.... ص 126. 

(22) دئيس دو تراس» تقئية نحوية؛ مدخلء. ترجمة وهوامش جرن لالو أرشيف ووثائق ..].8.؟!.8.11: 
رقم 066 ,8(< 1985): ص 15, 
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دون أن نستعيد كل كئاب دنيس.ء تقنية نحوية؛ من هذا الكتاب بعض العناصرء فى 
حين أن أرسطو كان يقتترح تصنيفاً أكثر تبسيطاً. وكانتيليان» الذي ذكره جلالو, 
يشرحه في الواقع شرحاً على النحو التالي؛ تصنيف دنيس دو تراس الذي أصبح 
كلاسيكياً: «لم يكن القدماء يعرفون» ومنهم أرسطو وئيودكت» سوى الأسماى 
والكلمات (الأفعال)» والروابط [....]. وزاد الفلاسفة بالتدريج؛ والرواقيون منهم 
على وجه المخصوص. عدد [أجزاء االجملة]: فأضيفت الواصلات (35616168) إلى 
الروابط بالتدريج» ثم حروف الجر؛ وأضيف إلى الأسماء المنادى؛ ثم الفضمائر» ثم 
خليط من الاسم والكلمة (الفعل): اسم الفاعل أو المفعول؛ وأضيف الظرف إلى 
الكلمات (الأفعال) ذاتها.)(23), 

واخمتيار الفارابي هو في الو افع اختيار أكثر إثارة للدهشة بمقدار مايكتفي 
أرسطو بتقسيم يمكننا اعتباره ثلاثياً إذا قرَبنا الرابط والواصلة (386116) اللذين يتشابه 
تعريفاهما جداً في كتاب الشعر (24©, فهل رمما ينبغي أن نعتبر أنه أراد» باستعماله لفظ 
حروف. أن يظل وفيا لأرسطو حين حافظ على تقسيم ثلاثي ليدخخل فيما بعد 
تقسيمات فرعية في فئة الخروف ويسترد على هذا النحو مكتسب النحويين اليونانيين 
التصنيفي؟ فالسؤال يظل مطروحاً. ولكن الحقيقة مع ذلك أننا أقرب إلى تصنيف 
النحويين اليونائيين من أي تصنيف آخر. ” 

المصطلحات اليونالية والمصطلحات العربية 

ذلك هو ما ينبغي أن نفحصه الآن. يقول الفارابي» بعد أن أكّد كما رأينا أن 





(23) كانتيليان: تأسيس صناعة الخطابة, 1. 4 18: 19: ذكره لالو في الطبعة المذكورة أعلاه» ص 44. 

(24) أرسطوء الشعرء 20: 1456» 3 38- 41457 10: «الرابط كلمة تخلو من المعنى؛ لاتمئع ولا تسبب 
التأليف» بواسطة عدة أصوات. لعبارة واحدة ذات دلالة (في الطرفين أو الوسط) ولا يمكنها أن توضع 
في بداية -جملة؛ في وضع مستقل» مثال ذلك 08,101,06,122613؛ أو هي كلمة خمالية من المعلى تكون» 
بطبيعتهاء من عدة أصوات ذات دلالة؛ عبارة واحدة ذاث دلالة, والواصلة كلمة خالية من المعنى تدل 
على بداية الجملة ونهايتها أو تقسيمها (مثال ذلك» 11م812: 0611)» إلخ؛ أو هي كلمة خالية من المعنى 
لامنع ولا تسيب التأليف» بواسطة عدة أصوات» لعبارة واحدة ذات معنى؛ بالنظر إلى أن مكانها الطبيعي 
طرفا الجملة أو وسطها.» 
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النحويين العرب ليس لديهم مفردات خاصة بالفئات المختلفة للأداق إنه يتبئى 
مفردات النحويين اليونانيين. ومن المؤكد أن الفارابي؛ كما يلاحظ إلمراني أخيرا؛ لم 
يكن يجهل النحو العربي وما أمكن لعرض كعر ض الزجاجي في كتابه الجمل (ماث 
الزجّاجي عام337/ 949) إلا أن يكون معروفاً لديه؛ شأنه شأن «التصنيف؛ الذي 
أجراه النحوي في عدد معيّن من الحالات بحسب «وظيفة الأداة في التعبير الصحيح 
عن القول؛ وفق المبدأ العام ل الإعراب. فالأدوات موزعة تبعاً لوظائفها التي تحكمها 
الأنواع الأربعة من الحركات الحاصلة في نهايات الكلمات:!*22. ولكن الحقيقة مع 
ذلك أن الزجّاجي يستعرض مسختلف الحالات بدلاً من تصنيفها أو ترئيبها. ٠‏ ويلقص 
لديه على وجه الخصوص مايكون الخاصية لتقديم الفارابي في كتاب الألفاظ عندما 
يرد مجموع الأدوات التي يفحصها إلى عدد صغير من الأصئاف. وهذه الأصئاف 
ذاتها هي الني يقتبسها من النحويين اليوئانيين. ولا يباشر الزجاجي في القرن الرابع/ 
العاشر تصنيفاً للأدوات» شأنه شأن النحويين الذين سبقوه. ويمكننا القول إن الفارابي 
لم يجد لدى النحويين العرب تلك المفردات التي تتيح له أن يدجز التصنيف الذي 
لماه وهذا سببه أن النحويين العرب لم يكابدوا الحاجة إلى مباشرة تصئيف. ومن 
المؤكد أنهم نظموا أو رثبوا تقديم الظاهرات ووضعهاء ولكن دون البحث عن بيان 
وجهة نظر نظرية وأكثر تجريداء تحكم توحيداً ومنهجة لمجموع الظاهرات الموصوفة. 
وتلك ستكون الحالة على العكس. وإِلَمُراني يلفت الانتباه جيداً إلى ذلك؛ لدى 
الفارابي الذي يضع نفسه في هذا النص من وجهة النظر المنطقية(226, 
نصوص الفارابي الخاصة بتصنيف الأدوات والتقسيم الثلاثي 
لتلاحظ أخيراء قبل أن ثقارب الجة لتفصيل في تصنيف الأدوات؛ أن الفارابي 

يتكلم على الأدوات؛ كما رأينا أعلاه بمناسبة الحديث عن التقسيم الثلاثي» في مقاطع 
(25) إلمراني: منطق أرسطوضاليسي. ص 125., وتلي الأمئلة؛ وبوسعنا أن نزيد عدد هذه الأمثلة زيادة 

كبيرة ونجد التوافق بين هله الفصول من كتاب مل وبعض التقسيمات من كتاب تقنية نحوية لدئيس» 

ومثال ذلك الفصل المخاص بأدوات الْقَسّمء ص 82- 847 الموائق ل تقنية؛ مقطم 19 ص..23-22. 
انظر أيضاً جمل؛ص.112, 122,121:119:الخ. 


6) إلراني؛ منطق أرسطوطاليسي؛ ص.125. 
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كثيرة من مؤلفاته؛ وإن كان يفحصها فحصاً منهجياً في كتاب الألفاظ2727), إنه يكتفي 
على هذا النحوء في كتاب إحصاء العلوم. بمجرد مقطع لينظّم مجال الألفاظ الدالّة 
إذيميْز المركب من البسيط ويقسم البسيط بالثالي وفق التقسيمات الثلاثة المذكور:!28), 
ثم ينتقل إلى تصنيف أوسع؛ تصنيف الأجزاء المختلفة من علم اللغة» وفي داخل هذا 
التصنيف إنما يذكر الأدوات ومشكل تأثيرها على صيغة الاسم والكله2*8) عندما 
يقارب علم القوانين الخاصة بالأقوال» من وجهة نظر الزوائد على الأسماء والكّلم 
أي عندما يعالج علم الصرف. وفئة الأدوات ذاتها ملكورة» مع تفصيل قليل أو دون 
تفصيلء دون تقسيم فرعي؛ ذلك أنها معروضة من وجهة نظر محض نحوية 
وصرفية: إنها تتسدخسل في نهاية عرض للزوائد_البوادىء واللواحق الي 
تصيب الأسماء والككّلم؛ وفي نهاية وصف لحقل علم الصرف الخاص بالاسم 
والكّلم. والأدوات مذكورة بممقدار ماتكون خاضعة لهله القواعد من علم الصرف 
وليست مذكورة من وجهة النظر لعلم النحوء من حيث تتحكّم فيما بطرأ من تأثير 
صرفي. ووجهة النظر هذه نحوية على نحو وثيق» وهيء بالإضافة إلى ذلك» متكيفة 
مع النحو العربي ومع الإعراب. ومع الطريقة التي تتدخل بها التأثيرات الصرفية. 
فلماذا ترجم عندئل لفظ (081]101016): في هذه الحالة بلفظ أداة التي يستعملها 
عندما يتكلم على النحويين اليونانيين ولم يترجمها بلفظ حرف التي يستعملها عندما 
يتكلم على النحويين العرب؟ ذلك يظل» في تقديم لايتجاوز إطار النحو العربي؛ 
مثيراً للدهشة؛ لاسيما أنه يقابل بعد بضعة أسطره كما رأينا من قبل!9*) بين 
مصطلحات النحويين اليونائيين ومصطلحات النحويين العربء التي يعرفها معرفة 
كاملة. 


7) انظر ماسبق» ص.374-373. 
8) إحصاء ص. 46 16-9. 
9) إحصاءى صص, 50 14-8, 
0) انظر ماسبق» ص.373, 
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المدخل إلى الملطق 

وسيتبئى الفارابي» في تقديمين عرضهما من وجهة نظر المنطق, تلك 
المصطلحات نفسها. وعلى هذا النحو إنما بينا''7 أن اللمزء الخنامس من الملدخل إلى 
الحطق. يستأئف التقسيم الثلائي. ويصرّح في الواقع: «الألفاظ الدالة منها المفردة 
ومنها المرئّبة غير المفردة. فالمفردة ثلاثة أصئاف: اسم وكلمة وأداة. فالكلمة هي الني 
يعرفها أهل صناعة النحو من العرب بالفعل والأداة يسمونها احرف الذي جاء 
لمعنى». وبعد أن عرف الاسم والكلمة؛ يوضّح: «والأداة لفظة مفردة دالّة على معنى 
لاممكن أن يُفهم وحده وبذاته» وإما يفهم إذا قُرنْ باسم أو بكلمة أو بهما جميعاً مثل 
قولنا من وعلى وأشباه هذه الألفاظ.22(0 ويستأنف العرض الذي يلي» بصورة 
أساسية» مايخص الاسم والكلمة وذلك من وجهة نظر منطقية» ومن وجهة النظر 
هله أيضاً إنما سيكون الببحث في الأدوات؛ «وشخاصة الأداة أنها لاتكون خبراً ولا 
مخبراً عنهاء مثل قولنا هل ولم ومن ولكن ربما كان كثير مئها جزء الخبر أو مخبراً عنه 
مثل قولنا زيد كان في البيت: فإن زيداً هو المخبر عنه والخبر قولنا في البيت.293!6, 

والسمة المنطقية لوجهة النظر التي يتبنّاها الارابي تتوطد تماماً في العنوان 
الحالي لهذا المؤلف: أقسام تشتمل كل ماتكون معرفته ضرورية لمن يريد أن يبدأ دراسة 
صناعة المنطق؛ وهذه السمة لم تعد تثير أي ريب بعد الشرح الذي ذكرناه عن الأداة. 
والواقع أن الفارابي لايعتبر الأداة في هذا الشرح عنصراً يتحكّم في هذه الحالة أو 
تلك؛ من وجهة نظر الإعراب. بل وفق الوظيفة المنطقية في الجملة. وإذا كان الفارابي 
1) انلظر ماسبق» ص.318. 


2 المدخل إلى المنطق» دوئلوب (1955)) ص.269 , 222700-18 ثم ص.6270 11-210 نشر توركر 
(1958)) ص.207) 10-8. ثم ص.207. 1,208-20, 


3 )لمدخل إلى المنطق» دونلوب (1935) ص. 3 227 4-2 نشر توركر» ص.211 , 8 :10. 
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يتبئى قاموساً يبتعد بعض البعد عن قاموس النحويين» إذ يستعمل مصطلح مخبر 
عيه(34) بدلا من مبتدأ ويسم على هذا النحو وظيفة الإخبار المنطقية» فإننا لاينبغي أن 
ننسى أنه إنما عن خبرة يتصرّف» لأنه يعنى عناية فائقة من جهة أخرى؛ كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل؛ بأن يقلام اللفظ الخاص بالنحويين العرب كلما وجد خلاف في 
المصطلحات بصدد الكلم والأداة. ياف إلى ذلك أن الإيضاح المصطلحي الذي 
يساهم به بالنسبة إلى الأداة يستأنف الشرط الشهير لسيبويه عندما يعلن في بداية 
كتابه: الكتاب. التقسيم الثلاثي: جاء لمعنى 227. ولا يمكننا أن نطلب إلى الفارابي أن 
يكون أكثر وضوحاً في إحالته إلى المصطلحات النحوية العربية وفي بيانه الجبّد أنه 
تْخل منه بعد إذ يتببّى مصطلحات أخرى!99), 

شرح العبارة 

التنويه الآخحر الذي ذكرناه عن التقسيم الثلاثي ذو علاقة بكتاب الفارابي في 
شرح كناب العبارة لأرسطوء ذي البداية القريبة ثما رأيناه في القسم الخشامس من 
المدخل إلى المنطق : «الألفاظ الدالة: منها مفردة تدل على معان مفردة»ومنها مركبة 
تدل أيضاً على معان مفردة؛ ومنها مركبة ندل على معان مركبة. فالألفاظ الدالّة على 
المعاني المفردة ثلاثة أجناس: اسم وكلمة وأداة.) ويضيف» بعد أن عرف الاسم 
والكلمة على النحو الذي عرفهما به في النص السابق: «والأداة: لفظ يدل على معنى 
(34) سنجل المفردات نفسها في ككتاب المروف على سبيل امثال: رباط الخبر بابر منه وهو الذي يربظ المحمول 

بالموضوع؛ متطلع 82 ص 601 

(35) سيبويه؛ كتاب» نشر هارون» آ» ص 12 2. «الكلمات هي: الاسم؛ والفعل» والحرق» حرف جام لمعنى 


وهو ليس اسماً ولا فعلاً». ويوضح تروبو في الهامش» في ترجمته لكتاب سيبويه إلى الفرنسية؛ الفظة 
حرف لدى سيبويه تتخْل ثلاثة معان: ]) الحرف [...]؟ ب) الكلمة [...]؛ ج) الكلمة الأداة؛ التي تستخدم 
للدلالة على العلاقة بين الكلمات والقول؛ وسيبويه مرغم؛ بالنظر إلى أنه ليس لديه لفظة خاصة للكلالة 
على هذا الضرب الثالث من الكلمات؛ على أن يوضح: الكلمة الحرف التي ليست اسم ولا فعلاً.) ج. 
تروبو؛ ارسالة الكبتاب لسيبويه)؛ متفرّفات فديشء [.11.5آ.11: [1[1/أ بآ[ ص 324. 
(36) بوسعنا في الواقم أن نلاحظ هنا أثنا لانجد مسجدداً ذلك اللجوء نفسه إلى شرط جام جعنى؛ لدى نحوي 
كبير في عصر الفارابي: ذكرناه آنفء الزجاجي» لتوضيح طبيعة الآداة. 
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مفرد» لاتمكن أن يُفهم بنفسه وحده. دون أن يرن باسم أو كلمة؛ مثل؛ من؛ وعلى» 
وما أشبه ذلك؛37(0) . ثم يذكر الفارابي في مناسبات مختلفة أدوات خلال العرض 
الذي يلي فوله المتقدم ذكره»؛ عرض ذي علاقة على وجه الخصوص بالاسم والكلمة. 
ولكن علينا أن نوضح أن ذلك يحدث بمعزل عن كل شاغل تصنيف عام. وعلى هذا 
الحو إا سيذكر الفارابي؛ في عدة مناسباتء الأدوات أو هذه الأداة أو تلك من 
أنواعها. إنه» على سبيل المثال؛ يذكر في الغالب أدوات النفي (حرف السلب)90©, أو 
الأداة «لا:0090. ويتكلم أيضاً على أدوات النسبة”**). ويذكر هنا أيضأء ولكن بمعزل 
ل ا 0 


آخخر ضمير الوصل بتسميته صلة427). وسنصادف أيضاً الأدوات الشرطية, 
شريطة؛*. ولكنه لايكتفي بذكر هذه الأشكال المختلفة من الأدوات وعرض 
خصائصهاء بل يوضح. كما كنا قد رأيئا آنفاً في المداخل إلى المنطق. المذكور قبل بضع 
صفحات؛ طبيعة الأداة بصورة عامة» منظور إليها من وجهة نظر الوظيفة؛ عندما 
يصرّح: «والأداة لاتكون خبراً» ولا مخبراً عنها وحدهاء وإنما تكون جزءاً لمحمول أو 


(37)عبارة؛ سليم (1976)) ص 27 5- 7 ثم ص 13- 14 ترجمة زيرمن. ص 220 (35), 

(38) انظر على سبيل المشال: هبسارة؛ سليم (1976)) مع إحالة إلى ترجمة زيمر من (-2): 
ص 39(2:222211:2011)ا ص 31 8- 413ل 234- 235 (321)60 2:2 235 (60) 42 
1 240 (431)71 2411-6 241 (5)72 44 2 1119 241 (03:451)73 4 28 10غه 

,)74( 2142-1 

(39) انظر على سبيل المثال» عبارة: سليم (1976)؛ ص 11. 2 زيكرمن؛ ص 222 (39)؛ سليم؛ 17 13) 
زيمرمن؛ ص 226 (46)! سليم؛ ص 30» 9 زيمرمن» ص 234 (59), 

(40) انظر على سبيل امثال عبارة؛ سليم 1976» ص 1311112 زيمرمن؛ ص 223 (40)!؛ سليم؛ ص 

3 زيرمن؛ ص 223 (41), 

(41) مثال ذلك عبارة» سليم؛ ص 212 5 ثم صن 214 25 14؛ زيرمن؛ ص 223 (40) ثم من 224 (42)- 
(43). 

(42) كما في عبارة؛ سليم (1976)؛ ص ١14014‏ زيمرمن؛ ص 224 (34). 

(43) كما في عبار على سبيل المثال؛ سليم (6 197)؛ ص 16» ص2 زيمرمن ص 225 (44). 

(44) مثال ذلك في عبارة» سليم (1976)) ص 29؛ 13؛ زيمرمن؛ ص 234 (58). 
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جزءا لموضوع.4*01) ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الفارابي يجري. حين ينتقل من 

وجهة النظر الأكثر نحوية في هذا التعداد إلى وجهة النظر المنطقية للوظيفة» ضرباً من 

الانزلاق في مجال المفردات وينتقل من مصطلحات النحويين (خبر) إلى مصطلحات 
الفلاسفة والمناطقة (موضوع) و( محمول). وليس ثمة أحد يصاب بالدهشة من ذلك 

في شرح لمؤلف في المنطق. 

الصنيف وانسمية 

وما يفيدنا أيضاً ملاحظته في هذا النص من كتاب العبارة هو ما يقوله لنا عن 
مشكل التسمية. والفارابي يجذب الانتباه إلى بعض من حدود اللسان العربى. فهو 
على هذا النحوء لايمكنه؛ كالألسن الأخرىء أن يلجأ إلى أداة النفى «لا» لتركيب 

ألفاظ تُعتبر لفظة وحيدة» ومثال ذلك: «إنسان لاأحد)(46), 

والحد الآخر للسان العربي؛ حد لايكمن هذه المرة في تركيب الألفاظ بل في 
المصطلحات؛ عندما يقنضي الأمر نسمية بعض الفئات من الأسماء التى ندل على 
وظيفة نحوية كما هي الخال في فصل صيغة الأمر: "وكل واحد من الباقية (الأنواع 
الأخرى من الجمل) يقرن بالكلمة (الفعل) التي فيها حرف (لا» فيصير كل واحد 

منهما ضربين متقابلين. أما الجازم فيصير إيجابا وسلبأء والأمر يصير أمراً ونهياً. 

وكذلك التضرع والطلبة. إلا أن هذين ليس لكل واحد من متقابليه اسم يخصه في 

اللسان العربي [...] وأما الأمر والنهي فليس لهما في اللسان العربي اسم يجمعهماء 

فاضطررنا إلى أن نسمّيهما جميعاً باسم أحدهما وهو الأمر.!(47), 

(45) عبارة» سليم (1976)) ص 216 3- ١4‏ زمُرمن» ص 225 )44( 

(46) عبارة؛ سليم (1976)) ص 1611- 4 زَيمْرمنء ص 222 (39). ويوضح الفارابي هنا مايخص 
المحصّل وغير المحصل: «والاسم قد يكون محصلاً (066101)» وقد يكون غير محصل. وإنما يصير 
محصلاً إذا قُرنْ به حرف السلب وهو حرف ١(لا»؛‏ فصار مجموعهما في شكل لفظة واحدة. وذلك 
لايكاد يوجد في لسان العرب إلا شاذاً ومولدأ» كقولنا #إنسان لاأحد»؛ ودرهم لاشيء). ومن الواجب 
ملاحظته أن الفارابي يقصد تماماً إمكان تكرين لفظة وحيدة ولا يقصد تكوين عبارة؛ ذلك أن مثل هذه 
العبارة توجد مع استعمال غير التي يُستخدم على وجه الضبط للدلالة على غير الحصّل. 

(47) عبارة» سليم (1976)) ص 213.17 218 5؟ زيمرمن؛ ص 226- 227 (47), 
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والفارابي» أخيرأء على وفاق مع التوصيات التي ذكرناها في الفصول السابقة 
عندما يعدّد أشكال الاسم المختلفة في علاقته بما يعنيه: ا والأسماء؛ منها مستعارة: 
ومنها منقول» ومنها مشتركة؛ ومنها مايقال بتواطؤء ومنها مايقال على الشيء بعموم 
وخصوص: ومنها ما هي متبايئة؛ ومنها ماهي مترادفة؛ ومنها ماهي مشتقة.)!49) ثم 
يعرض عرضاً أكثر تفصيلاً كيف تتكون هذه الفئات المختلفة من الألفاظ؛ ويستوقفنا 
هنا على وجه أصٌ ماله علاقة بالألفاظ المنقولة» ذلك أننا سنجد مسجدداً مارأيناه 
آنفاً بصدد قاموس العلوه”**2. والاسم المتقول: هو أن يؤنخذ اسم مثسهور كان مئل 
أول ماوضع دالاً على ذات شيء ماء فيجعل بعد ذلك اسماً دالا على ذات شيء 
آخر» ويبقى مشتركاً بين الثاني والأول في غابر الزمان. وذلك إنما يكون في الأشياء 
التي تُستنبط في الصنائع التي تنشأء فلا بتفق في شيء منها أن يكون قبل ذلك مشهوراً 
عند الجمهور: فلا يكون له عندهم اسم من أجل ذلك. فيلقل المستنبط لها إليها أسماء 
الأشياء المشهورة الشبيهة بهاء ويتحرى في ذلك اسم ماهو عنده أقرب شبهاً بها.50(0) 
وسيعود الفارابي فيما بعد إلى هذه المسألة لبيانها بالأمثلة المستقاة من الألفاظ المنقولة 
كلفظتي جوهر وطيعة وكثير من الالفاظ الأخرى77؟». 





(48) عبارة؛ سليم (1976)؛ ص 19 5- 8 زمرمن؛ ص 227 (48). 

(49) عبارة» انظر ماسبق» وعلى وجه المخصرص ص 297-29. 

(50) هبارة: سليم (1976): ص 202001219 زيمرمن» ص 227- 228 (48). 

(51) هبارة؛ سليم (1976)) ص 29 014:28 24» 5! زكر من ص 71 (53). ويمكئنا أن نشير إلى أن 
هذا المقطع وعدداً معيناً من المقاطع التي ذكرناها استرعت أيضاً التباه المترجم اللانيئي؛ انظر د.سليمان؛ 
(لأجزاء غير منشورة من منطق الفارابي»؛ مقال في مجلة العلوم الفلسفية واللاهوتية, مجلّد 32 
(1948)»: ص 222 225. وكان ماريو غريئياشي قد أشار إلى أهمية هذا النصر» «الترججمات اللائينية 
للولفات المنطق العربي ومختصر الفارابي»؛ ,11/14 4.1518 1 (1972): ص 41- 107١انظر‏ 
ص 44- 45, الجزءان الأولان من الأجزاء الشلاثة ذات علاقة بكتاب تفسير كتاب العبارة. إليكم 
التقابلات بين النص اللاتيني وطبعة سليم (1976): 
الجزء 1: الأسطر 1- 135 ص 7 5- 14؛ الأسطر 31-16 ص 16, 6-- 9! الأسطر 21- 25« ص 
7 4-1! الأسطر 31-25« ص 17 6- 410 الأسطر 32- 33» ص 219 ١5‏ الأسطر 33- 38 
ص19 , 11-8) الأسطر 47-39-ض19) 20-12 , 2ك الأسطر 3-48 5ه ص20؛ 6-3؛ الأسطر 
55-3 ص14-12,23. 
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كتاب الألفاظ وعلاقاته بكتاب دونيس لوتراس: ثقبية نحوية 


لكننا نعود إلى التقسيم الثلاثي وتفرّعاته كما نجدهما في كتاب الألفاظ. إننا 
عرضنا فيما سبق تصريحات الفارابي التي تؤكّد أن اللسان العربي والنحويين» 
العرب بالتالي - لايحوزون مغردات أو معاني تنيح تصنيف الأدوات. وسيتخصص 
الفارابي لهذه الأدوات جزءاً كبيراً من هذه البداية ل كناب الألفاظ. فثملة نقاط تشابه 
كما لاحظنا سابقأء بين كتاب دئيس لو تراسء تقنية نحوية؛ وبين مفردات الفارابي 
وبعض تقفسيماته. ونريد أن ندرسها بتفصيل أكبر. إن اليونانيين حددوا كما يوضّح 
خلال المقطع الثاني المذكور سابق]72)) أسماء لمختلف ضروب الأدوات وهذه 
الأسماء هي التي ينوي الفارابي أن يترجمها إلى العربية عندما يصرّح: «فصنف منها 
يسمونه الخوالف (511581]10115)» وصنف منها يسمونه الواصلات (5اضأه). 
وصنف منها يسمونه الواسطة (12661206012116 ,7260181012)) وصنئف مئها 
يسمونه الحواشي (©20218 ,86 1610211558)؛ وصنئف منها يسموئه الروابط 
(6026305). وهذه الحمروف منها ماقد يقرن بالأسماء ومنها ماقد يقرن بالكلم 
(17615868: الأفعال) ومنها ماقد يقرن بالمركّب منهما. وكل حرف من هذه قُرِنْ بلفظ 
فإنه يدل على أن المنهوم من ذلك اللفظ هو بحال من الأحوال.)!53) 

والملاحظة الأولى التي ينبغي أن نبديها عندما نقارن هذه القائمة بالقائمة في 
تقنية لحوية كما قدّمناها فيما سبق!*5) هي» ونقول ذلك مرة أخرىء تشابه التصنيف. 
ولكن علينا ألاننسى أن نلاحظ أن دئيس يقشرح تمييز ثمانية أجزاء في الجملة» 
ويعددها دون أن يؤسس في الحقيقة تراتباً في التصنيف. أما لدى الفارابي» فإن 
التصنيف يحدث في مرحلتين: الأولى: الأسماء والكلمات (الأفعال) والمركب- من 
(52) انظرماسيق ص 000.372 


(53) أنفاظ, مقطم 2 ص 42 12- 17. 
(54) انظر ماسبق» ص 374-373. 
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اسمين أو من اسم وفعل ‏ والثائية: الأدوات التي تتفرع إلى حمس فئات. وإذا كان 
اسم الفاعل أو المفعول في تصنيف دنيس لم يأخمذه الفارابي بالحسبان على هذا 
النحوء فإنه» على العكسء يذكر القول» وهذا مايقابل الجملة التي يحللها دئيس إلى 
ثمائية عناصر؛ ولكنه يجمع على وجه النصوص أنواع الأدوات الخمسة التي يقتبسها 
من دئيس باسم جنس هو الحروف, وذلك أمر لم يكن دنيس قد فعله. ويظل الغارابي 
أيضاًء إذ يفعل ذلك؛ في سمة التغيّر للنحو العربي ويظل؛ كما لاحظنا فيما سبق!؟, 
أقرب إلى أرسطو؛ في هذه المرحلة الأولى. من النحويين اليونائيين» من حيث أن 
تقسيمه الثلائي يذكّر بتقسيم أرسطو للكلام إذا صرفنا النظر عن الععنصرين المكونين 
وهما الحرف والاقتضاب (1186:ا256!)8, 


(55) انظر ماسبق») ص 376. 

(56) نحن نحيل إلى كتاب الشعر لأرسطر: 5:20 21-201456. وتستخدم طببعمة ج. هاردي 
وترجمته في مجموعة بوده» الآداب الجميلة (1977): ص 56: «الكلام يرجم كله إلى الأجزاء التالية: 
الحرف؛ والمقطعء والرابط والواصلة؛ والاسم. والكلمة (الفعل.» 


- 384- 


الأدوات 
الخوالف 
النوع الأول من الأدوات الذي عرضه الفارابي هو نوع الخوالف., مفردها 
خالفة . ويترجم زيمرمان. في مدخله إلى الترجمة الانغليزية لشرح كتاب الفارابي في 
التفسير, هذه اللفظة ب بديل (811081]1]11]1) ويعتبر أنها تكافىء بالنسبة للفارابي لفظة 
اضمير» 577011001111118 ولفظة بديل تقابل قماماً أ خخالفة التي تحيل إلى الجدرخ 
ل ف .أحل معانيه اثلا (أتى بعدا وهحل محل في الوقت نفسه؛ كما هى الال 
بالنسبة للفظة خليفة . وبهذا المعنى من جهة أخرى إنما يشرح الفارابي لفظة خوالف 
عندما يقول: «فالخوالف نعني بها كل حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم عندما 
لم يصرّح بالاسم.7*!6) وهذا التعريف لابناقض التعريف الذي هده في تقنية لحوية 
لدئيس لوتراس: «الضمير 30 كلمة ُستخدم محل اسم وتدل على 
أشخاص معينين.25*00. ولكن الفارابي يكنفي بأن يضرب أمثلة على مختلف أشكال 
الضمائر المنفصلة أو المتصلة بدلاً من تفصيل دنيس وتقسيماته الفرعية التى أدخلهاء 
وهو تير ويوضح ستة ااأحوال للضمير». وذلك يمكنه أن يشرح بواقع مفاده أن 
التنفصيل الذي أنجزه دنيس لوتراس في هذه المسألة هو من النسق النحوي والصرفي 

على نحو أساسي. وبمعزل عن كون هذا التفصيل متكيفاً مع اللسان اليوناني0*, 

ينبغي أن نلاحظ أيضاً أن مسائل من هذا النسق ليست هي التي تشغل ذهن الفارابي 

وأن من الطبيعي أن يكون قد اكتفى» في مثل هذه الشروط؛ بمجرّد ذكر لبعض أشكال 

الضمائر دون أن يميل إلى ضرب من التقعيد. 

(57) زعمرمان. كتاب الفارابي؛ في التفسير, ص 7/1غ0767: رقم 3. يترجم إلمراني؛ في ترسجمته التي قدمها 
ملحقاً في المنطق الأرسطوطاليسي.... هذه اللفظة بضمير» وهي ترجمة اليوناني ,0001081035 -8811 
1 بدلا من الاسم؛ محل الاسم؛ انظر ص 202»: مقطع 4؛ هامش 1 إنه يحيل إلى ضهميرء 
ضمير النحويين أو قياس الضمير لدى المناطقة. 

(58) ألفاظ مقطع 4 ص 444 7-6 

(59) دنيس لوتراس» تقنية نحوية؛ مقطع 17؛ ص 24 ن ترجمة لالو, 

(#) نلفت النظر إلى أننا نستعمل لفظة [غريقي و لفظة يوناني بمعنى واحد ام". 

35م من القرآن إلى الفلسفة - م25 


ولايخلو من الفائدة مع ذلك أن نشير من جسهة أخحرى إلى أن اللفظة التي 
يستعملها الفارابي هنا لايجهلها النحويون. على صورة خلف؛ ولو أن المقصود نحوي 
يمكننا اعتباره متأثراً بالمنطى 69 وهذا النحوي هو رماني (مات 384/ 994) الذي 
يعرف الحذف على هذا النحو: اإسقاط كلمة بخلف منها يقوم مقامها"!!6). ويظل' 
الفارابي على هذا النحو في مجال لايشعر فيه النحويون العرب التقليديون بالغرابة؛ 
حتى ولو استعمل للدلالة على الضمائر اسماً يخضع للقواعد التي اقترحهاء قواعد 
التوافق بين معنى الكلمة واللفظة المختارة للدلالة عليه. 

واصلات 


اللفظة الثانية التي يشرحها الفارابي ويفصلها هي لفظة واصلات,. مفردها 
واصلة. معناهاء إذا رجعنا إلى المعاجم العربية» يحيل إلى فكرة الموصول بشي ء 
آخير (62). وعلى هذا الشحو إنما يترجمها زعرمن باللفظة الفرنسية 011110[)؟ ويقيم 
علاقة بينها وبين اللفظة اليونانية 10111116002» المقابلة للفلة الفرنسية اث1أن1)ع»!63), 
ولايشرح الفارابي؛ هو ذاته» هذه اللفظة؛ بل يقتصر على أن يقدم الأشكال المختلفة 


(60) «معظم التعريفات التي قدمها الرماني (في كتاب. تكتاب الحدود) مطابقة لتعريفات النحو التقليدي. ومع 
ذلك» فإن التعريف الذي يقدّمه الرماني لنحو من خمس عشرة لفظة (من اصل اثنتين وثئمانين) أقرب 
إلى تعريف المناطقة منه إلى تعريف النحويين» ج. تروبوء #اكتب التعريفات النحرية». في.!.ك 
5 ؛ ص 148. وليست هذه الحالة هي حالة التعريف الذي سنذكره. 

(61) رماني؛ حدوهء تعريف رقم 38: ص 140 نرجمة تروبو في متفرقاث فيليب مارسه, ص 190. 
ولنلاحظ أننا نجد التعبير الفعلي نفسه بريشتي الغارابي والرماني: قام مقام الاسم. يقول الفارابي؛ يقوم 
مقامه يقول الرماني. واللفظة التي يستعملها الرماني؛ شُنف. يستعملها أيضاًء من جهة أخرى؛ سيبويه 

في كتابه الكتاب؛ عئدما يشرح أن الأنف واللام بالنسبة لاسم الله هما خلف الأنف في إله: سيبويه؛ كتاب» 
آل ص 142165- 16» من طبعة هارون أو دور ئبورغ؛ أدص 0268 14. انظر تروين معجم ‏ | 
ملحق, 

(62) انظر على سبيل المثال ابن دريد (مات 327/ 3) الذثي يسمي واصلة المرأة التي تصل شعرها بشعر 
امرأة غيرها ليكثر؛ جمهرة الدفة. 111 ص 08817 15. 

(63) شرح الشارابي من 0070771 رقم 3و3 رقم 4 ثم ص 7(*». ويختار إلمر أني» في ترجمته 
الملحقة ب المنطق الأرسطو طالبسي» ص 202, مقطع 5» واصلة (1010لاة)؛ ملا حظلاً في الوقت نفسه 
بالهامش أن «عدة فئات ميزها الدحويون العرب متجمعة هنا تحت لفظلة واصلة. 
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في اللسان العربي: الألف لام أداة التتعريفء الاسم الموصولء أداة النداء» واكل 
وبعض". ولا يقتفي الفارابي أثر دئيس لو تراسي» شأنه بالنسبة للفئة السابقة من 
الخوالف المقابلة لضمائر دنيس» في تقسيماته الفرعية للواصلة (3111016) إلى ثلاث 
أحوال. والسببء هنا أيضاء هوء ولاريب» كما في السابق؛ أن الأمر يقتصر على 
تمييزات محض صرفية تبعاً للجنسء وال حالة الإعرابية؛ والعدد؛ إنها قييزات منجزة 
في إطار اللسان اليوناني ولكنها التي يمكنهاء فيما يتعلق بالضمير الموصول على 
الأقل» أن تنطبق على اللسان العربي. فليس هذا النوع من الإيضاحات هي التي 
تسترعي انتباه الفارابي في هذا الدص ويرى بعضهم السبب كامناً في أن الفارابي لم 
يشعر بالحاجة إلى أن يدفع التقسيمات أو التقسيمات الفرعية إلى أبعد من ذلك. 
والمفيد أيضاً أن نحص الفئات التي يدخلها الفارابي تحت الواصلات: كأداة 
النداءء يا أو أيهاء ثم كل وبعض (وتسمى بالفرنسية 10061515 19نامء[20 65بآ). 
وليس ثمة مقابل لهاتين الفئتين لدى دئيس ولكن هناك خصوصية لهما في 
الاستعمال باللسان العربي: هذه الألفاظ لاتكفي لأن تمنح القول معنى ولكنها جزء 
من القول وعنصر من المعنى» شأنها شأن أداة التعريف والأسماء الموصولة التى تحدد 
القول في سجال التعيين والدلالة. ولكن بوسعنا مع ذلك أن نلفت الانتباه إلى أن 
الأداة يا وكل وبعض تنقل ضرباً من المعنى خاصاً بهاء سضمراً في أداة النداء(64) 
ومعلناً بوضوح في كل وبعض. ويمكننا القول إذن إن الفارابي يتجاوز هنا فئة 
الواصلة في اليوناني (81]0501) وفق دنيس الذي يقتصرها على أداة التعريف 10 
والضمير الموصول 305» ويمضي الأمر على النحو نفسه بالنسبة لتقديم أرسطو 
الواصلة نفسها فى كتابه الشعر: «الواصلة (2111101) كلمة خمالية من المعنى 
(05تتاةقة) تدل على بداية الجملة أو نهايتها أو تقسيمها.)!69). 


ولكن كيف نشرح ماقاد الفارابي في اختيار التسمية ومبدأ العرض؟ إنه من 


(64) انظر شرح الغارابي في العبارة» سليم (1976)؛ ص 217 10 ومايليه؛ زيمرمن ص 226 (46). 
(65) الشعر 7- 26 1457! ترجمة ج. هاردي» ص 59- 60 انظر نص الترجمة العربية لأبي بشر متى؛ 
7 - 13هء طبعة بدوي أو ص 113 من نشر عياد. 
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سلالة أرسطو ودئيس الفكرية فيما يخص اللفظة المختارة للدلالة على هذه الفئة. 
لفظة واصلات التى نترجمها بالفرنسية 4[011010: وفق ماأمكننا أن نرى ما يخص هذه 
اللفة للفظة في المعاجم العربية زمن الفارابي. ومن المؤكد أن ا للففلة اليونانية -01 
10 تدلّ فى البدء على أكثر ما تدل عليه لفظة واصلة لأن الملقصود هو الوصل 
والتمفصل. ويبدو في رأي لالوء أن «الاستعمال النحوي للفظة 01111110001 ريما ترجع 
إلى أرسطوء الشعر. فصل 20: 145706 1...]؛ وعلى أي حال ترجع إلى معاصره 
أناكزين لامبساك6600). وحدث. بدءاً من أبولونيوسء تقريب لفظة 01111100 من 
الفعل للمعلوم تمامها”ن (مجهولة 0 الذي معناه معلق. مرتبط. ملحق ب. 
«أداة التعريف أو التنكير ذات الخاصة النحوية التي مفادها أن تكون متعلقة بحالة 
إعرابية»!7؟2. وهكذا تكون اللفظة التي اخحتارها الفارابي ليترجم بها فقة 010115011 
مقابلة على وجه الفسبط للمعني الذي تأخذه هذه اللفظة في النحو اليوناني؛ معنى 
يرتبط بأرسطو. وهو بذلك يبتعد؛ مرة أخرى أيضاًء عن النحويين العرب”*. أضف 
إلى ذلك أن الفارابي يوحد؛ مقتفياً أثر اليونانيين؛ ماكان منفصلاً لدى العرب. كأداة 
التعريف والأسماء الموصولة» ويضيف إليهما فئئين مع أدوات النداء وكل وبعض. 
واسطة 
الفئة الثالثة من الألفاظ التي شرحها الفارابي نُسمى واسطة. وهي كلمة يمكئنا 
أن نترجمها بالمقابل الفرنسى 111101111001011 أو حتى 11710011:111011. ويئرجمها 
زعرمن بالمقابل الفرنسي ا211116 أو 176010]6101» ويقيم علاقة بيئها وبين حروف 
(66) دنيس لوتراسء ثقئية نحوية؛ ترجمة لالو, هامش 1 من المقطع 16. ص 74. ويتابع لالو (أناكزمن؛ 
الخطابة. ص 25 4): فوهرمان "يطبق 1111110017 على فئة اسم الإشارة بالإضافة إلى أداتي التعريف 
والتدكير [...]. ومن المحتمل أن يكون الرواقيون وبعدهم دنيس قد احتفظوا بهذا الاستعمال؟ وأن قصر 
استعمال 111111017 على أدائي التعريف والتدكير وعلى الأسماء الموصولة لم يحدث إلا متأضراً. 
(67) لالوء تقنية نحوبة. 1» ملاحظة 1 حاشية أخيرة. 
(68) وذلك على الرغم من وجود لفظة موصول في كتاب سيبويه (1]. ص 4.394 طبعة هارون. ثم ل ص 
9 8: طبعة دور تبوغ) وفي كتاب الحدود لرماني» تسريف 41: ص 440 3 4 من الطبعة السربية؛ 
ص 190 من ترجمة تروبو في متفرقات فيليب مارسه؛ 'االمقْبّد: هوالموصول بما بعين المعني.). 
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الجر أو الإضافة؛ 810]16815) في تعداد كتاب دنيس. تقنية نحوية690). والفارابى 
أكثر إيجازاء مرة أخرى أيضاًء من دئيس» ولكن دنيس هو ذاته قليل الإسهاب جداً 
لأنه يكتفي بتقديم قائمة من ثمانية عشر حرف جر أو إضافة؛ مورّعة وفق عدد 
مقاطعهاء بعد أن أوضح أصل اللفظة7"”. أما الفارابي» فإنه سيكتفى بالتأكيد أن 
. م" 20 00-5" , 

إليه شيء آخرء مثل من وعن وإلى وعلى وما أشبه ذلك.7770 فلا شيء. كما يمكثنا 
أن نلاحظء عن الإعراب. عن الحالة الملفصودة بحرف الجرء بل بيان وظيفة هذه 
الأداة. 

حواشي 

عندئذ نما يارب الفارابي تلك الفئة الرابعة من الأدوات» فئة الحواشي. التي 
سيفصلها تفصيلاً كبير!. وللفظة حواشي, مفردها حاشية, معنى الهامش أو 
«الحشو» في اللسان العربي. وإذا بحثنا عن اللفظة المقابلة!72© في تصنيف تقنية 
نحوية» فإنها ستكون لفظة ظرفء 7406011618 وهذا المقطع لدى دنيس لو 
تراس سيكون المناسبة لغرب من التعريف: «الظرف جزء من الجملة غير معرب. 
يقال عن الكلمة (الفعل) أو يطبق على الكلمة (الفعل)7701). ويعدد دنيس» بعد أن 
مير الظروف البسيطة من المركبة» ست وعشرين فئة يوزّع الظروف تبعاً لها بحسب 
(69) شرح الغارابي.. في التة لتفسيرء مدخل ص 07070731: ١316‏ إلمراني يترجم؛ في ترجمته الملحقة ب 

منطق أرسطو طائيسيء لفظة واسطة بالمقابل الفرنسي 162051]101. ص 203؛ مقطع 6. 
(70) دئيس لوتراس» ثقنئية نحوية؛ مقطع 18؛ ص 25, 
(71) ألفاظ مقطع 6» ص 5 - 3 ترجمة إِلَمراني» ص 203.» مقطع 6. 
(22) إِذا كانت الأدوات تشغل على هذا النحو 15 من 70 صفمحة يتضمنها الكتاب؛ فإن 10 من هذه ال15 
صفحة مسخصصة ل الحواشي. 

(73) على هذا النحوء من جهة أخرى: إنما يترجم زمر من هذه اللفظة في كتاب؛ في النفسيرء ص 6706071 ؛ 


هامش 3. 
(74) على هذا النحو إنما يترجم إلمراني هذه اللفظة» ص 1 مقطع 2؛ حاشية أخيرة؛ ثم ص 203. مقطع 
7 بذاية. 


(75) دئيس لوتراس» نقنية نحوبة. ترجمة لالو» ص 25. 
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معناها. إنه يوجز كل مرة: ببان اسم الفئة؛ ثم تكرار هذا الاسم مسبوقاً باظروف 
الا؛ وأنخيراً يضرب مثلاً أو أكثر. والاستثناء الوحيد بالنسبة لظروف المكان: إنه 
يُدخل عندئل ثلاث اعلاقات7900, 

والتقديم لدى الفارابي مختلف جداً. أولاً. لاتعريف في بداية العرض للفظة 
حواشي ولا للمعنى؛ بل يعرض على الفور أول أنواع الظروف. النوع الذي يتضمن 
إثبات اليقين بوجود الشيء (71/ 1). ويتابع تعداده متكلّماً على الأدوات التي ندل 
على نفي الشيء. إيسجابه» الشك فيه والتخمين. والبحث عن فياسه؛ وزمن وجوده. 
ومكانه (من 2/71 إلى 71/ 8. وثمة قطبعة تطرأ عندئذ في العرض. في المقاطع 
7 إلى 10/7»؛ حسب تقطيع محسن مهدي. ناشر النص؛ يفكر الفارابي فيها في 
مايبحث عنه أي بالسؤال المطروح في كل من الحالات الشلاث السابقة؛ ويجيب أن 
مانبحث عن معرفته هو ذاته الذي برر السؤال. وعلى المدواب في الوقت نفسه أن 
يقدام هذه المعرفة الخاصة بالكمية والزمان؛ والمكان. ويدخل الفارابي عندئل ملاحظة 
تتناول التسمية» تسمية الأداة المستعملة في كل حالة من هذه الحالات: «والأمر الذي 
يستعمله الممجيب في إفادة السائل مطلوبه يسمى باسم الحروف التي يستعملها السائل 
في الطلب أو باسم مشتق من اسم الحروف التي يستعملها السائل. 0 ثم يستأنف 
الفارابي» بعد أن أبدى هذه الملاحظات» تعداد الأدوات الباقية في فئة ة الحواشي 
الأدوات تي تستهم عن وجود لآم ولي تصب على معرفة مهيت؛ جوع 
وفصله النوعي» وسببه أخيراً (1 11/7 إلى 71/ 15). وهذا الجزء الثاني من العرض 
هو »الأكثر تفصيلاً : إنه يِل ثلاثة أرباع الجزء المخصّص لهذه الفئة من الأدوات. 

وتفودنا هذه الملاحظة إلى احتياز الشعور بخصوصية التأليف في هذا الجزء 
المخصص ل الحواشي. . ولايعرف الفارابي؛ كما كنا قد قلنا آنفاً لفظة حواشي ولأ 
إلى لفظة معناها في اللسان العربي «هامش») احشو؛. . وبوسعنا أن نوضم هذا المعنى 





(76) تبعا للمقصود بالمكان الذي نحن في والمكان الذي نمضي إليه. والمكان الذي نأتي منه» ص 6 مقطع 
9 6 


(77) ألفاض مقطع 7/ 10 ص 247 4- 6. 
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حين نلجأ إلى معمجم لمعاصره ابن دريد الذي يشرح معنى مصدر حشا جاعلا منه 
مكانىء ناحية ويضرب اثل التالي: أنا في حشا فلان أي في ناحينه!79, 

وسيستأنف الفارابي» بالإضافة إلى تسمية هذه الفئات من الأدوات؛ بعض 
التقفسيمات الفرعية لدى دنيس في مقطعه عن الظرف. ولكن مايثير الاهتمام إنما هو 
الطريقة التي بها يفعل ذلك؛ وعدم التوازن؛ من وجهة النظر هذه بين الجزأين 
(مقاطع 1/7 إلى 7/ 8 من جهة؛ و11/7 إلى 7/ 15 من جهة أخرى).؛ أمر كاشف 
جداً. فالجزء الأول يعرض ثمانية أنواع من هذه الأدوات في سبعة عشر سطراء منها 

سبعة أسطر للنوع الأول ذي العلاقة باليقين بوجود الشيء؛ وذلك أمر يجعل العرض 

مختصراً جداً لكل من الأنواع السبعة الأخرى» كما هي الحالة في عرض دنيس. 
ويمكئنا أن نضيف إلى هذا التشابه أن بوسعنا أن نشبّه التقسيمات الفرعية لدى 
الفارابي بما لدى دئيس. 

الغارابي 7/ 1» اليقين بالوجود. إن ودئيس 19/ 24. تأكيد؛ 

الفارابي 7/ 2؛ نفي» ودنيس 19/ 9: إنكار أو نفي؛ 

الفارابي 7/ 23 إثبات» ودئيس 19/ 10» تصديق؟ 

الفارابي 7/ 4» شك في الشيء؛ دون مقابل لدى دئيس !75ب 


(78) ابن دريد» جمهرة 2111 ص 23304» 6-5. ونحن نجد مسجذداء من وجهة النظر هذه» معنى لفظة 
8 ؛: ظرف موجود في تفئية دئيس» وذلك أمر لا ينفك يعرّز مايقوله لنا الفارابي هو نفسه عن 
لحوثه إلى النحويين اليونانيين. 

(729) إذا كانت هذه الأداة التي تعبر عن الشك في الشيء ليس لها مقابل في قائمة الظروف التي أحصاها 
دنيس: فإن بوسعئا مع ذلك أن نقيم علاقة بيئها وبين روابط الشك التي ذكرها دئيس في المقطع التالي» 
في 20/ 6 : اروابط الشك هي الروابط التي نستعملها عادة للربط عئدما نكون في حالة شك » وذلك 
بطرح مشكلاً لآن الرابط؛ كما سنرى؛ يجمع قضيتين؛ وليست هي الحالة بالنسبة لأداة الشك التي 
يعرضها الفارابي هنا . ولكن لالو لايفوته» فضلاً عن ذلك؛ أن يلاحظ؛ في شرحه روابط الشك؛ أن 
القول الريبي» على خلاف مايمحدث مع الروابط الأخرىء لاينتمي إلى قائمة الأحكام غير البسيطة التي» 
يقول: تحت وحاولت أن أبن حني هنا أنها كانت المكان الأصلي التي تتجذر فيه الروابط المختلفة». 
دئيس» تقنية نحوية؛ ترجمة وهامش. ص 99- - 100 . انظر هئاء فيما بعد» ص 337- 8 هامش 


1. ويحاول لالو مع ذلك أن يقترح حلاً في إطار الواصلات بالمعنى الصحيح للكلمة. 
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الفارابي 7/ 5» تخمين للشيء؛ ودئيس 19/ 14؛ ظروف الافتراض؛ 

الغارابي 7/ 6 معرفة كمية الشيء؛ ودئيس 19/ 4. 5؛ كمية وعدد؛ 

الفارابي 7/ 7؛ زمن الشيء. ودنيس 1/19. الفلروف الدالّة على الزمان؛ 

الفارابي 7/ 28 مكان الشيء؛ ودنيس 19/ 6؛ ظروف المكان. 

ويشهد لمصلحتنا العدد الكبير من هذه التشابهات على صحة الفكرة التي 
مفادها أن الفارابي لم يكتف بتأكيد ضرورة اللجوء إلى النحويون البونانيين؛ بل إنه 
أفاد فعلاً من تقديمهم وتصنيفاتهم. وهذا الانطباع ريما يشهد على صحة القول إن 
في كل من التقسيمات التي يعرضها. وقد يحدّث أن هذه التقسيمات لاتوجد أبداً 
لدى دنيسء إذا استثيئا التقفسيم ذي العلاقة بالكيفية (مقطمع 1/7) الذي مكننا 
تشبيهه على وجه الاحتمال بما لدى دنيس» مقطع 2/19 و 3»؛ ولكن بصورة جزئية 
فقط من حيث أن الفارابي يفكر على وجه الخصوص بالكيفية بوصفها تؤثر في ماهية 
الشىء. وقد يبدو إذن أن الفارابي انلكب» بعد أن تابع كتاب العقية البحوية فى المرم 
الأول من تقديمه. على أن يعرضء بوصفه رجل منطق وفيلسوف. تصنيفاً لم يعد 
يحيل إلى النحوين اليونانيين. والواقع أن التقسيمات الخمسة المقدمة في هذا الحزء 
الناني تقابل تفصيلات تجدها مع ذلك لدى الفارابي» كماء على سبيل المثال؛ في 
كاب الحروف المخصّص ججزؤه الخامس لأشكال القول المختلفة ولأدوات 
الاستفهام. ونجد فيه معالجحة المسائل التي تكون موضوع الجزء الثاني من العرض الذي 
نتحداث عله . وعلى هذا النحو إنما نقيم علاقة بين مايلي: 

ألفاظ؛ 11/7. معرفة وجود الشىء. وحروف.1 215؛ 

ألفاظ. 7/ 12» معرفة الماهية (الأداة ما), حر وف. 1 166 ومايليها؛ 

ألفاظ, 7/ 13» جهة الشيء؛ وحروف.1آ ١200‏ 

ألفاظ؛ 7/ 14» فارق أساسي, وحروف. 1831 ومايليها؛ 

ألفاظ. 7/ 15» معرفة السبب» وحروف.1 215 ومايليها. 


 302- 


فبوسعنا أن نقول إذن إننا نجد أنفسنا أمام نهج ذي وجهين في عرض الحراشي: 
نهج أكثر شكلية» تسمه فئات النحو اليوناني؛ ونهج أكثر توجّهاً نحو تفكير من مموذج 
منطقي وميتافيتزيقي . فالجزء الأول الأكثر شكلية؛ يقدم؛ إذ يستأنف تقسيمات التقنية 
النحوية؛ بعض المقولات الأرسطوطاليسية؛ أي الماهية (1/71)» والكمية (71/ 6): 
والزمان (71/ 7)» والمكان (71/ 8). ومقطعا التفكر 7/ 9 و 7/ 10 مبنيان تبعاً لهذه 
المقولات الثلاث الأخيرة. وهذه المقولاات موجودة ذ في الواقع لدى دنيس: الزمان (1 
19 1ك والكان 1 6/18 والكسية (1 4/19 و5)» ويتكلم أيضا على الكيفية ( 
9 و9)3"*. ونحن لانعتقد مع ذلك أن علينا أن نولي هذا الواقع كثيراً من 
الأهمية» واقعاً مفاده أن بعض مقولات أرسطو مكررة في كتاب تقنية نحوية وني 
الجزء الأول من عرض الفارابي. ذلك أن هذا التكرار غير منهجي ولا يوافق وجهة 
النظر التي يتخذها أرسطوء الذي يبسحث عن الأجناس الأكثر عمومية من 
الموجود!!8), ونحن نرى ضرباً من التوافق بين تصئيفين أكثر من تقارب بين النحو 
والمنطق في تأليف دئيس. ولكئنا نعتقد في الوقت نفسه أن وجهة نظر الفارابي» الذي 
يعنى بالمنطق» قادته في الاختبار الذي أجر اه اخقيار اقتباسات من تقسيمات اقترحها 
دئيس؛ هذه الاقتباسات تنصب على التقسيمات الفرعية في كتاب تقنية نحوية, 
تقسيمات فرعية ذات علاقة بمقولات أرسطوء وتكملها ثلاثة افتباسات إضافية 
تنصب على الإيجاب والنفي والتخمين. التي يمكئنا اعتبارها مقاربات منطقية 
فنحن نرى إذن» هنا أيضاًء أن الفارابي لايتبع حتى النهاية» وهو يستلهم 


(80) الكيفية التي سنجد مسجدداً أن الفارابي يفصلها في الجزء الثاني من كتاب الأنفاظ؛ مقطع 13/7. 

(81) من المؤكد أن إِلمرائي يلح على هذا التدخل للمقولات؛ ص 203: هامش 2: ممناسبة الحديث عن 
«الظروف؛, لفظة يترجم بها لنظة الحواشي: : هله الفئة من الأدوات هي الأكثر أهمية بينها كلها . إنها 
تضم على وجه الخصوص كل الكلمات التي تُستخدم للدلالة على المقولات: : الإثية (الجوهر)» والزمان» 
والمكان» والكمية؛ والكيفية, فمن المثير للاهتمام إذن أن نرى كيف أن مجموع مقولات أرسطو تكون» 
في موروث النحويين اليونانيين الذي يقول أنا الفارابي بالرجوع إليهم صراحة موضوع تصنيف دئيق 
فى فصل عن النحو. ف ادقولات هي أولا أدوات نحوية منها تُشتق المصادر.؛ 
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النحوين اليونانيين في الوقت نفسه؛ طريقتهم أو تصنيفاتهم ولكنه يحتفظ بنوعية 
وجهة النظر التي يتّخذها. وثمة من جهة أخرى ملاحظة تتبين لنا كم كان الفارابي 
واعياً كونه يعمل عمل رجل المنطق وكان؛ مع لنوثه في الوقت نفسه إلى منهجية 
النحويين اليونانيين» حريصاً على أن يبتعد عن النحويين بصورة عامة. إنه لضرب من 
الاستطراد الذي يمارسه بين المقطعين 7/ 3 و7/ 4: بعد أن عرض أدوات النفي 
والإيجاب (2/71 و7/ 3). ويعود الفارابي إلى أداة النفي ليس ويوضح: «وليس 
يخفى علينا أن قولنا اليس» يرتّبه كثير من أصحاب النحو في الكلم (الأفعال) لاافي 
الحروف. وكذلك كثير ما سنعده في الدروف يرتبه كثير من النحويين لا في الحروف 
ولكن إما في الاسم وإما في الكلم. ونحن إِمما نرتب هذه الأشياء بحسب الأنفع في 
الصناعة التي نحن بسبيلها.»(82) والفارابي؛ كما سنحت لنا الفرصة آنفاً لنلاحظ 
ذلك؛ واع كل الوعي بالضرؤرة التي يجد نفسه فيهاء شأنه شأن كل عالم؛ ضرورة أن 
يباشر ضرباً من تكوين المفهومات تبعاً للصناعة التي نُستعمل فيها الألفاظ. وسيكون 
المبدأ هنا أيضاء كما في علم الأصوات مع بدأ الميل إلى الأسهل» مبدأ الاقتصاد 
والتماسك؛ على صورة ببحث في الأكثر فائدة والأكثر جدوى. 

نلسمية الأدوات 

خلال هذا العمل» ستتدخل اللحاجة إلى التسمية لتحديد الفئات المختلفة من 
الأدوات المتمايزة والمصدّفة. ويفهم الفارابي رأيه بصورة عامة في بداية المقطع 7/ 10 
قبل أن يطبق هذا المبدأ على المقولات الثلاث: الكمية:؛ والزمان. والمكان: التى 
عرضها في المقاطع 7/ 6 إلى 7/ 8: «والأمر الذي يستعمله المجيب في إفادة السائل 
مطلوبه يسمى باسم الحروف التي يستعملها السائل في الطلب أو باسم مشتق من 
اسم الحروف التي يستعلمها السائل.؛!2؟) ونحن نهد هنا تطبيق مبدأ الاقتتصاد 
والمنفعة. واستعمال الأداة لتسمية الفئة التي تَثّلها هو أبسط وأضع ماهو موجود. 
عندما يكون ذلك ممكناء لأننا لالدخل عنصراً خارجياً يمكنه أن يولد خلطاً والتباساً. 
(82) أنفاظ مقطع 7/ 3 ص 45: 13- 64. 3. انظر الترجمة التي اقترحها إلمراني؛ ص 204 تفريع 3. 
(83) أنفاظ مقطع 10/7 ص 4.47- 6, 
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ومن المؤكد أن الأسلوب غير جديد والفارابي هتدحه في بداية كتاب الحروف فى 
مقطع يشبه من نواح كشيرة ذلك المقطع الذي ذكرناه للئو. ويصرح فيه الفارابي: 
«والذي ينبغي أن يعلم أن,أكثر الأشياء المطلوبة بهذه الحروف وما ينبغى أن يجاب به 
فيها فيسمي الفلاسفة باسم تلك الحروف أو باسم مشتق منها.؛ ذلكم هو المبدأ الذي 
يقابل» في ظل عبارة تختلف اختلافاً بسيطأً ذلك المبدأ الذي ينظم الوضع نفسه في 
كتاب الألفاظ وكان قد ذُكر فيما سبق. ويتابع الفارابي مطبقاً هذا المبدأ على تسمية 
بعض المقولات كالزمان. والمكان» والكيفية؛ والكمية**» شأنه كمافي كتاب 
الألفاظ. حيث كان يباشر تطبيقاً على حالة ثلاث مقولات. ْ 

ويمكننا أن نضيف هنا ملاحظة: يظلّ الفارابي» في جميع هذه الحالات» بالنسبة 
لتسمية المقولات كما قال للتوه كما بالنسبة لتسمية أصناف الأدوات» التى يباشر 
إجراءها في كتاب الألفاظ, أمينا لمبدأ أو لأمنية كان قد أعلنها في تأمّله النظري في 
تكوين لسان العلوم بصورة عامة ولسان الفلسفة بصورة خاصة: اللجوء ماأمكن ذلك 
إلى ألفاظ اللسان الذي يتكون فيه العلم» وتنب أمر اللجوء إلى الألفاظ الدخيلة: 
بقدر مايكون الأمر تمكناًء المنقولة والمكيّفة!؟؟2. والفارابي» باللجوء إلى الأدوات 
المستعملة في اللغة الشائعة» أي إلى لغة من يستفهم؛ لتسمية فئة الأدوات أو ليشئق 
منها اسماً سيستخدم في التصنيف» يسهم في مو اللسان الفلسفي دون زيادة عدد 
الألفاظ الدخيلة في اللغة. 

روابط 


يقارب الفارابي» بعد هذا العرض الطويل المخصّص ل الحواشي» خامس 
وآخخر صئف من الأدوات» صئف الروابط؛ لفظة عربية مفردها رابط» وهي لفظة 
يمكننا ترجمتها بالمقابلين الفرنسيين: 1610آ ,0061101 أي ١كل‏ مايستخدم للربط 
(84) حروف. مقطع؛3 ص 2 06 12- 013 ثم 14 ومايليه. 
(85) انظر ماسبق» ص 38 3بء ثم ص 346 ومايليها. 
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بين شىء وآخخمر»(؟7)» ويترجمها زمر من بالمقابلين الفرنسيين .000[00011010 
ا والواقع أن الفارابي؛ في منطق تصنيفه بعلاقته مع منطق دنيس, 
إنما يبحث عن أن يطلق على الأخير من «أجزاء الجملة» بالضبط. الرابط, 
839 مقابلاً بالعربي لأصناف الروابط المختلفة التي سيفصلها. وإذا 
عفدنا مقارئة» كما سنفعلء بين القائمتين؛ فإن التوافقات أكثر وضوحاً من أن تكون 
عرضية. 

ولكن ثمة, أول الأمر؛ ملاحظة على التأليف الذي خصّصه الفارابى لهذا 
الصنف الأخخير من الأدوات؛ على تأليفه ذاته. إنه يتيح المجال؛ دون أن يبلغ أهمية 
العرض في الجزء الثاني من الحواشي. ملاحظات واسعة قليلاً أو كثيرأً» اطول رتين 
ونصف لمرة من الملاحظات المخصصة للأصناف الثلاثة الأولى من الأدوات!68, 
وذلك يعني أن الفارابي وجد مناسباً أن يقدم بعض التفصيلات لهذا الصنف من 
الأدوات دون أن يجد فيه مع ذلك مادة لملاحظات واسعة على الوجود ومقولاته كما 
في الصئف السابق. 

ودئيس يعرف الرابط في كتابه تقنية نحوية على الشكل التالي: «الرابط 
(5110651205) كلمة تربط الفكرة وهي تنظلمها وتكشف عن انفتساح القول.) 
و«الرابط لايربط كلمات بل جملاً»!*؟)؛ كما يلاحظ لالو في شرحه. وإذ يسجل لالو 
من جهة أخرى تغيرات كبيرة بين قوائم الروابط؛ فإنه يضيف أن «بوسعنا أن تقول» 
دون كثير من فقدان الدقّة: إن قائمة كتاب التقنية الدحوية تكون ضرباً من النواة الدئيا 





(86) وفق عبارة كازيميرسكي في معيجمه. 

(87) زيمرمن» ككتاب الغارابي في التفسير [/1011ن؛ هامش 3. ويتبئى إمراني في ترجته اللفظة النحوية 
ارباط)؛ في المنطق الأرسطوطائيسي؛ ص 210 ومايليها. 

(88) أي 35 سطرأء وذلك أمر لايشكّل مع ذلك ثلث الأسطر 113 التي خمتصها الفارابي للجزء الثاني 
من الحواشي. فالصنف الأولء الخوالف» له 4 أسطر ٠‏ والشاني» الواصلات؛ 6 أسطر. والشالث؛ الواسطات» 
سطران. أما صنف الحواشي؛ فإن 17 سطراً من الأسطر 2 المخصصة له هي للجزء الأول 22 
للاحظات على الطريقة والتسمية. 

(89) دئيس» ثقنية نحوية؛ هوامش لالوء ص 94. هامش 2 عن المقطع 1:20. 
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يمكننا انطلاقاً منها أن نميز مما يكفي من الوضوح ما هو أصل صف الروابط النحوي. 
وإليكم؛ ببعض الكلمات» كيف تبدو الأمور لي. فالموازاة الكاملة على وجه التقريب 
بين قائمة الأحكام غير البسيطة التي جَدولها الرواقيون”””"وقائمة الروابط في التقنية 
النحوية تنيح المجال للتفكير أن ما كان قد حَدّد أنه روابط هو الكلمات التى تُجري 
(وتعين) ربطاً بين حكمين بسيطين يعترف بهما الفلاسفة أنهما يكوتان حكما غير 
سيط له خخصائص منطقية نحوية جديرة بالملاحظة: «الروابط هى؛ بصورة أساسية» 
اتصالات متعينة بين قضايا»17”). وهذه الملاحظة ذات أهمية بالتقريب الذي تجريه فى 
تصنيف النحويين اليونانيين فهماً أفضل. 

إليكم الروابط الآن كما يرتّبها دنيس: ابعض من الروابط رابطية. وبعضها 
الآخر فاصلة» وأخرى موصلة؛ ومنها روابط تحت الموصلة» ومنها سببية؛ وبعضها 
روابط شكء؛ وبعضها الآخر قياسية؛ وأحرى حشوية»!2. 

ويمكننا أن نوضصّح التوافق التالي مع نص كتاب الألفاظ, مقطع 8. 

الغارابى 8/ 1» التعدادية» دنئيس 20/ 1» رابطية؟ 

الغارابى 8/ 2» الشرطية» دنيس 20/ 3» الموصلة؛ 

الفارابي 8/ 3 رابط التضمن المطلق أو رابط الاستنتاج» دنيس 20/ 4) تحت 
الموصلة. 

الفارابي 8 4: روابط الانفصال؛ دئيس 20/ 2 روابط الانفصال أيضاً؛ 

الفارابي 8/ 5 الاستثئائيات» لايوجد مقابل لها لدى دئيس؟ 


الفارابى 8/ 6» الغائيات» دئيس 20/ 5» السببيات؟ 


(90) في رأي ديوجين لايرسء 11لا ص 71- 76. انطر ترجمة جيناي (غاريه فلاماريون» 11» ص 74 
ومايليها). 

(91) هوامش لالو على كتاب دنيس» تقئية نحوية: ص 3 9 مقطع فرعي 2:20. 

(92) دئيس» تقنية نحوية» مقطع 20. ص 28 من ترجمة لالو. 
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الفارابي 8 7» السببيات» دئيس 20/ 5 السببيات؟ 

الفارابي 8/ 8: روابط اللزوم؛ دئيس 20/ 04 تحت الموصلة؛ 

كل الروابط التي يذكرها الفارابي؛ ماعدا الاستثنائيات. تقابل رابطأ أو آخرء 
كما نلاحظ بسهولة. من الروابط التي يعرضها دنيس في التقسيمات الخمسة الأولى 
التي ينترحها. 

وسيستمر الفارابي في هذا التصنيف باستخدام مبادىء التسمية» وسيستعمل 
أول الأمر في شرحه مرادفاً ل رابط (جمعها روابط) على صورة رباط (جمعها 
رباطات). وإذا كانت هذه اللفظة غير موجودة في معجم سيبويه .لا 
اللفظة ولا الجذر» كما يشهد على ذلك تروبو-. فإنها تشكل جزءاً من قاموس الذين 
ترجموا منطق أرسطو. ويظهر احتيار اللفظة شاغل الفارابي. كما كان يقول» شاغلاً 
مفاده اختيار أسماء المعاني التي يتوجب تسميتها من بين المعاني العامة التي أقرت آنفاً 
في اللسان؛ وألا نُدخل دون ضرورة» انطلاقاً من ذلك؛ لفظة دخيلة في اللسان. وهذا 
الشاغل؛ الموضوع موضع التطبيق في عمل المترجمين؛ ماثل لدى الفارابي عندما 
يستند إلى قاموس هؤلاء المترجمين ليتابع عمله التصئيفي. والواقع أن الفارابي يجد 
في الترجمة التي أنجزها إسحاق بن حنين لكتاب أرسطو تفسير العبارة استخدام لفظة 
رباط في بداية الفصل النامسء المقابل لما يقوله أرسطو: «النوع الأول من القول 
الإخباري هو الإيجابء ثم النفي. أما سائر الأقوال الأخرى فإنها لاتصير قولأً 
واحداً إلا برباط يربط أجزاءهاة77*, أما ترجمة حنين ابن إسحاق. الأمينة لأرسطو 
فهى:أما سائر الأقرال كلها فإنما تصير واحداً برباط يربطهاء!؟). وسيفصل 
الفارابي في شرحه؛ بعد أن شرح شرحاً مختصراً ماله علاقة بالإيجاب والنفي؛ 
تفصيلاً أطول كثيراً ما له علاقة ب«الأقوال الأخرى». وسيميز ثمانية أوجه لصنع 
وحدة الأقوال الإخبارية» كتتابع الجمل المباشره والربط بحروف العطف والنسق 


(93) أرسطرء في التفسير؛ 705 7 -- 9 
(94) انظر طبعة بدوي في الملطق, [. ص ١103‏ 16. 
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ووحدة العُرض» واقتران عدة جمل؛ وبلوغ نتيجة واحدة» والتكافو بين هذا القول 

ولفظة يمكئنا اعتبارها تعريفأء ووحدة الشرط والمشروط. أ و أخيراً أن يكون هذا القول 

اجتماع مو ضوع ومحمول!95, 

وهذه هي المناسبة التي يهتبلها الفارابي ليوضح مايخص رابظ بمعنى العطف. 
ويبين في الواقع: «والثاني (من الأنحاء التي تصبر بها الأقوال واحدة) أن تكون 
أجزاء القول مرتبطة بعضها ببعض بالحروف التي تسمى بالعربية حروف العطف 
وحروف النسق وباليونانية الروايط. . وهي في العرببة الواو والفاء وثم وما قام مقامها 
في ساير الألسنة. . وذلك مثل كي (1621) في البونانية فإن هذا مقام واو العطف في 

العربي )096 

وهذا المقطع يستدعي عدة ملاحظات. والملاحظة الأولى واقع مؤذاه أنه أمين 
لطريقة التسمية التي كان قد أعلنها في بداية كتاب الألفاظ ليمالح شكل الأدوات 
عندما كان يعلن» أمام القصور في المصطلحات العربية» أنه يتوجّب اللجوء إلى ألفاظ 
النحويين اليونانيين لتعداد الأدوات077. والملاحظة الثانية أن الفارابى» إذا لجأ إلى 
اليونانيين» كما رأينا حتى الوقت الراهن» وإذا استلهم بعضهم في تسمية أصئاف 
الأدوات» يؤكد هنا بالدسبة ل الروابط. هذا الاقتباس إذ يقارن بين المصطلحات 
العربية النحوية والمصطلحات العربية الناجمة عن اليونانيين ليميز بينهما. إنه كان قد 
النحويين العرب؟ وهو هنا يقيم بصراحة صلة بين قاموسه وفاموس اليونانيين» ويعتبر 
أن روابط لفظة تقابل اللفظة اليونانية مباشرة. والملاحظة الثالئة أخيراً تكمن في أن 
بوسعنا أن نشير إلى أن المثل الذي اختاره الفارابي» مثل الواو والفاء؟”', والتقابل بين 
واو العربية و 601 البونانية» يحيلنا إلى التقسيم الأول للروابط لدى دنيس: إن إحدى 

(95) الفارابي» عبارة؛ كاتش ومارو» ص 54) 3 - 55» 3. 

(96) الفارابي» عبارةء كاتش ومارو؛ ص 8:53 -11. 

(97) أنفاظ مقطع 2 ص 42) 12-8. انظر هنا ماسبق؛ ص 372. 

(98) إذا كان بوسعنا أن نقترح ترجمة للأداة فاء (05,0090,81015). انظر بلاشير» بالنسبة ل واو فام «أدوات 
النسق؟؛ النمو العربي الكلاسيكي؛ مقطع 139 ص 214. إنه يوضح أن فام تعبر على نحو أخص عن 
تدرج [...] وتسم على الغالب ضرباً من التتمة والنتيجة للقضية السابقة [...]. 
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الروابط الرابطية هي التي يضربها مثلا”*؟'. وذلك يشبت دقة للسوء الفسارابي إلى 
اليونانيين. 

ويمكننا أن نذكر؛ عن هذه المسألة من التقارب بين الفارابي واليسونانيين؛ أن 
الفارابي سيشدد على أدوات الشرط ويسدأنف مكل الشوس والنهار. اللفصل لدى 
الرو إقين(2100, ويستعمل هذا الال في كتاب الألفاظ وفي شر-حه تفسسير العبارة 
لأرسطء!!19) على حد سواء. ولكنه يحيل؛ إذ يفعل ذلك؛ لتفصيلات المنطق البوناني 
أكثر ثما يحيل إلى النمحو اليوئائي1920؟. وليس في ذلك مايثير الدهشة لآن الفاري. 
ونحن نلفث الالتباه إلى ذلك من جديد. إثما يفكّر في هذا النص بصفته رجل منطق 
لابصفته نحوياً. 

وسيضيف الفارابي؛ في كتابه الشعر؛ تعليقاً بهضي في الاتجاه نفسه لما قيل؛ إنه 
يذكر القياسات بين «الأقوال الأخرى التي تصير قولاً واحداً برباط يربطها)!192), 
وهو لم يكن قد ذكرها في كتاب الألفاظ بين التقسيمات الفرعية ل الروابط. على 
الرغم من أن كتاب تقنية نحوية منح الروابط «الفياسية؛ مكاناً مستقلآ» «تلك الروابط 
التي تحتل مكانها في المقدمات الصغرى ونتائج البراهين)!21'1. ولكينه يوضح هنا أن 
الحدّ الأوسط هو الذي يقوم بالوصل بين المقدمتين ويبدو على هذا النحو أنه يتبنى 
وجهة نظر الوصل المنطقي أكثر من وجهة نظر الرابط» وجهة نظر دنيس. 

تقسيم كتاب الشعر 

ثمة نص يونائي آخحر نجد فيه ذكراً للروابط؛ وهذا في إطار تصنيف أيضاً. إنه 
(99) دئيس؛ تفنية نحوية: ترجمة الو مقطع 1:20 ص 28. 
(100) انظر ديوجين لايرس» ترجمة جوئايء 11 ص42 ومايليها, 


(101) أنفاظ؛ مقطع 208 و3١‏ ص54: 15- 16 ثم ص 55؛ 1 شرح الشيارة» كاتش ومارر؛ من 54) 
24-3, 

(102) انظر هامش 4 لزيمرمن. ص 47 من ترجمته الشرح, 

(103) عبدرة؛ كاتش ومارو» ص 35 15. 

(104) نقئية نحوية؛ ترجمة لالىو مقطع 20 7؛ ص ١9٠05‏ انظر تمقّظات لالو على الترجمة؛ هامش 8؛ 
ص 101-100, 
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مقطع كتاب الشعر لأرسطو الذي ذكرناه واستشهدنا به فيما سبق!193), حيث يقدم 
أرسطو الستاجيري «أجزاء البيان»: اليرجع البيان برمّته إلى الأجزاء التالية: الحرف» 
والاقتضاب. والرابط؛ والواصلة» والاسم والكلمة؛ والتصريف, والقول)192572, 
ولاحظنا أيضاً في هذا المقطع أنه كان بالإمكان تقريب تقسيمات الرابط والواصلة. 
ولا نبحث عن أن نوضح تفسبر هذا المقطع حيث يعرف أرسطو هاتين اللفظتين» ذلك 
أن تفسيره يظل مربكاً منطوياً على الصعوبة197. ومايعنينا هنا ذو علاقة بالتسمية 
وبالنحو الذي كانت هاتان اللفظتان قد تُرجمتا عليه في العربي في ترجمة أبي بشر 
متى (مات عام 940)» معاصر الفارابي؛ والنص العربي يترجم البداية إذ يكتب: 
«عماد المقولة بأسرها وأجزاءالحروف (إسطقسات) هى هذه؛ الافتتضاب 
(1856آلإ5)؛ والرباط؛ والواصلة (9[عتائة)» والاسم؛ والكلمة (66]/). 
والتصريف (228) والقول (219970.)600766 وينجم عن ذلك أن الفارابي يسمي 
الرباط والوسيلة» بالإضافة إلى الاسم والكلمة (الفعل)؛ بأسماء تتّفْق مع المترجمين 
الذين كانوا قد وضعوا النصوص اليونانية الكبرى يبمتناول العرب. ويبدو أن ذلك 
يشهد لمصلحة استقرار للقاموس في الفترة التي ألّف خلالها الفارابي هذه المؤلفات. 
ابن المقفع 
إنه لأمر أكثر حساسية أيضاً إذا عقدنا مقارئة بين القاموس الذي يستخدمه 
الفارابي» كما أثينا على دراسته في كتاب الألفاظ, وبين القاموس الذي يستعمله. 


(105) انظر ماسبق» ص 318 وهامش 24, 

(106) أرسطوء الشهر. 20 1456» 5 21-20؛ النص وترجمة هاردي؛ ص 8 5؛ في مجموعة بوده في 
الآداب الجميلة. 

(107) صحة هذا المقطع من جهة أخرى موضع شك في رأي روس. انظر د.روس؛ أرسطهءباريس» 

1 ص 030 3. 

(108) كتاب أرسطوطاليس في الشعر؛ طبعة بدوي» ص 2126 3- 4! طبعة عيّاده ص 2109 15- 17. 
ونحن نعتقد أن عليئا أن قرأ واصدة بدلاً من فاصدة بالنسبة للمقابل 35]116. وهذه القراءة هي من جهة 
أخرى قراءة بدوي عندما يحيل» في ص 126.» 3- 4 (المقابل ل 6 8 1457)) إلى مقطع مثى الخناص 
بتعريف الواصلة. ولقد تحقّقنا على الميكروفيلم خاصتنا للمخطوطة العربية 2346 في المكتبة الوطنية 
بباريس من الموضوعء فنحن نقرأ» في رقم 14 8 141 (المقابل لطبعة بدوي» ص 126: 4)) فاصلة؛ وفي 
رقم 14206 (المقابل لطبعة بدوي» ص 2127 12:) 12: واصدة. 
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قبل قرن ونصف أو قرن من عصر الفارابيء ابن المقفع وابن بهريز. الأول (مات نحو 

عام 140/ 37 خلال النصف الثاني من القرن الشامن الميلادي) ترك لنا كتاب 

المنطق الذي يضمن شرحاً للكتب الثلاثة الأولى من الألة لأرسطو: المقولات, 

العبارة التحليلات الأولى. وترك لنا الشاني (النصف الأول من القرن الشالث 

الهجري/ التناسع الميلادي) كتاباً في المنطق. كباب حدود المنطق . 

ويبدأ ابن المقفّم؛ في شرحه كتاب العبارة. بأن يستعيد استعادة حرة إشكالية 
البدء الواردة فى كتاب أرسطو. ويتبثى أرسطوء في العبارة؛ وجهة نطلر القول الذي 
سيدرس أول الأمر عناصره وشكله: الاسم؛ الكلمة (الفعل)» الإيجاب والنفي في 

القضية. ويعنى بدمييز عناصر اللغة -. الرنّات والكلمات التي يصدرها الصموت. 

الكلمات المكتوبة من جهة:؛ والحالات النفسية والأشياء التي هي صورتهاء من جهة 

أخرى2199, وسيهته هنا بمظهر الاصطلاس في اللغة؛ في علاقة النصويئات 
والكلمات بالحالات النفسية؛ وليس في العلاقة بين الكلسات والأشياء!11). والحال 
أن منظور ابن المققّع يختلف اختلافاً جذرياً. ويحدد ابن المقفم موقع تفككره من وجهة 

نظر الأشياء التي حالها يمكن أن يكون له أربعة أوجه. إما ظاهرة بفعل جوهر الأشياء. 

وإما ثابتة في أفكار الفكرء في الكلام؛ وفي الكتابة. وثمة توافق بالنسبة للوجهين 

الأولين» واختلاف بالنسبة للكلام والكتابة!''2. ويسير بالتأكيد أن نجد خلف بداية 
ابن المقفع أول فصل من العبارة لأرسطوء ولكنه خملا من كل تفككر في طبيعة اللغة 
وعلاقتها بالفكر لينظر إليها في علاقتها بالأشياء. فابن المقفع يتخذ وجهة نظر 

الحكم'*' بدلاً من وجهة نظر المعنى. وعندئد إنما يقترس تقسيماً للغة إلى ثمانية أجزاء؛ 

تقسيماً يمكنه أن يذكّرنا بتقسيم الفارابي؛ على الرغم من الفروق. 

(109) ارسطو. في التفسير. [ 8 . ١‏ -1؛ 16! ترجمة تريكوء ص 77 - 78. 

(110) انظره عن هذه المسألة؛ أوبينك؛ مشكل الوجود. ص 107؛ وبداية شرح الغارابي العبارة. ص 2:24 
7 من طبعة كاتش ومارو» حيث يكون الفارابي واضحاً جداً: إذا كان أرسطو يعنى في المنطق 
بالمعقولات في علافاتها بالأشياء وفي علاقاتها بالكلمات. فإنه يعنى هنا أول الأمر بالكلمات في 
علاقاتها بالمعقولات. 


(111) ابن المتفّع» المنضق. كتاب فاريامائياس؛ نشر دانيش باجوهء ص 25, الأسطر 4 16. 
)01ج اال 1م8, 
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ويصرح ابن المقفع: الأجزاء الكلام عددها ثمانية : الأسماء, الحروف (الأفعال)؛ 
الجوامع ) القوارن» الأبدال ؛ اللحوق» اللواصق., الغايات:(112), 


وهذا التقسيم موجود في خلاصة من حدود المنطق لابن بهريز. «أجزاء اللغة 

عددها ثمانية : أحد اثنين [كذا] هو الأسماء [. 18 الشاني؛ الحرف (الفعل) [...]؛ 

الثالث» الجوامع [...]؛ الرابع» القوارن [...]؛ الخامس, الأبدال [أي الضمائر] [...]؛ 

السادسء اللحوق [...]؛ السابع» اللواصق [...]؛ الثامن؛ الغايات [...]2773(0. 

ابن المققع والفارابي 

المدهش في هذا التقسيم هو التشابهات والفروق مع تصنيف الفارابي في وقت 
واحدء التصنيف الذي درسناه في الصفحات السابقة» وذلك أمر مرتبط بالتشابهات 
والفروق في القاموس. وبوسعنا في الواقع أن نجد؛ بالنسبة لكل جزء من لأجزاء 
لخة» أو الشولء توافقا في نمت دثيس أو في تعر الفاربي في كناب الأفاظ. وليس 
ثمة صعوبة في الحالتين بالنسبة لم له علاقة بالاسم والفعل المائلين في التصنيفات 
الثلاثة على الرغم من الفارق في المفردات بالنسبة للفعل» فارق سنعود إليه . ثم نجد 
ستة أجزاء من القولء منها أربعة تقابل أصناف الأدوات في كاب الألفاظ 
وتقسيمات التقنبة الدحوية لدنيس» بفعل ذلك. الصنف الأول هو الجوامع: التي هي 
ألفاظ «تجمع الكلمات بعضها إلى بعض6. وتحيلنا هذه الجوامع إلى المقطع 20 من 
دئيس الخاص ب(811708681205) والمقطع 8 من كتاب الالفاظ, الذي يعالج 
الروابط . ولكن علينا أن نلفت الانتباه إلى واقع مفاده إذا كان الفارق في المفردات 

قليل الأهمية لأن الألفاظ الشلاث تدل كما في الفرنسي على فكرة الاتحاد. 

الاجتماع؛ والريظ فالحقيقة مع ذلك له فارق ذو أهمية في التعريف. وبينا في 

الواقع؛ فيما سبق!114, » أن الرابط كان على نحو أساسي «موصلاً بين القضايا متعيناً؛ 

(12 ابن المقفع» منطق (باجوه)؛ ص 26» 8 9. انظر الترجمة الرائعة لتروبو (التي نستعملها) في؛ أربيكاء 
17 :ص 247. 

(113) ابن بهريزء حدوه المنطق (باجوه)؛ ص 2125 17 126 10. ويبدو أن نص ابن بهريز مزيف جداً 
وقد اخشرنا فراءات تطابق المفردات في كتاب المنطق لابن المقفّع. وهكذا آثرنا لفظة جوامع على لفظة 
جوازم» ولفظة قوارن على لفظة قوارب» ولفظة لحو على لفظة لحن. 

(114) في رأي لالوء انظر ماسبق؛ ص 356 357. 
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وأن التشديد كان على الربط بين القضايا وليس بين الكلمات. ولن يكون ابن المقفع 
وابن بهريز أميئين. من وجهة النظر هذه؛ في التعريف الذي يطلقه الأول. لأنهما 
سيشرحان الرابط ضاربين مثلاً على الرابط الشرطي الذي يربط قضيتين, 

و نجد لدى ابن المقفع؛ بعد الجوامع. القوارث. لفظلة يترجمها تروبو 
ب 08 انامن. والأمثلة المضروبة ك إلى. موجودة في المقنطلع 18 من كتاب دئيس 
المخصّص ل 010051110 وفي المقطع6 من كتاب الألفاظ الذي يعالج 
الواصلات. وتعريفا الفارابي وابن المقفع ممتطابقان'*'١!‏ ولككن ثمة اختلافاً في اختبار 
اللفظتين المأخوذتين بالحمسسبان في القسمية. وفي حين أن دنيس يعتبر 
003 « كلمة تتولى كل أجز اء الجملة»؛ فإن لها لدى ابن المقفع هدفاً مفاده 
أن يربط شيئين فيما بينهما ويُوجد إضافة نحوية. ويقيم تروبو علاقة بين هذه اللفظة, 
لفظة قريية؛ المفهومة على هذا النحوء وبين حرف إضافة., أداة إضافة لدى 

ني (116), 

والمعنى سيكون ممختلفاً لدى الفارابي لانه يلجأ لمعنى الوساطة؛ الو سيط. وفي 
حين أننا نجد تقارباً بين ابن المقفع ووءجهة نظلر النحوبين العرب. فإن الحالة ليست على 
هذا النحو لدى الفارابي الذي يعنى بالوظيفة المنطقية أكثر من عنايته بالوظيفة 
النحوية ويختار هنا مفردائه تبعاً لذلك. 

ثم يقارب ابن المقفع ذلك الصنف الذي يسمّيه الأبدال ويطابق الضمائر في 
تصنيف دئيسر (117), 0 ثم الخوالف في تصئيف الفارابي. مم أن هذا الأخير يقدم عيئة 
أكثر اتساعاً بكثير من الأشكال التى تتخذها الضمائر. واختلاف المفردات يحدد 
فروقاً دفيقة مختلفة أكثر ما يحدد تفسيرات مختلفة. 
(115) #القرائن تفرن الأشياء بأشياء ونضيفها» في رأني ابن المقع؛ مص 26 84٠‏ 15 وحن تكرر 


التعريف الذي أطلقه الفارابي فيما سبق (ص 330):' : الواسطات هي نكل مافرن باسم مما فال على أن 
المسمى منسوب إلى آخر وقد نُسب إليه شيء أخبرء مثل من وعن وإلى و على وهاأشبه ذلك (مقطع ف 
ص 2043 2-1). 

(116) تروبر؛ أربيكا(1981) ص 245. 

() الواقع أن ابن المقفع يعرف هذه الالناظ على النحو التالي: : تأما الأبدال؛ متحقوله: أنا وأنت وهو وما 
أشبه ذلك. . فإن هذه حروف وضعت مواضع الأسماء؛ فصارت أباءالا لها "تس 16126 17., 
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كذلك الأمرء على نحو من الأنحاء؛ بالنسبة للصنف التالى» صنف اللوحق. 
التي تقابل الظروف لدى دنيس 1187 أو الحواشي في كتاب الألفاظ 197 فالتسمية 
والتعريف متوافقان لدى دئيس”**21. ونحن مرغمون على أن نؤكد أن ابن المققّع لم 
يجدء ولا الفارابي» تسمية مقابلة لصنف الألفاظ المحدّدة على هذا النحو. 

أما الصنف التالي الذي عرضه ابن المقفّع؛ صنف اللواصق (لفظة يترجمها 
تروبو بلفظة 00[601115 بالفرنسية [صفات] وتعني حرفياً مرتبطأء مضموماً) فإنه . 
يمكنه» حسب المثل الذي يضربه الدصء أن يشبه صنف اسم الفاعل لدى دنيس!121), 
إنه في الواقعء حسب كتاب دئيس تقنية نحوية. اكلمة تشارك في خاصية الفعل 
وخخحاصية الاسم. ولها تصريفات الاسم والفعل نفسهاء باستئناء الشخص 
والصيغة:21720. والواقع أن التسمية ١1061061160‏ تعني المشاركة- تطابق التعريف 
مطابقة تامة. وليس ثمة مع ذلك اسم نوعي في اللسان العربي للدلالة على اسم 
الفاعل الذي يطلق عليه ببساطة اسم الصيغة التصريفية» أي اسم فاعل. يضاف إلى 
ذلك أن لفظة 0060611 تعني المقابل العربي نعتأء يستخدمه منذ البداية سيبويه بمعنى 
إطلاق صفة؛ وذلك يبدو أنه يرفضه ابن المقفّع في التعريف الذي دوناه ل اللواصق . 
ومهما يكن من أمر» فإن هذا الصنف الخامس الواردبعد الاسم والفعلء لم يأخذه 





(118) الواقع أن الأمثلة التي يضربها ابن المقفع تقابل تسم (تقنية؛ فقرة 19: 23) وظرف زمان (تقنية» 
فقرة 1:019). 

(119)ألفاظض مقطع 27 7 ص 46 8- 9. 

(120) الظرف (601111161118) جزء من الجملة غير معرب» يقال عن الفعل 5061118 أو ينطبق على الفعل. 
تقنية نحوبة: مقطع 19 بدايته؛ ترجمة لالوه ص 25؛ انظر ماسبق» ص 330 حيث ذكر هذا التعريف. 

(121) عندما نقول: فلان الكاتب موجود في البيت» فتأكيده #الكاتب خاصة من خصائص فلان وليس 
صغة. والألفاظ المشابهة لهذه اللفظة تسمى لواصق». فالصيغة الصرفية ل كاتب هي الفاعل أي اسم 
الفاعل من الفعل العربي البسيط. 


(122) تقنية نحوية؛ مقطع 15 ترجمة لالوه ص 23, 


- 405- 


الغارابي بالحسبان؛ كما كنا قد لاحظنا فيما سبق!”*'. والواقع أن هذه الصيغة؛ التي 
ربما تكون جديرة بالملاحظة؛ من وجهة النظر النحوية؛ بفعل ارتباطها بالاسم والفعل» 
لم تكن بالنسبة للفارابئ؛ من وجهة النظر المنطقية التي يتبناهاء تساهم بشيء أكثر بما 
يمكنه أن يقال عن الاسم والفعلء وامتناعه عن أخمذها بالمسبان ينضم إلى تردد 
الرواقيين الذي كنا قد بيئاه في الحاشية السابقة. 

وابن المقفع كما كنا قد ألمحنا إليه منذ بداية هذا التحليل. هو الوحيد الذي يز 
هذا «الجزء من القول» الأخير الذي يسميه غايات. لفغلة يترجمها تروبو بالمقابل 
الفرنسي (1101]1168) ومعناها الحرفي يدل أيضاً على الهدف. على الحد. والمقصود 
أن لكتشف في القول مادفّع إليهه سبب وجوده. لماذا لفغله المتكلم؛ ومايريد أن يخبر به 
السامع!2124: أكثر من كونه صيغة خخاصة للقول. وذلك لايطابق على وجه الدقة ما 
يسميه دئيس جزءا من الجملة؛ وليس ثمة مايدهش أنه لم يدخله في تصنيفه النحري 
بصورة أساسية. 


وعلى العكس من ذلكء إذا كان معنى الققول. أو دلالته» مو ضوعين موضع 





(123) انظر ماسبق» ص 402--403, ومن المنيد أن نبين هنا ملاسظله لالو التي تشير إلى أن «الرواقيين لم 
يكونوا يجعلون من اسم الفاعل جزءا من الجملة مستقلاً. ولكن يمدو أنهم القسموا بين إلداقين: إلحاق 
بالاسم [...1]؛ أو إلحاق بالفعل [...] (ص 2 في أخمرهاء مقطع 15 نحاششية 1). فالإلحاق «بالفعل 
كان يعتبر اسم الفاعل صيغنة إعرابية للفعسل في حين أن الإلساق بالاسم كان يسرّره التكافؤ قارىء 
سامع؟. ونشير إلى أن هذا التكافؤ هو الذي يوجد في اللسان العربي وهر الذي يجعل اسم الفاعل 
اسماء اسم فاعل أو اسم عامل؛ ولكن بوسعه أيضاً أن يكون له معنى الفعل دما بو جد ذلك؛ سلى سييل 
لمثاله في الفصل الطويل الذي خصصه الزجاجي في كتابه الجمل إلى مفعول الفاهل (ص 103-95 
من طبعة شنب). وهله الازدواجية تظل قائمة في العربي؛ في صيغتها للسعرد: فشمة غبيز بين جمعين. 
أحدهما داخلي؛ والآخر خارجي؛ وفق كون اسم الفاعل مأسوذاً بصفته اسماً أم بصفته فعلاً. 

(124) إليكم كيف يقدم ابن المقفّم هذه المقولة الأخيرة: «وأما الغايات. فإنه إذا قال: فلان الكاتب في الدارء 
كان قوله: في الدار؛ هو الغاية التي يصير إليها جمع كلامه وإياها أراد أن يثبت. مأشباء هذا من الكلام 
يسمى الغايات». كتاب المنطق (باجره)؛ ص 2426 7 إ إننا اس أنفنا هنا تر جمة تروبوء أربيعاء 
1 )ص 247 - 8 انظر بالنسبة لمسألة المكان؛ فارابي. حروف مسقطع 46. من 88. الذي 
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الاتهام» فإن وجهة النظر هذه لايمكنها أن تدع الفارابي لامبالياً. والواقع أن الغارابي؛ 
إذا كان لايخصص. كما قلناء صنفاً خاصاً من الأدوات لهذا الجانب من القولء فإنه 
لا يجهله مع ذلك إطلاقاً. بل إنها المناسبة التي يقتنصها ليعرض عرضاً ذا علاقة 
بوجهة النظر المنهجية والمصطلحية!**21. والواقع أنه» في عرضه الطويل المخصّص ل 
الحواشي. التي تقابل الظروف في تقسيم كناب التفنية؛ يوقف الاستمرار في تصنيفه 
بمقطعين يوضيحان مط هذا التصنيف ونهجه دون أن يساهما بعنصر جديد فيه. وأول 
هذين المقطعين. المقطع 7/ 9 الذي يطابق تماماً ماقدمه ابن المقمّع عن الغايات في 
تقسيمه الأخير. ويعلن الفارابي في الواقع: "وكل مسألة طُلب بها معرفة شيء من 
عند إنسان فإنها توجب على المسؤول أن يجيب بأمر يفيد به السائل معرفة الشيء 
الذي هو مقصوده مسألته )!0126 

ويمكننا أن نعتبر هذا العرض الذي قلمه الفارابي صدى التقسيم الأخير الذي 
أدخله ابن المقفع في تقسيمه أجزاء القول. بل هناك استتخدام الفارابي لفظة غاية؛ التي 
تكرر اللفظة التي استعملها سلفه؛ دون أن نقصد بذلك إقامة ضرب من رابطة 
النسب. فما يثير اهتمامنا هنا هو هذا اللقاء بين التقعيدينء وما يمكنه على وجه 
المخصوص أن يوجد فيهما من خلاف بين وجهتي النظر. فحيث يدخل ابن المقفع 
صنفاً إضافياً في أجزاء القول» يعتبره الفارابي؛ هو ذانه؛ أنه لا يتعدى كونه وجهة نظر 
ذات علاقة بمجموعة العناصر من أحد الأصناف» وجهة نظر توجه الأسلوب الذي 
به تتدخخل العناصر الماختلفة لهذا الصنف. وليس ثمة في الوقت نفسه. بالنسبة 
للغارابي» داع لتصنيف إضافي» بل لمجرد إيضاح. لتحليل النهج الخاص بهذا 
الصنف. وينجم عن ذلك؛ بالنظر إلى أن هذا يقود ذاك» نتيجة ذات أهمية لتسمية 
الأدوات المختلفة لهذا الصئف: إن اسم الأداة» بالنظر إلى أن مبدأ الاقتصاد هو الذي 





(125) حلنا فيما سبق ما له علاقة بالجزء المصطلحي من هذا العرض في كتاب الألفاظ» مقطع 7/ 10. انظر 

' ص 355. 

(126) تلى تطبيقات على الفئات الثلاث: الكمية والمكان والزمان. كتاب الألفاظ: مقطع 7/ 9) ص 146» 
12-1 ثم 16-18 
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يساعد؛ أو اسماً مشتقّاً منهاء هو الذي سيستخدم في تسمية كل عنصر من عناصر هذا 
الصنف1377). وإذ يتصرف الفارابي على هذا النحوء فإنه يقتصد تمبيزَا صنفأء معتبراً 
أن ما كان ابن المقفع مره (اللواحق والغايات) يمكنه أن يببحث داخخل أحد الأصئاف 
الذي مير فيه الأداة والغاية من استخدامها. وذلك أمر يلفت النظر إلى العناية والدقّة 
اللتين أبداهما الفارابي في مسائل التصنيف والتسمية. 

المصطلحات اليونانية والمصطلحات العربية 

نود» قبل أن نخئم هذا التحليل المقارن لمصطلحات ابن المقفع ومصطلحات 
الفارابي؛ أن نعود إلى ملاحظة أبديناها بمناسبة الحديث عن الفعل. وكنا قد قلن(121) 
إن الاسم والفعل كاناء في التصنيفات الثلاثة: متمايزين تمامآء وكان كل منهما يكوّن 
صنفأء ولكن ثمة» فيما يتعلّق بالفعل؛ اخمتلاف في المنردات؛ على خلاف الاسم 
حيث يتفق المناطقة والنحويون اتفاقاً بالإجماع على لففلة اسم. أما الفعل؛ فإن ابن 
المقفع وابن بهريز يسمّيانه حرفاً:*212. وهذه اللفظة لن تتكرّر لدى النحويين ولا لدى 
المناطقة. فالنحويون سيجمعون؛ بدءاً من سيبويه على الأقل. على استخدام لفظة 
فعل . وقد ذكرنا آنفاً التقسيم الثلاثي الذي يفنح كتاب سيب يه'139: الاسمء الفعل, 
الحرف. وسيتبع المناطقة فيما بعد استعمال المترجمين وسيتبتون. بدلا من فعل . لفظة 
كلمة. ويلفت تروبو الانتباه مصيبأً؛ في ترجمته بداية كتااب سيبويه. إلى أن المعنى 
العربي ل فعل لايطابق المعنى اليوناني للفظة 1101ئ111 وأن من «المفيد أن نشير إلى أن 
إسحاق بن حنين» في ترجمته كتاب التفسير وه.تى بن يونس في ترجمته كتاب 
الشعر, ترجما لفظة(61161119) بلفظة كلمة لا بلفظة فعل2171!2. ففي -حين يعرف 


( اانظر ماسبق؛ ص 293, 

(128) انظر ماسبق» ص 402, 

(129) أي تردد غير ممكن فيما يخص معنى الحرف الذي يدل على #الجبر ء الشاني من القول؛. والواقع أن 
اللفظة مشروحة مثل في النصين. «أما الحرف فكقوله؛ يمشى'. بالنسبة لابن الملشفع: ص 11026! ويقول 
ابن بهريز: «والثاني الحرف. كقولك: يشي [و] يكتب»؛ تس 125. 

(130) انغلر ماسبق» ص 377 - 378, ْ 

( روب الرسالة الكئاب لسيبويه؟؛ في متفرقات فليش, نس 24 3, هامش 2. 
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الفعل (116118) كتشاب دنيس. تقنبة لحوية؛ أنه اكلمة غير معربة» تقبل الزمان» 
والأشسخاصء والأعداد وتنطوي على الفاعلية والسلبية»؛ يرى سيبويه في الواقع أن 
معنى الزمان هو الأكثر أساسية ومركزية بكثير. وفي رأيه أن الفعلء عملية» مشتق من 
الأسماء ويدل على زمان: «وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماءء 
وبنيت لما مضىء وما يكون ولم يقع؛ وما هو كائن لم بنفطع»!2172. وذلك تصور نجده 
في كتاب التعريفات ؤلفه رمّاني الذي يرى أن الفعل (عملية) "كلمة تدل على معنى 
مختص' بزمان»!113). وسيوضح الزجاجيء سلفه ومعاصر الفارابي» تعريف سيبويه 
إذ ظلّ قريباً منه جداً: «والفعل هو مادل على حَدَّث وزمان ماض أو مستقبل [...] 
والحدث المصدر وهو اسم الفعل والفعل مشتق منه.)/2)134. 
وإذا عقدنا مقارنة مع ذلك بين تعريف أرسطو في التفسير «الكلمة (الفعل) 
هي ما تضيف إلى معناها الخاص معنى الزمان»!**1 أو تعريف كتاب الشعر «الكلمة 
(الفعل) مؤلفة من تصويتات ذات معنى مع الزمان؛)!17) وبين التعريف الذي 
اقترحه الفارابي في كتاب العبارة «والكلمة (الفعل): لفظ مفرد دال على معنى؛ 
يمكن أن يفهم بنفسه وحده؛ ويدل ببنيئه؛ لا بالعرض» على الزمان المحصل الذي فيه 
ذلك المعنى137()6) أو في كتاب الألفاظ «الكلمة (الفعل) لفظة مفردة تدل على 
المعنى وعلى زمانه179!6) فإننا ثتبيّن أننا لسنا بعيدين جداً عن التعريف النحوي 
للزجاجي من حيث أن الدلالة تجمع اسم وزماناً. والمسألة التي تطرح نفسها عندئذ 
(132) سيبويه؛ كتاب نشر هاروث؛ أ ص 412 - 5. ترجمة تروبوه ص 325. ويتابع سيبويه موضّحاً أن 
موازين التصريف هله أشكالاً عديدة يعرضهاء ضارباً مثلاً «وقائع أسماء لألفاظ مثل ضرّبء قثل. أو 


حمد هي مانسميه أسماء عمل أو مصادر. 
(133) رماني؛ حدودء ص 38» 10؟ انظر ترجمة تروبو؛ متفرقات فيليب مارسه؛ ص 188) مقطع فرعي 8؛ 
#العملية). 


(134) زجاجي»؛ جملء طبعة بن شنب» ص 17 8 -10, 
(135) أرسطيو. العبارة» 23 016 5» ترجمة تريكو؛ ص 8. 
(136) أرسطوء الشعر 81457 14» ترجمة هاردي؛ ص 50. 
(137) عبارة» سليم (1976)؛ ص 2:7 11-10. 

(138) أدفاظ. مقطع 1.ءص 41 1,42-15, 
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تكمن في أن نعرف لماذا لم يتين امسر جمون والفارابي لغفلة فعل بالنسبة للفعل كما 

تبنُوا لفظة اسم بالنسبة للاسم؛ وفي أني شيء كانت كلمة فعل التي تعني العمل, 

العملية للتعبي عن معنى الفعل' أقل مللاءمة من لنظة كلمة. المستعملة من قبل لدى 

النحويين وفي لسان عصره للدلالة على الكلمة. والمسألة لاتهكنهاء في ظل هذا 
الشكلء أن تتلقى جواباء إذ أن نقاط التشابه بين التعريفات لاتشرس شرحاً صائباً 
ضرورة الابتعاد على المستوى المصطلحي. هذا ولاسيم.ا أن الغارابي لجأ بسهولة الى 

لفظة فعل التي يعرفها ويستعملها مرادف لفظلة كلمة. 

ونحن نعتقد أن السبب موجود في سير سيرورة الترجمة من البوناني إلى 

العربي عبر السرياني. فاللفظة اليونانية 10111]: قد تعني الككلمة,. الكلام؛ الجملة؛ 

القول. ولها على هذا النحو لدى أرسطو سعمٍ كلمة كما في مابعد الطبيعة 7 

6 2؛» ولكن قد يكون لها أيضاً معنى آخرء معنى الفعل» كما في نص التفسير 

ونص الشعر اللذين فحصتاهما أعلاه. وهذه الدلالة المزدو حة للفظة هى التى 

سنجدها في اللفظة السريانية (4ا11101 التي لها المعنى النتحوي أيشساًء معنى الفعل» إلى 
جانب معنى الكلام؛ الحديث7**'. وبوسعنا الافتراض عندئد أن المثر جمين من 
السرياني إلى العربي كانوا ميالين؛ بفعل هذه الدلالة المزدوجة للففلة السريائية 
الغ كلام وفعل؛ الى أن لايستعملوا إلا لفظة عربية واحدة لدر جمتها وإلى أن 

(139) أرسطوء مابمد الطبيعة 67 0 1040. يتسرجم تريكرء أوص 445 عسبسارة 
0أنلة 0) 116184 10 ب الكلمة في ذاتها. 

(140) انظر المعجم السريائي- الفرئنسي لكوستان؛ بيروث 3 ص 183., ستجد منجااداً هذين 
المعنيين للفظة 1116113 في سيكولوجيا غريغوار أبي الغرج. ولقبه بار هابر وس . ار لسر جان باكوس 
وترجمته؛ ثبت؛ ص 9 حيث تقدم المراجم. وجو ابأعن سؤال حول تر سحة 11810114 بالسر ياني في 
نسخة التفسير لأرسطو التي نشرها هوفمان عام 18273. أجابنا هر ني هوعه ثار ‏ روش بلطف كبير أن 

111007 مترجمة ب 111184 في كل مكان من النسخة المنفلة من كتاب التفسير | ولاسيما في 1601 
ثم 6- 05 16. وفي النسيخة الأكثر تأخرا من الناحية الزمنية لخر رج 111001111 مثر جحة ب 41110011111, 

وبرسعناء عن هله المسألة وكثير من المسائل الأرىء أن نرسجع. والفائدة كبيرة؛ إلى ماءاخلة هنري هوغوثَار- 
روش في الطاولة المستديرة ل . 14.!.5.:) حصول الترجمة والمترسمين في العصور الوسطى؛ 
6 5/ 1986: في الترجمة السريانية العربية لمنطق المنسائين». 
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ممنحوا بالتالي لفظة كلمة المعنى الإضافي, معنى الفعل. وربمما يشرح ذلك اختيار هذه 
الكلمة في ترجمة الآلة (المنطق) إلى العربي. 

ويفهم المرء فهماً أفضلء في الوقت نفسه: تبثي الفارابي هذه اللفظة؛ لفظة 
كلمة, للدلالة على الفعل في حين أنه يعرف ويمارس لفظة فعل الخاصة بالنحويين 
واللسان العربي. ويلجأ الغارابي؛ في سياق المنطق؛ المستوحى بصورة أساسية من 
الإغريق؛ لجوءاً سهلاً إلى مفردات المترجمين أكثر من حوئه إلى مفردات النحويين 
العرب. وعلى هذا النحو إنما نجد في كتاب الألفاظ استخدام كلمة بدلا من فعل ليدل 
على الفعل في صنف أفعال الوجود!!؟1'. إنه يعترفء إذ يفعل ذلك. لكل صناعة 
ولكل علم بالدوعية والحق في قاموس خاصء كما قلنا سابقا» تمامأكما كان يمنح 
النحوي صراحة حق استعمال الألفاظ بمعنى يكون خاصاً به؛ وقد رأينا ذلك فيما 
سبق(2142. ورجل المنطق يمكنه على النحو نفسه. وذلك أمر طبيعي؛ أن يبتعد عن 
القاموس الشائع أو قاموس النحويين. 

مبادىء الفارابي 


توقّفنا طويلاً عند الجزء الأول من كتاب الألفاظ المخصص للأدوات بصورة 
أساسية. والسبب أننا اعتقدنا أن بإمكاننا أن نكشف بعض الخنصائص لاستعمال 
الفارابى المفردات الفلسفية واختياراته المصطلحية. وينجم عن كل ماسبق؛ عدد معين 
من النتائج. 

ولنبدأ أولاً ما له علاقة باخمتيار المفردات. فإذا كان مكنا أن يبدو في بعض 
الأحيان أن ثمة شيئاً من التردد في انحتيار الألفاظ» فإنه أمر يظل عرضياًء والاختيار 
المصطلحى حازم في الأساس, وهكذا بيّناء فيما يخص التقسيم الثلاثي؛ أن الفارابي 
كان يلجأ بالنسبة للفظة الثالثة» لفظة الأداة؛ إلى لفظة حرف تارة» وإلى لفظة أداة تارة 
أخرى(143). ويمكننا أن نوضح هذه الاستخدامات قائلين إن لفظة أذاة يستعملها 
(141) حول وجود وموجود؛ على سبيل المثال؛ مقطع 82) ص 2111 9؟؛ مقطع 83؛ ص 22113 إلخ. 
(142) انظر ماسبق» ص 256 - 257»: نص فصول دوئلوب (1955). 
(143) انظر ماسبق ص 377 ومايليها. 
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الفارابي في عروض كعرض الإإحصاء. وفي تقديهات كتقديم المددخخل إلى المنطق. أر 
في شروح ككتيّبه عن شرح العبارة!؟*7, في حين أنه لجا إلى لفظة حروف في 
تصنيفات كتصنيف كتاب الألفاظ أو كتاب الحروف. فهل ينبغي أن عبر هذا 
الفارق في المصطلحات ضرباً من التردد لدى الفسارابي أو فسرباً من التطور في 
قاموسه؟ الحالة الراهئة لمعارفنا عن التسلسل الزمني لمؤلفات النارابي لاتتيح لنا أن 
نجيب عن هذا السؤال. ولكن بوسعنا أن نؤكد أن الفارابي حر يص. في كل نص» على 
القاموس المتبئى؛ وأنه» من جهة أخرى. إنما يلجأ إلى لفظة النحويين العرب حرف 
للدلالة على الأداة» عندما ينفصل عنهم انفصالاً كبيراً في تصنيفه أو في تقدي 
الأدوات أو المقولات!15). ورمما كان ذلك ليلفت النظر على نحو أفضل إلى أن 
المجال الذي يبحثه؛ مجال الأدوات. ذو علاقة بالنحو أيضاً. 

وبوسعنا أن نلاحظ؛ في اتجاه هذا الثبات لدى الفارابي في استتخدام الالفاظ ما 
إن يختارهاء ارتباطه بالمبادىء التي صاغها لتكوين القاموس في علم من العلوم. 
ويستعمل الفارابي؛ في مجموع تأليفه؛ قاموساً يتكون من كلسات مستمدة من اللسان 
العربي؛ أميئاً في ذلك للشاغل الذي ينسبه إلى مؤسس العلم. شاغل مفاده أن يبحث 
هذا المؤسسء قبل أن يبتكر ألفاظاً جديدة؛ عن أن ييجد. في اللغة الشائعة؛ تلك المعاني 
التي تقترب اقتراباً أكبر من المعاني التي يريد تحديدهاء وأن ينقل الالفاظ من هذه اللغة 
ليسمي المفهومات المناصة بهذا العلم. ونحن بينا ذلك فيما سبق!*'), ويمكننا أن 
نقول إن الفارابي يضع هذا المبدأ جيداً موضع التطبيق. والأمثلة وافرة في مؤلفات 
أخرى. ولنقتصر على أن نلاحظ الأسلوب الذي به يوضح. في كتساب الحروف. 
مختلف معاني لفظة عرض في اللغة الشائعة وفي الفلسفة!147', وستتاح لنا فرصة 
العودة فيما بعد إلى مقاطع أخرى حيث يوضح. على هذا النحوء تلك التشابهات 
(144) إحصاء طبعة أمين؛ ص 46 14؟فصول» دو لوب (1955). ص 1.270-180269 ثم 273 

ومايليها. 
(5 انظر ماسبق» ص 374-373. 
(146) انظر ماسبق؛ ص 346 ومايليها ثم ص 383 ومايليها. 
(147) حيث يعني العرض في مقابل الجوهر. انظر كتاب الحروف. مقطعي 56 57: صن 95 ومايليهما. 
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والفروق بين لغة الجمهور ولغة الاختصاصي. ولن يستوقفنا سوى مثل واحد مأخوذ 
من مؤلف كنا قد استعملناه في الصفحات السابقة بصدد الحديث عن التة 1 
الثلائي» وهو كتاب الإحصاء. والمفصود لفظة قانون بالمعنى التقني للقانون: ويعنى 
الفارابي بأن يحدد معنى هذه اللفظة تحديداً جيدأًء قبل أن يبن العلاقة الماثلة بين 
المعنى التقني الذي يطلقه عليه والمعنى الذي كان له؛ في البدء لدى القدماء قبل 
زقئله(2148. ومن المؤكد أن المعنى الشائع والمعنى التقني مختلفان» ولكن ثمة تشابهات 
بينهما وعلى وجه المخصوص. في حالة القانون» استعمال العدد الصغير لإدراك العدد 
الكبير. 
والتنيجة الأخرى التي تنجم عن تحليل بداية الكتاب؛ كتاب الألفاظ. هى 
ذرائعية الفارابي في عمله التصنيفي» عندما يصتف مختلف الأدوات: إن الفارابي» إذ 
يقئبس إطاراً من دنيس» ويتذكّر مقولات أرسطوء يأخذ من كليهما ماهو ضروري؛ 
دون أن يبحث في إقامة توافقات مصطنعة: آخذأ بالحسبان مقتضيات اللسان العربي. 
ومايقوده غالبا كما بيْنا ذلك» إنما هو البحث عن الأكثر يسرأء عن المفيد» ومايمكئه أن 
يؤمُن بعض المكاسب!2149. إنه سيميل على هذا النحوء بفعل شاغل «الاقتصاد»؛ إلى 
أن يسمي بعض الأدوات» التي تتدخل في بعض الأسثئلة: باسم الأداة 
الاستفهامية!159), 
ويمكننا أن نلاحظ بالتالي أننالم نصادف في هذا المقطع عن الأدوات أي 
(148)إحصاف أمين. ص 5 6- 8 وص 2246 -8: «والقوانين في كل صناعة أقاويل كلية» أي جامعة» 
ينحصر في كل واحد منها أشياء كثيرة مما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدها حتى يأتي على جميع 
الأشياء التى هي موضوعة للصناعة أو على أكثرها [...] كان القدماء يسمون كل آلة عملت لامتحان ما 
عسى أن يكون الحس قد غلط فيه من كمية جسم أو كيفيته أو غير ذلك مثل الشاقول والبركار والمسطرة 
والموازين» قوانين؛ ويسمُون أيضاً جوامع الحساب وجداول الدجوم قوانين؛ والكتب المختصرة التي 
جعلت تذاكير الكتب الطويلة قوانين؛ إذ كانت أشياء قليلة العدد تحصر أشياء كثيرة ويكون تعلّمنا لها 
وحفظنا إياهاء وهي قليلة العدد؛ قد علمنا أشياء كثيرة العدد.! 
(149) انظر فيما سبق كيف يسو تصرّفه. بصدد خلافاته مع النحويين» م كرا ب «ونحن إنما نرنّب هذه 
الأشياء بحسب الأنفع في الصناعة التي نحن بسبيلها؟؛ ص 394. 
(150) انظر ماسبق. ص 395. 
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اقتباس للفظ دحيل. وليس بوسعنا أن نستمد من ذلك نتيجة ذات علاقة بهذا 
النموذج من الافتباس» ذلك أن الفارابي يلجأ إليه في مؤلفات أنخرى. ونريد ببساطة 
أن نرى في ذلك علامة على شاغله؛ شاغل تقليص هذه الاقتباسات أكثر مايمكن 
ورفض السهولة المتوافرة على هذا النحو في تكوين قاموس تقني للفاسفة؛ وذلك في 
حين أنه كان يباشر عملاً تصنرفياً وتنظيمياً مستوحى من الإغريقيين إلى حد واسع, 

وهذا يقودنا إلى الملاحظة التالية؛ حدق الملاحظات الأكثر أهمية. إن القارابي 
يدخل؛ في نص البداية الوارد في كتاب الألفاظ. عدداً معيناً من الالفاظ التي يأخلها 
معنى ييختلف عن معناه الشائه !2151 

وقد يحدث والحال هذه أن تتدخل هذه الألفاظ في سياق محدد كل التحديل 
سياق سيرورة من تصنيف علم. والمنطق بهذه المناسبة؛ علم منظور إليه من وجهة نظر 
أدواته المفهومية. ومن مباشرة هذا العمل؛ عمل الترثيب و التنفليم. إنما تولد الحاجة 
إلى إيجاد مفهومات ملائمة وإلى تسميتها انطلاقاً من ذلك. هكذا كان العلم 
الإغريقي قد سلك في بداياته؛ في الرياضيات على سبيل المثال؛ وهكذا كان أفلاطون 
قد تابع؛ في مؤلف مثل السياسة. حيث يجرى. في بداية الحسوار؛ ضرباً من تصنيف 
المعارف. يميز اعلوم العمل» من «علوم المعارف الصرفة؟ أو «البراكسيس (الممارسة) 
من النظرية!2*» أو في السوفسطائي عندما يطالب بتجاوز الاتفاق على الاسم 
والتوصل إلى طبيعة الشيء ووظيفته؛ ويهمل؛ عابرء قطاعاً كاملاً من صناعة جراء 
خلوه من التسمية!*'2. وسيسلك على هذا النحو أرسطو طوال تأليفه عندماً يضع 
أيضاً تصنيفات كتابه الآلة؛ التي توجه القولات. والقياس والبرهان. وهكذا يسلك 





(151)انظر ص 361 حاشية 83, 

(152) - أفلاطون؛ السياسة؛ صص.258 ومايليها!؛ ترجمة روبان. موروء مجسوعة البلياد ص.340 
ومايليها. 

(153) - أفلاطون؛ السوفسطائي#احقنيقة أن علينا أن نهمل نوع الصيد ذي العلاقة بالموجودات غير الحية 
لأنه شعال من التسمية؛ ؛ لاسيما في بعض ضروب الصناعة؛ صناعة الغعلاس في الماء. وفي الات أخرى 
عمائلة ذات عدد قليل؟. انظر م.2186 ومايليها. والمقطع الذي ذكرناه سو جود في ص.12 219. انظر 
ترجمة روبان موروء ص.260 ومايليها ثم ص 2653-2. 
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في تنظيم علم الحياة الذي يصف طريقته في بداية أجزاء الحيوانات*؟1) قبل أن 
يحدد في نهاية الكئاب الأول بعض الألفاظ ويدخل؛ بهدف التصنيف دائماً ألفاظاً 
جديدة كالمتكونات من أجراء ماثلة والمنكونات من أجزاء غير متماثلة؛ فى بداية 
الكتاب الثاني (2155, وباشر أرسطو في تأليفه. في عدة مناسباتء هذا العمل 
التصنيفي وتعريف الألفاظ» كما في كتاب 28,1 من مابعد الطبيعة21560) أو فى 
مجموع الكتاب 0], ١‏ 


وكان الفارابي قد انضم على هذا النحو إلى مدرسة رائعة وكان شاغل التسمية 
لديه يتدخحل في إطار الضرورة لضرب من تنظيم المعرفة وتصنيفها يظهر في جملة من 
مؤلفاته لاسيما في كتاب إخصاء العلوم الذي ستعود إليه في الصفحات القادمة. 


ولكئنا نريد قبل كل شيء أن نلح على الفارق بين الغارابي والنحويين العرب 

.الذي يبتعد عنهم. فهؤلاء أنجروا عملاً يستحق الإعجاب من التجميع ووصف 
اللسان العربي. إنهم أقاموا علاقة بين الظاهرات الألسنية بعضهما مع بعض بهدف 
تقديمها بالتالي وفق بعض المبادئ التي شبهها كارتر؛ لدى سيبويه: بالمبادئ 
الحقوقية!”215. والواقع أن بوسعناء دون أن تخد موقفاً من هذا الفُرّضء أن النحو 
العربي» شأنه شأن الحقوق» يعقلن دون أن يضع قواعد عامة!1*8. وكما الحقوق 
تننظم في اجتهاد قضائي أكثر نما تننظم في فلسفة حقوق؛ وصف النحويون العرب 
(154) - يصرح أرسطو على وجه المنصوص؛:2هكذا إذن تكمن الطريقة الجيّدة دون شك في إعلان 

النصائص المشتركة لكل جنس: مكررين كل مايوجد صحيحاً في التصنيفات التقليدية؛ وتكمن في 

دراسة كل ماله طبيعة واحدة ووحيدة وليست أنواعها متباعدة جداً [...]؛ وكل جماعة أخرى؛ جماعة 

دم نتدق اسماً خاصاً. ولكنها تشمل في -جنس ححقيقي كل الأنواع التي تكونه). أجزاء الحيوائاث. ص.6 

4 1 06 ترجمة بيير لويس» صس,644. إنئا نحن الذي نضع الحرف البارز في نص أرسطو. 
(155) - المصطلحان اليونانيان هما 11015010118 ,2101101018873 أجزام الحبوانات» 11 ومايليها. 
(156) - أرسطوء مابعد الطبيعة» 1250:8:.16: 18 ومايليها. ترجمة تريكر؛ 1» ص.328--334 ثم 

8 حاشية 1. 
(157)- م.ج كارتر» «أصول النحو العربي»؛ مقال في مجلة الدراسات الإسلامية».[:(1972)؛ ص.69 

96؟ وانظر الصفحات 84 93 على وجه المتصوص. 
(158) - انظر فيما سبق ماقلناه» على أثر شاختء عن الحقوق» ص 129. 
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لساناً وقدموا وسائل استتخدامه. وبحث الفارابي؛ على وجه يختلف عنهم؛ عن وضع 
قواعد عامة» وفعل ذلك معتبراً أن اللغة موضوع معرفة. ويفترض التقعيد. كما 
لاحظنا فيما سبقء أن يضع المرء نفسه منظور الكتابة وليس في منظور المشافهة. 
ولاتبحث الشكلية في معرفة كيف نتكلم؛ وكيف نستعمل اللغة؛ بل في أن نستخلص 
مبادئ العمل الوظائفي الني تشرح ذلك . وليس ماله الأهمية بالنسبة للفارابي في 
بداية كتاب الألفاظ أن يتدشثل في مسجال الكلام؛ بل أن يحلل اللغة ويصف 
عناصرها. وليس هذا موضوع تبادل وتواصل شفهي؛ بل موضوع فهم اللغة؛ منظور 
إليها بمعزل عن كل تعبير مباشر, 

والواقع أن الارتباط بالنحويين الإغريق لايحصل إلا بالشهادات المكتوبة التي 
وصلت إلينا عبر الترججمات السريائية. وارتباط العرب بالفلسفة الإغريقية لم يحدث 
إلا بالكتابة. وقام عمل المترجمين على وضع نصوص نقدية. وفي محين أن النحويين 
والألسئيين العرب كانوا يجرون إلى الصاحراء ليجمعوا الحد الأقصى من 
الاستعمالات والاستخدامات من فم البدو ذائه» وفي حين أنهم كانوا يعظمون 
البحث الشفهي عن الشهادات الألسنية وأن بعضهم. كالأزهري. كان ينتقد أولئك 
الذين يعتمدون على النقل المكنوب!**'. كان جهد المرجمين الأوائل وخلفائهم 
وشاغلهم ينصبان على تحسين النص المكتوب الذي كان ممتناولهم وجعله أكثر دثّة 
وذلك بغياب كل شهادة شفهية؛ مستندين إلى التقليد المكتوب وحده. وحنين بن 
إسحاق. في رسالته إلى علي بن يحيى؛ رسالة عمل تتناول ترجسات كتب غاليان؛ 
يدرج بعض الملاحظات عن طريقته في الترجمة. وينجم عنها أن شاغله الرئيس كان 
يكمن في أن يصل إلى نص موثوق أكثر مايمكن قبل أن يترجمه؛ وأنه لم يكن يتردّد» 
إذا اقتضت الحاجة. في أن يعيد النظر في أي ترجمة إعادة كلية منذ أن تُكتشف 
مخطوطة جديدة كان بإمكانها أن تسوغ إعادة النظر هذه!2152, 


(159) انظر ما سبق» 211 وما يليها. 
(160) يذكر ماكس مبروف» في «النسخ السريانية والعربية لكتابات غاليان»؛ في بيزائئان؛ 111 (1926). ص 
33 - 51: عدداً معي من المستخلصات من هذه الرسالة؛ نختار من بينهها مسلاحظات ذات دلالة 


كبيرة؛ تُبرز جانب الدكتوب من عمل المترجمين. . ويصرام حنين بمناسبة كشاب المرق (كتاب في 
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وفي مثل هذا المنظور إنما يحتل الفارابي مكاناً. وإذا كان يعرف علم النحو في 
عصره من الموروث الشفهي» شأنه شأن معاصريه جميعهم. فإنه بالكتابة إنما يتلقّى 
الإرث الإغريقي. وينجم عن ذلك أن العمل الذي يقوم به لايكمن في تنظيم اللسان 
العربي؛ بل في أن يقدم؛ انطلاقاً منه» للعرب» باللسان العربي, أداة تفكّر ذات علاقة 
باللسان على وجه العموم, أداة تتجاوز حدود لسان خاص. إنها مقاربة للسان فى 
الدرجة الثائية؛ مقاربة لايمكنها أن تُنجز إلا بالكتابة؛ ذلك أنها هي وحدها التي تتيح 
أن ندرك إدراكاً إجمالباً مجموع العناصر التي ينبغي توليفها بعد أن نباشر تحليل 
اللسان!161). 


المدارس): ااكانت ترجمة سريانية معيبة موجودة قبلي [...], ثم ترجمته عن ممخطوطة يونانية معيبة جداً. 
وكنت في ذلك الحين شاباً في العشرين أو أكثر بقليل؛ وكانت المخطوطة لطبيب ممارس من 
جنديسابور اسمه شيريشو ب. كوطروب. واستطعت أن أجمع فيما بعد وكنت في الأربعين على وجه 
التقريب» عدداً ما من المخطوطات اليونانية. ورجاني صديقي حبيش أن أصحح هله المخطوطة. فقارنت 
عندئل هذه المخطوطة لاحصل على نسخة صحيحة. ثم قارنت هذه المخطوطة بالنص السرياني 
وصمّحت هذا النص, وعلى هذا النحو إما أنهج في ترجماتي كلها. ثم ترجمتها إلى العربي بعد بضع 
سين لاأبي جصفر بن موسى» (ص 43). ونسجد مسلاحظات قضي في الاتجاه نفسهبما 
يخص 1110111000105 10]1]0010]118؛ حيلة البرم» طريقة الشفاء: إذ ترجم سيرجيوس الأجزاء الستة 
الأولى في حين أن الخبرة كانت تنقصه؛ والأجزاء الثمائية الأخيرة بعد أن اكتسب خبرة» فإن سلمويه 
يطلب من حنين أن يصلح له هذا الجزء الغاني» معتقداً أن ذلك أكثر سهولة من إجراء ترجمة جديدة: 
اهكذا كان قد حقّق معي جزءاً من القسم السابع: كان النص السرياني في يده وفي يدي النص اليوناني. 
وكان يقرأ السرياني وأنقل إليه كل بديلة كنت الاحظها وكان يصحّح. وأرهقه هذا العمل أخيراً وفهم أن 
الأيسر والأضمن إعادة ترجمة المخطوطة من البداية [...]. ثم باشرت هذه الترجمة [...]؟ (ص 43) 
وإذ ضاعت هذه الترجمة خلال انتقال؛ #ترجمت الكتاب مرة أخرى أيضاً بعد سنين» من البداية إلى 
النهاية لبوختيشو بن جبريل. وكان بحوزتي عدد ما من المخطوطات اليوثائية للأجزاء الثمانية الأخيرة 
بحيث أنني استطعت تحقيقها واستخلصت منها نسخة صحيحة ترجمتها فيما بعد بكل الدقة والبلاغة 
الممكنتين. ولم أكن قد وجدت للأجزاء الستة الأولى سوى مخطوطة [يونائية] واحدة كانت مليئة 
بالأخطاء مع ذلك. وهكذا كان متعذرا علي أن أ دح نص هذه الأجزاء كما كان ينبغي. ثم وجدت 
مخطوطة أخرى فحقّقتها وصححت كل ماكان نأّتصحيحه. ولكنني أودٌ أن أحققها مرة ثالثة إذا 
استطعت أن اكتشف مخطوطة ثالثة؛ (ص44), 

(161) عرضنا وجهة النظر هذه في نخلاصة مداخخلتنا في ندوة نيميغ عن تاريخ النحو العربي. انظر اذهلية 
نحوية وذهنية منطقية»؛ في .]...,/ 15 (1985)) ص117-104» ولاسيما ص 115 - ٠.116‏ 
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الفصل التاسع 
المفاهيم الفلسفية: الجوهر والموجود 


جمع الفصل السابق تلك الملاحظات القليلة التي استطعنا أن ندلي بها عن 

القاموه س الفلسفي لدى الفارابي انطلاقاً من دراسة البداية في كتاب الألفاظ, 
ملاحظات تبيّن أن نهج الفارابي في هذا لجال جليكل الجلاء وخحال من العرددء 
وأن الفارابي يعي الفارق الموجود بين مقاربته ومقاربة النحويين العرب. 

ونود أن نتابع هله الدراسة إذ نفحص كيف يسلك الفارابي إزاء بعض المعاني 
منظور إليها بصورة منعزلة» وليس إزاء قطاع من علم» وماهي عندئل ثمارسته. 
ولذلك نحن سنتوقف عند معنين من بين معان كثيرة أخرى» معنيي الجوهر 
والموجود؛ اللذين ييخصص لكل منهماء في الجزء الأول من كناب الألفاظ, 
عروضاً مفصلة ذات أهمية بانُساعها ومحتواها على حل سواء. 

وبيحتوي كتاب الحروف, في تقدهه الراهن» ثلاثة أجزاء وصفناها آنفا(") 
بأنها غير متجانسة:؛ إذ ارتأى الناشر بحذر» محسن مهديء أن من الأفضل ألا 
يقلب ترتيب الموروث الوحيد المخطوط الذي كان بمكناً له أن يستعمله . وعلى هذا 
الدحو نما يتأطر الجزء الثاني المخصص لنشوء اللغة» والعلوم؛ والفلسفة» والدين» 
بجزأين يعالجان المعاني والأدوات . وفي الجزء الأول من هله الإجزاء الثلاثة إنما تيل 
تفكراً في عدد معين من المقولات أو المعاني التي تعنينا على وجه الخصوص 
()- انظر ماسبق» ص. 223 - 224 , 
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بالملاحظات التي أدخلها الفارابي فيها ليو سح المعنى الفلسفي للالفاظ ويميزه من 
المعنى الشائع . 

فهو جر على هذا النحوء لنضرب مخلاء تلك المعاني المختافة للنظة نسبة : إن 
معناها ليس واحدا لعلماء الرياضيات (أصحاب التعاليم) ‏ و تعني عندئل نسبة بين 
مقادير2. وللاختصاصيين في علم العدد؛ القريبين من الاخمتصاصيين في علم 
الهندسة277؛ هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية لرجال المنملق ‏ تعني اللفظة عندئل 
إضافة!* أو للنحويين!5 . 

ويفحص المعاني المختلفة للفظة عرض على النحو نفسسهء بالنسبة لعامة 
العرب من جهة وللفلاسفة من جهة أخرى . إن العرض بمعناه العام هو مالايكون 
مفيدا إلا للحياة في هذا العالم؟ وهو أيضا كل قيمة غير قيمة الذهب والمال؛ ويقال 
ذلك أيضاً عن كل ما تجتمع فيه أسباب الوجود أو الفساد جميعها؛ أو يقال أخيراً 
عن كل مايحدث أو مايتوقف سريعا”؟». «وأما في الفلسفة فإن العر فس يقال على 
كل صفة وصف بها أمر ما ولم تكن الصفة سحمولاً حمل على الموضوع؛ أو لم 
يكن المحمول داخخلا في الأمر الموضوع أصلا؛ بل كان يعرف منه ماهو مارج عن 
ذاته وماهيته . وهذان ضربان» أحدهما عرض ذاتي والثاني شر ضى غير ذاتي .7/6) 
ثم يتابع الغارابي دراسة العرض الفلسفية . 


(2) - النسبة يستعملها المهندسون من أصحاب التعاليم دالة في الأعظام على ممعنى هو نوم من الإضافة 
التي هي مقولة ما. فإنهم يحددون النسبة في الأعظام أنها "إضافة في القدر بين عظمين من جنس 
واحدا. حروف. مقطع 37 ص.82) 9-7 . 

(3)- وأصحاب العدد يجعلوتها أيضاً نوعاً من الإضافة. فإنهم يقولون 'إن النسة في العدد هو أن يكون 
العدد جزءاً أو أجزاء من عدد آخخر ». وهذا نوع من أنواع الإضافة أخص من الذي يأخاءه المهندسون.» 
حروف مقطع 38 ص.2 28 8 5. 

(4) والمنطقيون يجعلون النسبة أعم من الإضافة التي هي مقولة ماء فإنهم يجعلون الإصافة نسبة ما.» 
حروف. المقطع 39. ص,83) 10-9. 

(5)«على أن اسم الإضافة واسم النسبة يستعملها النحويون في الدلالة على ماهو أحصضٌ من هذا كله.' 
حروف. مقطع 40 ص.83 13 -14. فلفظة نسبة تميل عندئد إلى الأسلوب الدي به تنسب شيئاً إلى 
بلدء إلى جنسء إلى عشيرة أو قبيلة, 

(6)- حروف. مقطع 56) ص.95 . 

(7)- حروففه مقطع 57» ص.295 15-13 . 
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أولاً - الجوهر 


ثم إن الفارابي إنما يقارب معنى الجوهر بعد العرض ووفق مخطط مماثل . 
وسيفعل ذلك على نحو أكثر تفصيلاً بكثير ممافعله بالنسبة للعرض وسيسترسل في 
المعنى الشائع للفظة جوهر قبل أن يقارب دلالتها الفلسفية ويبين الأسباب التي 
بررت اختيار هذه اللفظة في الفلسفة!؟ , 

المعبى الشائع 

كنا قد قلنا إن علماً من العلوم كان يمكنه» في رأي الفارابي» أن يلجأ بالنسبة 
لتسمية مفاهيمه» إلى معاني اللغة الشائعة التي كانت المعاني الفلسفية تبدو أنها 

تشبهها بعض الشبه”” . إنه يبدأ إذن» مع لفظة جوهرء في أن يقدم إلينا مختلف 
المعاني غير الفلسفية لهذه اللفظة2190 , والمعنى الأول من هذه المعائي» بادئ ذي 
بدء المعنى الأكثر شيوعاً ومادية؛ هومعنى الحجر الثمين؛ كالصفير (حجر كريم 
برتقالي محمر)» واللؤلؤ» والسفير[ياقوت أزرق]!211. وثمة معنى» مشتق من 
ندرة الجوهرة» هو المعنى الذي يجعلنا نقول عن أحد إنه جوهرة من الجواهر!2!/, 
ونجد أخيراً» في مجال الحجر الثمين دائماً» إلماعاً إلى عمل السيمياء العظيم : اوقد 


(8) - حروف مقطع 73-62 ص.105-97. 

(9) - انظر ماسبق» ص.345 ومايليها. 

(10) - سيكون أبن دريدء في كتابه جمهرة الدغة, متحفّظاً على نحو يدعو إلى الدهشة أمام هذه اللفظة لأنه 
سيكتفي بالقولء مرة أولى (111: ص.18 87): إن هذه اللفظة من أصل فارسيء ومرة ثائية (111: ص.21 
8 إنها لفظة تُععبر عربية مع أنها من أصل فارسي. وليس ثمة أية معلومة عن المعلى نكمل هذه 
الملاحظات الصورية على نحو صرف . 

(11)- حروفه مقطع2 6 ص.20:97 -98: 5 .ويوضتح؛ في هذا المعنى للفظة جوهرة؛ أن القيمة ترتبط 
بالجمال الذي يجده الانسان لها ويعددها القليل؛ وليس بالشيء في ذاته وبطبيعته. 

(12) - من حيث أنه يجمع مجموعاً من الفضائل قليل التواتر» حروفه مقطع 62 ص.98؛ 7-6 
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يفال الجوهر أيضاً على الحجارة التي إذا سكبت وع ولت بالثار حصل عنها ذهب 
وفضة أو حديد أو نعحاس 1370 , 


ولكلمة جوهر؛ إلى جانب هذا المعنى المادي؛ معني اخخر في اللغة. معنى 
الطبيعة أو الأصل؛ نجده في التعبير التالي١‏ زيد جيد الجوهر ٠"‏ أت من جنس جيد 
وأصل طيّب2117. وإذ ينصب“هذا التعبير على سمة الإنسان الطبيعية ‏ فطرة . , 
وعلى استعداداته الجيّدة أو الرديئة» فإن التعبير المذكور أعلاه ينتهي إلى أن يجعل 
من الجوهر مرادفاً ل فطرة؛ استعداد طبيعي يرثه الإنسان من أسلافه وسيضطلع به 
شخصياً بصورة تدريجية كلما تصرف وفق هذا الاستعداد الطبيعي. إلى حد يجعل 
طبعه مطابقاً له . فئمة في ذلك اعتراف بالميل المنتج الخاص بكل مسجتمع'2. وهذا 
المعنى » معلى الاستعداد الطبيعي ١‏ هو الذي تنتهي لفغلة جوهر إلى أن تشخذه كلياء 
دون رجوع إلزامي إلى الأصل» للدلالة على القابلية للاعمال الأخلافية أو التقنية 
أو الإرادية199؟ , 


وانطلاقاً من ذلك؛ سيقترب معنى لفظة جوهر من المعنى الفلسفي مع أنه 
يظل معنى اللغة الشائعة. والسبب في الواقع أن للفكلة جوهر. بمعنى فطرة, 
استعداد طبيعي» تلك الدلالة نفسها التي للا تسمية الفلسفة الصورة!”'2. ويتابع 


(13) - افهي[الحجارة] بوجه ما من مواد وهذه [المنتعجاث | هيولاتها.؛ حروفد مقطع 65؛ صص. 8 7:09 9 
(14) - حروفه مقطع 63. ص.8 10:9 -17. ويدل المرء بهذه الألفاظ على أسللاقه. وأمئه؛ وشعيف 
وقبيلته. 

(15) - حروفه مقطع 63 ص.8 29 17 099 4, استخدام لفظة #مستج؟ بدلا من لفئلة «م.فلد؛ غير بريء 
ولاشك من جانبنا ويحيلنا إلى إبراز هذه الوظيفة في المجتمع كما ئشان قد أبرزهاء بالسسة للربية؛ بوردويه 
وباسورون. 

(16) - حروفه مقطع 64 ص.499 12-5. 

(17) - حروف. مقطع 65 ص.99 13 16. ويغسرب الغارابي مثل سحدّة السيف من السيف و يحيل إلى 
العلاقة بين الصورة والمادة. ويحيلنا جان جوليفه هنا إلى أرسطو. في النفس. 11 17 9 (1 1412. ترجمة 
باربوتان (الآداب الجميلة) ؛ ص.31-30 . 
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الفارابي موضحا أن الماهية'*' الكاملة للشيء لاتوجد إلا في صورته!؟!. وينجم 
عن ذلك أن الاستعداد الطبيعي الذي نسميه جوهراً ليس شيئاً آخر سوى ماهية 
الإنسان التي يكون بها الإنسان إنسانا بالفعل 219 , 

تلكم هي معاني لفظة جوهر في اللغة الشائعة . . ويلخّص الفارابي هذه المعاني 
في مقطع قصير'**' حيث مير إذن معنيين: إما الحجر الذمين وإما الماهية؛ والماهية 


يمكنهاء بدورهاء أن تحيل إلى مادة الشيء ء أو إلى صورته أو إلى الاثنتين. وهكذا 
فإن لفظة جوهر مأخحوذة» في اللغة الشائعة» إما بصورة مطلقة وإما بالنسبة إلى 


شيء . 

المعنى الفلسفي 

عندئد إنما يوضح الفارابي معنى لفظة جوهر في الفلسفة210 , . وسبعنى عرضه 
في زمن أول بأن يقدم معنى كلمة جوهر شارحاً كيف أن المعنى الفلسفي يرتبط 
بالمعنى الشائع للفظة جوهر قبل أن يعرض بالتالي جوانب من المسألة أكثر فلسفية . 
ولن نتوقف هنا إلا عند ماله علاقة أكثر مباشرة بمشكل التسمية؛ تسمية الألفاظ 
الفلسفية . 


#وأما في الفلسفة فإن امموهر يال على الشار إليه الذي هو لافي موضيع 
أصلا. ويقال على كل محمول عرف ماهو هذا المشار إلبه من نوع أو جنس أو 
فصل» وعلى ماعرف ماهية نوع نوع من أنواع هذا الشار إليه وما به ماهيشه 
وقوامه!72- وظاهر أن ماعرف ماهو نوع نوع من أنواع هذا المشار إليه فهو يعرف 
ماهو المشار إليه . وقد يقال على العموم على ماعرف ماهية أي شيء كان من أ نواع 


(18) - «وبِيْنٌ أن ماهية الشيء الكاملة إنما هي بصورته إذا كانت في مادة ملائمة معاضدة على الفعل 
الكائن عنها [...] فإذن للمادة مدخل لامحالة في ماهيته ؛ حروف» مقطع5 6؛ ص 19-1699 . 
(19)- حروفه مقطع 5 6) ص.299 21-19. 

(:#) - الماهية :101001116 © العا, 

(20)- حروفه مقطع 66) ص.136100- 16. 

)021 - إنه سيفصل في معائي لفظة جوهر من المقطع 67 إلى المقطع 73؛ ص.17100 -192105. 
(222 - «وظاهر أن ماعرّف ماهو نوع نوع من أنواع هذا المشار إليه؛ فهو يعرف ماهو المشار إليه. حروف) 
مقطع 67: ص.2100 21-20 . 
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جميع المقولات؛ وعلى مابه قوام ذائه؛ وهو الذي بالتئام بعضها إلى بعض تحصل 
ذات الشيم33!0) 

وقبل أن يتابع الفارابي تفكره الفلسفي في الجوهر مأخموذ بهذه المعاني 
الثلاثة» سيتوقف لخظلة ‏ وهذا هوما يعنينا هنا على وجه السو صن عند التشابه 
الذي يمكنه أن يوجد بين هذه المعاني الثلاثة ومعاني كلمة جرهر في اللغة الشائعة. 
كما عرضها. ولذلك يلإحظ أن المعنى الفلسفي الثالث يدل على جوهر نسبي 
مر تبط بشيء» ولبس مأخوذا بصورة مطلقة!*7, ويستخلص من ذلك أنه «ثقل إليه 
هذا الاسم عن المعاني التي يسميها الجمهور الجوهر رطبيعة الشيء) على أنه جوهر 
لشيء ماء مثل جوهر الذهب أو جوهر زيد أو جوهر هذا النوب»!؟2. ونقل 
التسمية يسوغه عندئذ هذا الجالب النسبي » ذلك أنناء في اللخالتين» تحال إلى الماهية 
التي نعتبرها بالنسبة إلى شيء وليست في ذاتها . 

أما المعنيان الفلسفيان الأول والثائي للفغلة جوهر. فإنهها مأخوذان؛ على 
العكس» بصورة مطلقة!6*'؛ وهذا من جراء أن الجوهر ؛ في هادين المعنيين» منظور 
ليه ليدل على الماهية وجوهرهاء بصورة مستقلة عن الملقولات الأخحرتى. في حين أن 
اللفولات الأخحرى بحاجة إلى الجبوهر لتكتسب ماهيتها. ولهذا السبب يستنتج 
الفارابي : ١‏ فيشبه أن يكونوا نقلوا إليها هذا الاسم من الحجر الذي هو أنفس الأموال 
عند الجمهوروأجلها وأحرى أن يقال في أثمانها على قله غنائها في الأشياء 
الضرورية [. . . ] فرأوا أن نسبة هذه المقولة وهذا المشار إليه إلى باقي المقولات نسبة 
هذه الحجارة إلى سائر ما يقتنيه الإنسان» فيسمى لذلك باسمه»!227, 





(23) - حروف» مقطع 67) ص.100. 22-17 . 
(24) - سروف مقطع67: ص.0100 8-7 . 
(25) - حروفف مقطع 69 ص.0102 11 13 ثم 17-15 , 
(26) - حروفه مقطع 66 .4101 10-9 . 
(27) - حروف» مقطع 8 6؛ ص.10102-21:101 ثم ص.0102 4-3 . 
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وما استوقفنا هنا هو الشاغل الذي شغل الفارابي» شاغل شرح التقل؛ 
والانتقال من المعنى الشائع للألفاظ إلى معناها الفلسفي» والبدء لذلك بعرض هذه 
المعاني الشائعة ثم هذا المعنى الفلسفي على نحو يظهر تشابههما وقرابتهما . واهتمامه 
بهذا الجانب من المشكل » بالنسبة للتسمية» موسوم بخلاصة أكثر عمومية يقدمها 
قبل أن يتابع الفحصء الفلسفي بالمعنى الحقيقي للكلمة, ؛ فحص معلى جوهر: 
افيكون المعنى الذي تسمي الفلاسفة جوهراً على الإطلاق إنما يقال| إليه اسم الجوهر 
عن الذي يسميه الجمهور جوهرا على الإطلاق؛ والمعنى الذي تسمه الجوهر 
بالإضافة إلى شيء ما إنما نل إليه اسم الجوهر عن المعنى الذي يسميه الجمهور 
جوهراً بالإضافة إلى شيء ما 6 وغير ممكن إظهار الاهتما الوجة | إلى الصلة بين 
اللسان العادي واللسان الفلسفي على نحو أوضح من نحو الفارابي . 
الذات 


إن الفارابي» إذ حدد الجوهر على هذا النحو» سيفحص الذات 206606 
قبل أن يتخصص عرضاً طويلاً جداً للموجود . ولكن الجمهور لايعرف لفظة ذات» 
على خلاف ما كان قد حصل في حالة الجوهر؛ حيث الجوهر لفظة مشتركة بين 
اللسان الفلسفي واللسان اليومي . ولهذا السبب فإن اهتمام الفارابي بأن يحدد 
تحديداًجيداً مايخص التسمية الفلسفية سيهرز في الأسطر ةلي سينهي بها 
عرضاً فلسفياً من أربع صفحات : ااهذه اللفظة وماتصرق وتشكل منها. أعلى 
«الذات» و«مابذاته» واذات الشيء» ليست مشهورة عند الجمهور وإما هي الفا 
ينداولها الفلاسفة وأهل العلوم النظرية. والجمهور يستعملون مكانها قولنا 
البنفسه) . فإنهم يقولون «زيد بنفسه قام بالحرب» يعنون بلا معين ويقولون لازيد هو 
بنفسه» أي بذاته لابغيره» أي مستغن عن غيره في كل مايفعله . 2 ولاتعدام 
القدرة على أن يبيّن في حالة الذات؛ كيف أن التسمية الفلسفية تتجذدر في اللغة 
الشائعة؛ فإنه يبيّن على الأقل أن المصطلحات الفلسفية يمكنهاء » على الرغم من 
نوعيتها» أن يكون لها مقابلات في هذه اللغة الشائعة . 


(28) - حروفه مقطع 69) ص.102» 17-3. 
(29) - حروفه مقطم 79؛ ص.7-3)2110 , 
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ثانياً الموجود 
لفظة موجود ومشكل الموجود في الألسنة الأخرى 


نحو من عشرين صفحة مجالاً لدراسات عديدةا" كل ونسدن نظلل أ”, فياء لنظورنا في 
مقاربئه من زاوية ال: لتسمية؛ ونغفل المشكل المنطقي والميتافيز يقي الذي يطرحه هذا 
الفصل . 

ويعنينا هذا العرض عن الموجود لأننا نرى فيه تفككر الغارابي يعمل في هذا 
المشكل » مشكا ال لنسمية وتكوين القاموس الفلسفي : علافات بين اللسان الشائع 
ولسان الفلسفة التقني؛ علاقة بلسان المنشأ للفلسفة النى شانت فد اقئبست 
ومشكلات مطروحة في لسان الأمة التي اقتبست هذه الفلسفة؛ علاقات بين 
الألسئة المختلفة؛ الوسائل التقنية المتوافرة للسان العربي لتكو ين الألفاظ الفلسفية , 

ويبدأ الفارابي إذن» قبل أن يقارب مشكل الموجود ومعانيه؛ عنافسة السنية 
طويلة'!” إلبكم تمفصلاتها الرئيسة . فإشكالية الفارابي تنتظم حول الرابطة "2 في 
(30)- مثال ذلك أطروحة طه عبد الرحمن؛ اللغة والفلسؤة, محاولة في البنيات الألسنية للأنطوتوجيا. 
التي تقترح ترجمة حرة تقشريبية ومم ضروب الإغفال.؛ لمجسوع العر ١‏ أو ماهد ه أمبة رشيد في الله 
والموجود. تفسيرات الخروج من مصر (3 ١‏ 14) والقرآن (11-20 .. 24): بار بسى» در اساث أ عستينية ١19278‏ 
ص 179--190؟ دون أن ننسى صفحات إلمراني (132 137): امنشق الأريسطوطاليسي. انظر أرنالدز 
أيضاً؛ «الفكر واللغة في فلسفة الفارابي»؛ في دراسات إسلامية. /1977(1861.1). مى. 057 155 وانظير 
فاجداء الغة؛ فلسفة؛ سياسة ودين حسب كتاب من كتب القارابي» (كتابب متشو حاءبثأ لأبي نصر )؛ ني 
الصحيفة الآسيوية 258 (1970). ص.. 247‏ 260 (مكرر في دراسات كلاميةٌ وفلسفية عربية إسلامية 
في العصر الكلاسيكي. فاريوروم طبعة ثانية. لندن. 116 ). 


(31) - حروف؛ مقطع 80 286 ص.115-110 . 
(#) - نترجم 1016م 0) بالمقابل العربي ارابطة» و 1.1012 بالمقابل العربي هر باط * 5م* . 
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الحكم الحملي من فوزج «ثا ات لك ١‏ (ث هي 3آ). ذلك أن اللسان العربي الشائع 

لاتوجد فيه لفظة يمكننا اعتبارها ترجمة صحيحة للرابطة في اللسانين اليوناني 
والفارسي. فباللجوء إذن إلى لفظتي هو (الغسمير) أو موجود (الموجود بمعنى 
مايوجد وليس بمعنى الوجود)!*” إإها ينجدّب اللسان العربي الصعوبة ببعض 
الشروط التي سيوضحها الفارابي. 


ولفظة موجود في لسان العرب المشترك هيء في المستوى الأول» مشتقة من 
لفظة وجود ومن لفظة وجداك (مصدر من وجد)» اللتين يستعملهما العرب 
استعمالاً على نحو مطلق أو على نحو نسبي» مثل : عندما نجد شيئاً ضائعاً (معنى 
مطلق) أو كما في الجملة النالية : اوجدت زيداً كرياً) (معنى نسبي)!89». وتدل 
لفظة موجود بالمعنى المطلق على معرفة المكان الذي يوجد فيه الشيء» والعرب 
يمكنهم أن يقصدوا بهذه اللفظة أن الشيء أصبح «معلوماً». في حين أن هذا الجانب 
الأخير هو الذي يرتبط بالمعرفة المنشودة!274. وهله المعاني للفظة المنشأ والمشتقة منها 
لها مقابلات في ألسئة الأمم الأخرى» يقدمها بالنسبة للفارسي (5080168) ويؤكد 
وجودها في اليوناني والسرياني!7, 

ذلكم إذن هو الوضع لدى العرب وفي الألسئة الأخحرى. ولكئنا نجد في 
الألسئة الأخرى - وانطلاقاً من ذلك سيطرح المشكل لدى العرب.» الفظة 
يستعملونها في الدلالة على الأشياء كلهاء لايخصون بها شيئاً دون شيء. 


(32) انظر غراشون؛ معجم رقم 754: موجوف ص.423-421. 

03 حروفه مقطع80. ص.0110 12-9. 

(34) حروف. مقطع 80: ص.110: 12 - 19 , يقدم الغارابي مكافئات للفظة موجود: #موجود بالمصادفة»؛ 
القي» . 

(35) حروف مقطع 81 ص,.3:111-110. 
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ويستعملولها في الدلالة على رباط الخبر بالمخبر عنه'*”'؛ وهو الذي يربط المحمول 
بالموضوع متى كان المحمول اسما أو أرادوا أن يكون اللحمول مر تبطاً بالموضوع 
ارتباطاً بالإطلاق من غير ذكر زمان. و إذا أرادوا أن يجعلوه مر تبطا في زان محصل 
ماض أو مستقبل استعملوا الكلم الوجودية. وهي حان أو يخون أو سيكون أو 
الآن. وإذا أرادوا أن يجعلوه مرتبطأ به من غير تصريح بز مان أصلاً نطقرا بئلك 
اللفظة وهي بالفارسية لهست" وفي اليونانية إستين و في السغادية إستي وفي سائر 
الألسنة ألفاظ آخر مكان هذه. وهذه الالفاظ نُستعمل كما فلنا في مكانين . :(37) 
وسيضيف الفارابي؛ والمشكل مطروح على هذا النحصوء ملاحظلة تتناول هذه 
الكلمات وشكلها في الألسنة التي ذكرهاء ملاحذلة أكملت وفليفتها المزدوجة: 
وظيفة التعيين العام والرابعلة : هذه الألفاظ ليست أسماء مشتقة في هذه اللغات؛ 
ولكنها مثالات أول ليس لها مصدر ولا تصريف . فإذا أردنا أن نجعل منها مسادر, 
فإئنا نشتق منها ألفاظاً أخر فى نستعملها مصادر. كسا هو الأمر بالنسبة للفئلة العربية 


الس ل و0 
(36) - يسمي الفارابي بعض هذه الالسئة الأشمرى: الفارسي» السم ناتي وال قلي, ول جنا سلى هثري 
هوغوثار مسألة وجود الرابطة في السرياني. وإليكم ما تلطف مه في إجاءن.ا! #الر ابملة 51111"/ في اليرنائي» 
يمكنها أن تُدرجم في السرياني ب ]1 (هر موجود. ومُستسمل غالبا بصوره غير شخصية؛ أ مع مير لاحق 
شخصي)". ويبيّن سبر؛ محدود بالفصل السابع من كتتاب في التفسير. نك و هر فيان (1873) أن 
«النسخة السريائية تتبع اليو ناني على وجه الدقة؛ في جمسيع الأمثلة | التي تنسب على التقابل بين القضايا: 
كل إنسان (هو ) أبيضسء الإنسان (هو) أبيض. سقراط (هو) أبسس. إلخ أ؛ و لانستسخدم 11[مع الضمير 
اللاحق الشخصي] إلا عندما تكون 05115 موجودة في البوناني إأى في .الاب الفضايا المفردة أو غير 
المحددة. على وجه الختصوص]. ولكن هاده اجالة هي حالة اخاصة لأن السألة مسألة ئر جمة.؟ 9والرابطة؛ 
في نص بول لوبرس (المطوّل في العمل المنطقي لأرسطو الفيلسوف. أو اسط القرن السادس) عير معي عنها. 
وغير معبر عنها أيضاً في الأمئلة الأقيسة اموجسودة في مطول أتناذ دو بالاد (المدغل إلى منطق أرسطو وعلم 
الفياس لديه. النصف الثاني من القرن السابع). وخلاصة القول: الرابطه هبو جو ده قامأعي السرياني 
على شكل 1 (في الزمن الحاضر) ولكن استخدامها ضعيف التوائر وار س المالة اللياصه من الثر جماث عن 
البوناني.' 
(37) - حروف. مقطع 82 ص.111» 13-4 
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«إنسان» التي هي مثال أول وليس لها مصدر ولاتصريف ؛ فإذا أردنا أن نستعملها 
مصدراء فإننا نقول لإنسانية). مشتقة من «إلسان29(0 . وعلينا أن نلاحظ أن الغارابي 
بقدُم هناء بصدد الرابطة» قاعدة تكوين المصادر وتكوين الأسماء المجردة بفعل 
ذلك2290 , وهذه الملاحظة سيكملها الفارابي في ثتمة عرضه وسنعود إلى هذه المسألة 
فيما بعد, 

غياب الرابطة في اللسان العربي 


مايكاد الفارابي يدون هذه الملاحظة المتمّمة عن شكل الألفاظ ومشتقاتهاء 
تلك الألفاظ المستعملة روابط في اللغات المختلفة حتى يصل الفارابي إلى مايكون 
الموضوع الحقيقي لعرضه: غياب لفظة مقابلة تؤدي هذا الدور» دور هذه الرابطة 
(وتسمية كل شيء)» والضرورة المطلقة في الوقت نفسه إلى اللجوء إلى مثل هذه 
اللفظة في العلوم النظرية والمنطق . ويممهم الفارابي فكرته بصدد هذه المسألة؛ إفهاماً 
ليس ثمة إمكان لما هو أكثر وضوحاء خلال مقطع يؤسس فيه مجدداً زمناً من أزمنة 
تكوين اللسان الفلسفي العربي : «وليس في العربية منذ أول وضعها لفظة تقوم مقام 
اهْت» في الفارسية ولامقام #إستين» في اليونانية» ولامقام نظائر هاتين اللفظتين 
في سائر الألسئة. وهذه يتحتاج إليها ضرورة في العلوم النظرية وفي صناعة المنطق . 
فلما انتقلت الفلسفة إلى العرب واحتاجت الفلاسفة الذين يتكلمون بالعربية 
ويجعلون عبارتهم عن المعاني التي في الفلسفة وفي المنطق بلسان العرب» ولم 
يجدوا في لغة العرب منذ أول ماوضعت لفظة ينقلون بها الأمكنة التي تُستعمل فيها 





(38) - انظر كناب الحهروف, مقطع 2 ص.11» 7-13 . وعلى هذا النحو؛ يستمر الفارابي في حديثه نما 
نقول 41188119 إذا أردنا أن نحصل على مصدر من اللفظة الفارسية 88]0!! . 

(39) - #الفصدر اسم يعبّر عن فكرة الفعل ويقابل في اللسان العربي عادة» من حيث المعنى والوظيفة؛ إن لم 
يكن من حيث الطبيعة:؛ تلك الألفاظ المجردة في اليوناني». ر.أرئالدزء «الفكر واللغة في فلسفة الفارابي 
(بصدد كتاب الحمروف)؛ في الدراسات الإسلامية (1977)) ص,57- 655. انظر ص.59 . 
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#إسنين؛ في اليونانية و«هسست» بالفارسية فيجعلرها نقوم مقام هذه الالفاظ في 
الأمكنة التي يستعملها فيها سائر الأم. فبعضهم رأى أن يستعسل [ . . . ], ,(40), 

ونحن تتعرف هنا على الووضع المو صو ف في الفسل السابق بصدد اقتباس 
علم من أمة أخرى!'"؛ وعلى وجه الصو ص عندءسا يسادف ثقل الالفاظ 
صعوبات من جراء عدم التوافق بين المعاني العامة؛ الخاسة بالأستين. والفروق بين 
المحقلين الدلاليين والبنيات الالسئية لدنى الأمتون؛ حما هي الأنالة هنا. وكان ابتكار 
الألفاظ فد تجاوز هذه الصعوبة:؛ أو نقول على لحو أدق؛ في مرحلة أولى؛ إن 
تجاوز هذه الصعوبه حدث بفعل تبني ألفاظ عربية أصيلة لجبعلها تؤدني وظيفة لم 
تكن وظيفتها. وسيصف الفارابي الحلين اللذين تضاربت اراء العرب فيهما. فالحل 
الأول الذي يتبنى اللجوء إلى الضمير هو؛ يببحث عن الاقتراب من بنيات الجمل 
العربية التي هي الأقرب إلى جمل الحكم الحملي ؛ والثاني؛ الحل الذي يلجأ إلى 
لفظة موجود. أراد المحافظة على القرابة الدلالبة؛ في اللفظ اليوناني؛ بين دورين؛ 
دور تعبين الوجود ودور الرابطة . فأتي من هذين الحلين. كمائرى؛ غير كامل وكل 
منهما يطرح مشكلات ويتضمن محاذير . 

اللجوء إلى الضمير هو 

يكمن الحل الأول في استعمال لفئلة هو لترجمة الرابطة . ومن المؤكد أن هذه 
اللفظة يمكنها أن تستخدم ضميراً (كناية) في اللسان العربي!**' : كما في العبارتين 
ااهوء يفعل»؛ اهوء فعل4200)؛ وهذا هو أحد استخداماته الشائعة . ولكنه يمكن أن 


مم سس 
(40) - حروفه مقطع 83.ص.112؛ 81, 

(41) - انظر ماسبق؛ ص. 49 3 عنوان فرعي «. 

(42) - كناية: لاينبني أن نترجم هذه اللفظة باللجوء إلى الصفات #الإلماعبة (طه سد الر حمن. ص,208) 
أوالجاز المرسل» (إلمرائي؛ ص.134؛ الذي يحيل مع ذلك؛ هامش 1؛ إلى معنى الفسمير ويستعمل في 
أسفل ص.133. هذه اللفظة ثماماً بصفتها ضميراً). ونحن صادفنا من جهة أخرى؛ لدى الفارابي؛ هذه 
اللفظة؛ كناية؛ بمعنى الضمير في كتابه عبارة (سليم؛ 76 19) صن.14. 4: يتكلم المارابي فيها على شوائف 
(بدائل) تحنايات مثل «أنت؛ أناء ذللك؟؛ والضمائر الموصصولةو'ألفاظل أحجر ى مشابهة من اللسان العربي أو ما 
يقوم مقامها في ألسنة أخرى؛ والتي تقوم مقام الأسماء في القضاياء. (ص.014 14 15. 1). انظر ماسب 
عن الخوالفه ص 385. 
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يُستعمل أيضاً بمعنى مختلف. بعيد جدأ عن وظيفة الضمير التي ذكرناها للتو» وهذا 
في عبارات يستخدم فيها مكان لفظتين يونانية وفارسية؛ بوصفه رابطة©*). ولجأ 
هؤلاء الفلاسفة» إذ فعلوا ذلك؛ إلى صيغة عربية بصورة كاملة؛ إلى شكل خاص 
من الجملة الاسمية؛ ومن الطبيعي أنها خالية من الفعل . ولكن الأمئلة التي ضربها 
الفارابي» وذكرناها في الهامش» لاتتناسب جميعها فقط مع الاستخدام؛ الذي 
ينوي الغارابي تسويغه؛ تلفظة هو مكان الرابطة . 

الواقع أن بوسع المرء على حد سواء أن يعتمد » في الأمثلة الثلاثة الأولى؛ 
أن هو التي ستكون عندئذ ضميراً» تستخدم لفصل الخبر المعرّف» في الجملة 
الأسمية» عن اسم الإشارة هذاء لنحفظ للفظة دورها بصفتها خبراً ونتنجّب أن 
تكون مأخوذة بصفتها تشكل جزءا من العبارة البرهانية . ذلك أن القاعدة العامة 
تنص على أن الخبر غير معرف في اللجملة الأسمية والمبندأ معرف؛ ووسيلة ربط 
خبر معرق ب مبتدأ هو ذاته معرف تكمنء تنا للالتباس النحوي» في أن نفصلهما 
بالضمير هو. والمثل الرابع» الزيد هو عادل» بدلاً من «زيد عادل»» يمكننا اعتباره 
بسهولة أنه يُدخل هو في وظيفة الرابطة. ولكن عليناء هنا أيضاً أن نحذر عندئل 
من أن نعتبر هو ضميراً يحيل إلى الموضوع» وذلك أمر يمكنه أن يحدث . فعلينا إذن 
أن نوضح. والفارابي ألح على ذلك في بداية العرض ذي العلاقة بهو أن هذه 
اللفظة» إذا جعلناه تؤدي وظيفة الرابطة» ينبغي أن لاثعتبر ضميراً في كل الحالات 


(43)-١هويفعل.‏ هوفعل." حروف. ص.112 10-9 , 

(44) - «فبعضهم [بعض الفلاسفة] رأى أن يستعمل لفظة (هو؛ مكان اهسست» بالفارسية و١إستين‏ 
باليونائية. فإن هذه اللفظة قد نُستعمل في العربية كنابة في مثل قولهم «هو يفعل» واهو فعل». وربما 
استعملوا «هر» في العربية في بعض الأمكنة التي يستعمل فيها سائر أهل الألسنة تلك اللفظة المذكورة. 
وذلك مثل قولنا «هذا هو زيد» فإن لفظة «هو؟ بعيد جداً في العربية أن يكوئوا قد استعملوها ههنا كناية. 
كذلك «هذا هو ذاك الذي رأيته» و«هذا هو المتكلم يوم كذا وكذا» و«هذاهو الشاعر؛ وكذلك«زيد هو 
عادل» وأشباه ذلك. فاستعملوا «هو في العربية مكان هَسسّت في الفارسية في جميع الأمكنة التي يستعمل 
الفرس فيها لفغلة اهْسّت». حروف. مقطع 0112.83 17-8 . 
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التى ضربها أمثلة؛ ضميراً سيحيل إلى موضوع. بل بصفتها اسماء وسيقول ذلك 
فيما بعدا؟*). بل بوسعنا أن نوضسّح دور الرباط بين الموصوف والصفة؛ رباط تؤدبي 
لفظة هو بالرجوع إلى مايقوله الفارابي عن الجملة الاسمية في كتاب الألفاظ حيئ 
يرد القول إلى المبتدأ وإلى اعخبر ويضيف أننا نتعرف على الصفة (أي خبر) من أنها 
تلي هو أو أنها مسبوقة ب هو'**). وذلك يعني أن هو لففلة ليست معتبرة في وظيفتها 
النحوية ولا بصفتها ضميراء بل بصائتها وسيطاء رباطا بين الملوصوف والصفة, 
وذلك يفترض ألا نقرأ هذا النوع من الجملة طبقا للاسلوب العربي الشائع؛ كماميل 
إلى ذلك عفوياً» بل ننسب إلى هو وظيفة ليست مألوفة في اللسان العربي. 

اللجوء إلى لفظة موجود 

اختار بعض الفلاسفةحلاً أخمر» بدلا من هوء لترجمة الرابطتين 1151111 في 
اللغة اليونانية و1881!في اللغة الفارسية» فاستخدموا لغذلة «موجود». هذه اللفظة 
المشتقة والقابلة للنتصريف؛ تستعمل في الحالتين اللئون يصادفهما المرء في اللسان 
اليونائي: للدلالة على كل الأشياء ولربط الاسم المحمول بالموضوع عندما يراد 
تنب ذكر الزمان» أي عندما لايراد استعمال فعل . إنهما الحالتان اللتان تُستعمل 
فيهما لفظة 105 في الفارسي و 081107 في اليوناني'”*2. ولديناء هنا أيضاء أتوال 
ينبغي أخذها بالحسبان إذ نمنح لفظة موجود معنى الرابدلة ولككن الفارق مع الحالة 
التي نلجأ فيها إلى هو هو أن قولاً مثل «الإنسان موجود حيوان» ليس قولاً ذا معنى 
في اللسان العربي الشائع. على خلاف قول مثل «الإنسان هو حيوان». قرول يمكنه 
أن يفهم إذ نعتبر هو ضميراً وليس رابطة. وفي هذا القول غير ذي المعنى بصورة 
(45) - حروف: مقطع 86: ص.2-1:114 :"إن استعمل لنظة مو فينبفي أن يستمملها على أنها اسم 

أداة.“أداة مرادف مرف كما رأينا ذلك في القسم السابق؛ وثدل على المجمو م الادتي بصم الصمائر. 


(46) - تاب الأنفاظ, مقطم 9. .2057 - 5 , 
(47) - مروف مقطع 3 8؛ ص.0112 611320 . 
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مباشرة في اللغة الشائعة؛ ينبغي أن نتجتب» يقول الفارابي. أن نعتبر لفظة موجود 
لفظة مشتقة ونمنحها معنى ذا علاقة باللفظة المشتقة منهاء مع لفظة الوجود. ينبغي 
أن نعامل لفظة موجود معاملة لفظة أولى 497 , 

اللغة الشائعة واللغة التقنية 


هكذا إذا ينبغي» سواء اخمترنا لفظة هوأم لفظة مرجود لترجمة الرابطة 
اليونانية 68]117). أن نخثار ونحن نتخد بعض الاحتياطات. فليست المسألة مسألة 
أقوال اللغة الشائعة» بل تعبيرات ينبغي أن نفهمها على نحو محض تقني . ومثل 
هذا المقفتضى يؤسس ضرورة اللجوء؛ في بعض الحالات» إلى ضرب من تموزج 
الأقوال التي لاتحترم الأسلوب الشائع» وليس فقط إلى قاموس متخصص» خاص 
بكل علم أو كل تقنية . ومن المؤكد أن ا حالة استثنائية» ولكن مثل هذا الحل كان قد 
أصبح ضرورياً للحكم ذي الرابطة . 

تكوين الأسماء اجردة 

لفتنا الانشباه» في بداية هذا العرض””*: أن الرابطات** يمكنها أن تولد 
مصادرء وأن الفارابي يقترح بهذا الصدد قاعدة تكوين الأسماء المجردة : عندما نجد 
أنفسنا أمام ألفاظ هي مثالات أول؛ أي أنها غير مشتقة ولاتقبل تغيرا يمكننا أن 
نستخلص منها مصدراً بإضافة لاحقة إية . وهذا إنما هو ما يعنيه الفارابي» دون أن 
يقوله على هذا الشكل » عندما يقترح الانتقال؛ في المقطع 82: من إنسان؛ مثال 
أول؛ إلى إنسانية*؟). ويفصّل هذا امثل في المقطع التالي إذ يقترح حمارية انطلاقاً 
من حمار. أو رجولية انطلاقاً من رجل(51), وهذه الأمثلة الأخيرة ضربها الفارابي 





(48) - حروفه مقطم 5 8 صن.20:113--42144. 
(49) - انظر ما سبق» ص.429-428 

(*) - جمع رابطة ١م2‏ , 

(50) - حروفه مقطع2 8: ص.111) 17-16 . 
(51) - حروف. مقطع 83 ص.19-180112. 
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يسوم تكوين هرية الطلاقاً من هو'**'المعنيرة رابطة . , هذه الالناظط التي يقترحها 
الفارابي ليستك مو جودة في معاجم ترديسر ١٠6‏ إذا أطلفنا حكهنا اعتمادا على كتاب 
جمهرة اللغة لابن دريدء وهي ميل على و جه الاحتمال إلى قامو س متخصص». 

يصلح للفلاسفة. ويسلك الشارابي على هذا النحو دره با ببعاءة عن الاستعمال 
الشائع للسان العر بي ١‏ ولكنه يلل "أميناً لاستتعيال أسلافه دالحندي» الذين نجد 
لديهم الفالاً مجردة أعديدةب بلك بإسافة اللاصيةه إية ٠‏ خكافئلة بهيسة ٠‏ المستقة من 
بهيمة بعد حذف الباء المربوطة. أو غيرية ١)‏ همذلك كمية أو كيفية, 


المشتقتر' من كم أو كيفب1577, 


ولكن الفارابي يعي في الوقت نفسه كل اله سى سيسة هذا الأسلوب 
المصطنعة؛ من حيث أنه يبتكر ألفاظاً لاتعر فها اللخة الشائعة ؛ ٠‏ تحلم في في الو قت نفسه 
أن بالإمكان تعميم هذا الأسلوب على عد دير من الألفاظ المع ة عندئذ مثالات 





(852)- بوسمنا أن شر سمل في قدا الو سوم إلى عاقالة قات وأو فيل مطانثت فو « 2ل ع يظطوتن الأسباء 
المجرّدة في المسان العربي وتأثير النماذج الأغر نفية» شن أوبرا ميشوراء 11 صن 2517 الك إلى الملاحئلة 
الأخيرة التي كان قد تلقّاها من كروس وتعيل إلى التأئيم الإعرءفي لشوح ومء الأسءاء امد . ون المتهية ب 
آأناني السرياني وسئلا'حظ أن فى اللفئلة الأخيرة المدكورة إطالة بر جءة للععهم الحم مها اضافة إلى 
الالحاق. 


(53) - الرسائة للكندي. في حدود الأّنياء ورسومهاء تمع عاد عماكا هن : شاو الأ لمالن؟ ملائكية (كون 

الموجود ملاكاً) التي تصف السمة العقلابية ل أو إنسائية الي تمسيع هاء المطاه, الخلاثه: إنها الباق 

والعقل» والموت (ص. 18129 -20).؛ إضافة إلى بهيمية (إنها اشباء: الموب) اثنى نسف السمة 

الحيوانية في الحياة. ونجد فيها أيضاً إِنْيَفُ > بمعنى الو جود ثم ماهية : قهذا فبأية بدباءة فر مع العأسفة 

والسبب أن الفلسفة علم الموجودات الأبدية والكلية و علم و جو دها إكباتها وماميائها ؛ أسانهاء تقدار ماهو 

ممكن للإنسان.» (ص.12-110173). ابطر بالنسيه ل شيريّة انظر 26ن.917:4.. 0173 5؟وك 
كمية ول كيفيّة. انظر على التوالي ص.0167 2 ثم 3 . 


ةك - 


أول . ذلك هو ماشرحه في الجزء الأول من كناب الحروف”*5حيث يبي أن الألسنة 
غير اللسان العربي يمكن أن تكون لها مصادر نكرت انطلاقاً من ألفاظ لها 
تصريف» ك العامية كون المرء عالًء الطلاقاً من عالم؛ أو مثل الثائيّة, كون الشكل 
ثلشاء أو الأبيضية. كون الشيء أو المرء أبيض 2027 . فمثل هذه المصادر كولها فى 
اللسان العربي أولثك الذين يألفون هذه الألسن. ومثل هذه المصادر مختلفة عن 
المصادر المقابلة المألوفة في اللسان العربي مثل علم » تثليث ؛ بياض ء إلخ . فالفارابي 
يرى فيها فارفا في سمة النجريدء فالثانية. ك علم» ثثليث » بياض , تدل على تجريد 
منفصل عن كل موضوع”** 2 وليست هي ال حالة بالنسبة للألفاظ المجرّدة المتتهية ب 
إية» التي تعتبر من حيث أنها بمكنة الوجود في الموضوع7”*وتدل على شيء غير 
منفصل عن الموضوع . وينبغي أن ثهم على هذا النح !58 , 
الاشتقاق 


ولكن علينا أن تلاحظ أن الفارابي لايفضل التجديد ويستمرء إلى جانب هذا 
الأسلوب» في اللجوء إلى الأسلوب الطبيعي في تكوين الأسماء في اللسان العربي 
الذي هو الاشتقاق. وأسلوب إللحاق اللاحقة إة تُستخدم؛ مبدئياً استخداماً 
أساسياً» للألفاظ التي هي مثالات أول ولاتحيل» باشتقاقهاء إلى مصدر. زد على 
ذلك أن معنى الاشتقاق والأسلوب مذكوران على الغالب في كتاب الحروف . وقد 
بحت لنا آنفاً فرصة الإلماع إلى ذلك فيما سبق”*25) والفارابي يحيل غالباًء طوال 
العرض الذي فسحصناه» إلى هذا الجانب من تكوين الأسماء في اللسان العربي؛ 


(54) - فصل 7: أشكال الكلمة وتصريفها. 

(55) - حروفه مقطع 35) ص. 0--14. 

(56) - حروف. مقطع 35. ص. 17-171:80. 

(57) - حروفه مقطم 35 ص. 22080 . 

(58) - ولاسيما لفئلة إنسائية التي نشرحها بسمة كون الموجود بشراً:«فلذلك ينبغي أن نفهم من 
«الإنسانية» أنها تدل على شيء غير مفارق لموضوع ما" . 

(59) - انظر ماسبق. ص4 39--5 39 حيث استشهدنا ب كتاب الحروفه مقطع 3) ص.2 1326 . 
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شأنه على سبيل المثال عندما يشرح''"! بحوبس الالفاظ التي تتم الدلالة على شى 
معين ؛ ويقيم علاقة ين الخالات الأول : مكل ضراب وبين الأسماء المشتقة منهاء 
مثل ضارب؛ يضرب. إلخ ؛ وهاتان اللفئلتان الأ خسي, نان ه.ا لمان تدلان على 
الموجوداث المعيئة . ويمضي الأمر على التجو تقسية فى تبه المقم للاث حيث 
تتضارب الأراء بين مثالات أول و أسماء مشنلة!". 


ويعي الفارابي؛ في هذا اللجوء إلى الاشتفاق؛ هل الى عي قلا جار نامنه 
فيما سبق!7؟1. خطراً يرتبط بأن اللفظة المشستفة تتفل ه.هي.ا ج: ا مون سعنى المثال 
الأول» أصلها. ويلفت الانتباه على نحو وانسح جندا إلى ن أس.ادام لففلة موجود 
بصفتها رابطة» استخدامها على وجه الشسيط :"م لأن لففلة الموجود و هي أول ما 
وضعت في العربية المشتقة . وكال مشتق أفإنه يخيل ببنيمه في ما باءل” عابه مو فسوعا لم 
صرح به ومعنى المصادر الذي منه اشتى في ذلك المو نسو ع فادالك «سارت لفظلة 
الموجود نخيل في كل شيء مل في مو سوام ألم بقبيراج يدل دلا الهني هو المدلول 
عليه بلفظة الوجود حتى تخيّل وجودا في موضوع لم يسح به » قهم أن الوجود 
كالعرض في موضوع.' 

ومثل هذه الملاحظة تثبرز سمة من السمات الأكثر أهم.ة للسان العربي ٠‏ تلك 
التي بينّاها آنفا فيما سبق سمة مردّها أن الالفافل مبنيّة حسب الجبا.ور م تحتفظ؛ عبر 
كل الأشكال الناجمة عنهاء المشتقة منهاء بقعرابة في المعنى . فحل لفئلة فى اللسان 
العربي بصورته الكلاسيكية التي احتفظ بها حتى أيامنا هذمء تصبل إلى جذرهاء 
على نحو ذي أهمية قليلاً أو كثيراً أو على نحو جلي" إحالة لاريب فنهاء لكن على 
نحو وافعي. ويميل التطور الراهن للسان إلى تفجير السمة القاه ة المقيّدة؛ سمة 
القرابة؛ لمنح اللفظة استقلالاً نسبياً إزاء أصلها أو جذرها. و الال أنه قد يبحدث أن 





(60) - حروفم مقطع 25. ص.3 07 19. 74, 11 
(61) - حروف. مقطع 26 ص.111875-121074. 
(62) - انظر ماسبق؛ ص.433 , 
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لا يقترحه الفارابي» ممناسبة لفظة موجود وتحليل المعنى الضمني الذي يحيل إلى 
معنى المثال الأصلي» كثيراً من التشابه مع مايحدث في اللسان العربى أيامنا هذه 
وينطوي على سمة لاشك فيها من سمات الحداثة. ذلك أن مايطلبه. أخيرا 
بالنسبة للفظة موجود, يكمن في أن نفهمها دون أن نرجع إلى أصلها أبدا؟ة), بل 
أن نعتبرها مصدرا وأصلا لمعناها الخاص» بوصفها مثالاً أول. تماماًكما فعل قبل 
بضعة أسطر بصدد لفظة هو اللمستتعملة رابطة؛ إذ رفض عندئذ أن يمنح هو قيمة 
الضمير ومعناف. وهما قبمة ومعنى خاصان به في اللسان الشائع . 


ويتشجاوز تدخل الفارابي في التسمية» من وجهة النظر هذه مجرد كونه 
انحاز إلى ضرورة اختيار لفظة بهدف ترجمة الرابطة اليونانية 68111 وترك الخبار بين 
هو وموجود, مبينا حدود كل حل ومحاذيره”؛*). ويمضي لهج الفارابي بعيداً جداً 
إذ يطالب باستعمال ألفاظ يعاكس الاستعمال الشائع كلما اقتضت الضرورة. ويظل 
الفارابي» إذ يفعل ذلك» وفيا للمنظور الذي عرضناه آنفاً» لإشكاليته؛ التى يعتبر 
اللسان فيها أداة وعنصر معرفة وتواصل بين الناس . ومطلوب من اللسان؛ بصفته 
أداة» أن يتكيف مع مقتضيات الفكر وحاجاته. واللسانء» بالنسبة للفارابى» فى 
خدمة الفكر وليست فاعلية الفكر الخلاقة هي التي تضع نفسها في خدمة اللسان . 


(63) - #وينبغي أن تعلم أن هذه اللفظة إذا استُعملت في العلوم النظرية التي بالعربية مكان امَسُت» 
بالفارسية فينبغى أن لايخيّل معنى الاشتقاق ولاأنه كان عن إنسان إلى آخر» بل نُستعمل على أنها لفظة 
شكلها شكل مشتق من غير أن تدل على مايدل عليه المشتق» بل إن معناه مثال أوّل غير دال على موضوع 
أصلاً ولاعلى مفعول تعدى إليه فعل فاعل» بل يستعمل في العربية دالا على ماتدل عليه (هسّت؟ في 
الفارسية و«إستين في اليونانية.؟ حروف» مقطع 85 ص.4:2114-20:113. 
(64) - انظلر؛ عن هذه المسألة» المقطع 6 من كتاب الحروف. المثير للاهتمام جد الذي يقول باختصار؛ البنية 
العربية للنظة موجوه مصدر أنخطاء. ولهذا السبب فضمل بعضهم اللجوء إلى هو. ولكن كون هله اللفظة 
ليست اسماً ولا فعلاًء فإنهم لججأوا إلى أسلوب العلوم النظرية الذي يشدّى الألفاظ انطلاقاً من أسماء 
بواسطة اللاحقة إِبَّ؛ وابسكروا اهويّة؛. ولكن بعضهم اخثار أن يتجنْب هو واستعمل لفظة موجود 
ولففلة وحود. أما أناء الفارابي: فأعتقد أن بوسع المرء أن يستعمل إحدى اللفظتين التي يريدها. ولكنه ينبغي 
له إذا استعمل لفظة هو أن يستعملها اسماً لا ضميراً. وإذا استعمل لفظة موجود فينبغي أن يستعملها مثالاً 
أول دون أي إحالة إلى اشتقاقها وأصلهاء كما يستعمل في العربي كلمة اشيء؛, انظر ص-114 13 
5 , 
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خلاصة 

في نهاية هذا العرض للمعاني التي حللها الفارابي. للمذلتي جوهر وهوجود, 
على وجه الماصوص». بوسعنئا أن ناءلي بادك مين من الملا حئلات إنها توضح 
بالأمثلة ( فى مسجموعها 5 حرية شبيرة 0-0 الغار ابي ١‏ أء امير وس القسر حش 
الشكلية للغة 3 وتوضح بالأمثلة في الو فت ليه شا غاه 9 اسن أ امت مال الألفاظ 
الشائع كلما كان ذلك ممكنا. احترامه اللسان الشائع . 

1 - على هذا النحو إنما لاحذلنا العناية الني أم لاها الغارابي هنح المعنى الشائع 
تلك الألفاظ التي تستعملها الفلسنة لتسمية المنهوهات و المعاني . و ليست المسألة 
لديه تكمن في أن يبرز التعارض بين المعاني ليساعد الفلسغة على أن تبتتعد عن لغة 
الجسمهور ومجموع مفرداته؛ بل على العكفس ؛ أن بظلهر ٠‏ في اعتذادنا. سللات 
وقرابات واستمراريات!؟؟2. وذلك أمر يبرز على ٠‏ حبه المتس. دمن من تعليل معنى 
لفظة جوهر, -حيث يبين كيف أن لمعناها الفاسفي ثقائلات م.م المعنى الشائع للحجر 
الثمين والطبيعة . وكما أن الفلسفة ليست مقلو عدة عن العالم» ذلك اللسان 
الفلسفي غبر مقطوع عن اللسان الشائع: إنه ليست لغة شساءسة محضى شككلية ولكنه 
يقتبس من اللغة العادية معانيه . 
بالحسبان كلما كان ذلك ممكنا» إذ يجد على هذا النحو مجدداً نالك المبادز التى 
بيناها في فصل سابق2660. وليست المسألة فقط مسألة تشابه أو نغريب بن المعنى 
الشائع للفظة ومعناها الفلسفي. كما في الملاحظة الأو لى الني أبديناها؛ بل تلاحم 
بين منظومة المعاني وعلاقتها بالألفاظ الدالة . وقد رأينا ذلك ببناسبة معاني لفلة 


الس ا 
(65) مثل آخر هو دراسة لفظة عقل في معائي العقل, 
6) - انظر ماسبق؛ ص. 260 ومايليها, 
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نسبة ولفظلة عرض . وكذلك بالنسبة للفظة جوهر”7؟حيث بحث كل مرة عن أن 


ينظّم في مجموع متماسك مختلف معاني الألفاظ ؛ التقنية والشائعة. 

3 - شاغل الفارابي في هذا العمل» عمل التسمية؛ أن يكون فعالاً وعمليا. 
إننا لأحظنا بمناسبة حديثه عن لفظة جوهر غياب الإحالة إلى أصل اللفظة 
(268. من حيث أن مثل هذه الإحالة لانسهم بشيء في سيرورة التسمية 
ومن حيث أن ما مايعنيه هو عمل النقل وحده؛ نقل من استخدام معطى إلى 
استخدام تقني . فعمله ليس عمل عالم لغة أو هاوي اشتقاق يتلل بتشابهات محض 
شكلية»؛ بل عمل العالم الذي يبحث عن فهم المعاني وتطوراتها الدلالية . 

4 - احترامه استعمالات اللسان العربي وقواعده يتجلى في الطريقة التى 
يقترح بها قاعدة تكوين الأسماء المجردة أو المصادر عندما لاتسمح التقنية المألو ف 
لدى العرب بحيازة مثل هذه المصادر. فلجوؤه إلى اللاحقة إِيةٌ يستأنف أسلوباً 
يناسب عبقرية اللسان العربي . والفارابي يقيّد تمامأء على وجه الإجمال؛ حيازة 
ألفاظ يحتاجها. أضف إلى ذلك أن هذا الأمر يتدخل في إطار عمل للتسمية 
يستنجد على نحو واسع بالأسلوب الكلاسيكي» أسلوب الاشتقاق؛ كلما كان 
ذلك مكنا . 

5 - ولكن ثمة» في الوقت نفسه» وقد قلنا ذلك» حرية كبيرة لدى الفارابي 
تجاه اللسان العربي . إننا بيناء في الفصل السابق» هذه الحرية إزاء النحويين وعلمهم 
وإزاء تكوينهم المفهومات وتصنيفاتهم . وصادفنا هذه الحرية نفسها في هذا الفصل 
عندما تبيين أن من الضروري أن يلجأ إلى ألفاظ مثل هو و موجود إذ منحهما معنيين 
ممختلفين عن معنييهما في الاستعمال الشائع . 


الفارسي 


(67):- انلر ماسيق؛ ص.420-419. 

(68) - يحيل فريتاج؛ في معجمه؛. المعجم العربي اللائيني: إلى اللفظة الفارسية كوهر: ورأينا قبل بعضص 
الصفحات.ص.421: هامش 10: أن ابن دريد كان قد أشار إلى أصل هذه اللفظة الفارسية وذلك أمر 
يدل على أن الالسنيين كانوا واعين في عصر الفارابي هذه اللفظة. 
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بعد أن تفحصنا كيف كان ينظم الفارابي قاموس جزء من علم وكيف كان 
يسوغ» بالنسبة لألفاظ محددة؛ عملية التسمية» نود قبل أن ننهي هذا العمل؛ أن 
نقدم بعض أفكار الفارابي» التي تحيل إلى البيداغوجيا والتعليم . والواقع أن الفرصة 
نحت لنا في عدة مرات أن نصادف» في الفصول السابقة؛ أفكار الغارابي الخاصة 
بمسألة التعليه 17 . 

وإذا قاربنا هذا الموضوع, موضوع التعليم؛ في نهاية هذا العمل الذي يتناول 
اللسان العربي والقاموس الفلسفي للفارابي» فذلك لأنه يه سعن كنب مشكل 
اللغة؛ ولأن الفارابي» إضافة إلى ذلك» يقاربه من وجهة نظر فلسفية» سواء أكان 
عندما يتساءل عن الفارق بين تعليم الفلسفة وتعليم المعارف الأخرى؛ أم عندما يشرح 
كيف نؤلف مؤلفات تنتمي إلى التعليم والفلسفة معا. 

ونود أن ننطلق من ملاحظة صدرت في أحد هذه الفصولء ملاحظة كناقد 
أبديناها بصورة عابرة» ولكنها تنخ هنا كل أهميتها. كنا قد قلناء بمناسبة الحديث عن 
المعارف التاريخية ونقلهاء إن المعطى الألسني كان يعتبره الفارابي قادراً على أن يتبح 
(1) انظر على سبيل المثال ما سبقء ص.280 حيث أن الفارابي يعي الجانب التاريخي من تكوين المعرفة 


ونقلها؛ أو ص. 3311-0 عن الفارق في طريقة التعليم وفق المكان الذي يتخذه المرء في حقل الفلسفة 
أو حقل الدين. 
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المجال لضرب من التسادل؛ وكنا قد ذكرنا عندئذ أن الغارابى يقول في نهاية عرضه 
لعلوم اللغة : «فيصيّرون عند ذلك لسانهم ٠‏ لغتهم بصو رة سناعة يمكن أن تعلم 
تمل بقول» وحتى يمكن أن تُعطى علل كل ما يقو لون»!*؟ 

الشاغل البيداغرجي لدى العرب 

أصبح اللسان على هذا النحو مسو فو ع تعلبم في إطار العلوم الألسنية, 
واندرج ذلك في خط اهتمام كبير يوجهه الع ب للتعليم ملل البداية . ٠‏ و ان الأمر في 
البدء يقفتصر على مجرد نقل المعرفة» تقل يفوم به من كان يعر ف شسيئا الى من كان 
يصغي إليه؛ ذلك أن الواجب كان ينضصي في حال غياب الكتابة» أن ينصب 
الاهتمام على المحافظة على المعرفة. ولم يكن الأمر تمدن الحدوث في البداية إلا 
بفضل الذاكرة؛ وفق سيرورة أشار إليها الغارابي'"'؛ إذ لفت الانتباه إلى السمة 
الشفهية لهذا الببحث عن المعرفة» حتى عندها تالمل الى مكنو س . وهذا الاهتمام لدي 
العرب بالتعليم موجود في شكل كثير من مؤلناتهم؛ سواء شان في شر وح القرآن 
الأولى» والمؤلفات الحقوفية الأولى ٠‏ أم في مسشسرو عات ال.* سر الأدبي الأولى مع 
مؤلفات الكثاب. التي تزدحم على الغالب باهتساساث تعليمية . و سبك, ن البحث في 
النحو على نحو يمكننا أن نقدمه على أنه بحث هدر سة. سبج ببح هاءا التقسيم الى 
مدرستين متنافستين في البصرة والكوفة. بانتظلار بغداد؛ تغليديا في تقديم تاريخ 
النحو العربي وفي الصورة التي يمنحها العرب أنفسهم . وستطون المؤسسة المدرسية 
على نحو سريع شيا حيافي العالم العربي كما سيشهد على ذلك غرالدارس 
وأهمية التعليم في الجوامع 

وكان العرب في هذا لمجال كمافي المجالات الأخرى؛ يقتفون أثر العمل 
الذي باشره السريان ومدارسهم . وكان دوام هذه الدركة وتواصلها في العالم العربي 
أمرا مكيبا : 832؛ إله عام إنشاء مؤسسة مدهشة؛ بيت الحكمة ٠‏ في بغداد؛ هدفها 
أن تعرف العرب على كنوز العلم القديم ؛ ؛ وستشاد عام 993/383. في بخداد دائماً» 





2) حروف؛ مقطع 137. ص 148 7- 8 الظر ماسيق. مص 276 
(3) مثال ذلك في حروف؛ مقطع 130 صص.؛ 144» 7 . 8 ثم يأخذ الماشيء هده الأشياء عن السالف؟ ثم 
مقطع 132 ص. 5 7 ,انظر ماسبق ص.. 286 وهايليها. 
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دار العلم .؛ وهي ذات توجه شيعي . وكانت النظامية قد فتحت أبوابها عام 
9 01067 وكان عليها أن تعلم الحقوق الشافعية وعلم الكلام الأشعري. الذي 
وضّحه الغسزالي. وكانت مدرسة شافعية أخحرى, التاجية!*, قد تأسست عام 
2 1089 . وإذا زرنا خلال أيامنا هذه في المغرب مثلاً» مدارس رائعة» كمافى 
ساله؛ فاس» مكناس أو مراكش»؛ تشهد على قدم المؤسسة وحبويتهاء فعلينا أن 
لاننسى أن هذا النظام من التعليم؛ المرتبط بالجامع استم رحتى أيامنا هذه. إن طه 
حسين يصف وصفا رائعا في الجودة. في كتابه؛ كتاب الأيام. جو الجامع الجامعة 
حيث تختلط الصلاة والتعليم : الوكان الصبي يحب الأزهر في هذه اللحظة حين 
ينفتل المصلُون من صلاة الفجر وينصرفون وفي عيونهم النعاس» ليتحلوا حول هذا 
العمود أو ذاك» ويننظروا هذا الأستاذ أو ذاك؛ فيسمعوا منه درس الحديث أو درس 
التفسير أو درس الأصول أو درس التوحيد. وكان الأزهر فى هذه اللحظة هادئا لا 
ينعقد فيه ذلك الدوي الغريب الذي كان يهلؤه منذ أن تطلع الشمس إلى أن تُصلى 
العشاء؛ وإنما كنت تسمع فيه أحاديث يتهامس بها أصحابها» وربما سمعت فتى يتلو 
القرآن في صوت هادىء معتدل» وربما مررت إلى جانب مصل لم يدرك الجماعة أو 
أدركها ولكنه مضى فى التنقّل بعد أن أدّى الفريضة . وربما سمعت أستاذاً هنا أو هناك 
يدأدرسه بهذا الصوت الفاترء صوت الذي استيقظ من نومه فأدّى صلاته ولم 
يطعم بعد شيئاً يبعث في جسمه النشاط والقوة» فهو يقول في صوت هادىء حلو 
منكسر بعض الشيء : البسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين. والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف 
رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين9(0, 

(5) ويتابع طه حسين سحديئه: #والطلاب يسمعون لهذا الصوت في هدوء وفتور يشبهان هدوء الشيخ 
وفتوره. وما أكشر ما كان الصبي بوازن في نفسه بين أصوات الشيوح حين ينطقون بهذه الصيغة في درس 
النجر؛ وأصواتهم حين ينطقون بها في درس الظهر [...] وكانت هذه الموازئة تعجب الصبي وتثير في نفسه 
لدة ومتاعاً. وكان يسعى مع صاحبه حتى يرقى هاتين الدرجتين اللئين يبتديء بهما الليوان؛ وهناك إلى 
جانب عمود من هذه الأعمدة المباركة قد شل إليه كرسي بسلساة غليظة يجلسه صاحبه ويقول له: انتظر هنا 
وستسمع درساً في المدديث؛ فإذا فرغت من درسي فسأعود اليك. وكان درس صاحبه في أصول الفقه. 
وكان أستاذ صاحبه الشييخ راضي رحمه الله؛ وكان الكتاب الذي يدرسه الشيخ راضي كتاب التحرير 
للكمال بن الهمام». الأيام؛ ص. 18 - 19» الجزء الثاني» الطبعة العربية الثائية والخمسون, دار المعارف 
مص 1974, 
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ونكتشف في هذا الوصف لله حسين منخانا للتعلبب , في بداية القرن العشرين 
له التقاليد نفسها التي للجامع البعسرة افي النسف الأول من القرن الثامن ؛ إذا رجعنا 
مثلاً إلى رواية حكاها الشهرستاني ببداية حركة المعتزلة : و إذ أجاب واصل بن عطاء, 
قبل معلمه الحسن البيصري» عن سؤال يتناول المؤ منين الذي ير تحبو ن الكبيرة؛ فإنه 
الهض واانفصل عن الجمهور ؛ إذ بلغ عموداً من الجامع . لبو هد الجسواب الذي 
قدمه لأصحاب الحسن البصري بحركة من يدها" , و لاحل في هين النصين على 
وبجه المخصوص كم يوجد تداخخل وثيق بين الجنامع والمدر سة» بون العسلاة وال 
وكم يحيل طه حسين باستمرار إلى الله ونبيه . . ونلاحظ يشا أن الدرس اللذكور في 
كتاب الأيام هو شرح مؤلف معلم؛ يتم شنهياً. 

ويمكننا أن نرى علامة على هذا الاهتمام الدائم في الحفارة العر بية بالتعليم في 
ملاحظة بيلاً بمناسبة الحديث عن مقامات الريري (446/ 5161054/ 
32 اتأريخ إنجاز المقامات التي كانت كتابتها شائة في بعضس الأحيانغير 
معروف على وجه اليقين» ولكن الأندلسي يو سنف بن علي الساعي. الذي كان قد 
درسها بإشراف المؤلف. كان قد جعلها عروفة منذ عام 502/ 1108 في اسبانية 
وكان قد ثسرحها بعد بضع سنين لابن خير الأشسيلي ؟ وانطالافا من بداية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ شكئلت المقامات جزءا من بر نامج الدراسة 
لدى أدباء الأندلس . [. . .] إنها كانت من جهة أخرى كلاسيكية مل حياة المؤلف. 
٠ ٠1‏ .] ويتباهى هو ذاته بأنه أذن شخصياً بنسخ سبعمئة نسخة منهاء'”. 

ويبدو الاهتمام بالبيداغوجيا أيضاء قبل قرئين؛ عبر مؤلف 5 الفهرس لابن 
الندبم» في لمحاته وقوائمه للمؤلفين والمؤلفات المصئة تبعاً للمجالات المختلفة من 
المعرفة » على نحو يساعد العلماء في مجالهم . 





6) عن هله الرواية الشهيرة للشهرستاني؛ نستعمل ترجمة فاده؛ ص 20.136 , مم أمر سحة الرواية 
ومصداقيتها. فما يثير أهتمامنا هو الالماع الحاصل إلى نط التعليم في المصر. مع المعألم عنا. قاعاءة عمود. 
(7) اللوسوعة الإسلامية, الطبعة الثانية11] خا صضن. 022811 يلد الطب برق؟ انيه د.سن. مار شو لبرس 
بالاشتراك مع ش. بيلاً. والإحالة إلى سبعمئة لسيخة مقئبسة من باقو تب معهم الأبيزى الا علس .267. 
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الشاغل البيداغرجي لدى الفارابي 

الاهمامات التعليمية لدى الفارابي تحتل مكاناً ذا أهمية. وذلك يتأكد في 
الوضوعات لني تعالجها مؤلفاته. وفي غزارة الشروح التي تركها لناء وفي المفردات 

ويؤلف السارابي عدداء معيّامن لمؤلفات بهدف يمكننا أن نصفه؛ دون أن 
نشوهه» بأنه تعليمي . وعلى هذا الدحو| فا سيكون واضح ا جدا في هذه المسألة؛ في 
بداية كتاب إحصاء العلوم. عندما يصرح : "وينتفع بمافي هذا الكتابء لأن 
الإنسان إذا أراد أن يتعلّم علماً من هذه العلوم”»وينظر فيه علم على ماذا يقدم وفي 
ماذا ينظر وأي شيء سيفيد لنظره ما غناء ذلك وأي فضيلة تئال به ليكون | ن إقدامه على 
ما يقدم عليه من العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمى وغْرر. وبهذا الكتاب يقدر 
الإنسان على أن يقايس بين العلوم؛ فيعلم أيها أفضل وأيها أنفع وأيها أتفن وأوثق 
وأقرى» وأيها أوهن وأوهى وأضعف»070 , فالفارابي يضع نفسه على هذا النحو في 
خدمة وبمتناول الذين يرغبون في أن يتعلّموا علماً ويتقددموا فيه. ويصرّ أنه يريد أن 
يكون مفيدا لهم ويقودهم في تعلّم العلم الذي يختارونه . 

وقارب الفارابي على الغالب» إضافة إلى هذه الأمثلة النموذجية في كتاب 
إحصاء العلوم , مسائل بهدف مفاده أن يساعد أولئك الذين ينذرون أنفسهم لعلم من 
(8) عدد الفارابي خخمسة أجزاء كبرى من مؤلفه؛ تغطي مجموع العلوم: الأول في علم اللسان وأجزائه؛ 
والثاني في علم المنطق وأجزائه؛ والثالث في علوم التعاليم» وهي العدد والهندسة وعلم المناظر وعلم 
النجوم التعليم, وعلم الموسيقى وعلم الأثقال وعلم الحيل؛ والرابع في العلم الطبيعي وأجزائه: وفي العلم 
الإلبي وأجزائه؛ والئامس في العلم الماني وأجزائه. وفي علم الفقه. وعلم الكلام. إحخصام (أمين), 
ص. 43 6 10, 
(9) إحسصامء (أمين)؛ ص. 13 444 3 ويتابع الفارابي والشاغل البيداغوجي نفسه يرافقه: : اوينتفع 
به [بهذا الكتاب] أيضاً في تكشيف من ادعى البصر بعلم من هذه العلوم ولم يكن كذلك: : فإنه إذا طولب 
بالإخبار عن جملة ما فيه وبإخصاء أجزائه وبجمل ما في كل جزء منه فلم يضطلع به تبين كذب دعواه 
وتكشف قريهه . وبه يتين أيضاً فيمن يحسن علماً منها هل يبحسن جميعه أو بعض أجزائه وكم مقدار ما 
يحسله . ويتتفع به المتأدب المتفدّن الذي قصده أن يشدو جمل ما في كل علم؛ ومن أحب أن يتشبّه بأهل العلم 
لظن به أنه منهم». (ص.44: 4 -11). 
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العلوم . نألف على هذا النحر «داخل في الفلسفة""'' أو المنطقا''/ وعلم 
العدداة')؛ والموسيقى 37 الخ . وألف أيفسا شر و حا عديدة؛ ونحن نتذكر أنابن 
سينا يقول إنه لم يفهم كناب ما بعد الطبيعة لأرسطه إلا بعد أن قر أ شر حالف 
الغارابى 14" . وعلينا أيضاً أن نذكر شم وحسه لتاب النطق و لكتشير من المؤلفات 
الأخرى إذ يتابع الهدف البيداغوجي نفسه . و قائمة مم لغاته لو بلة . 

ونودهنا أن نلفت الانتباه؛ على وجه أخص في هاا الفنسل الأخمير. إلى 
استعمال الفارابي مفردات خاصة بالتعليم؛ وأن نتوقف عمد بعص التفنصيلات الني 
يخصصها لها. 

فئمة؛ في مؤلف مثل كتاب الفروف» ألفاظ مل العلم , التعلم ؛ تتكرر 
غالبا في بعض المقاطع . فهو يلجأ عدة مرات على مسيل المثال عندما يعالج نشوء 
الصنائع اللغوية والصنائع القباسية!؟!'؛ إلى الشنائي سَلّم و تعدم'*'' أو إلى ألفاظ 


(10) مثل رسالة فيها ينبي أن يقْدّم قبل تعآم الفلسفة. 
1 ) مثل المدخل إلى هلسم المنطك؛ أو المؤلف المعنولن: تمناب الثوطئة في المنطق١‏ أد فعصول يماج إلبها في 


صناعة الملطق, 
20 1) مثل كئاب المنتشب هن كئاب الممدخل فى الساب. 
(13) المدخل في الموسيقس, 


(14) يستحق هذا المقطع الرائع أن نذكره هنا بكامله: «قرأت كناب ما بعد الطيعة دما ذمث أفهم مافيه؛ 
والتبس علي غرض واضعه حتى أعدت قراءته أربعين مرة وصار لي نمو طأ وأنا مع ذلاك لا أفهمه رلا 
المقصود به؛ وأيست من نفسي وقلت هذا كتاب لا سبيل إلى فومه؛ و إذا أنا في بوم مى الايام حفيرت وقث 
العصر في الوراقين وبيد دلأل مجلّد ينادي عليه فحر شه علي فرددته دام معتقدا أن ل" داثاءة في هذا 
العلم. فقال لي اشتر مني هذا فإنه رخخيص أبيعكه بثلالة داهم و ساحبه ممساج الى 5 ه. فاشتر ينه فاذا هر 
كتاب لأبي نصر الفارابي في أغراض كناب ما بعد الطبيعة. ورجعت إلى بيني » أسر حت قراءته فانفتح علي 
في الوقت أغراض ذلك الكتاب بسبب أنه كان لي محفوظاً على ظهر قلب. وفر حت بدلك وتصاافت في 
ثاني يومه بشيء كثير على الفقراء شكرأ لله تعالى'. ابن أبي أصببعة. ال.ص ١3‏ 4..28 4. 

5) حروف. مقطع 135 146 ص١‏ 153-7, 

(16) ايمكن تعنيمه وتعتمدا؛ حروف مقطم 136 ص. 147: ١18‏ أو سصيغة المعل المجهر ل اكتعلّم 
و تُعلّم* مقطع 137:ص. 8.148 و 10 ثم مقطع 143 ص.2152, 
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مختلفة من جذر ع ل م. مثل علم تعايم. أو علم؛ معرفة'17). وأكثر من ثلث 
كعاب الألفاظ المستعملة في المنطق مخصص صراحة؛ على النحو نفسه؛ لنماذج 
التعليم المختلفة ولتطبيق المباديء المستنبطة على هذا النحو من المنطق !219 . 

هناك ملاحظة تمهيدية ستتيح لناء قبل أن ننتقل إلى دراسة بعض المقاطع؛ أن 
نوضمّح حقل العمل في التعليم . فلفظتا علم و تعلم مبنيتان انطلاقاً من الجر نفسه» 
جذرع ل مء الذي معناه بيان شيء أو تمييزه؛ ومعنى علم أي عرف . والحال أن 
الغارابي يسهم» فيما يخص هذه المسألة من المعارف وارتباطها بالتعليم» بتوضيح ذي 
أهمية في الجزء الثاني من أجزاء الملدخل الى المنطق» الخمسة. ويعلن فيه: «الأشياء 
التي تعلّم منها ما يعلم لا باستدلال ولا بفكر ولا برويّة ولا باستتباط» ومنها ما يعلم 
بفكر واستنباط؛ والتي تُعلّم أو توجد لا بفكر ولا باستدلال أصلاً أربعة أصناف: 
مقبولات [الأفكار المتلقاة]» ومشهورات» محسوساتء ومعقولات أول)!29. 
وهكذا يوجد مع ذلك؛» إذا كان التعليم ينص ب على مجال المعارف؛ مجال كامل من 
المعرفة يفلت من التعليم» وسيثير اهتمام الفارابي بصورة أساسية ما يمكنه أن يكون 
موضوع التعليم» ما يمكنه؛ لهذا السبب» أن يكون موضع تنظيم وعقلنة أيصبح 
موضوع دليل وبرهان. ولهذا السبب» فإن التعليم الذي يثير اهتمام الفارابي ينصب 
على المعارف التي يمكنها أن تصبح موضوع علم وليس على مجموع المعارف. وهذه 





(17) انظر كتاب الحروف. مقطع 140 ص..150؛ ١8‏ مقطع 142؛ ص. 1 9!؛ مقطع 143 ص. 152) 
2 3 5 مقطع 144؛ ص. 2152 15:13:7. 

(18) أنفاظ. مقعلع 40 50 ص 86 ١94‏ تماذج التعليم المختلفة؛ ص. 104-4: ما ينبغي أن يعرفه 
من يتعلّم المنطق؟ مقطع 58 . 65: ص. 111-7104: المدخخل الى علم المنطق. 

(19) فصول. دوئلوب 01955 ص, 7 4 6!انظر الترجمة الالغليزية؛ ص. 275؟ نشر توركر 
(1983).ص. 9-7:0204, 
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السمة؛ سمة العلم؛ ستنعكس على طبيعة التعليم الذي سيصبح لدى الفارابي شيئاً 
علما!0ة), 

سمة التعليم العلمية 

وصفنا في القسم السابق ولادة العلوم الألسنية وتطورها''*'. وبعد أن 
وصف الفارابي بداية العلم الألسني بفضل الجمع الشفهي للإعلام ثم كتابته؛ وبعد 
أن ذكر ما حدث لدى العرب بين عامي 90 و 200 للهجرة”**' يدشخص في بعض 
. الجمل بدايات صناعة المعاجم وبدايات النحو”ة22. ويتايع : "ثم من بعد ذلك يحدث 
للناظر فيها تأمل ماكان متشابها في المفردة منها وعند التركيب. وتؤخذ أصئاف 
المتشابهات منها وبماذا تتشابه فى صنف صنف منها وما الذي يلحق كل صنف منها. 
من كليات الألفاظ وفوانين الألفاظ إلى ألفاظ يعبر بها عن تلك الكليات والقوانين 
حتى يمكن تعليمها وتعلمها:!؛*', وهذه الملاحظة التي أبداها الفسارابي» ملاحظة 


_- 


كانت قد استرعت التباهنا فيما سبق فى إطار تقدينا التسمية!؟*)» تَشحْلْ هنا أهمية 
كبرى لأنها تصادر على وضع علمي حقيقي للتعليم: يرتكز التعليم على كليات 
(20) يمكننا أن نتذكر هنا التقادات أرسطو في بداية التحلبلاث الأولي. المو سهه إلى أو لنك الذي ينفون إمكان 
المعرفة العلمية والى الذين يزعمون إخضاع كل حقيقة للبرهان. ٠مذهبنا‏ الخاص بنا أن كل علم ليس 
برهانيً؛ فعلم القضايا المباشرة مستقل عن البرهان على العكس". الشحديلاث الأرلى؛ 118 56 رجمة 
تريكو؛ ص. 16 17. 
(21) انظر ما سبق؛ صص. 286 ومايليها. 
(22)انظر ما سبق ص, 290 ومايليها. 
(23) افتؤخل ألفاظهم المفردة أولا؛ إلى أن يؤتى عليها! ...] فتُحفط وتكدب. ثم الفاطهم المرثقبةَ كلها من 
الأشعار والخطب؛,. حروف. مقطع 136. ص. 11147 13. 
(24) حروف. مقطع 136 ص. 18-130147. 
(25)انظر ماسبق؛ ص. 306 -307, 
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وعلى قوانين تحكم هذه الكليات. ذلك أن علم الأشياء المفردة غير تمكن وجوده. 
بل الوجود لعلم الكليات فقط !26 , 

هذا الانتقال إلى الكلي. فلتلاحظه؛ ممزدوج: إنه يننج المعاني الكلبة أول 
الأمرء يوضح الفارابي» ثم يننج القوانين الكلية التي تحكم هذه المعاني . ونجد هنا 
من جديد» في -جهد البحث عن التشابهات وتقريب الألفاظ بعضها من بعضء ذلك 
المبل إلى النظام والترتيب , ميلاً كان الفارابي قد بيه آنفاً في كاب الحروف وهو 
يتحدث عن ضناعة الشعر(227, وكنا قد أأمحنا عليه . وما يثير اهتمامنا هنا هو أن هذا 
الميل وضع في علاقة مع ضرورة تسمية؛ هي ذاتها تحكمها حاجاث التعليم (تعليم 
وتعلم). فئمة هنا إذن صلة مباشرة بين تسمية وتعليم» صلة تمنح التعليم مكائة ذات 
امتياز لأنها هي التي تسوغ التسمية؛ ولأنها هي التي» من جهة أخرى؛ قنح التعليم 
قيمة علمية لاقيمة ذرائعية فقط» لأنه ينصب على الكلي وليس على الجزئي . 

وبوسعنا على وجه الضبط أن نضيف هنا أن هذه الانتقال الى الكلي غير مباشر 
ولا ينجم عن الطور الأول من أطوار التعلّم الذي نمجمع خلاله ونراكم؛ بواسطة 
التعليم الشفهي غير المباشرة» أكبر عدد ممكن من الألفاظ» والمعطيات المتنوعة. وهذا 
الاتتقال الى الكلي لا يحدث خلال الطور الذي تُجمع فيها الألفاظ؛ وهو طور 
شفهي بصورة أساسية» بل يحدث بعد ترسيخها في الذاكرة أو كتابتها وبعد عمل 
التفكر في الأقوال. 





(26) انظر أرسطو التحليلاث الأولى؛ 65 + وما يليها: «أضف إلى ذلك أن البرهان كلما أصبح 
جزئياً سقط في اللانهاية: في حين أن البرهان الكلي تيل نحو البسيط والحد. والحال أن معرفة الأشياء 
الجزئية» بوصفها لامتناهية: ليست ممكنة» إنها بوصفها متناهية إنما يمكن معرفتها. فهي بصفتها إذن كلية 
بالحري»؛ وليس بصفتها جزئية: إنما نعرفها». 
(27) حروف» مقطم 129 ص. 142 13 15! انظر ماسبق» ص. 227 328؛ 
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وثمة هنا خاصةٌ من خصائص الانتقال من المشافهة الى الككنابة . فمما دمنا 
نببحث عن جمع معطيات السنية» وألفاظ أو صيغ ١‏ فإن موقف من يجمع هذه 
العناصر هو موقف الإخلاص لا يتلقى» وخمضوخ أقسى لما يتاقى بحيث يمكنه أن 
بحفظه في كليته وثقائه الأصلي. إنه طور سلبي بالسري فيسا يشعأق بالساعلية 
العقلانية بالمعنى الدقيق للكلمة.» فاعلية الفكرء فالمهم إذن هو الفط عن ظهر قلب. 
وإذا كتبناه: فذلك لمساعدة الذاكرة في عملها. فككل شيء يتخي انعللاقا من اللحظة 
التي نبحث فيها عن المقارئة والتقريب : فلم يعد الشاغل فقط أن ننقل الوديعة المتلقاة 
بأمانة» بل أن نبينها ونستنبط قوائيئها بالتفككر. فتخلف السابية النسبية فاعلية 
ستتجلى على نحو أساسي بإنتاج معان وقوانين كلية؛ وألفاظ أيضاً؛ فثمة هنا ولادة 
ضرب من اللغة التقعيدية» كما با سابقا!؟*!. وذلك أمسر لا ممكنه أن يحدث في 
منظور نقل شفهي للمعرفة بل في منظور تفككر وتنفليم ينصبان على المكتوبء ذلك 
أن عمل إعداد المعانى؛ والقوانين والألفاك. يفترض أن بكب ن الفكر متصر را من 
مهمة حفظ الذكريات» وأن يكون بوسعه إذن أن ير تكر على مكنو ب لم يعاد فقط 
مساعد الذاكرة؛ بل وسيلة بلوغ مباشر للمعرفة؛ ويحرر الفخر من موقف اضوع 
التام للمعطى المدروس . 

وتنجم عن ذلك دق متنامية؛ ذلك أن هذا النقل الشفهي للسعطيات ليس مع 
ذلك بمنجى من الأخطاء أو من التغيرات غير المحسوسة الناجسة عن تفسيرات 
لاشعورية» وإن كان يتميز بشاغل أمانة كبير وبالامتثالية» وبرفضس التجديد. في حين 
أن النقل المكتدوب الذي يحرر الفكر من أجل الإبداع يؤمّن في الوقت نفسه أعظم 
صحة لما ينُقل» من -حيث أن ما يئقل ثابت وغير ختاضسع الى تغيرات التكلام! 19 . 
(28) انظر ما سبق ص. 309 وما يليها. 
(29) ذلك لا يلغي مع ذلك مخاطر الخطأء كالأخطاء التاجمة عن التاسح. سواء ألثان دفرماً أو سلى 
العكس ضعيف التدقيق في التفصيلات؛ ولكن المقصود هنا نوذس مختلف من الأسيطاء الي دنا نسويبها 
بواسطة نقد النص. 
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والحقشيقة أن سمة التعليم العلمية لا تأثبه فقط من لجوئه إلى الكتابة أو من 
ددّنهاء ولكنها ترتبط على وجه الخصوص بكون التعليم ينصب على معطيات كلية 
تمكن من الاستدلال والبرهان. 

وترتبط سمة التعليم العلمية هذه أيضاً ما كنا قد لفتنا الاثتباه إليه سابق]!30) 
عندما كنا نذكْر بأن الفارابي يصرح» في نهاية عمل السمية الذي أنجزته العلوم 
الالسنية» أن اللغة واللسان كانا قد أصبحا صباعة. يقول الفارابي؛ يمكنها أن تعلّم 
وتُدعلم بالكلام؛ وأن بوسعنا أن نقدم أسباب كل ما يّال. وكنا قد أضفنا أن العلم 
الألسني كان قد ولد وأن الغارابي كان قد انضم إلى التأكيد الأرسطي في التحليلات 
الأولى » القائل إن العلم يوجد عندما توجد المعرفة بالسبب. وماينبغي إضافته إلى 
لك إقاهو أن الشر والمرفةبالسيب غير كي إل بفضل عل كل قد جرفي 
المعاني» والقوانين؛ والألفاظ؛ ولاسيما بعمل إعداد القوالين التي تصف 
الوظائفي للوقائع الألسنية. 

أشكال التعليم الختلفة 

لفتنا الاتتباه إلى سمة التعليم العلمية ونحن نتحدث عن العلوم الألسنية . 
ولكن العلم إفا يصبح كاملا بالفاسفة» كمار رأيئا ذلك سابقا!1ة) . ويقودناهذا 
الوضع إلى أن نلاحظة أن التعليم في أي افاراي؛ سيكو دق وعلمبا» يأ 
كثير» شأنه شأن العلوم التي يوجد منها علوم تكون أكثر برهانية من علوم أ خرى» أو 
نقولء لنكون أكثر دق هي أكثر صرامة من علوم أخرى على مستوى البرهان . 
وليس ذلك فحسب تبعاً لسمة العلم العلمية التي ينصبعليها التعليم؛ سمة علمية 
قليلاً أو كثيراً» بل تبعاً» بالنسبة لعلم واحد» للمستمعين وقدراتهم . وعلى هذا 
النحوء وقد رأيناذلك»؛ ؛ إنما يمكن أن يتّخل تعليم الفلسفة شكلين» ؛ شكل تعليم 
خاص نوعي”؛ للفلسفة؛ ؛ أو شكل تعليم عام مشترك للجميع*7). ولن نعود هنا 





0) انظر ها سبق» صص.. 327. 
(31) انظر ما سبق» ص. 314 وهامش 138. 
(32) حروف؛ مقطع 143 ص22152. 
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إلى ما قلناه عندئل عن التقسيم الذي يلجم عن ذلاك اي الدين ٠‏ الفلسفة. ان العلرم 
الدينبة والعلوم الفلسفية؛ ولكئنا سنتوقف عند هذا الجانب. البياءانمو جي بالمعنى 
الدقيق للكلمة؛ من التعليم؛ الذي يكدن في الأخل بالسسبان قادراث من يتتو جه إليه 
التعليم فشمة هنا شاغل عملي جدا من تنويع التعليم الذي الشف أن ه في المديية 
الفاضلة. عندما يصرح الفارابي : ااوهاذه الأشياء''' نعم ف | يعم فها أهل المديئة 
الفاضلة] بوجهين: إما أن ترتسم في نفو سهم كما هي هه جو ده وإدا أن تر نسم فيها 
بالمناسبة والتمشيل؛ وذلك أن يحصل في تنوسهم مشالابها الني تعادها. فحكماء 
المديئة الفاضلة هم الذين يعر فون هذه ببر اهين وببساتر أنفسهم . ومن يلي اللتكماء 
يعرفون هذه على ماهى عليه موجودة ببسائر المكقياء ابباعا ! نعساديقاً لهم وثقة 
بهم. والباقون منهم يعرفونهم بالمثالات التي تحاشيهاء لأنهم لاهرنة في ي أذهائهم 
لتفهمها على ماهي موجودة إما بالطبع وإما بالعادة: و فلناهما مم فنان . إلا أن التي 


للحكيم أفضل لا محالة310, 
يوجاد هنا قبيز بين شكلين ٠‏ ن التعا يم ير نك ان على و ممعاتين لعلو م المعرفة: 


البرهان أو المثال ٠‏ ولا ينبغي لناء بصورة مساقلة عن كل حدم بيه اتسرح الغارابى 

أن المعرفة بالبرهان, الشاصة بالفلاسفة. هي الأفضل ذأب نو جه إلى دل الناس 

على نحو واحد؛ ذلك أن للأذهان قدرات مشتلفة ولبست كلها قادره على البرهان. 

والفارابي؛ إذيفعل ذلك» يستأئف التى ير الذي تدان يقن حى. في المشلع 3 مهن 

كتاب اللر وف الذني يستتوقغناء بين الطرائق البرهانية ١التي‏ مستند إلى اسنتخدام 

(33) المقتصود هو السبب الأول. الأشياء المثارقة اممادف اشولى لمارف اام كم الها يميف توالد 
الإنسان؛ ماله علاقة بالنفس وقواهاء ثم بالمدبئة. 

34) ويتابع الفارابي على هذا النحو: نو اللذين نعر ف بها باأثالات. الذي لقا ولنه فم هو بعر فرني ! فالات 
قريبة منهاء وبعضهم بمثالات أبعد قاباء وبعصهم عثالاتب أبن بعلن تلكو وتفقس وى لكا لانت تعياءة 
جداً».كتاب آرام أهل المدينة الفاضلة, نشم وترجمة كم شال رع وس صن 18642 128 .من 


النص العربي؛ وص 109 0 فن ال جيه أن صن 22180 281 فى اعم رن لفو 


15 


الأدلة المقنعة أو البرهان حسب الترجمة التي قدمها غواشون للفظة برهان)!28), من 
جهه ‏ والطرائق الحدلية والمخطبية؛ والشعرية. من جهة أخرى . 

ولكننا نود أن نفصل؛ إلى جانب هذا التمييز لضروب التعليم تبعا للحضور أو 
الجمهور الذي نوجتهها إليه؛ فيما يقوله الفارابي في كتاب الألفاظ عندما مير أشكال 
التعليم ححسب طرائق التعليع المستعملة : اوالتعليم قديكون بسماع وقديكون 
باحتذاء. الذي بسماع هو الذي يستعمل المعلم فيه القول» وهذا يسميه أرسطاطاليس 
التعليم الممسسوع 0 والذي يكون باحتذاء هو الذي يلتثم بأن برى 
المتعلم المعلم بحال ما في فعل أو غيره؛ فيتشبه به في ذلك الشيء أو يفعل مثل فعله» 
فيحصل للمتعام القوة على ذلك الشيء أو الفعل . والأمور التي يلتئم تعليمها 
بقول» فإن منها ما قد يمكن أن يكون باحتذاء» ومنها ما شأنه أن يكون بالقول فقط لا 





(35) معجسارقم7ان ص.21. برهائي برجم بالمقابلات الفرنسية: '06170115)0111 أمقطمءط 
الأ 1م 11131 ااان!) وتعني على التوالي: برهاني, مقئع» يقدّم ضرباً من الحجاح المؤكد. 
معجو رقم 48 ص22. 

(36) يحيل سهادي» في طبعته كتاب الألفاظ, في هامش» ص 113- 1 إلى تاريخ الحسيوانات» 1217» 

1781 21: انشارك بعض الحيوانات في ضرب من القدرة على التعلم والتعليم على حد سواء؛ 

وتأتيها الدر وس من الهيوانات التي قائلها أو من الناس: إنها الحيوانات التي تشاركهم قوة السمع» أعني 

الحيوانات التي لا تدر ك الفروق بين الأصوات فحسبء ولكنها الني تميز مختلف معاني العلامات أيضاً 

(نحن لتابع طبعة بير لويس وتر جمته في مجموعة بود الآداب الجميلة» 111 ص 3 6). 

ويحيل مهادي أيشاً إلى أجزاء الحيوانات: [[: 017 6-1 2435 660: إن العصافير الأصغر هي التي لها 

الغناء الأكثر تتدعاً. وتستتخدم كلها اللسان لتتفاهم بينهاء ولكن بعضها يفعل ذلك أفضل مما يفعله بعضها 

الآخر إلى حا يبا.و أن ثمة بعضض الانواع التي تتعلّم بالتبادل. وقد تكلمنا على ذلك في تاريخ الحيوانات! ( 

2 660:134).: في طبعة وترجمة ب. لويس؛ مجموعة بوده؛ الآداب الجصيلة» ص 60). وفي 

الصفحة 183. يشير ب. لويس في الهامش إلى أن المقطع الذي يحيل إليه أرسطو هنا هو الكتاب 187 

الفصل 9. من تاربخ الحسيوانات. ولاسيّما 23-- 2018 536: حيث تُبحث زفزقة العصافير وصوت 

ذوات الأربع الولود؛ وحيث يصرح أرسطو أن العصافير إذا كان مكنا أن يكون لها لغة؛ فإن الحالة هذه 
ليست لدى ذوات الأربع بل لدى الإنسان الذي هذه هي خخاصته. ثم يضيف فيما بعد: ارأى بعضهم آنفاً 
عندليباً يعلّم الغناء عصفوراً صغيرأء وذلك أمر يفترض أن اللغة 012161109 والصوت 09076 ليسا من 
طبيعة واحدة وأن اللخة يمكنها أن تتكرّن بالتربية. والصوت الواحد موجود لدى الناس كلهم؛ ولكن لختهم 
ليسسث واحدة». (20 .)5361017٠‏ 
(37)أنفاظ مقطع 40س 11:86 17 
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ولحن نكتشف هنا التقابل بين السمع والرؤية» تشابلا سادفناه في الفصول 
السابقة؛ ولكن في شروط مختلفة كل الاختلاف . و الواقع أن التقابل بين المشافهة 
والكتابة لبس هو المائل خلف هذا التمييز بين تمعلي التعليم؛ بل الماثل بالحرني. على ما 
يبدوء هو الفارق بين معرفة نظرية ومعرفة عماية . وليس إلا في مر حاة لاحقة ستأني 
الكتابة لتكمل المعرفة النظرية التي ينقلها الككلام . وماهو هو ذسع الببحث هناء إثما هو 
نقل معرفة عملية بالتكرار الذي يحاكي الفحل؛ هن جهة؛ ؛ من جهة ثانية؛ نمط نقل 
ينصب على معرفة تصاغ بالكلام؛ على معرفة تتم يها أقوال ؛ تيككنها؛ و الندمة ستبين 
ذلك.» أن تنفذ إلى معرفة نطلرية أو تأملية . 

ويأخذ الغارابي بالمحسبان. قبل أن يحلل المعر فة التي لا يمكنها أن تقل إلا 
لفظيأًء تلك المعرفة التي يمكنها أن تنقل شفهياً و بالمحاهاة في وقت و احد . ولايمكن أن 
يكون القصود هنا سوى معرفة هي بالفسرورة عملية؛ مهما كدان مكنا لها أن تْصاغ 
بالكلام والقول. لأنها يمكنها أن تُنقل ببجرد المحاكاة التي هي مسحاكاة عمل . 

كل ذلك مطابق لما يقوله أرسطو في كناب الشعر و نماده من جديد في الترجمة 
العربية لأبي بشر متى بن يونس» معلم الفارابي؛ -حيث يذكننا أن نشرأ : اويشبه أن 
تكون العلل المولّدة لصناعة الشعر التي هي بالطبع : علشان. والتشبيه والمحاكاة نما 
ينشأمع الئاس منذ أول الأمر وهم أعلفال. وهذا ما يمخالف به الناس الحسيوانات 
الأخرء من قبل أن الإنسان يشبه ويستعمل المحائاة أكثر ويتتلمذ ويجعل التلمذات 
بالتشبيه والمحاكاة للأشياء المتقدمة والأوائل: وذلك أن جميعهم يسر ويفرح بالتشبيه 
والمحاكاة»!39 , وإذا اعتبرنا أن المقنصود هنا سير ورة نتدشمّل منذ اللفولة وتسم 
الطريقة التي بها الإنسان يحتاز الأشياء على مط المعرفة فإن بإمكاننا أن تعتبر في 
الواقع أن سير ورة المحاكاة التي اقشرسمها الفارابي في كناب الألفاظ ذات علاقة 
بالشكل الأول الذي تخذه المعارف وهو هن النسق العملي . 
(38) الأشياء ااشقتمة والأوائ؛ اللقابل في اليم نابي 0101415 كافك الذدى بم جمه عار دي دائل: #بواسطة 
هذه [المحاكاة] إنما يكتسب معارفه الأولية كتاب الشمر طبعة هاردي ور حمتف الاداب الطميلف 019272 
ص33 158 1448. 


(39) أرسطو؛ كتاب الشعر ترجمة أبي بشر متى» نكسر عات سّ 17 يعاري ص1 9 
11>7؟ ذلك يقابل ما فى الشهعر 9:-4 1١‏ 1488 
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ويضيف أرسطو؛ في كتابه توالد ا حيوانات توضيحاً فيما يخ ص التكرار أو 
المحاكاة النسبية لما يسمع. ويصرح فيه: افعل التّعلم ناشىء مما يمال حتى يكررٌ ما 
أصغي إليهن؟"؟!. فئمة هناء كما لدى الفارابي» تقريب بين التعلم بالمشافهة والتعلم 
بالتكرار . إنها حالة خاصة تثير الاهنمام من حيث أنها تسمح بألا نقطع الصلة بين 
نمطي التعليم دون أن نخلط بينهما مع ذلك . فإلى التعليم بالمشافهة من جهة أخرى إنما 
سيوجه الفارابي اهتمامه على نحو خاص جدا إذ يحدد الشروط التي يتطلبها : 
ااوكل شيء أنه أن م علم بقولء فإنهيلرم ضرورة 
أنيكون للمستعلم في ذلك الشيء أحوال ثلاثة. أحلها أن 
يتصور ذلك الشيء ويفهم معنى ماسمعه من المعلم؛ وهو 
المعنى الذي قصده المعلم بالقول. والثاني أن يفع له التتصديق 
بوجود ما تصوره أو فهمهعن لفظ المعلم. والشالث حفظ 00 
ماقسدتصورهووقع له التصديق لهبه. وهذه الثلاثة هي 
التي لابدّ مده افي كل شيء بعلم بقفول!0, 
فتصور الشيء وفهمه؛ والتصديق المنسوب إلى وجوده» وحفظه» تلك هي 
الاستعدادات ومراحل التعليم في مسيرته الشفهية على حل سواء . والأكثر أهمية في 
هذه السيرورة» إذا رجعنا إلى النحو الذي يتابع عليه الفارابي عرضه؛ هو تصوز 
الشيء وفهمه؛ الشيء موضوع التعليم . والواقع أن الفارابي يفصل في الأشياء التي 
يلجأ إليها المدرس حتى يثير هذه الاستعدادات الثلاثة : الألفاظ الدالة على الشيء؛ 
تعريفه (حد). أجزاء التعريف» مايوجد فيه من جزئي وكلي» تعريفات الشيء 
الورصفية؛ الخاص"؛ العرص» الشبيه والنقيض» التقسيمء والنمط (الخال)؛ 
(40) أرسطر: توائد الحيواناث. /7. 11:2 781 27-6. يترجم ب, لويس» في ترجمته المصاحبة لطبعة 
الآداب الجميلة: «ولهذا السبب يتبح فهم الكلام الملفوظ أن يكرر المرء ماسمعها. 
(41) أنفاظ. مقطع 40. ص 86 5,87.:17, ويتابع الفارابي عرضه: #والمعلم فإ ينبني أن ينحو أبدأ 
نحو أن يحمّل للمتعلم هذه الثلاثة بالجهات التي يكون تحصيلها أسهل إمكانأء وأن يكون الذي يحصل 
على أجود مايمكن أن بحصل وجهات التعليم التي تستعمل في تحصيل هذه الثلاثة تسمى أنحاء التعليم. 
وأنحاء التعليم تختلف بحسب اختلاف الأمور التي نُستعمل في التعليم وبحسب اختلاف جهات استعمال 
كثير من ثلك الأمور عند التعليم». (مقطع 40؛ ص 87: 10-5) 
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والاستقراء؛ والقياس» ووضع الشي» أمام الأعين : ااوهذه كلها ما عدا الفياس 
فتنفع في تسهيل الفهم والتصور»!*" . 

ويضعنا الفارابي؛ إذينعل ذلك. عا لى الدرب الذني سسي قود إلى الععلوم 
النظرية والتأملية» ذلك أن لدينا هنا كل العنااسر التي عر فسها في الفسول السابقة. 
العناصر المستخدمة في المنطق الذي يسين تنذليسها واستعمالها في إطار التعليم, 
والواقع أن هذا التقديم وهذا التحليل؛ تقدم التعليم الشفهى ٠‏ ليله؛ يتيحان 
للفارابي أن يوضح ما ينبغي لمن يتلقى التعليم أن يجد في هد شل ذل هتاب: هدف 
الكتاب. فائدته» تقسيماته. إلى أي صناعة يني و علم ن أي نحو 3 عنو انه واسم 
الؤلف. وفط التعليم المستعمل فيه" *'. وهذا المخطط الندسوذج سيئكون وضع 
الاستتخدام» في الجزء الأخير من كتاب الالفاظ. مدخلا لدراسة المنعلك'*"؟, 

الوضع الجديد للكتابة والكتاب 

نحن نصل على هذا النحو إلى غائية التعليم الشفهي الأدتى به الفارابي : 
فهم المعرفة التي يحثويها كتاب وتمثلهاء بالنظر إلى أن هأ الاب بعشبر عر فس جزه 
من صناعة أو علم . فشمة إذن .حركة من الذهاب والامابب بين الُكسابة والمشافهة 
تستولي عليناء ولكننا نوضّح جيدا أن التعليم مو ضوع حارئنا هنا هى التعايم الشفهي 
بالنسبة للفارابي . ويتناول هذا التعليم كتاباً. كشابة؛ بااتأهبك. م لكن هذه الكتابة 
تحتاج إلى شرح المعلم كما كان يعرضه افلاطون . وهذه المساجة الى شرع التعليع 
يشرحها كون المكتوب بالأحرف العربية منيعاً إلا على من سمع قراءته وشرحه: 
وإلاء فلن يكون مكنا له في الواقع أن يقرأه؛ يسبب العسجز سس أن ينعلة ن الالفاظ التي 
لايعرفها وهو يتعلّمها نطقا صائبا. وذلك يفضي في اللدالات التي تشحتستناها أعلاهى 





(42) ألفاظ؛ مقطع 41 ص. 15-7 . 16 ب ضح القاراني أن لهاس لا لب تسد ادم إلا لتأمين 
التصديق عندما لا يحصل على نحو أنخر . إن الاساتخاج و المبط (المثال) بعاءثان الاسءه دلواس القلائةُ. وها 
يحدث الفهم يساعد على الحفظ (ص 88-687 6). 

(43) ألفاظ. مقطع 51 ص. 8.184 1., 

4) ألفاظ. مقطع 58 64 ص104 111. 
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إلى تكوين الإسناد؛ سلاسل الرواة؛ وإلى ضرورة إقامة صلة بين مؤلف الكثشاب 
والطالب الدارس . 

وهذا الديالكتيك بين الكتابة والمشافهة؛ في ا حالة التي تشغل الفارابي هناء 
يتدختل من حيث أن الفاصل الزمني بين الترجمة إلى اللسان العربي وتعليم المؤف 
غير كبير جداً . ولكن مشكل تفسير الفكرة يطرح نفسه من حبث أن قروثاً عد تفصل 
أرسطو والإغريقيين عن العرب. ومن المؤكد وجود شارحين!ة4, ولكن الفارابي 
يُساق على وجه الضبط إلى أن يجعل من نفسه شارحاء أي إلى أن يشرح مؤلفاً ليس 
بمتناول معاصريه مباشرة» وتعليمه لا يمكنه أن يتم دون هذا المدخل . فالواقعة الني 
رويناها قبل بعض الصفحاتء والتي يصرّح فيها ابن سينا أنه لم يستطع أن يفهم 
كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو إلى أن أتاه النور من مدل حرره الفارابي» تبيّن جيداًء 
من وجهة النظر هذه» نشوء تعليم كان قد ضاع . ولكن هذه الشروح» ونحن نلاحظ 
ذلك في الحال؛ المخصصة للتعليم الشفهي» تجد نفسها مناسبة للقراءة . فالكتاب 
يكتسب بعداً جديداً : إنه لم يعد فقط الركيزة المكتوبة لتعليم شفهي» ولكن المكتوب 
ييح ينيح الحلول مبح ل الانسان» المعلم!*")؛ كما سنحت لنا الفرصة لأن ثلفت الاثشباء 
إلى ذلك فيما سبق . 

وهكذا فالطريقة التي وصفها الفارابي لتمبيز التعليم الشفهي تجد نفسها تقود 
الى تأليف كتب تصلح للقراءة أيضاء بمعزل عن تعليم شفهي؛ من حيث هي مؤلفة 
وفق طريقة يمكننا تحديدهاء ومن حيث أنها تكو جزء امن علم» ومن حيث أنها 
تيل الى مسجال من مجالات المعرفة؛ ومن حيث أنها تندرج في منظومة . 

هذا الدور الخاص للكتاب بصفته مستودع المعرفة ‏ وليس مجرد مذكرة أن 
حفظ المعرفة يجد نفسه مذكوراً با مناسبة في رسالة العمل الموجهة من حنين بن 
إسحاق الى علي بن يحبى» رسالة نتناول كتب غاليان . . ويصرح ميروف في التقديم 
الذي قدم به هذه الرسالة : : اليقول لنا حنين في مقطع من رسالته ذي أهميةا : : إلبكم 
(45) هذا الدور؛ دور الشارح؛ دور القدّم؛ هو الذي من جهة أخرى؛ سيؤديه العرب ازاء اللاتين. 
(46) انظلر ما سبق؛ ص. 5 
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كتب غاليان التي كانت القراءة للتعليم الطبي في الاسكنا.رية مقسورة عليها. وكانت 
العادة أن قرأ بالترتيب الذي ذكرته لها. وكانوا يجتمعون كل يوم لقراءة تتاب واحد 
من الكتب الرئيسة وتفهمه؛ كما يجتمع أصدقاؤنا المسيحيون في أيامنا هذه في مكان 
التعليم المعروف باسم أوسكول (من اليسوناني ادن 5) لدراسية حدتاب من كتب 
القدماء ذي أهمية. أما الكتب الأخرى» فقد كان الافراد يقر 9 نها واحندا واحمدا كل 
واحد على حداته بعد أن يتعلم قراءة الكتب المذكو رف هما تقر أ حاليا تفسيرات كتب 
القدماء»!47 , 

ويدرك المرء في هذا النص ذلك الاستعمال المزده ج للحتاس: قراءة جماعية 
من جهة ؛ وقراءة فردية من جهة أخخرى . وهذه القراءة الغردية هي الني تسم جدة في 
العالم العربي الإسلامي وستفصل في إطار الككتابة الفلسفية . 

وقبل أن نختم هذا الفصل عن التعليم؛ نود أن ندلي بملاحظة أخحيرة إذ نتوقف 
عند ييز لدى الغارابي يتناول مكان المنطق في منئلوسة العاء م . إنه يلفت الانتباه إلى 
أن مكان صناعة منوط بوجهة النثلر التي يتخذها المر»؛ ٠‏ فق سا يريد أن يحدد موقع 
هذه الصناعة في مجموع منظومة العلوم أو وفق تبنيه و جهة نفلر الذين تتوجه إليهم 
هذه الصئاعة . وهكذا فإن المنطق يسبق الصنائع الأخرى إذا نظرنا الى مكانه بالنسبة 
الى هذه الصنائع » ولكن إذا تبئينا وجهة نظر الذي يتعلمو نه فإن رتبته لم تعد معينة؛ 
ذلك أن أي شيء لا يمنع أن تكون صناعة تسسبق صناعة أخسرى عندها تقارن بهاء 
ولكننا إذا نظرنا الى كليهما بالنسبة للذين يدروسونهماء فقد يحدث أن تكون 
الصناعة التي تأني بعد صناعة أخصرى أيسسر مع ذلك على الدلالب من الصناعة 
السابقة!49 , ونقول بعبارة أخرى لا يوجد تككافؤ بين ترتيب التصنيف المناص بالعلوم 
والترتيب البيداغوجي لاكتساب هذه العلوم , وهذه الفكرة موجودة بريشة الفارابي 
(47) ماكس مبروف» «النسخ السريائية والعربية لكتابات غالبان*. فى ببزانسيون (1926). ص. 33 
1 انظر صن, 47. والنص العربي موسجود في برعستراسيرء «تدمين بن اس ححافي». في الم +لمات السريائية 


والعربية؛ موجودة في دراسات في عدوم الشرق. 05 س. 8 11119.19 
(48) أنفاظ. مقطع 62 صن. 4108 13. 
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في مدخحله إلى شرحه الكبير لكتاب العبارة عندما يعتبر أن هذا الكتاب لأرسطو أيسر 

ع أبال بة للطالب من كتاب المقولات؛ الذي يمسبقه مع ذلك في الآلة 
)0490 ْ 

الأرسطية . 


وليس بمقدور أحد أن يُسرز أفضل من ذلك كون العلم والتعليم لا ينبعان 
الدرب نفسه””*بالضرورة وأن التعليم ينتمي إلى ميدان الممارسة وخاضع» بوصفه 
كذلك؛ إلى مغتضيات لا علاقة لجوانب العلم النظرية والتأملية بها. ولكن التعليم 
يظل هذا المحل» محل التلاقي؛ حيث تشلاقى النظرية والممارسة. إنه هذا الحقل 
الذي أمكن أن يولد فيه هذا الشكل من المؤلّف حيث الكتابة تؤدي دورا جديداً وتمبل 
إلى أن تطرح نفسها بديلا عن المعلم» وهذا لمصلحة تعديل غير محسوس لطبيعة 
التعليم ذاتهاء وتقليل الإحالة الى سلطان المعلم» ولدعوة أكثر أهمبة إلى فاعلبة 
التلميذ وتفكره. وفي عرض للتعليم ذي أهمية في الواقع إنما افترح الفارابي» وقد 

رأينا ذلك» طريقة في تأليف الكتب تجعل منها هي في الحقيقة كما قلنا منذ قليل؛ 

أدوات قادرة على أن تنقل المعرفة نقلاً مباشراً . 

خلاصة 
يمكنناء في نهاية هذه الملاحظات عن التعليم» أن نذكر بالمكان الكبير لهذا 

الاهتمام لدى العرب وكيف أن هذا الشاغل الببداغوجي بنقل صحيح للمعرفة شرط. 

الشكل الذي انُخذته بعض العلوم العربية70, إننا رأينا أن مقئضى تسمية دقيقة 

(49) شرح العبارة نشر كوتش وماروء» ص. 211-1020 ص. 5-4223 

(50) التفاوت نفسه يمكنه أن يوجد داخحل عملم بين ترتيب العرض وترتيب المختراع العناصر التي تكون هذا 

العلم» وثمة على الغالب عكس بين هذين الترتييين؛ من حيث أن ما يأني في المستوى الأول الى الفكر ينبغي 

أن يكون موثوقاً ومسرّغاء وأن يوجد نتيجة عرض برهاني كان قد أقيم لاحقاً. 

(51) بوسعناء في الاتجاه نفسه أن ثقرأ قراءة ثانية ملاحظات ابن خلدون عن التعليم والعلوم في الفصل 
الثاني من الجزء الثاني من المقدّمة؛ نشر عبد الكريم وحسن الزين؛ ييروت؛ 7, والمجلّد الأول من 
كتاب الشبر صن ١777 -.0 ٠‏ انظر ترمجحمة موئتي؛ فول في التاربخ الكلي؛ يوليسكوء بيروت؛ 1968؛) 
ص. 8 5 89. إنه يلس فيه المحاحً شديدا على نقل المعلم الى التلميذ وعلى #المدارس»؛ «ولهذا كان 
السند في التعليم في كل علم أوصناعة يفتقر الى مشاهير المعلمين». صء 95-71. 
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وعلمية ذات علاقة بالتعليم والعلم على حد سواء. وأن ذلاك كان بممنح التتعليم مكاناً 
أساسياً في المشروع لتكوين لسان المعرفة'*؟ , والتعليم كان يمكنه ؛ بهذه الطريق غير 
المباشرة» أن يكتسب وضعاً علمياً. واستطعنا أشبيرا أن نتاكد أن التعليم. الذي كان 
موصوفاً بصورة أساسية أنه تعليم شفهي. كان قد قاد بشعل مشتضياته المنهجية مع 
الفارابى» إلى تكوين أدوات» ومؤلفات» وقتب. سن الوذ هو مأ هو شليه ببحيث 
كان يمكنها أن تتومجه إلى القارىء في غياب المعلم. ب أن تذمن على هذا النحو؛ دون 
أن يكون ذلك منشودا بالضمرورة في نقطة الانطلاق. تقلا للسعر فه يتجاوز حدود 
الزمان والمكان» وئلك هي خاصة النقل المكتو ب . 





(52) لا يخلو من الفائدة أن ثرى ابن خلدون. في المسياق المذهور في الهاءش السادى؛ بين أهمية 
المصطلحات في التعليم. فلكل معلم مصطلحاته الخاصة به (اصطلاج في النعديم بضتص به. يغول ابن 
خلدون). ولكن ابن خلدون على خخلاف الفارابي؛ لن يعتبر الاصطلاح من العالم يشو ل: «فلآكل إمام من 
الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص' به؛ شأن الصنائع كلهاء مدل على أن دلك الاصطل"م ليس من 
العلم»؟ ص, 1 في حين أن الاصطلاح لدى الفارابي ير تمط ارنساطا و ثرة ا تسجال المساني؛ ولا 
يمكنه أن يظل في مجال الشكلي. 
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خلاصة عامة 

تفكيرنا في نشوء القساموس الفلسفي لدى الفارابي جعلنا نسلك مسيرة 
انطلقت من ظهور اللسان العربي مع الفرآن» في بداية القرن الأول الهمجري 
/ السابع الميلادي» إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ذلك أن اللسان 
الفلسفي ليس ثمرة نولك ذاتي ولكنه يندرج في سباق وجب علينا أن نحاول وصفه . 

وعلى هذا النحو إثما كنا مدفوعين إلى أن نتساءل أول الأمر عن اللسان العربي 
وعلاقاته بالقرآن. فتعلمنا إذن أن اللسان العربي والقرآن يرتبطان ارتباطاً وثيقاً في 
وضع لم يكن يجهل التعدادية الألسنية» إذ منح القرآن اللسان العربي سمته المقدسة . 
فاللسان العربي» بالمقابل» ليس شيئا قبل القرآن وبمعزل عنه؛ في رأي مسلمين 
عديدين. وهذا الوضع المفارق للسان وناج لا ينفصل الواحد منهما عن الآخر قادنا 
إلى التفكير فيما يقوله لنا القرآن عن اللسان العربي : اللسان العربي لسان مقدس 
مصدره اللهء يعبر عن كلمته وهو مدون في كئاب حيث الكثابة في خدمة القراءة 
بصورة أساسية؛ في نحدمة امشافهة. ورأينا في التحليل المضمر للق رآن تأكيد هذا 
الأمرء بمعنى أن هذه الكلام الإلهي وحي نل على نبي ستكون وظيفته؛ بصورة 
خاصة. أن يعلن هذه الكلام؛ هذا القول الإلهي» وأن يضع هذا الكلام في قلب 
الإنساني» وسيتنظم كل حير التواصل في اللسان العربي ويترتّب» بالتدريج» حول 
القرآن» وتلاوته وتفسيره . 

وسيظهر الحاديث بسرعة كبيرة وسيكون بصورة أساسية كلاماً في خدمة 
كلام؛ كلام بشري في خدمة الكلام الإلهي وتفسيره. وهذا الكلام» كلام احديث » 
يقنضي تصوراً معنا للكتابة: وسيلة لاغنى عنها للنقل؛ تساعد الذاكرة وتغيثها؛ 
ولكنها لا يمكنها فى أية سلحظة أن تل محل النقل الشفهي : إنها ُكلمه دون أن تكون 
قادرة على أن تقوم مقامه . 
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واستطعنا أن ننهي هذا الفصل الأول الذي يرسم مجاددا بداية الإنتاج الادبي 
العربي قائلين إن الأمر كان ذا علاقة باستيلاء الله على اكلام م إن نتمة تاريخ اللسان 
العربي ستكون حماية استيلاء الله على الككلام وتنظيمه . 

والواقع أنناء ونحن نوجه اهتمامنا إلى و لادة الث العر بي و تموه؛ استلعنا أن 
نعاين أن الكتابة؛ مع ابن المقفع في كتتابه رسالة في الصحابة إذا فانت مدعوة إلى 
أن تؤدي دوراً في تنظيم المعارف ونقلها وفي تأسيس بعذم بعس الشيم » بعفى لقوق 
وضمانهاء فإن درباً أخمرهو الذي سيكون مساو كاء دربا ستغل ل الكشابة فيه تابعة 
للمشافهة وفي خدمتها. وهذا يقود على الغالب الى مؤلغاث قصميرة أو مؤلفة من 
عناصر أساسية مختصرة: وإلى اللجوء المتواتر إلى التجميع أيضاً. ونحن سنجد 
هذه الخصائص مجدداً؛ بارزة قليلاً أو كشيرا في كليلة ودمنة. وفي مؤلفمات 
الجاحظ» أو في مجموعات ى كتاب الأغاني أ, ألف ليلة وليلة . إن مقامات 
الحريري . وهي قمة من ققمم النثر العربي في القرن الرابع/ العاشر ٠‏ إبانة بامثال كاملة 
لهذا النثر العربي الذي بلغث كتابته كمالاً كبيراء ولحنه بجا دلالءه و غائيته في تعبير 

ووجدنا؛ مع العلوم الدينية؛ علاقة باللسان كانت قد لذت متلااحمة مع ما 
كان يسبقها. إن الفقه هو الذي ازدهر في مدارس» في مذهب مستحجر في ولائه 
للوديعة المتلقأة» وبحذر إزاء كل تجديد أو إزاء كل منهجة محض مجردة. والكلام 
هو الذي لجأ إلى كل منابع اللغة للدضاع عن الإيمان . ووجسد اللسان فيه المناسبة 
لتفصيلات واسعة وذات أهمية . فأصبح اللسان العربي على هذا النحو لدى 
الكثيرين » كمالدى الرازي؛ أروع الألسنة؛ جراء دوره الديني المندس»؛ واختيار 
اللسان العربي لهذه الوظيفة؛ في مرحلة ثائية؛ كان مسوغاً على المستوى التقني . 
فأصبح اللسان العربي على هذا النحو واقعاًكاملاً وليس فقط . كالالسن الأخرى. 
وسيلة تعبير؛ وتواصل» ونقل المسارف . ولكن العلاقة باللغة ستتغير؛ على 
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العكسء مع الصوفية» فاللسان لن تكون وظيفته نقل ماهو معروف بل التعبير عن 
تجربة شخصية ؛ وستكون اللغة هي المناسبة لتفجير معنى الألفاظ المألوف والمحدود: 
وستشرح مسيرة الصوفي الروحية. 

وأخيراً؛ إنما رأيناء مع علوم اللغة» يتضح السياق الذي تكوت فيه إشكالية 
الفارابي . فبدا لنا النحو بفعل الشاغل النسبي ؛ شاغل الارتباط بعلي عبر أبي الأسود 
الدؤلي» وبضعل المكانة البارزة التي ملحت كتاب ميبويه؛ على حل سواء؛ كتاباً 
يمحو على نحو من الأنحاء كل التاريخ السابق . فالنحو ظهر لنا إذن مندرجاً في سياق 
من الموروث الشفهي؛ من نقل المعرفة الشفهي . وتلك معاينة يعزرّها أن كل العلوم» 
بالنسبة للنحوي الكبير في القرن الثالث / التاسع» المبرد» بحاجة إلى النحو في حين 
أن النحو يمكنه أن يستغني عن كل العلوم» وهذا من جراء أن الكتابة لا تتقل كل 
الإعلام الضر وري لفهم النص . . 

ورأيناء مع صناعة المعماجم» ظهور نموذج من المؤلفات؛ لدى الخايل وابن 
دريد» يدين كثيرا للكتابة وليس للمشافهة فقط . ولكن نصيب المشافهة فيه 
فيمابعد» ولاسيما عند مؤلف كالأزهري؛ سيكون موضوعاً في الطليعة إلى حد 
يحجب الدور النوعي للكتابة ويحجب وظيفتها. 

ذلكم؛ وقد رأيئاه» هو السياق الذي تكو فيه تفكر الفارابي في اللسان 
بصورة عامة واللسان العربي واللسان الفلسفي على وجه الخصوص . وقد تفحصنا 
على التوالي مواقفه النظرية من اللسان والقاموس الفلسفي والأسلوب الذي به 
وضع أفكاره؛ عملياًء موضع التطبيق . 

وعلى هذا النحو إنما رأينا أن شكل اللسان؛ بالنسبة للفارابي» كان يطرح على 
نحو أساسي بألفاظ المعرفة . إنه يعيد تكوين النشوء النظري للسان ويشرح اللجوء 
إلى العلامة الألسنية بالحاجة الى التواصل . . وما استوقفه أكثر من مشكل التقابل بين 
الطبيعة والاصطلاح في أصل اللغة هو مسألة التسمية : : فاللغة ليست وسيلة تعبير 
وتواصل فحسب؛ ولكنها أيضاً وسيلة معرفة تجعل الألفاظ والمعاني تتدخخل معاً. 
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وليسست العلوم والصنائع هي التي تسيل الى اللسسان.أ؛ إلى النحسو -بل؛ على 
العكس» إن اللسان هو الذي قادنا موه الى العلوم ٠‏ إلى اللغات التقنبة . و رأيناكيف 
أن مقاربة الفارابي كانت نوعية بالقياس على مقاربة الالسنون. ونحن نسلل المقطع 
الشهير من كتاب الحرواف الذي ذكره السيو ملي . ؛ في حون ناح المورووث على سمة 
اللسان العربي الديئية؛ يجعل نس الفارابي من اللسان الع بى لمانا بين الالسنة 
الأخرى , 

ذلك هو ما أتاح له أن يعرض ظهور العلوم الفلسفية و علافاتها بالعلرم 
الدينية» وأن يحلل ولادة القاموس الفلسفي. وكان ذلك هو الغ صة لتأكيد بعض 
المبادىء أو الاتجاهات» ولاسيّما مبدأ السمة العلمية للمعرفة الفلسفية وضرورة 
البقاء» بالنسبة لإعداد قاموسهاء قريبا من مغردات اللغة الشائعة كسا يكرن ذلك 
مكناء مع احترام هذا المقتضى. مقتضى الدقة في الو قت نفسه . 

ثم استطعنا أن نتأكد أن تمارسة الغارابي تشانت وفية لله.+ادنيء التي كان قد 
استنبطها. وذلك على سبيل المثال عندما وجد نفسه بو اجه شر ورة مفادها أن يضع 
نسمية ومصطلحات لتوضيم فكرته في مجال المنطق . و قدم لنا كتاب الألفاظ تلك 
الفرصة لاستئباط المبادىء التي كانت تقود الفارابي بالفعل في عسله؛ عمل التسمية: 
ثبات في اختيار الألفاظ لايترك مكاناً للترجتح والتردد؛ شاغل استثمار المنابع كلهاء 
منابع اللسان العربي ؛ قبل أن يباشر ابتكار ألفاظ جديدة أو قبل أن يباشر الاقتباسات!؛ 
ذرائعية وشاغل الاقتصاد اللذين جعلاه يتبئى الحلول الاأبسط والأيسر ؟ ترابط بين 
عمل التسمية وعمل تنظيم المعرفة الفلسفية؛ وأخيراء شاغل جعل اللغة الفلسفية 
العرببة أداة قادرة على أن تدرجم منظومة فكرية ترجمة أصينة؛ «نظومة كانت؛ 
بإلهامهاء تنجاوز حقل المعرفة الذي كانت تتطور فيه العلوم العربية . 

وأمكننا أن نلاحظ مجدداً على نحو مماثل؛ ونحن نحلل بعض المفهرمات من 
قاموسه الفلسفي شاغله في أن يوضّح. عندما كان ذلك ممكناء تمفصل المفردات 
الفلسفية على مفردات اللغة الشائعة. ولكن هذايظ ل ذا صلةبحرية كبيرة؛ وقد 
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رأينا ذلك بمناسبة الحديث عن الرابطة؛ حيال اللغة» كلما كانت المنظومة الفكرية التي 
يعدها تنقتضي ذلك . ١‏ 

وأخيراء أناح لنا تفكر في اهنمامات الفارابي البيداغوجية أن نكمل هذه 
الننائج وأن نبسين» إضافة إلى ذلك كيف كان قد توصل الى أنيفترح تكوين 
مؤلفات مكتوبة شكلت؛ قلناعنهاء ضربامن التجديد. والسبب في الواقع أن 
المؤلفات التي سيؤلفها الفارابي هي كتابات أكثر من ركيزة نقل شفهي للمعرفة؛ إنه 
سيؤلف كتبا سيكون لها بعض من الاستقلال» ويمكنها أن تنوجه الى قارىء 
محتمل» دون أن تكون مشروطة بحدود المكان والرمان. 

وبوسعنا أن نقول إذن» في نهاية مسيرتئاء إن الفارابي احترم» في مشاركته في 
عمل إعداد القاموس الفلسفي العربي؛ عبقرية اللسان العربي كما ظهرت لناافي 
القسم الأول من عملنا. ووعى كل الوعي أنه يتتمي الى ثقافة؛ وحضارة» ودين؛ 
كانت تشرط» على نحو نوعي» تنظيم المعرفة والألسن التقنية. ولكنه في الوقت 
نفسه أتقن التوفيق بين ولاثه لهذا التتجذر وحرية الفكرء بين التعبير والتجديد» حرية 
يقتضيها تكوين مذهبه الفلسفي . فأتقن الإفادة لهذا السبب من منابع اللسان العربي 
جميعهاء وأثئقن على وجه المخصوصء في لوثه الى العبارة المكتوبة» تطوير ما كان 
مايّهجّس به حدسياً لدى ابن المقفّع أوالمعجميَّن؛ إنه: كالصوفيين؛ منح 
الإمكانات التى قدمها اللسان العربى تطوراً يشكل من الآن فصاعدا جزءا لاينجزاً 
من الإرث العربي . ْ 

ولهذ السببء لايثير الفارابى اهتمامنا فقط بالصفة التاريخية أو «الآثارية» . 
فثمة لديه ما يمكننا أن نسمّيه حداثة فيما له علاقة بالفكر أو اللسان. إنه أتقن التوفيق 
بين التقليد والتجديد» فى لقاء الثقافتين الإغريقية والعربية؛ بين الفلسفة والدين؟ 
وأتقن توفيق الإيمان والعقل اللذين لم تكن علاقاتهما دائماً سلمية خلال التاريخ ؛ 
وأثقن احترام عبقرية اللسان العربي وهو يفتتحها في الوقت نفسه على ضرورات 
الابكار وتوليد الكلمات الجديدة؟ وأتقن تطوير علم الفلسفة: التي لم يكن 
بمقدورها أن تزدهر إلا باللجوء الى الكتابة؛ ولكنه فعل ذلك دون أن يقسر السمة 
الشفهية للسان العربي . كل هذه الأسباب فعلت فعلها بحيث ظل تأليفه ولخته حاليين 
دائماً بعد مرور أكثر من ألف سئة . 
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ملخص () 

تقدمت اللغة العربية عبر طريق طويل قادها من بداياتها حتى التعبير الفلسفي . 
وانطلاقاً من أولى الآثار الأدبية الواصلة إلينا الفرآن أضاف التطور التدريجى للغة 
تلك السمات الخاصة بالكتابة إلى لغة وإلى نناج لغوي شديدي التأثر بالمشافهة . 
ولطالما ظهرت خصائص المشافهة هذه واضحة سواء عبر دراسات لغة القرآن 
والحديث أو عبر علوم الدين كالكلام والفقه أو عبر بعض الأشكال الأدبية . في أثناء 
ذلك كانت خخصائص الكتابة تتأكد في لغة العلوم وفي لغة الفلسفة بشكل خاص . 
وهذا ما سيحاول القسم الثاني من هذا العمل تبيائه من خلال ما يقدمه لناكئاب 
الغارابي لدى مناقشته مسألة اللغة . 

والفارابي وريث الأجيال السالفة» وريث بنفس القدر لكبار فلاسفة اليونان 
القديمة» وبوجه خصاص لأفلاطون وأرسطو طاليس. لكن هذا لم يمنعه من إنجاز 
تركيب لم يسبقه إليه أحد؛ كما لم يمنعه من طرح | إشكالية خاصة به لمقاربة قضايا 
نشوء اللغة وذلك في مؤلفه : كاب الحروف . ويتميز هذا الكتاب بلغته وبالعلاقة 
التي يبنيها مع اللغة بشكل عام مما يجعله مختلفاً عن الأعمال المعاصرة له . . إن اللغة 
الفلسفية العربية قد وّدت مع الغارابي ومنه انتقلت من ميدان المشافهة الى ميدان 
الكتابة . 





(*) ملخص كتبه المؤلف» جاك لالغاد» بالفرنسي والانغليزي والعربي. إننا أثبدئا النص العربي كما ورد 
على وجه الدقة (م). 
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م هل دمتاءةل6: 18 8 1 ا 
00001 الال كقم ومواكمه مم فتطجديهمتاطاط عناعة 
نمم 565!اأأنا 25015 22005 عنان تللق لاقتنا عتناق 6أنسط[ 165نتقامة قنا20 0 ب(1987) لتوكمن 
عوبإناممة عناوم قصملاقالت 065 8'ناو ناوذا فنهمل غنره'ه اناق عناق متدقاة كهقة برعطءعقطعة: عذامن. 
1005٠‏ 205 06 1310116 ناه 26نا"[ 


' لق" ”1 0قتستنقجلنا1] ,آ0م8-لد تدم‎ ٠ 
32 بملاقاحلة مقط ,رمعلاه ةلاه عةلاه-ةا دم«امإسملت جممق'نقذاه‎ 
,1لأنا286910‎ 782 3 
دمآ ,عله مآ روتوراعول/ه-لة ووطماز د‎ 
7 -له أطاقتعطدة1 .صمنازل6 *7 ,اكات‎ 9241-8 6 
064 ,1933ل أحدع ده ال مم1 5 طم قان أده صماال6 عفتسعيم و0 0ك‎ 
1935 66 1936. 1: 1, 15 + 410 :3863م 363 + 8 ,2 6 3868م‎ ١ 3, 8 + 7 
اننا‎ 00 
,.ل) 0001865 ,1ه الأفائف‎ 
. 1974 2 ,قمههم 432 ,قتتقظ هأ /" ,#6716 الأنعيام عزتأصمعملانام م4 عمفيوكز[‎ 
باقلدمة1-8-ناطم قاناحلة لقسمكا ,آم هاتف دل‎ 
19561 اموسر تاواجووط-اه #اجراسزمو هات سروط #قالياه لاثقكمم جر [ةولاهءه‎ 
,عمأ0© م1 ,قتطكلداة وورامقتر اه وطمكيلة11-!ة رقعهما لس‎ 4" 6 
ان كلمل قمييةم‎ 425-80 : 


,1510م 
,1165 وعااعة ومآ ,دأنامآ عسوا .لهذا أء .60 قنهم ]22 065 105اجعم كها 1356 
اننا 
رقع اما وع1ااع8 5عما ر5عدوها 3 تباط عن6 1/140 ,قن أه .0ن روبرواء 18866 81973 1960 
21 
عماا56 وعآ ,ؤأنامآ معرماظ .نهنا أء .60 تنام اصله ععك ماله طاعع ها ذا 10461 
1 ,1165اآ 


و5611 5عاآ رققتههما 3 ,كتنامآ عجزعا! .لها أن .60 رصنه7 1ه ول مزمئ1 ,1968 ,1964 
: لقننو رقعرام 1‏ 61969 


515 ,65 7ااعآ 15 5ذعنآ ,لاأم6عةق8 3010 أ قرم ظلئه ل .60 كيت م2 146 


3 + 717 : 1 ,701 رقامقط ,ملعلا بوه لك6 غ[إم/ثنامم بامءأك1' .30كا باتمسع0 196 
-77 وعههم ,ممطاعة « ماما" 26 ,11 ,1-76 قعهقم ركهط«مع0214) ,[ ,قوقةم 
: 111 .آأه؛ ؛ ققعهقم 5 + )7 روهبواابراعده كجعنجرععع عمط ,1آآ : 11 .01؟ ؛ 144 
و6 ,/ا :/ا1 .آم و وعع28م 1 هد 7 ركعنوتاراهواده تترروععت كط ,117 
عبرو عانم كقط ,71 : /ا .اول ردمعقم 09 + 12 ,1950 ,.60 “2 ركملتوارهة 
,قمعم 155 + )3 ,1950 ,تمانو أاتانامه: 


رآ[ عمدها : قتمة8 ,ناولا ردهل0ل6 ملأء امم بأمع1' .0هنا ,علاوأكر امه !7 ها 1566 
| كنمم بععبع غ1 عنه2) ,453-878 قفهوةم 1[ عهما :1-452 5مهقم )6 111/اسا 
متامعلوا عل (اممعقمكم- دلوا معرع) ناعم للها مهلك 8 كتنامع16 لاء 39005 


- 71 


9 ,845010 كناعاللفة دملع© بوعطاء لا وتعيةن 
ر8هةم 330 + لأنلة رآ غصدها ,1970 ,10؟ (#مههم 487 ,آل مها 1ه 


| "4 ,دمتعاسقت القع .0قنا أن .60 عنروأديرمم | 1366 
ركعمااما دولاع8 مما 1-1 5 ,11 اء ,1-169 قعوقم ,1 ,كعهره! 2 رذاكمم 


قأمة! رقأمااعا ذملاء8 وما ,نزلنةآ! .ل .لقنا اء ,لغ ,عونممو 1077 
]8151 


/ قم 


اقلق .60 ,دم اممو-اه مررنطهجه'٠اة‏ ممق ه1-أن ,مطؤره ]اه 1450 
يد 260 ول 8176" » ع[ قرزا ءواقط-اهة ملطسا ان 


6116 أعمة ومااعناله ,15-19 دعا ,افممبرمعلت بمرمع أ كل 
كقم 60116 ,قموواعم ملام 1147 + 71 + 21 رلطا وم ل 


لم ,قمعاعمة قتع ؟أقالة 7طترمه اء علممعاعمة عطوبة ماله .ه'اطم 17م 941965 
,081156 عا بنقةلط- أعوبد ق'قط ١٠١1١1‏ ولإلإاد طون اه مقطا عله ,أسملهقطا 


حلة مقط رلقنؤجم' مملاالة رعللاة أعنة المأاعنالهها ,'أق اال كااةإسإكاعم قرع 1006 
03 12293 ,قرأو عا نققاط-اعوبه و'ق1١‏ !11 نطومة نام طقان! 


اتلامم 001106 ,نال اسه لإناتاكلالان! ,1 1[  1[‏ .؟ذ[ ,الوسسوصسط لبر "كد اق 100 
027101 60 اقتائث ,لإلقفه) وللتطةأاطنا لمقللما1 ]ارول ماسجا موه 
اتعبزام 56 دنا 


,8801 دمأ]أ0ة ,لعممعاعمة عادر لملاعنالهه) مممعمي0 د) نكاعم اموق اننا 
-1 قعهقم ,.60 "1 ,انتملع ,تصملو0 له عاط اع مامكا بال 'ناطزو أ تم العا ينا 
711 ,27-7 ,323 


46 6165 م : قأئة8 هل فلمودااول؟ عببوغطاو لطا وا عل 2346 عطويم ا اتسرورواح م10 
#اإكا"ا واإمملة كوول امهنا يعم 


1 الك امالوم 
4 "لات 01قكظآ .6لاد607 06 17جت!! ارا[ مم عزومامغة) رم مرتمسموسي 10450 
5 ركأتة" ,رداكلا ,616 تأناكنهم مأمرمع وا ع0 ذارمةا لبن وم[ بم بويد 
,7833-7850 كعههم ,1ل كلظ مناه وأتكقاو1» .أو 1963.194 
+-78809 ذمهقم ,1آ] قل قله ولكأفكاف 1 » ارون 106 
8148-8228 قعههم ,آنا رقراك لأ رسوجوا! مطل عو لإهن1 


عله طقال نال كمترمعم 8) أطةنو؟ عل ما نامفدم الام قا حمول عيرقييميا اه علخوعط » 1017 
75 تعهقم ,معلسمانا وافيرزق واه لإبصيم 


بأتنشاصة! بط جاخ ' تاشخم!] [١ل‏ سام كلم قفاو 


لالبلسطا/ة لموتسصسدبليكة .ل6 رالا اأكوسات [ةاأتزاءء ابر سمماحءان ادام ملق نا 
عا ,106 2 رقلاز1نمولل!-له ولإلقلا-اة اوطما قاط ,لنمو1 لاع تلم' و1 أده 
7 31+ للق 1ع 351 عرروة) 


وتانظط لل ,الخ امم ' 

5166-8 ,11آ طناق ,516-517 قغهمم ,/ا! بقل مله املاع مطل أبن 05 
لالم ,انلام 

175 5 ,217 إنملن86!1 هذ ,م أكةنركق رع منوااطاط ماملمع عير دنيييات 051 
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216 ,لاقام 
عو انور أططاهة:رم 8 الاك أفتكظ بعلم كاسم يمره مرإقاز #6 أنامر عرآ 1077 
١/111 + 551 8865+‏ ,.لة *4 بملروط ,تالا رمسم زء ]مام ومع 


6م 21215 ناطخ ,ااذناجم اع 
دعقم : 1 016ه! :08116 عا رؤع15ما 15 ,تققغه! !-منامقظ .0ن ,مبباءاه 701415 1968 
66 ,55-504 05ق8قم ,أمقطعف ل عع5قة:م ,3-54 ممووم 000 06 532 10641 


ان 
بللقسبلة1-!2 لطف' ,لم8 
بللا ,عطة!ة 61106از للق #الوع878 ف[ نأصهده لاص هآ ع0 ماككطركررهم 16 2 1968 
,5[لقإنازقاتث .5 ,3868م 199 ,ؤأموط 35 
82417188415105 
ها دغ رمهك ردااعوماءه8 الك [له«ولاببمط4 ع«رامع8 0 06 مزومزمزصروط 1948 
2 أت .60 ركه «أولناه١:36‏ دقق 027080 م[ 00000 2 عههة عنرفاااياا 
' 8865 148 + 6ئ181ثلزة ماكزة) + ملك ,6906ل ,المت رؤمعلة8 مول , 
5810 نطف مآط له عاوةة ,اانلمط ام 
لأا ما-أه “6578 ولا اآقاره|-اه اسيل رآذره 21-1 1305/1888 
,18601065 ,كان 8880 
مها اقوهالع'نااا 5عط .#”تعأكىل-ةنررها] 06 وقطهنج 5م00 465 :هبرع 09 21/65 1979 
مهم 178 ركادة8 ,و5100 ,عناوىة8 5مناوعةل نقم 1656211665م اع . 
رقاع 26 ,855 تلعفاظ 
مك ماعغاد “نالا ببق :أ ها فق عمرأاعاءه عوط قطهنه مجنو 88!] وا 46 وعاماكاه 1964 ,1952 
-1 قعهقم أت 220111 ,أن 19 ١‏ ,أه/ 3 ركاتة8 رع الا صوملوك/ة ماله ,كل 1966 
لل ةي سي رن ا سال ا 
.1088-18 65ققم ,1 ,21,2 مار« 'قلخ 'حلة ,بط تسة' أطط » كتو ‏ 1954 
أ #لالاق مهدلو ررظ .82 نهم عطوية'! 06 غأنالهتا ,(اجة'باض-!ه) :بعرم ع1 1957 
.86م 748 ,قأئةظ ,865508 
ب 3588م ,آ ,كلظ صا رسءءتاعهقا8 قطف ,تتمامف-لة » مانة 10568 
. 1964-6 
0 + 2000111 رولرة" ,عقمرقا أء علاناعدهكتة/1 رابور0© بات #مالعلنلم ه1117 177 
: اندلا 
بة انظ ,81811/15011578 
بقلمة8 باتمستالةنا كعد ره ل فركم مبنوزاكايع لا مل ممنتؤاناه م 1066 
رقعع 0602 ,501145 


5 مقط مملاقء |امعرة'! عل أه «ملئقامعتصتعنة'! عل قأعومكة و6ناوا06ا0 » 1951 
ملاو كأناع ها عل 5ملنا8 ,2-3 ,7017111 ,معطم مز رد فوطوئة قمع ائلةسسوع 


204-21 وعققم ,56ق1ة 
| 8 ,72الل80 
11لا ,عه © ,اأمأكمتكمقاءع7؟ الالطعن© لتلف ,له 25 ركب أاعاماكا م بجع4 11 10455 
ْ ' ,8885 878 + 


كا لخاله اط ات 880 


,6015-6031 مععةم ,/ا1 رألاق ما ,« اإنالاناة-!3 » .الة 1136 
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لالع 
5 أنه ,اتنا عق٠ط‏ مأو ذو دعهها 9 ,أ«فطمهام متمق .8 
له 'قيجا! عؤطا غل قكارمه؟ , تأطعية* اه كا 


1 6 باو أتت|؟ ا كحم انالومل عع 1[ ا ملاو 8 ابر 
70 
00 ,قمعم 5م 649 ,65 همهم 602 + ]2 رجعلمما بيدت ١‏ جد 94 لللكيدادينه 
ملا أغقط الا تون 
,69-97 68885 ]2 بلطل ها رس عطفتة 1816ل للتقاع لل عل كاراجاءت وم 1 ع 1012 
ا ,« واقنة خعالقتتاتتقج 15 عل عأماكا ل ُ( نيت ا . 0 1013 
بامقطوم انرق 
ركع طأقعة وعلساث ال امعاللاده8 انطااكم1 ,عممساسعدم عاوم(وة ل عل عربيم') 2 1968 
,4 لأمقنهه انزاعيل : قعيههم 14 ,عمو 
ل له 
+ 10 ,قأقة8 بكأععاتاءه101 .دعسرم[] نه دمدراعه]] اروبن") م] عرول مارملا مل 06 
252 
الكو ,ا 00 
و2 رآ ,قعاطمابق نا ب« ققطوكة قعاعة 0101 اع 68 اانا لكمانت عناومه! ,غورام؟ » 10462 
1١19 164‏ تعبرسر 
الم راوع 0) ,انام 
:1008-0 قعهقم ,1 ,لظ مله نمزلطم » اق 10454 
نتف 
مم6 اع مامت ل وتجولماة انك ماما طوكة 16 عل موااتبة'! موا الانا مصكاة موتح 1115 
08 ,015ا1600 لا6 80088 كلامم ,ارماأعدقه9 ها عناه7 ,ومبعوكة مومالاط 
7 ,0 ر6لقلء8[18 ممتاء نمه قله روممووكم! ميم لاط ه10 10ل4'! 
اران لاعف 
«قعهقم 383 رقأتةظ ,لقتال 0 عوامماعا عزبزممووااام ما مل م«زم عذئز 1069 
3818801001 اع ,امريد 1 )ال ملول8 ,مقع زلاكة بالأقريت 
1.1 6 قناام رقعقةم 115 + 2006 رقزقعلضة بأكمرزة ومو اطنط تطمموع 1013 
راو ,8اخ 
5 375 ,.60 *3 لق عا ركارة نواد بلط ,مورتسؤمصاه عمقو و وام 116 
ماأاكة 1 1 5ن 
ا 110هآ صنل ,كه ,فلا مصرومع وربزعو2 


”تطلخ عاط 
قتورقم ,1[1[ قلي وله اأأاداة مطلم عع 1964 


15 لقم ]1 لابج ممان 


و0116 ,,30 ركع لديا ث6 2/050 كم كنعار6 30011 يه وماراجإعمك ,وزتا 105 
2 بقلمة8 بتامأتقتصصرة ةمامق ر6األقورة6 .8 عقم تعامم أ وو العومن انا 
5 310 ان موزلم 314 متعرما 
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: ,83/850 ,1002015 
بعجباآلاه «راماط ره ترعنحاك بولااترعع-اأاائعا 4 .انأف هللاه زه كام 
700177 أو 2 رقةئلومآ اك عله لا-بوواط ,مقط 0 150 


,571-1149 ققترةم أة ,1-570 3865م 


' 1.4 ,211608 
,2 رلرأ71 2/2 والبييي لغ هما 0 قمملاعع5 اونما نلمئاهآ والطويوط-لم » 1955 
لاستمزويبر “80711 8 103107111 لاعلا .كه :264-282 معدم 
إوكادم] هرا مد ,“ات أع'قاباع آل الجباة-أه 07844 مام أطأامزا هار 
2033 قمههم ,1958 رتمعأتنا؟' ها ,له عماتنة بالاميثر 
بجأمعاءهه0 عأندمأد! و ,د مومعوولة واأطوو !ءلم » 1056 


3 تراس امو عأدماك؟ مذ ,د عاوما ده فأملقئنعز ورماءنلمطمةا ااطفرو- للم 
-187 قععقم 1958 ,تعطاتنا؟' هآ ]7-1-1161 م" ع ١‏ 224-235 00 156 
1924 


مرسم لوط دا ب« علاماوائة أه 5مأرمعءام0 هنا أه عكقتتاممهة ولاطوتةءلف» ‏ 19538 
: 1685-7 63هةص ,4 ,نزأ 01:01 

شين ملاماذامم أو جوأرمعهام© قن آه مقوعطمدعة8 واأطوية-لة  »‏ 1959 
' .21-54 08865 ,5 ,زا 716ه 01 


تاتف '-لة لطذ' ,لقناط 
وعهقم بأكاله بف لولم .1 ,.وة 332 ققهةم ,11 ,2.لاظ هل ر«مؤساط » أيه 1962 
.3338-3366 
رألم اع 0ط 141ئ14- الف الفلكا 
ركالتت املاع 40 عمللا بغطومه «أمججمعع أه ممدعاءاأةاماتانت مواوصة ‏ 1983 
مققققم 237 رقاتة8 بها 
رلمقطية0 ,8855 ه831 
درأ وعاومامء !17 وانننا ]كارا رول وبرج 1118 اأعكام مم2 ,كناطه 4 57005 2 1973 


تاودالا إن «اسصصرمة1 ممماعاة تممظط بسااةسسوطالا ورم أعوااه اه 
ممم نالا + 5 : مطكة + دعلا 
6 لتأهاتلث ,1805111181 أ رمث :نامالا 
,7115 485 مرزو هالا عداادا عناعمها +| عل عنواعوام و4 و21 19320 
288 8 +200 ,قلعو واعة املع مالك 
مجواة اطخ رأققعة-اه 


عل فلرعافاط ومنائفغ) علرها ,واف عاطم مبزعوارزدمعواالط وازطوروللة 4‏ 1890 
1892 دن علمقسعالة تزمائء لقعا ؛ إطوروظ عل ققنانا أأناط 


ف دهم الة'0 رمم عمد ,5ةتاطناممم 66 مه دععانا تدده اه اقم 1931 
لقطقعة ةا 


عنمو مطاف ملمعستمهصا ,ذة به8 وولائلة رأوه٠اعلل‏ روزةواظ أطه6]ا4 10138 

ب 0 وموم 48 + 20117 رطانامتزء8 | 

64 بكم ءمعاءد عمل #بوالعاادات هل) متسخ مقدؤنا' .60 رقاب؟-اه دري (وبوون») اه 
لك نذا 1 بعناقت ما ,أطصة »له لاله مقط ,(مدتصة مقد05 


قم ععلةلعضة لهم : 244-286 قفهةم رزعكاتنا؟ هل 2١‏ مجاه عقرزو-اه طق 2258 
رمقرع ونع [زمنواس م ره بجرهواره ده /3800 ,الور وزو برمطعومظ كقاوتكءا 

مم 2 رمه اارادمك 530 

ينا اداه مقارة الف ,مره !اه برويز' مع ارط 'ببروقاه طقال 2 
قا أمجدا؟ ماله .60 عالق /لارساته 
سين ناوا مطاف عامط 11 الوطم ,0 .3865م 113 
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ر(عاأناة) نجقل؟ ناطخ ,[مفرخ1ار 


3ك لمعا ,إلا ,0ن ,معقطا"-أ-ال كأأقبةإعاعق طق/لا١اا‏ "تطقعة ةلات ارم 1960 


,الانا0؟(86 ,ةنال أأمنااق معضارمما رسمووكيق 
0 .3888م 262 + آلأا 1 9 116 “أن اع مواقنجا 


امهس قلأثقمقم إأطقجدم مس ااام زهكامل "فعقه ,كقاقلةكا 4 سد 1001 
1 تأللة ,016 الأنرملا مب ه'هعمماطا طنتم وملام امم 
رتل8 مأكرال!! م0 .قف هةم 2111 + 196 ,لانامرع8 ,'اث ادالمؤدكة رود 

وام "مقط هاسنا طاهوومانارس-اة )!01-1000 مكةتركاد ديك 1064 
وعاوء سا« عا نرت عكالوء 1 6 5ل اللإاهالا وكام ... عاماعع)! أمء امم عراز 
انام تز13 رغنلو أامظاق عأتعصسلنجها كقؤقةل؟ االلة اعبطو .40 ,ععدزمز م 
| ملام 15 1١14+‏ 

1408 وارطه«قرام) الطقاا ملكايكة .60 ,رقمؤه قير مسر واأزسساة طميع‎ ١ 
لقم 4 1 سد ةق اا ام ب(كائاه) لمامأم” أنه امبر نامر‎ 
؛ .أ8 الما .إن‎ 

علة عؤ0ا ,تلطقاظ ملقباطاا .60 ,واتم !ا ماع دعبام جقزامءان طقيل 1008 
له 0 9 86 106 + 124 ,الانامولزء8 ,واجقسارز 

وأملغم !"46 ارم لازام ارم وراررم 6 ا(لعرمزام,ط زه أمه )8‏ لباه طق كر 1970 
885١‏ 233 ,اأأنانلإناتا روأتقدالط*اا ند بالمسلظ كاك الى )ا براصمممقمق 

7[ .هطةإهق-اه مالظ .1 .عناواءواقةء ها ماه 15ألمة ام وم ووف سابرت سبرورز 1971 
غلم ,أطمعه املق ممماع عه كزأعامادم ورمع زرموعم مذ منام رم 1] 
5 214 ا 6 اء عوط ,اطنكقوعأا) ,11 اع ملاقططيمه] .1 

تقلط رتقققة!؟ تطلط! ادجو .0 ,(وامواعونامار لعاععاء8) و'معمااريام اعوط 1971 
قعققم 9 + كعهقم 117 ,اانا وزعة امقس امعاو 

حلة عقط ,ألة]8 أعجولظ ختعطلف ,40 ,ه[أل7لات مدالملا-ام اذم 'قرن ماني 1003 
عملم 187 لااطاويزع3] ,وأعقواو 

ع1 رأناأنك1-[ة عقظ نوتقطزوك! رسلاؤ5 .60 ,معقط]'-امه .وتزممم ءال طاوائخ 1076 
هرقم 62 راو 

بلق تقك1 لا عور ,ماقام ٠١-40‏ اناه 'قعة طقنظ عل عؤلميوم؟ .0م" 1980 
رعقلاة لاا 6لا #لأن) 0[ 086 وإابمناطه! 5م 10465 وا ومعكؤرول .ف اع واقاط" .1 
.03865 10 + 159 + 127 + 10 منهمالاط رطابامريرع8 ,1500لزل] .ألو 
تاه «رولط طم 06 امعإة*1 6( بره أطممم ءاه : عكتفاتمة 
أ .80 ,1800 ,لالاةة غاتها مولألقلله ممالوؤءاه ألم 'قعل “اووس 
+9865 371 ,تعبزاة للا 11 عقم عر اانه منت 


عله ونون ركقعالأصصه11 07 الاع و املق 186 ,و00'هو٠ام‏ أارطها مقريع 1081 
6 132 ,الأنام زع ,كنأو لصف ١له‏ 032 كوم 


مأققع1 1 ]8 


042 تام م1 1/1 0 كمدوادها 65 #لبراة| ‏ قم انمأنعب سرامم 1947 
مقلم 147 ر8851 رقلاناء مم3 أه امع ملم ,عأرام مرو زاطاط 


6و6 ااام كه جام امم .اهلا ,عطهعم عزهمامنرام مل نهل اللا 
0 + 206 ,أأنا0م 86 رعناوأ[مبلاقه مس1 ,عاملامرمم ماومامطممجم 
لين لل 


6170-6209 3868م ,111 ,2لا عار« 'قزلتطعله لساك مانن 1067 
7878-6 تعههم ,11لا متاظ وار علمة8 مطل عن 1064 


1856 ,.أتزصناة ,4ل هل رد متطقرط1 عط ملقيلة! تطقتط نطم ,لطة ولاه مانن 102 
2 عردم 5-6 
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1 0105181 ,81015081 
بريسمطعنا أت 31 7الاتهنعلن] 04 ممعاطه نه ترتمجم عمتارولجمعووح 1542 
9 + 22 ,عاماما رقنا تانق" ,0 ,ك1 ,0 الندممولل ع«عاممع الال ,دمء:64م 


7 
,لآ للنقطامل ,12001 
+08 5مققم ,1 ,تلظ هذ رد« 1ل21*8١لق‏ نوومخف-ا-قطم » ووز 
بعطعمه عأناى الك له عاهها ها عل عراماعارا] «اد كمباععوراعه8ا .مزطوب4 1555 
.هلام 237 + 1ل رقاو ,10182 رناقةجزدة2 ,130 
4568-8 قذهقم ,111 رلك صا ره مقعلا اام1 15 » ارو 1968 
20- 9198 قعققم ,آ11آ ,2ك 18 ,« دهزنولة-له د١1‏ نايع 1969 
9465-8 5معققم ,111 ,2,5,4 ها ,« “58 ه15 » .امعو 1969 
958 ققعقم ,/ا1 ,2ل ها ,« 11هلة] "له نمسنا' .ط ند » ايو 1973 
,1856650 ,آئ111لاظم 0 
,ط9078-909 8885م ,111 ,2,2 مار« “لوج لن1-16ة نط1 » كته 1968 
رتطوة ,ط مسف مقسؤنا“' اطخ ,اتن 


لقالا كه نقعههم 393 + 16 ,1 غتنه! رعتلة مآ سام ااقاعلة1] ,521 1964 
.ةاأقتاققم عتأقعصةق .30 تنام 


نادم لقالا .كه : قغههم 496 ,2 غطزه) ,عزو مآ ,آعم ةلله )وطدعلمك! ,2101م 1965 
,6 لأعلاتةم ممتقوضةظ .لقنا 


رأحمقاقتاة تطمعة'-له آلا "ءلة “مها -لة ,60 *3 رصنرة11 ,60 ,ا«#سهره-ه (.138811) 1969 
,02065 7 ,1أأنا2890 ٠‏ 


,60 "4 ,علق هآ كاءة “148ل بقط ,أناعق لله قطة]' .50 ,'ةامؤيقاهة 2 19/1 
أقللة" لك ,6 ةلأقجلنة]1 


رق6 لزه 3 امعط لتاءلة عقنا ,انلصوت ,60 ,اتاترطوا٠ا١مما‏ ارو تاه 5 
.865 439 + 416 + 430 


,© 0801885 ,1لؤللاخالف أ6 ركأنامآ ,81طال084 


رعق رهوجردرمه عأعداد88! مل أمدمظا عانداه اميم #أومامقط هآ 2 «مناعبفهطا1 2 1948 
86 543 + 11 رقأنة8 ,ملكلا 


بكأتامآ ,084110171 
11708-119 ذعقهقم ,آآآ ,لظ عار« سقلمكاعلة سال' » كه 171 
-ط489 ععهدم ,/[1 ,لظ ما ,(طقالق مقامم 06 كرود ده) « سقافك ١‏ 0 114 


اماعط ,08718 


07 هأ رم أطقية او اعمم معطاع2 ومطعتاطعممة عل عممعلعناكت عائلء 107 
1-24 قم 47 ,1516111 


07 خلا 01 81[ تام رغم ةا 817801-01 ناه 0 
باتلقك] 050118 


ها عاد 16815 وغ زوم بعل عل #أثيرى بأطوره”ا عل مبوالئت عالامموونا810 2 1945 
3 + /ا[ ,عم نامويه الإاعول ,عمدمطهة ب74امتدعدة ادم كفنا ,عننواهه! 


لتلا 
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ب(عثانة) [الهطكا وموم 


بأوارووببد جرو يعر عرباءا عادهة غأناء امامل ومأ«دعوةاقء عفرل 10 
رتاانا0؟لإ136 ,5م 0-0702 نزرد ,65 421 + 211 رلكقصة عل كلقيعمم] ابناأكمل) 


.1 شاكة باتاممييوون 
ْ ره قالدل! 1001 عغ! صقل علتن فأكمم ناكو عنواضتطنعا ما]ا» 19 
باللا ,معاطم مارم ليان ااا 


قا عق دمماللسوط ررورة 
670-686 قعهةم ,1 ,3ل ماس اطقلا بط لسسفاط اع لطه' مايه 10454 
رمع بلأمماان 


الأممعوااام كماترمادزم كمأ «بد 01نكم] .مالأمفك اتنا ام مي لا ذاناع اا[ 1469 
1001110101011 641 رقم 311 رقاكة"! يماعلا ,مبرمعارهما بل 


61 قلط ,اجوميورة 
ب« كع تأقامع ستحومء تبعل اء مقططة6-اة لطف' :030 نال معورمؤ-ام انبع/) «ع1»ء 2 1979 
,47-96 فعههم ,/1ة ,دمباواع دام نأمط عع اس ا 
رعام هقط امهم ,احونع00 


اع للا نانثا نل م [ن10 2000 بل "لدي ]| طأها ب 1 عللرس نك وق 0 103 
للحا ليا بيه 03 


بات فاع طاصميا3 .318 رطلل ن مإوامام مل رمرم كمجاواساوعم/ا 1039 
6 166مقة 6 ,(وترارعء أددمف) اق الال عيوا دهده ]اام عسوهها وا عل مسوادط 
0 1ك ١ه‏ آلا ,رقاعة8 ,أعباناوي 
,510 ,الاثاكم 01108 
موطف اا اء عطوعة عنواعه! هآ ع0 5غيفانن 5ع قعمالةا قرم إلى قمرآ] » 1972 
اال 6 [ة67ااأا “8 7|8)6اع80 عأماكالة"'0 «#ناززاع م ما ,م« اطقواام'ل 
هق لم06 ماع86 ,41-107 فعهام ,7)7)0173 ,مو ل ارعدرج ابل 
01 ,15 ع باش أقنا 6 ,اننا رطع ازلا 0 
,843-846 ,[] بخااظ قله مولعو » ,عو 1064 
رقنا ,ممم 40ل 
111١ 1‏ ,« 0181011181 ما لمتاقاء: كاا نه عاعما ون وسعاب واأطمرع1لم » 10469 
192-07 85هقم ,4 ,7111 ,برأععاءممدده 
لقنم طءاللمتاءلة 
نايا 18 8ل معاوها متغاذامتقة ."فعقصةق5 اع أمسووما] .لغ مره" أم طقيم1 110 
م 382 ,1.! لقفيرم8 ,رانم امم ممما عل اع 
: امداق 'الفظ السو أ-قغطف ,ألحة جيب ماه 
لأماه؟لز86 ,1188:10-لة عق©طط .60 “7 رطالطف' لقدسمسقرابةااة .60 ,اقمبقووكة 1013 
وكأناكنال .0 لقلرزلث .ط 15580 قرأ ناكا ,[ نام ]ءاه 
٠363م‏ 154 تتاو عا رونةق-اه اه 'قطزما/! ستاه'-ام طانة/مقة .1924/1342 
رمث نطول ,ترمو /نالام | 
إ[510!| | #نتقع 2,[ا انأ ععماع ذا[ 206 برزروادانا 5ال نولم رومءنمعرا عزطوعم 1905 
3181 + 08868 147 + 11آلا رعللزعآ ,الأدتا .60 *3 ,بزرزممءعمعزب! زه 
11١‏ 
2618-8 قغههم رلا! رأطاظ واه ارقا » كرد 19316 
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,5 ,© القطدممكا ,110205011 
+--11313 قعققم ,آ ,51,2 هأ ر« ةلزلزنه 81 » حيو 1959 


7ظ وا رأمقة1] ,5-1011لخ 110011 ١‏ 
ب« متتصعلء6)1)ةم1ئ6م عناواعه1 18 06 مطميووديزة مم0م1لوم. 15 
وريم ا 6 © اوناع امه 1 اناق 001!115 بال علوم 5 31 اس 106 
,6 أقتمط 26 16 ركاتةظ رمع فارع ولط ننه 
٠١ 000‏ مقطلة]' ,الام5ناقة 
(1926) اطق قاد ١ش‏ -ل1"[ عل عقلرجه؟ ,روتاو مآ ,آ11(ةقّ-]م 77-1066 1969 
ممعم 333 ,(1927 ,تام اال 1315) مونازك6 10 روتلعت مآ ركاءة ماه قط ّْ 
9 ا بذ 'اظالاخون] أتخ 181 
,1401161 ا5ناؤلاك , 'ق#ططازم-أه أقمدطمر ] 'قطدرمأه تويك 66ل .188212991 
1 + 8 +2014 ,2 متنا كمعوم 8 + 324 1 0 6ق 1010 27 
.(1884 036) قعهقم 3 + 80 + 17:آ : لمقصوالة : قمعم 
انف 1811 


واروم-اه 5قاكل نال عاتنة ها لذ ,مزه ماععمدطظ .60 ,وتزابه-61 2404 1978 
,95-18 65ققم ,الفط ,ان ,تفتموسة الله طق 


رتتجة81-8 تلمحف -أة 35و11 اه .ط لقتمسةجلنة8 علد نأطخ ,لالأخلانانا القا 
كععدم 1 + 335 ,1 هنما رلقطقحةل (18ا ,مؤلرط-!ه اوهالممع طقيقة 2 1925 
قعوهم 2 +4 + 423 ,2 غتناما 1926 

5863م 14 + 515 ,3 هرما 6 . 

0 راان أت 615 1*2 ركدء لهأ رك عنددها 1032 
0 7 + 6,40 واة© مآ رسصاعة11 .60 ,وقوةاة داه 158 

رلمقتشالف 5زةقنا11-!-ناطة ركلكم1 811[ 
.عنقت مآ ,تطامة5 1910 

مم0" إمقاطة وتطدام إخسجن اسمن اد نمآ 


رلا لاله قنقط ]اه أهدةل! رعتاطا عتطلها سه ,'قامهان؟ امه ا'-اه و82 .8 
3 400 ,56لة) مآ 
7 بقل لمانا ' 7[)د1-!-ناطف ,0100001 181 
بأطوعة' ٠اة‏ طقان!-له عق©ط مقؤؤدل؟! آلخة؟ لوسهدرادكة ,60 ب قوه8- 1م 1952/1957 
1 + 73 رقعتناها 3 ,(1952 ع دم أل6] عل 1957 نه عكلرمة؟) ,لأنامتزء8 
,65 404 ,038635 512 ,838635 
0 وا الاطضاخلا للنذا 
,10/701 ذا مسقااه'-اه 1011 عل 1 عهما ,«هط؟-اه طقلا .عن«خللمولكة 2 1967 
86م 1295 ,انام زء8 رأمققطنباءلة طقال1-1ق مقط ,ومدءلدك!-31 أقطقاكلة/1 
بأ -له قصدة مقططق'-1-قطة رالةك1ا نتم الها 
8 رعقططفم' وذذما1 .6 ,ةماه 'قمات "2058 علا نا ا#برطره17 (1970-) .5.0 
38م 4 111 .؟ رطأنامز8 ,13و19 317 1035 رقع لاه 
' رلاقسطلف ,ط تلخ ' لمقسسةجانا8/1 تطخ ,211خ21 181 
اموس أعاألط-اه ععتقدر قة عقلة رأواإا دود "تسواج-ا-وس مانس اير أمعلطه .1903/1321 


-لة مقط مهم ع6ترا:مملة؟ رقعهوها 5 مه رعباقك نال ,60 ,تمقامطدة عل أمزام 
5 ونا 0 1 3 ,.ل,ة اناه ]تزع 8 2010 الا انا 
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6 ,آأآ ,2 .أون؟ رز قعهةم 2 + 1 + 193 ,1] بقمهقم 4 + قنك ,1 ,ل .آمل : ؤعكرها 
١:‏ معدا 3 7 اه قعهةم 1 2214 لالرة .أم» : قفيهم 2 + 


: : لققهلا ,ط وقرلة1 .نا لقص اسقطاساة ,رممارة] بجو 


اا إو'طسر اوس 'ملجنناييض ات قلاط (0ا7 ا مكنا٠ات‏ ,وهناد! أرطا مواق 196 
ممطاءععطمع؟ مل نه دملساذ ال الغلاده! رطقالق لأقل! مهطاسقانتاط .0 ,اعقؤمم 
00 قعههم 395 + 46 ,نمطم ,ردم |اعواطقية'| اناوم 


لامك ارو[ 
,اهمف ٠له‏ الققاآ 231 ,تلانام زفق رقعطنها 3 مععلة ,زااأحان امعه'٠أن‏ سفكلا 
ل | 


والقماالة نه ,لة "9 ,تارود ممانانة ,ممسا! سم مانامل طقني 1973 
1 لال ا 


“ولاه مطا ,اقلاء8 ,كن : ماقنهف- لا ملوهئ8 10 
1-3 ققهةم ,تلقغط6" رطنزه عطفعمة<12 ,ل6 ورمميؤام ‏ .1978/13985 
ركز ملام ننم[ 


نانم ؛ 8868م 542 رمأو غآ رقتط نلأ ولإزامقخ ااه قطهاءاماا١اء‏ ,كام لان 30 
عام .نك ,عكلماترمة .لما ذا 


مقاط ,نا لشالمق لاططخم' 1113 لناستاتللا ناطام بارا كمزناي) ازن 


(سنامواقوط اه حاوفوظ «عطأرآ .مطثهاه0) ل) "قمو'نك. امب د 'لأعات طفايل 1204 
هلم 591 + [1المءا رعنوعا ,الاق ,عزعنة ع1 .ل .از .لغ 


وقتمقال عطهة عاعرة) ومزغقم وهل ام مزعمةم] و[ عل مجبرأ ,ل يزه نالف ندل نامر 107 
«/08006170 عقر بعاأقالعتمصم اك ,لهم ماما عملم ,عزعم) عد .ل6 1 
5 غوم0) قعهدم 109 + 211 ,قابوظ ,ؤعباام] وعم ااعذا عا ,تعمزطتصممعد1 

(102اعنا 80 قل اء عاجزعا ع1 عنامم روع اطتمل تومه 216 العيزومع 


رلأأن101 263 ,قلة5ل-ا8 امكقدمة 'ناقاة ,لل08آ-أه لان !لق طاة لن ,طامطاه امام 10302 
اام 700 +10 


بأ"قنجةا لستساسمقطسك او لممه[] 


-لة مداه بقط .0ث 2 ,مسامة'«وساه مقا'ماءصه جقلام-اه ب«مق'بكة (1069س) لع 
قم 300+ 311 رقعنهها 2 بعلل عا رأطمم* 


فلملا اع بجؤباي] 

+3865 469 + 544 + 486 + 463 رتااناد زع رفوه 1/4" 3دو8 47 
مكقلت ل ,101.111 

فم 166 261 رملبوع.] ,81 الما «مامد ع عالعام ا 10471 


الأاء!!ا8 هل ,« قعلان760187 قمباواعنو : أطقعة اماو مماعد املاع اماه 1177 
251-59 03865 رآ ,أتنامها تمع رنداة ارط 30176 تمأ امسا () علد كال 


بالطأحمةا ,]ا لتم اع رقمل 0111ل 

1245-16 ,لا ,كاك مارم ألؤقلا نطم ,الوتكاءافء أنه 1070 
4 .قط .1 ,085ل 

3345-5 قفهقم ,111 كلظ عله مأقطذا مطل م أبس 10 
وأناانا" انام , [ لزعل ءاه 


بأطوعث "ل لاله مقط رقوا8 ناطق مملنافة ,هنر مرزععام]٠له‏ لماه 1'هجم8ه 10 
أقعهقم 386 +122 ماما عرأن) ع1 


لم 153 رت عاونا 153 
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غ30 ,دملاء نومام ,قوير / مسن 
15801001013١‏ _, .276711114116 1#ررع12 : معورم1 
زم ععأمرو زان مإفزمووق م 06 001 6 1 ب 0 1585 
1-104 قعهقم ,6 “0 رقع 0ع ازمرا بل 5 كل عزون | مسف اعاوة'ل 
,17خ 011 لض[ 
5-55 / 6ه ,أطقرة-اة ين 1011 
هط ,ه أطقية8-لة _جمطه دعبو أاكانعمنا 5 رقلاواع10 ,قدلة استصو6 19281 
3065-7 65هقم ,2/3 ,1/111 ,همعان اناو اناما أ 


ع دمعارواة لا 1 ر« علقم10دملزا 06 أقدمع ,عطقية مه صملازوومتوم 14 54 
قععقم ,لآ .1م ر#أبزنا/ل-74ه4]1 دمج انهاة8/1 مآ ,أصعدمل انمق 1 1 
3251-7 


مط رس عاعقاة */ا1 ينه مموملعنهه! 6اللمقامقمة أه عمدو ل أةسمسويع 6االقامعلة» 1085 
1041-7 3865م ,15 ,نافع 
و1أ116105 ,401051.آ 
«08865 414 رقأكةا ,كممطاناء6 ,28/5ه0 عل عداو لاه 16 1970 
,061350 ,500178آ 


1 ها ,« قانزقان 0 هلال طتنقماءام مهم 11/60 نال ممتاءالمرما]  »‏ 1957 
.45-64 قعق68 ,111 16هما رققسة8 ,ارموع أمعماط وزياما 


عل فأقعمو أنأأأ05! ,دم146 5 ,6 ناته 3011 _,1101/110آ .هطابرها0 رذ[ 10065 
85 527 + 211/1 ,85 27 رقققطقة8 


,11586 ,15162111 10ر1[ 


وععقم ,111 رألظ عله الوا » مأ 1936 
' 11 راقع نا0.آ 
مال نا نأ عطدء؟ “رثاوتوروسبميم عما عفرموال ععدهمما بل عزو لوا  »‏ 1963-1964 


,2 ,2 أ ,57-72 قعهقم ,ل رلا ,253-281 865هم ,3 2 ,188-208 قمعهم رع ريز 
151-77 03865 


تلزمع 1131 ,015 بآ 


8 016|65ا كان ش إره «4|أار00711) كبا كامع 1 [ه ورماتماوجهاز علطو عم ايم 
65 390 + 20/111 رارم افط]!' مكمه ,رعسامم4م 


اأتلقتط] ,نامآ مما 


بقلت ,0016 77أناكيه عناو ف (ومعوائاع عامهة!] ودمل أطم ماوق وهام 156 2 1934 
.8 254 + 11آلا 1 


+ 111 ,قاقة8 ممقلا .ل 20 ,رعطهجه عهدمبم ما عنها نماك ب4قينام يمع 10 1009 
١‏ 5 302 
' بذلالااتلفااة عاذ 04الاناساة '114 1/14 
-]-1! قتصصة“ -أه وبإبرامجتارطا-لة و"*بوهةط-لة ,اماه د '«ل-اه عقزأه ممع 'ااط 100 
+588 918 أ كمهقم 641 + 7 رقع هرما 2 ,معزو قا رلققم-آحوه 111ها 
6لا 1 1ه ,81ااهالا 
8 ,111 قاقة8 علأمصدةم ,أطوعمهر عل فالتسدلة ةلكا بلك علاوئبه| باك 6وممدط 1012 
:أن" 
1984 


0 كا مره 5ن[ عماازة واربهه0!! ع0 غانهما قط .لطقعة*ل-اه «وولة 4م 
2065! اع قعانة ,ووااعيلهنا ,عنمنئمم نه برواواظط بأطال ع| رععومد بع 
.865 274 ,111 15ةظ رعدغطا 


-481 8 من القرآن إلى الفلسفة - م31 


,كألامل ,51010010 كمابز 
: | 06 علنوأا للها علاوأنتةط[ ال كقاراعاره هه| «بلى أمدو2 1064 
06 00 453 0 بعاء/ا رومتاالة عالعايامه ,مارم الاسم 


أن عطقنة للة كالشاوطة كمه قعل المالقتة1 15 كناك 165 لكلمة قعاول] » 163 


: ثم مم0 صا ,« ممع جع اغ نمس ععل معوعيالن "| 
له 87 بالأنامولؤ86 ,1[ عمل / 4 37-5 معياام تايا 


كمع ,امطوم ا 
عنالاة1 ,للوذقةا/] ,2 روم .لهه) ,عاطم اوتنا مناه ') بيبل اسم ززو/ل ع صعم لال الحكي1 .5 


حآة اأقالكا عله مقطا رزعداقوممم! .لم اك عاكة عاععا) للعأسط اك أططام5 د1 عير 


من رقه4انم6 أدمة 1-828 معهدم 5ه1 تحمل ,1842 + /الء] ,اااباريرفة] ونان 
١‏ لفالف لع اك عدامرن 


للك لام امج 


8 قاأومه الونا'! عل دممتاوعلاطسظ بأمصزل برطلال جعمامع نام امع جعأموم ا حمل 03 
ملام 46/0 رنلومن"ا" 


نا ا 117 1-100 الئل اناا 
سنك للك أ مأعريق لسورس7ا لدت مزل ]6 
ل 0 
,111 01!!اتععنر8 مذ رد« معلاة0 عل لالوعم قالقعا ويكل عطقة مواكع؟ ق1» 10426 


0 
1ل0 !عقر مأ رد وقلوأفاقع كالقءة قعل وعطوعة اع كعدارزة فمماوعبا وع ]1 » 10 
لقال فعبردم ,اا 
ال للك 
“16-7 ,ا قلط علب طسم امأ ريم » عن 1051 


للم اا 
«امقطم ا و اناه مالؤال-اه أن 
اا 18 دا 
.1215-18 ,1 ,فك لأ مائة ,« أمقطوطفاعله زإلمعو؟1“أمقطم » امو 1054 
11 اومان 


21 ,01365 2 ,بطي اميم 4 بالأباله '05/[ ,أحاق67"٠/ه‏ اتروع 'ساؤأن 1068 
24010 3م ا؟ 1-400 قعهدم +11 ,.ل؛ "2 ,عرله؟) ع1 رواكة 


ألا مولز 


هأ رس عدولائه «ماراقظ ,وزفة؟ معاون 8 ملاطتعااة عنوأاكرم عركرم ع1 1007 
181-0٠‏ 65ققم ,11أبالا واأصعده ل أ«له3 #المسعبزمل]؟| م0 ومومداء ال 


© ]| ع[ نات أمددة أعسببولط ,وبدوزتعبرممر م0 اها ام مو [ررورمه عوفوفويا 1947 
9 ,لانامررع8 ,وترقة4-اأة لآلا ,كل ةا /ألاقياتم تمنو اكيرم عمل موا امم 


لام 

8 ,/ا1 ,لظ هلا,م الالشطقايكل» لمم 1004 
الل 0 

10436 كقههقم ,/ا1 ,أل ماءه أمقطه] امه كن‎ 6078-608 ١ 
كر ف‎ 


أ انملاع موادا علنا ععلة علأفوموا ,لها برعلاقة © كم مناه عمل مريخ مر[ 10451 
5 366 + 126 رقأقة8 بعلالماع م ريط لوكا ركمام3 قعل 


+ 482- 


٠‏ ب(عائناة) قعأنة بلتأضااع2 
عاواتفدية ل عتتهعطائآ رجأناة0 عل «متنهجمز ها اه اعارهمط بعللاو م1 2 1953 
311 + ااانا ,كلتو ,م0016 


رآ ,لظ ها ,« علقجزه1 تطخ .ص طقالة نطف ' » .انه 15134 
3958-6 ,11 5 لظ صا ,« علطةاظ-31 » .أتق 10062 


,3 11 رمءلطوم4 صا ,« قعاعغاة 16اا ناه 16 نال 828030 عطوة عومرم م[ » 1062 
3 .407-18 865ةم ,064غ84 أماءقمة عتسناآه؟ 


ر(هطة مم ءال هاقس) عإااهه ‏ يك "جيرعاللععومء" ‏ ,“وتردوداطا-اه «ذ[1 1516 
٠‏ ,8865م 110 ,كأقة8 رققمتقآ أء عكنا6مموؤزة11 


رلتقكا 88001181101 أع ,163 تقطن ,ضار281 

,ط-3318 ,آ بلك ها رس عقطلف- 1ع » ,[ طناة ,+ طمقططيف-اة » ختة ‏ 1956 
.5 :20 ,11480011010111 !6 ,01135165 رتشاء281 

22792-228 ,111 كلظ مار« أتمدطط-[ة » أرق 15066 
11 1 :1 .ل ,2818835 

,مهم 447 + 211 رمل زع[ ,اللتظ ,إععدمة #عنهءون 0045 2 1916 


د02 ,لام تفاط 
رلتقتططالة © ,علملم 1ط هآ ,نه ة[صجمه كت 7 ها ,ننقعئولة-ماطامة .1130 1030 
613-11 ,1 رقاقةط 


رعققاةا ها ,دما اصصمه كمساه05 ه10 نوع :مآ -ماطم8ظ .لهم ,1/11 ماعط 15530 
1184-4 ,آ1 فلمو ,لتقصستالة0 

رملةاةا هآ رععافامممء 51765 هآ ,تلقة دما[ -ماطمظ .0ه ,موقط 1950 
' 9-8 ,لآ رقتعمو8 ,لتق ستالة0 

رمنلا ن؟ خملا لمم وعسم”) رذ "حعرصاب!-جاوام8 .نما مسوترزامط 2 10506 
339-429 ,11 رقمو بلستقسلتلاة© 


,16130 هآ ,دمل ةاواممه ومني ها بنلقعزه/ل-صلطه1 .لدم ,عادا توت 1950 
.27-38 ,1آآ رقامة5 ,لتقستاللة0 


تلتق ,الزظمآ 


عمق ,آأمء رع) 5799-2 كمهقم ,1آ ,2ل هأ رد #لإتراطوية” » .أيه 1957 
(دطة/18 ,81 أ عاعناط ,لا .ل رط ة الك هلقت1 


رآللقالمو[-لة عامقا -اة 


1-له عقط رلاقة "3871 جم ممناتل6 ,ررق '«رج-اه عقإله أقلمكربة” «رم ع قط .5.0 
06 .قعمقم 7 د 13 بطانامترع8 ,“تعسو اموه عقما-اعود 66ق16! !ذا 
1م تالف عابيو عمد عأكائ 11 .كومبره يرهم كنامم علأمبوما 8 مه6018! 
ربق 'سدلو-اه «طأموغ-ة] قوباط أه كان 16 كندمة تمقاتك! لتززة5 مقتمسمقطسال8 
5 357 عأمتررمء ألو أة ,5118 *813-اة عق ,طاناهرزء8 لذ عأول 5 168 إطنام 
طأم0اه ,مانا عصفلدتم مبد فلممعاة (2/ فهدم) [لقة“تقلة سالملط 

0 اننا 

بصق ١.‏ 30ننجلثف تنم قطم ,81-121 


اتزةودالاآ مملكالة ,مببراطه 6-2 وسراصةاعا-اه اناه ]-!-:] ممعاه 1026 1057 
-لة أقعقال-1أا تمقلمصة1-لة مداه ,تمقلسدطلد طقالف لبر" .0 
: 08885 3 ,60 ”2 ,1 عترها ر6تأة0 عبآ رقلززأددة[وا 


,6865 235 ,2 غلزها 1038 
-483 - 


لط ,الللموممععم 


,800 ععقم ,ل ,لظ قار« ملسف امتاناة » ارو 1213 
رق اصطء 1ل ,وموم 
4 بؤوعء2 طوعنامام ا أن ,كلونا ,برإممموماةئ8 لما ممم نم باد 1062 
لال ,8085610 
248-04 ,[1ا قلا قله طتيلناً] عامس 1005 
وككأاصمق ,اماه 
صطآ"ل #طلزةق عا وغرموال عنانسه عسيرمها هل عل اننا سأ ميدكا اه علسأبراءدث ا ٠»‏ علنانةا 
“117 خعترنام /1]1 72 را“ لأسا قله كتعاك] 
ا 1 
1 رعلنزع.آ ,الأمقا فدارم .لة "نه ,رام يمسم ولط اساأكعااط "إن م111 4م 100 
م 6053 + 
ج10 


038 424 رعاونن؟-نا1 رول لرد] 50 ةا ألزره ولول ردت اجيم اا 
انلك تلع لل اا 8011 
رقاعة8 بقطصة ييل عسوغطامتاالت! بكمتريريها كمل ممزبرسم! يرك تدرط 5 
7 عل ملكة! مملنالة'! عل لمنلا ممم 
للف" صننكه 1 [ طق ,الم لبذ ]أن 
نال *ملا أبوذلا اء لقصوة الوك عذدر قائلة ,ممص ار لملسلعن ممع )1095 
.37-50 كعزرلام ,رلةلييةة! رمويرا اعد سزمم امقر اا مدمة اث ,تسسط ككل 
انا "لان بالدلم كان 
لاالابد[8 أن ,«اعكل 7# 
11 .دا لممتنج ساسكا تلماه 


-لة لماع تلمرمعر ؛؟ علوت ع]آ يمأعلقة لانم سلمكة نمطم لع ,وانجافانام )144 


0 + قعطعمدام 13 + كعيردم 92 ,.لاءة بالأنافرلزك23 رملإلوزيو "أن بساكم 
لل 


لكشك له لاحل" .ذا لفقم اسممايك8 للخل لمسطم الجخ لحارم أن 


نه 1 ناتتها بال رلبن) تنها] مطلال أعواط ل مترسفد مع ,املتساممس اناتالاه 101 
للا ممنت امهنا محا 3 موري 


لل لام لف امه 


005 عنامال مل ,« أطمرة لظ 'ل “نواعبط نا عل طاتلقمز حاتف يروص »ع ينذا 
22-5 تنجهم ,32 .ادا كال اومام6 1 اه ععبرو لصوم اللاط 
لي ل ل 
ماله 1206-1 منرم ,1 ,لط مله تاسملط نمطم مر 105 


أصص ا أدد"! عدم وتذايروي! عل الناليهنا مسوسايكم لمعل يله اممر ماري 1 
لهام 252 رقف رعكععق 1 أن مالاماع ةلاتجتماط لامكل ليروك إعتدام 
باأملس !11 


11/004 قل نس أاتتتترام بط الأمطا: لم انو 07 
5 5 


: ألا ,5820610 

مقة '7ا) 1[ عثاما رعللإقآ ,الائظظ_,كلمبقلا[ء3 اعاعواطو م ج06 واراعاراعو 0 2 ,1970 

7 عم ؛ أناةز11 الأقشرعهة2آ ,اأواط قاط نطءقء0 ,118011 ,بمعاتوءعمعووا؟ 1984 زه 1982 
كلاق مستمومة) غ11 ممم أء زر (عت ممعم ندمة) 


,03158 .0 مقصانا“ ,مسف عقاظ ناطف ,1ئالا4 11 م518 
: كمه 5 60 ,9156© عآ رلناتة1آ مملغالة ,اابرعسعط:3 طقنكل ناه ,ة11[ت 2 1966 
ركععهم 430 رقعهقم 446 + 60 : ,لءة ,رأنامريزة8 ,انط دكا -لة سدلة“' عقم 66016 
5١‏ 430 ,لت علم)) 40165 أ6 قعهةم 491 ,قوهةم 662 


11011 ,51011150111101 
مده معطعط تع إورمعوال(ظ اعاععتطهل دما .(لساطهجم إطلم) 41-1387 2 1869 
37865 268 + غ2 روتنامطورماع8 املق ,رع ارا« ع3 


11 أنامةة ,318101 
1 ,13ل قا رد تعقظ-لة امانقاط نطق » مة 1054 
ه001 ,18خ 511011 
1158-1 ,117 ,لظ ها ر« والإق 8 ,ط علقؤة] » كه 19733 
ب -لة لقاة مقتسمطة8-له لطة' ,اإثالانل5-له 
نه ابلةئرد8 ابحعداا-اد 030 .60 ,16( قسعره دسا وؤيا-اه «شاب؟ غ] عالطاو .5 


,ةم 651 + 23 ,1 عهما رطانامكيزء8 رعلذ-لة عوط ,استطقرطة لمم" اسناطة 
.3865 650 ,2 عتما 
رلكقستسقطنا6] .ط علتلة1-له لش ' :ومة14-!-ناطة ,أقاتة 01-14 
ل 08 ,16لق هنآ ,وبروز6ه 22 -اه جرلى ود مؤا-اء 51 1959 
بعتمو بط لقسسفجابة8 :5 ؛ة6 ذطخ رأعمهم] اه 


ةا اعاقة 0 ,أسوط وله "تنه دده رارق '«برميساه لأسثها قل امقترماءاه “ؤجة 0 50 
/ عملم 623 ,1 قطنها ر6أق0 مآ ركاقة“قال1-لة 


[10186 راذناا 14 


0ه هن 10 طعقمغطمة بجعم شه 7 مقأنةتقضقمع طمن أكملأ عا 55د 13/50 »> 1985 
,128-11-6 .م ,15 رات هذ رد تطعاطام:م 


بالق لق113 قلطم ,[ماتلاة 31-1 


1لا كماما 0 وم الاك نوالا رقعه8 1 ,60 راانقألا' |1 16 1963-1964 
2855-8 3865[ 


لتك مام ,110108812140 
لمن ,جاع أممء سالا بلتمعمتامقة ل[ .نقما بععمامنمام عل مع م1711 1049 
0 لاشع 18018 


ا 21 رول اباجوسقطز5 ذقم كقاك كمةاتتقسصوعع دعل 5وم10م لك » 10061 
جل ,سا طة تك عل دقل أطنزةة0ا5 تقر 011 لم 


لا8 مور ول لقلذوظ - عطوعة عتأممستقع 8ه[ » 1062 
بعاعقاة 1ل“ ِ 
164 هم الذ ,« 2160168 لوو 397 ووووم بلقان كمه سا0 3 :10 


زد ام بجو سوطة5 عل 2 اله بونج هذا » 1973-1974 
20605 أقل/ا ذا , م6 ١‏ 
1 ,عد اتوم 26 0 , [أجرعده 3211:1-1 ماتوسم نلا" 046 


0 267 ,5و8 بجاعة فلع 0 ك1 ,وهات ع طقاك! بنك متعدارا-ءااو انتما 1016 
16١‏ رقم ,1-2 ممه .أممناة ,لظ مأ ,« أمقطبرةة-اة رسف ' قطق » .كيد 1980 
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ب(6اأناة) لرق04 ملأخطم لوو 


18261 » ب« مطقرة عزأع 8 عل كقسصاهتده 5ج1 اء “ققدون14اعلة دطلأل عبواهه! هآ‎ ٠ 


1 4 تمقباظ ,اقاعةمة .1ه ,2-3 ,007111 ,معأطو مم وا 
رع ط 02 86لاو اكالاع !11 + 08 2420 نك له 


للك 1« 1قلق انا لهال كارت !4/71 005 علاط نال قذاهوتك لومععو ع1 » 103 
د 20 الا مملقء أمفصسك فالاو جاون) فمرزوم 


معاءته1 ها كققل معلقع أ لة تسطتطقعع كترم ألم ازفل قعل وعرب؟ |( وع.1 » 10085 
رد مطقعة فلبامهتومهار 146-15 08805 1 0 


ا ,« امقسسسظ اهل ذاره! 01 ععك عربقم نال عالمقط ععامعيم ع1 » 45 


رلاناقتزه 8150 سمعاملم ,كتمعمهل8 عممزالام عل م«تمصقم ما نه عورم امال 
' 115-17 تعزرقن نمو 


مل ,« العامة قعطوعة ا 6 ينغ "مراموم" عل وولانة ه.1] » 5 
017156 ,هناو أاة أناعاناءآ كملره186 عمل ن«أواكاكل عاريا سرامم مولام 
,239-246 قعهمم ,تمطء مم مم8 )م سعرده2 ,مانا عل 


م1 ال 


أكم اناه 1 مرإدقم0 زأاده1 عن أل راد امعامققة عالامقم أعقط ملتمنتلطممو" » 10458 
,165-16 تعولم ,16 ,أعاعمم27 


151-83 8865م ,1 ,5110م 4 ما رد "كلسلا *أنا اتتصعك"” ارارا رنممم بت لقان 
د ا 


ع أمطلم عبر أواتنات 8165 دل .نهنا ,لماكل" عل ومعومواوئزل عم[ 10144 
085 349 + ل تامف امقاكمعطوق 


161 ) رذفنالخ/؟ 


ر« أتقا-اة لقنا أطخ مؤرمة'ل عطوبة عميرمها نا عل كممد وملا موري[ و1 - 196 
.71401086 عل دمقنااظ ها قارجة ,113-130 تعهةم ,2 ,1زانا ,مماظةيم 5 


أل مروعمة: قالمنا هنا قغممه'0 ممتعلاه اع عسو تامهم ,متجامموماتام كذ لمن يليك . 1970 
-247 ,238 رعلاو!/164دم أعاتنامل ها ,« أطقية]١اه‏ موولط ناطخاأل غتلانم 
11 ء..معاعماد4 1 عل وعوبوظر مز فاروع؟ : 2600 


8 ل - كهلناوأند|تا-مطامجه وااصهدمإتلاع مل هك ءزوماوةن) مل عموييكر 986 
+76 لما ,كامتوصعة لامرماعه لا ,مسوكوماع 


بالقنال ,“بن يا 
7156-16 ,آلآ ,لل ماه ماتطؤوولا لطم ومطل» .أب 1944 
مما ةا تلاأعغصه'*) ,ل قمفيا 
2143 + 11 رعلناعآ ,الائظ رهاااسططا عاعتباعى1! ممعم ورا حلمم صرمام بإمممعع 11077 
ا 
8 ,اؤالا 


فال لم" الاالاقه] يعقاقومة)] .لهها ,كتمدوم مررمم0 جأزة 1م 10416 
86م 181 + لا رقو أاعنا نهنا اع .لممام]ز 1 .امب عرلة" ) عا ,مإقكوع ا 


6 80 قعهرقم 178 + فعهلم 121 + ]آلا تعلمز ,2 بإحبد 1079 
عقا ما 
+-65515 ,1 مقطا زمه كتافزشزذايم» امن 057 


035172 معنمذا ,لإرامودمانباط عنويماو] بره ورمعو عزطورم وروز بإسمرر 10062 
17م 256 ,كوت [ 
-46 - 


,(عأأناق) 0نة181611 بلتاشلة ةا 


7973-2 ,آ[ ,51,2 هأ رد آطقمة1-19ه » يخرة 2 1964 


عام 1/11 46/7 هط ,دعلطقعم ل2:60168 هذ فصع لوعتاممةه1لطط» 2 1976 
,385-389 قعهدم ,(1974 ,اعم اطلاة6) لأاوط 242 


[ْ ل دن 
4055-8 قعققم ,8 أه ©) طناق رلا رذركفظك ها ره مق جك عله » مأة 1081 
.آذ 7805111 


8386-8 3865م ,/أ1 ,للك صر« تطلأسرة-21 » تع 1936 


7 رعللزعآ ,للاحظ ,ه701 الاقلاةة! 1704(1011 هآ 06 دمعأهما اه مونرمل م000 1936-1969 
0 


-11125 3865م ,11 لظ صر« كقؤل] » .أي 1381 
فقن هاه 


رناع ه0116 مع لعمتسقطه4ة ,60 ,(مطقنة عتتمسسويع عل 5هةم) أووسطم 1957 
1 .03865 402 رماتو كاعءأمعاع اك 


+ 6 ,.ل6 “4 ,طانم ررع8 كلةنقطان]/!-[3 متعقا! ,60 ,مزع داه أعلذ" ع[ بإقولاه 1082 
.5 159 


ألا ,17 الاجم جاع ازاداج 


ل كام|اواكام ازهة ععللمء ا«مذأى 2214 وتماتع مه كاأطم 4310 1981 
00 7 + مآ© ,10165اما رؤقة:8 . الهلا 50م:0 بعارمطاماء 17:1 | 


مق مقط -أة بط مقتستمقجاد84 حلقظ ناطخ ,آنالاف8نات-لة 


اله1-لجنناف ل0قمتسججاا18 .60 ,اارراسوؤبا-ا-مس ماروؤسؤدضاء اقومطم1 2 1973 
414 ,انه مآ كاعة “31-148 .03[ رتستالةئط1 
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00115 ومع ال تشع كقط عت م1 


ممم اموه وماد نمة ييز وا لللملنينا ا و5 
28 41 ول "ااه ,5 31032 اج 
22 18 ْ 3 12 3 
- و9 3 28 
60 97 413 29 
3207 7 لق 'مخداء ,6 32 44 
12 ليم 715 
62 115 32 0 
30 161 32 85 
2 : داه ,7 32 ند 
140 كن 62 وي 
59 323157 102 
65 65 36 105 
6 137 2339 12 
28 144 32 129 
و5 184 1 1320.135 
55 188 213 44 
39 204 32 1/5 
58 31 لكأمفداة ,8 لل 
24 وطو ١1‏ 1ة ,9 55 155 
28 6 040 158 
61 25-6 132 50 
35 36 32 104 
29 51 02 126-17 
54 90 مم 1 
ار لارام ان للق ذه 
2460 101 55 2 
55 112 20 245 
24,0 120 32 21 
032 ةلا ,10 22,34 7 مقرسا' لق ,3 
23,7 2 22 3 
33 37 لا3 جا 
57 41 52 145 
55 2 11110 032 4065 
32 6 21 178 
57 7 31 72 
55 12 30 95 
140 21105 6 9 
064 ]باقن ,12 كن 12١‏ 
24,150,131 2 3 144 
30 38 13 4ج 
49 43 21 4 “!عله ب4 
49 1467 2 346 
69 101 62 86 
56 102 33 111 
38 111 30 125 
24 37 0 عا 02 1 
32 39 33 4 لين 
142 ل نا 21 11 
22,0 4 ل 15 
14 2113 45 1 لك 
45,141 2400 2 21 


'قنة' قله ,26 


اقانةا!-اة ,27 
جقجة0)-اة ره 
اناطمامة -|2 ,29 
اله ,30 
11لا ,31 


ه 21-5 ,32 
طقعلة-له ,33 


'قطة5 ,34 


م-اه ,33 


7 قلا ,36 


11 اة ,37 
4 ,38 
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أوزولا-اة ,16 


مدل ,17 


طق ءاه ,18 
تن ازمقكة ,19 


قطة] ,20 


'قرلطمف-اة ,21 


اقلت * !ا ,23 


الط-!3 ,24 


مقا -اة ,25 


اتا 
قي 


من مم ون مم سس نرج قب نيه 
دم 


مله ,61 38 

000 9 

وله ,62 20150 

لوال كاه ,63 الله 

وقوه أه ,خهة 49 

واه ]اه ,ذة6 2100 

101 إن ل 
١5‏ : 

عا أن 57 

3 

20000 

مسادنا-لء ,الة 53 

517 

لماعم 

رمام لله 

و١‏ ب 

57 

ل 

ا ممم 

لالط 71 63 

السصسمة ماه ,13 56 

197 

56 

لعن اه 14 55 

طلز ان ,75 21 

246 

لك 

مالةة ا ,76 2 

ل نا 61 

24 

لله 

6 

ال 

5000 

69 

6 

57 

65 

65 

55 

سوأ ا 65 

عةاالداءاة ,82 65 

ل كن 2003 

56 84, حا١املاوقو‎ 

142 

14 

ا"خداة ,871 20 

ولإزاقة 10م ,88 2 

38 

لمعأو -اء ,90 32 

57 

لم91 67 

ونام «٠٠‏ ,96 د 

اللابتال 

29 

57 

00 كن 20 

67 1015-0 
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سيو مز ب 


ل ا ليت نا 


الماع ,4/0 
ا#اأقجنة 41 


ا ,42 


نا ادام او ,43 


انأنان0] أل فك 
الوراخ١اة‏ ,46 


ا 47 


48, ةها١]هنا‎ 


ل ل 


ف سدل1] أبدر|ا؟ 
:نا ل 3 


ةدا ءاء ,33 
للف ل شك 


مفجط ا 31 


“ابو اا 3 


إبالمو ٠١]‏ له ون 


داد لذ عب ).اه بد 
بيدا ادق 


01 اورم كت 0 فاه عم | 


60 ' 2 جو اادلة ,110 61 12 قجو0 ,106 . 
61 شق -اة ,111 228 14 
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10115 5ئ1ا 1لن1 


134,1352 ,133 ,59 روولف 

7 ,165 ,(دحلة) ,تأطمعا-اة ذقارلة 

1ل نوعلم 

,159,167,168 ,146 ,62 لسر الخ * 

0 355 رقنزجلولا ,م [اللة* 

127 ,لقتتزلثة ,الأمتف 

3 الطعقظ قماصسة 

2 ,351 ب(مقتصطةة) عمائة 

3 ,9 ,الفسقدةق 

0 ,6ن 55م لها قل غترغتاراءتقتق 

2 (-1ة) ,ارقطمق 

0 ,قناأده1اممم 

,197 ,195 ,193 ,95 ,29 ,10 رة ,غتماقاتت 
,226 ,245 ,222 ,220 ,214 ,213 ,199 
,264 ,261 ,245 ,242 ,238 ,237 ,2429 
,319 ,318 ,300 ,279 ,278 ,215 ,265 
,342 ,341 ,339 ,334 ,329 ,326 322 
,379-382 ,360 ,353 352 ,349 ,لنقة3 
387,389,300 ,3116 

م 

2215 ,118 ,9 رتعنأمسم 

25310 ,252 رناتاألنا رلققم 

)31١7, 120,4‏ ,أرواقم 

دكا 0 لمانا ا تأتتيكة 

3 ,لق 1أقام"' 

4 غ8 عل عمقل لالم 

0 عناوم عانم 

ك1 ما[ كك ,مغوومععم 

9 ,379 ,6 بعطرعء زيم 

18 ق نلق انأووة]؟ نأطثم ,(دأة) ,أرقااعة 
182 181 ,173,175,180 ,زعلة) لقسام 
,355 ,246 ,245 ,188 187 ,186 ,185 ,184 
305 


الال 

0 ,خنلانة]1 

لام رد 111 | 

14 اللة 1100 

:72.7475 ,10 ,67 ,47 ,ك4 ,(عأه) ,أمقلسظ 
102 777470 

114-106 ,ازإمقم ]ان تاكس 

ةا 


م 


,00 ,اماقم 

81,60 نا-اة نحطم 

9 ,1211 ,اليك معقططا د 1و ارم » 

6 ,5 ,تلق اه لالسداطءان لطم ' 

5م , امإط لا .ا لمالسةة؟-أن نام 

167 ,166 ,هذا ,نقجكا نطق بط افاالة لطم ' 


219 
0 ,ا'فسشلوة كله بسمقالوك نأقاالخم لطم ؟ 
135 3 0 رالتقطقرطم 
2 ,قلتناظ زط 
بقلإطةل بط قاس سقجليكة طقالة لطم“ نام 


158 

06 أكامة له الم ' نتطم 

4 امقطنزة 5 -اة نويف ' نطق 

,166 ,164 .63ا 'قلاذ'٠اة‏ عط كتحسثة' ذأرام 
1100 

,159 +151 ,ذخا ,لأة*نا0]عاة لوبقم ١:‏ امناطق 
4 249 ,2301 ,165,167 164 ,160 

1710 111 “لاعت كاندة؟ طم 

7ق الت ,6ن لم قاامكظة :قاذ طم 

713 ,اانابدة د12 طم 

6 ,تاباة 'بال؟ نأطم 

7 ,الزم لانت أعناطام 

1 لاامطتطكا أن إبمعة 1 طم 

ل تن ,الوط ]! أرط للثلخق 

7 نما أكيظ ,8 عنم ل أن وشل'مة) نادام 

65 ,قخلك! ١‏ بن "08 نام 

مم1 اطث 

6 165 ,تح 1 ,قينا لفان طقاتة1] -ا-ناطم 

6١‏ ,(ناقتم نكا عل عاعضن) ,طنلف] ناخ 

132 مر'قم ١‏ انا لاخناكا الث 

16 ,مويك اهم 

11م ,ل نزقط1!' ناطم 

6 ,الالنق ]ءاه نزي نام 


339 ,لا عومسطاس دام أبسحم ل 

اش برعل عالسطخطا) رلو8 

اسوسهم 8 

0 ,اك ,اول 8 

7 إلعن8 ,ط ؛فتكقة 

,1 ,عاوتلععوع8 
3 ,رعمعوانقم! 
11 ع1 10 

153 ,فق راط ,اك 110 ,11! متنبرة ا عع طنها8 
5خ كل اللخ ,215 ,لنكاظ ,175 ,66أ 
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51-4 ,22 ,رقنأصة أ ثنا60] برتلمفسمتكة 


2 ,133910 بتنعط ' 67 بمأمقاعمة 
0 “167,354 ,164 ,161 ,4ف ,علو 
9ر60 , ميك 
2 ,6 لتقم ةق 
2 
,326 ,325 ,318 ,316 بععقتط1 16 وزوعط 3 ,(-لة) ,.840 ,كلق 

338 :337 930-334 328 ,30 4 2 0 
345,2 ,343,344 ب أقهناة12 
4 ,مذ بطلعأاة21 123100 
0 رمعنققا ممغعهاطا 9 ,116 ,لةأة1] .ا لناتة12 
6 ,120086 4 ,ع مغطاو 0م126 

2 ,.ذث ,أتنالا 

1210-1-1 1121118, 5 

8 9 


3 ,رقو12016 ,318 ,313,314,316 ,299 ملقسة ل-تمممتسقاظ 
4 ,34611161- أمظ ,3356 ,334 ,331 ,328 ,327 ,320 ,319 


363,006 
ل : 

,203 ,175 ,168 ,167 ,166 ,160 راعماع1ا تتتأقققم ,11351 ناطة رأطوعة12 
0 20600 5 ,وقجاكآ ستطةعط] نطف ,(دلة) ,تطقعة] 

, 4 ,ع مارآ 5 ,وه لطن 

,183 ,175,177 ,166 ,159 ,95 ,84 ,83 باعتا 263 00 وآكلمق1 
3 ,262 ,260 ,249 ,240 ,208 1[ لقمدط 

06006 
5 ,نط1 : 
66,10 ام 


2 ,011110 206 ,154 ,153 ,152 ,145 رولفة9-له 5ه 


0 9 ,107 ,99,106 92 ,26 ,1ه لاق 
لي سنت 0 355 ,306 ,301 ,300 بهمللة 6" 
25 ,لقا356 671 3 129 ,128 ,127 0 

: ول«لة) رتطقة 
اس 5 (لة) باتقطجةة 
رقنا 4 282 ,(حلة) ,انهه 
4 بالتقطرء 0 

اديع 

)8!١(, 6‏ بمقصمج-لة “8301 رلصة184مة1 1 ,1180183 
2 ,1غ 106,131,394 ,105 ,104 9 ,(-له) ,1108838 


31-1 للق ,166 ,165 4 ,144 ,(-لة) ,لقتسهنزف .6 11أق 
12 ,ا دن ,327 ,0و1 ' ,179 ,178 ,176 ,174 ,173 ,172 ,167 
8 .لم ,17رك1 ,251 ,250 ,238 ,205 ,204 ,201 ,186 
0 ,81-18510 11800 5 ,298 
5 ,164 ,8105 .6 مرق 
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7 249 ,نام 12 ,ل 


355 0 217103 له ,صا ة عمل 
257 255 90,25 رتاطلنا ارناان 1 وأقكا 1 
364 7 رمناعه 1002م عناق] 1 ,لدي 
8 ,1110116 6 ,عمادة ملز 
1 ,(ةل م اأأقاةط) مإمصياط ,عم ممم 
355,000 283,306 روقجاكآ ,5 متزفماظ ,لكي 100[ 
1 
7016 ,رقشةة14 مذلا 166 ,70 ,كالطناه' رذ[ 
3 ةا ودطآ 1 ,الططافة لحطلم' رذ[ 
3 ,0 "5155 ندا 7 ,166 ,وقناة! أطلخ رط[ 
174,0 ,92-96 ,88 ب#تانرهان0 150 3 ,القالق لننزونانا' أطم رطا 
05 ,تانم نا مآ ,هذا ,ره 'اطالزاهؤة] نطمخ نر[ 
4 ,282 ,7,280 بقفوجةكة به امؤظ مطل 1ه اإخءأة 5| 
3 ,ل 58 و15 112 155 ناموط[ 
5 ,االؤبز ا زه مطل ,106,107 ,1ف ,97 ,لاءمط ‏ 'هأأقو نل ط١اة‏ و15 
45 بنقنونا"' نط1 394,6 ,344-347 ,141 ,177 ,148 
0 باولا م15 159 ,140 ,103 ,102 ,فلا ,5أا ,الوا ١اء‏ م1 
127 ل ,7-75 ,166 ,165 
00 !15ةك-أة مقدرا 44 ,81-011 10 
1 ,111806 7 ,4 ,142, , تاتطوظ و1 
100بقوا" ‏ ,204 ,173,174,179 ,29 ,10 لوبط م1 
7 ,106 ,تمققالا ,ط الما" 05 1 321332 ,205 
-166 ,164 ,105 رأنقوة]"-لة عقدنا' .5 3ذآ' ك0 رقامة و1 
10109 ,2 ,212,213 01 ,للذا ,ا ,تمواة وما 
1 ,(-لة) ,لمقطلطو]1 201 
3/0 0 الإقل نالا ينك > يننا ,مساءاناا مما 
,37-39 ,28 ,20 ,19(-81) طاؤقظ ,أمقلة )غ1 154 ,هنا بمقعانائه!! اناا 
,69 ,56-59 5 734 ,أقطنية!! وم[ 
8 339 ,225 ,149 ,83 ,للزإقطناة؟ .ط وقراةا ,124-126 ,123 ,111-121 ,قتا بمعمتا وطا 
(-له) ولند-إدنطم لع رتو مهن 1 27 
6 ,15518 03 10 رنقذزةا وط1 
ل 
9١60‏ راع اول 9 ,امول 
3 ,10068 2 بمسعط نال 
9 ,64 ,59 ,رامعوول 623 ,23,59 ,عأرساط عل 5[ ,كنادقل 
4 
,297 ,278 ,285 ,189 ,10 ,7 رة ر(علة) رالمتكز 3 ب(-له) .ط مسفذنا؟ رادا 
00 3 ,(حله) .القطقاها 
لكا اا مامتا 
2707 بعل اساطاء! ,انمقدكا 
. 9 
93,946 ,عانروعع ا 031 رأقمقطن) لاسا 
9 رطامآ ‏ ,338 ,330,333,337 ,329 ,لالد ,ل مالقا 
3 ,اأععناما 45 
2 ,ةألالف ,ةانامآ] 6 ازنافا 
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7 ,348 ,82151 ناث ,قنانرالا ,5 13/131008 
3 ,اعلطة34 

0 0-28004ا8 2316716 

0 ,355 ,306 ,301 ,300 أمطاقموع31 
8 ,123 ,120 ,32,33,38,59 ,ةةله31 
ار عكر وزهان| 

4 170 ,169 ,168 ,(علة) رلمدسنوط 31 
54 للق (-1ه) 5 0ق تمق رتم8 

0 ,19 ,تطقتلةئة1 اتقتد5آ لقتنتسسه ساق 
6 ,تلخ ' لمكا لقتسسمسمجطات31 

6 ,111نا14 

1815111, 70,4 

8 127 ,(-لة) ,اأعللة بج قانط8 


29 

8 ,رفعأة1610 

231 0 وله ا 

9 224 151-155 ,82 ,9 رآتحة8 18و31 


21318019 

,220 ,213 ,212 ,210 ,209 ,48 ,44 ,هم)ة21 
989 299 ,277 ,241 ,237 

6 ,207 ,لامضة97 201 

,مممم2 


8 بلع اماد 
0 ,258 ,252-256 ,135 رناطأها ,5ز3نا0 
6 ,(-81) ,آطنزهان© 


1161 55 

9 ,48 ,ناقعءه1/1-مأط10 

70,2 ,تتمقطم1 

1802م 

4 ,اقطامء5قه0 1 

1 رقوه1 

5 ,210 ,للقة55نا1]10 

4 ,330 ,328 ,(دلة) ,المقسصسسك 


9 ,(-لة) ,تمه له كأتدة 
2 ,146 ,132 ,ة16نا55لا58 
4 ,112-116 91 ,30 بأطعقتاء5 


9 177 ,167 ,تتاع لاه 
173-14 ,ااأعمعة 


9 ,126 رعأأاقى لم ”113 

0 ,128 رعصدأ11306 

16 ,253-255 ,274 ,192 ,للأمطنك] ,تمطوكق3 
101166خآ[322 

7 ,(حلة) ,استعرلةةة 

113116 1 

0 اناك 

7 ر116اقت ,(دلة) ركتاقمة81 

0 ,73-80 ,67,71 ,46 ,1100085 -15أ1513:43 

5 ,130اتتقجأن84 ,ط قنق ج1132 

6 ,(-1[) رتمقطنمية11 

113556, 2 

19 ,153-155 ,151 بلممع أوقة11 

2 ,(-[3) ,آنا' 13/135 


6 ,نط1 تقول 
150 نووكت 

8 ,16256 
0 ,(حلة) ,1ق 


15 4 ,م2316 

1 مرلقعقةط 

4 بعهرة2 ع1 اننقظ 

8 ,100 ,99 ,94 ,87 ,84 ,261130 
3 ,1م26 

1 ,129 ,128 ,655ا186 


0 ,257 ,254 ,253 ,252 بناطأعا رقارة0 

0003203 0. )83“131, 6 

تلخ ' .5 غناوالا ناملووهف! ,(-اة) ,00981 
318 


2 

12361'3, 253, 0 

0 ,اطق 

تققطه 15 .كك ,تمقطة1ه1-لة طزؤة 8 


,130-155 ,5 ,(حلة) سفقط نط اردة بتعقظ 
,205 ,182 ,180 ,172 ,163 ,162 ,159 
٠‏ 298 ,06 


' 48 ,قمع 
4 مرعصوع 1/011 ,أقاءقناق1 


71 ,116 ,115 ,(-أة) ,33211 

8 377 ,279 ,126 ,(-اة) رتمقاكوطدة 

6 351 ,329 ,325 ,317,323,324 ,التتلقة 
317,5 ,اتقتتادة 

7 ,(-لة) ,أ فسقسصةة 

9 ,(-لة) رقن !ل -لة توق 
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130 باة ,174,177 ,16030171 ملعله) ,اتاروسووزع 
0م1011 ,51313 ركذا ,لالأك ,فلا ,2015 ,204 
ا لم اموا لكشت لال ,الاك 131 ,ل ,320 ,4ا3 


,212 ,200 ,164 ,163 ,4ق ,ز١اة)‏ ,أإنااناة 0 34 
245 2600263 224 عاق ,ثانث ,لالت ,209 بعالموع 
6 ,(65 01 4) رقع لاه 81 كم ,ذعاكأرزوم8 
#اساحرعة .اك ,عل أوواق 
5 
47 ,252 ,اانا ,لإلامل 8 ,1847 ,لءله) ,نطللة "و 
8 عام ل 7 ١1111‏ لالط ,لزنام ,مقطو 
1 ,(06 عطانزص) ,ااانا" 66 ,أر6ا ,رع لمالتطه ع لام ورم 
9 ,143 ,141 ,95 ,70 ,(دلة) ,الإأامماا 177 رأف ,111 مدنا قطقم 
7 ,246 ,207 ,202 ,لرمعاجت ام طب 5 ,طف 18 
,203 ,178 ,174 ,168 ,164 ,ناقءمناه 1 104 ,للمجراة]” 
,346 ,344 ,343 ,338 ,330 ,328 ,322 6 ,257 لكك ,ذف ,ذه ,ناطأرا لوو" 
1448 6 (حاة) ,الأطسة 1 
100 ,نامريوو 
قل 
3 ,157,158 ,32,126 ,18-19 ,مقم نا" 71473 ,تشلط رمق نمسا" 
1 
14463 ,141 رنلز/ا 100 لعولا 
كو 
4008| ,امام بلا الث ,"| راطا 
40 ,الا ركم ,لأ ركذن للا دبال راثك 
7 ع 'قاثم ' .ل أنكذ/نا 
١‏ 
7 ,166 ,164 ,نطتاة1] .ناكمالا الم ررلخ' بط زا 
231 ,نالفلا 
17 


327,329 ,325 ,384 ,323 ,للق لم8 رمات ,122,345 ,119 ,5للكاء ,14 ا دا اولاني 


الع اد 00 
م5 ,157 ,114 انطف]" ذا لوه 


00 ,قرا | 
5 ,159-166 ,أللزة نام 1ن لوص قطاسكة عل املع ذل 6 لزه 
اط اله 


- 496- 


1111181 185 111/5 105 


-53 8885م لاناة 1101016 56 مقئره) 16 قصقل 5أثا6تتاععه 762663 قعل ك6جاءة: 05 316لا 156 

1 ,62265 عتنتقماعه لهم ق18 كلامم 5ه ا1أهه 1 تدمأة 5عممع:1616 165 غناق 00206 6م عملم )م0 ,54 

2010115 201351810565 08 "امم 51821865 065 16اها 15 ذ عاتنامءة: 06 16طققمعم015ها أوع 
.أهانزتهة «ناغ1 06 162أ100 هة باعأفنام بح فقصممل أذة 265ة؛ قمتقاوعه عل عنتامع [ 


7 80308 
9 91 ,(أذوب؟ .ات ,أوة' 
- 7 ,اأحقوة 


5 ,22-25 ,19 ,اطمرة' 
219 بقكدية' 
3311303 رسلقكة 


7 بقتقة' 

9 ,328 ,318 برقاعلثنة بمتطائة 

4 بأطقمة'-21 اتطفم-اة سل“ طقطلفة 
4 ,تسمةآن'-[ة طقطاية 

4 تاقد له مؤللقة 

4 بق “قمتو-1-لطتلقط مقراوة 

7 ,قاة' 


,نيةالاة 
1 ,تصق ؤلزة 


343,4 ,لققطة 
,322 ,321 ,320 ,317 ,(أة5ة0ة .1م) ,أقلة 
330 


3 ,هقطؤأت-31 303731 

3 ,22 ,19 ,أسدقة“' 

7 71 ,ةتةطيلة 

4 رآطقعة'-لق صةؤا!- !اط تصنا“-21 أمة 

-لة مقكتادلة أطلة متم حرتقم -1حاط سلاعلة لطة 
4 ,القسنار 

4 ,ونه ةته-لة عق “قدزة لطة 

0 ,قتمقللة“ 

9 ,قسقاة' 

8 ,63 ,تطتلة' رستلة“' 

7 مقاصة 

4 ,تاتنة 

4 ,أعاوم نمع أعقنة 

1 بة*قطقة 

76 ,8ة4آقلة 

7 ,318 ,(ستمدممم) ق01ضنا0 832 


41,423 رممتاطئط 2532 رلا ا8 
1 218 قلاط 09 ,119 هقط 
6 ,(غ1(هط عل أمتسام) 'قؤقلناط 3 ,نتجهط 
383 رزهنزلإسقنايسط) مقناسا 02 ,لقنزةط 
1210 
221 7 ,قلة' مأقلة0ل 
6 لك 1 عام 
5 ,(مقطلة .أم) يمطلق 5 ,“تققة-!- 1[ طئة 
7 89 ,لبك 5 ,وزة“-1-اتر6هم-1! ارول 
9 ,070/3 32 0 رأة0 
1 ,318 رمطرة؟لة ,قسغ طسام» 
مايه لا 2 369 ,368 ,366 بلاأاقة 


0 ,151 ,129 ,127 ,125 ,112 ,111 تلو 
4 ,203 ,2 

13 رقم أعاة نوا 

3590 ,195 ,هنأ 
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2 ,(طقجقة .أم) باهنة) 
0 208 ,قبطونا؟ ,جلاقة! 
8 ,طقبحه و9 جأأجة 
7 ,و!فككة] 


' 350 ,349 ,48 ,11,317,322 
من القرآن إلى الفلسفة - م32 


42,3 ,41 ,مامامقمع 


٠‏ 87 صق ظلاقم8 

3 ,357-362 ,325 ,رقعترهقاةاناة ركقرأ و8 
3201831 ا ٠أص)‏ تناع 

7 3828 .آم) نام 


0 


9 ,176 ,االمطاداة طتتمم 
6 ,3143 ,(الرقع ,ام) ورقع 


11 


4 ,372 ,366-369 ,363 ,(قنزل9 أ إاناط) بارا 
, 7 , ) 0/1 3 5-00 


اع 


1 ,320 ,316-318 ,153 رأناءنرا .أم) رأتهجا 

326,342,011 

3 رتااؤؤءاأة أرق 

04 رمألا موز 

9 ,1زة'٠اة‏ انالا 

3 تطقعة'- أذ انارنارا 

3 رقع اله كيرا 

رفاكتفع “نال تنا نام تلق 'نالقاءاة /أرنابا 
5 ,203 

9 ,ممق ١٠ا8‏ تارناب 

3 ,قلق انار بارا 

153 لالد انان 

3 ,8:18 1 أقاناته أنامباط 


11770 

0 ,239 ,233 ,232 ,87 باط 
0 195 روقااطا 
7 ,اانا 


8 


0 ,اقاؤترورا 
86 م 


1 
,124 ,119 ,118 ,116 ,115 ,113 ,92 ,'قددقا 


2 ,116 بلقطااقا 


-498 ل 


4 ,05م 
44 سد 


0 ,ألم 
,تللم 

7 ,فقواة 
343 رتسام 


2 ,طا'قع 
1 تاروع 
9 ,176 ,رمق 'عنا-ان ماوع 


,06د ,365 ,سرعم مع) أفقط 
5 ,وم أناوممةال رقطروط 
3 302 ,قانازوط 


7 ,لمر 


0 لما 

3 ,وان مغل ؛ نلو 

02017 الم 

15 ,114 ,نق١‏ 7ن رلأد ,45-48 ,34 ,11 ,امعط 
103 .131 ,125 

,الما 

17 لالم 

07 

3 ,تطاوم 


انان 

323,326 ,وميم , : سق ,أم) رقأالقن 

2320004 

أرقا 

0310 ,ووم 

4 ,و "4ه 

لاه 8ع528:2 ال(اكفطقط .أم) ,لعرافقز 
,334 ,3324 ,331 ,326 ستساينة 
34 


2ن 1 244 اذ ,لمقطرة ,ام) ,موطةن 
104ل ,قرا 
4042 ,زرا 


3 بقراطا' 
5 ,04 ,ورقجل! 


264 امقس 151 


7 ركتقجا 8 81 قبا نمنا 330 2 ان 
7 2031 78 قسألقط 98 جرو1 0 ,28 112 لا" 


9915 ني ,70,2 ,48 ,46 ,لقهةة 147320002 ,136 ,96 ,95 ,تاق" 
,211,212,214 191 341 ,طةلز1و1 

504 1 ,176 ةا 9 ,197 ,153 مقكقةًا 

71 ,369 ,ءانه نال 0 لل1- 1 303 ,302 ,(أةدوتزون آم اونا 


3214 341-37 ,322 ,13 1 ر('قلتاقة .أص) بره 
134 
6 روبقملا ١‏ 0339 ,م1 
4 ,50 ,31,38 ,30 ,29 ا 28004 0 
3 ,42 ,41 ,40 ,29,30 ,قطقاةا 28005 رسالقا 


4-6 ,طلاق! ,133 ,74 ,50 ,8 ,لأقستاها 0 بقاس اق 
4 ,وطتاة! 350 ,349 ,341,348 ,317,321 

40 ,37,38 ,35 ,34 ,32 ,31 ,30 ,29 ,رطقان! 126,17 ,125 111 74 69 28 ,قامعا 
309 ,140 90 ,79 51 50 ,42,43 41 ,83 ,282 ,280 ,178 151 150 ,129 


32 11011 قانا 342,4 ,317 ,290 
2 ,كتهنامر طقال , 7 متاتاققما راناتقاً 
2 ,84 ,73 ,72 ,30 باطقا 0 الاق 
7 ,فققتط 128,62 

6 ,طقاايط 9 
318 بؤلعرهع1 3 ,كأ'قاة! 
157,9 ,225 ,222 ,216 ,205 ,31 ,(432!ة 1 - 

0 ,القيآ 


73,745 ,28 ,3ض رفك 1ه 20 بلقم[ 
117 رطقية "31 دؤذذا 
25,5 ,22 بتنلطناقة آطودة' ثئنة5 ذا 


6 ,ربلالةن-31 0 5 
223 301 ناسل 17 -اة 
223 رقطلهعةاقناد-له 31-1157 


8 ,ومع10 0 ,19 ,باؤرةا 

1 ,(طقطلة .ام) ططن] 56 ,96 ,13100 

6 ,73 ,28 ,19 ,زأقغنا! .ام) بدغدا 5 ,343 ,ولف ةيا 
ر,ابتقؤناا 44 ,واععء1 

4 ,343 ,ونا[ه1 4 ,43 بعزععء1 


,369 ,368 ,366 ,364 ,3063 ,357 ,لنا م قاط 
4 371,372,373 


3 ,302 ,113008 
2101 دض أ رك يليد 


32,3241 ,“نلق 3 الامسطلقم 

550 (18006الاة لان 0 121 

5 ,318 ,ناه طا1 364 نا لانن 

147 16 ,225 ,22 ,217 ,176 رلتهكقد ١ام)‏ - لابن 

200 ,195 ,( قوإأعحمة .آأم) امد 162 0 
568 ,قله 6 ,قله 


56 ,230 01 
365 رق أطعدم وعممع لقعم ,أوجانا ا4لقام 


107 ,105 ,104 بلاقتسقوقم ١أم)‏ اين 


0 346 

7 , أقا ةرانا 0 

5 ,121035858 133 00 
لان ّ 

39 ,مانطق كنات ١‏ 
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9 ,"آتصمق ١‏ 11! عأعماقنامر ,ا لبإقنام 


8 ,ولوطققيات 5 335 ,قو نش اذّداتة رووماقمم 
الل 
801,120م 56 11لا 
016 سم 
03 نقتهلا ان 
90107 رة1قجة ل 
0 ,'قلاءم م 47 ,امم 
013 ,مطذام 167 ,لنالزيا أطوم 
2 قعالم 4 ,لإلقم 
103 ونام فنك بفأنوقم 
مم 
0 ,318 ,رده !أأقممةام ,قاقة 01م 1 ع «فلرملام 
ار 
0 
44 بقواية 7 عقسانون 
01712 30 ,تقاقن 
57 ,رقاقن امنا 
4106 ,52,54 ,51 ,انقو 41500 ,3139 ,36,37 ,20 ,نك 8 
343,344 ,صاتقسوو 7 40,44 ,37 س'قرقة 
0 ,قق لان 1 قنو) 'اعقه 


1# ,13,37 ينقان 


0 رإوان 
,129 ,116 ,113 ,92 ,(لققلتزأو أم) ,ققران يان 
206000 ,44 ,42 ,41 ,40 ,39 ,384 ,37 ,ند ,مقنو 


05 اناو 9 ,فق راة ,5ك ,30 ,48 
8 
04 221 إقط ‏ -لمع ,زرنأاعمه لمم ,(لأطؤسةء .أم) بلأطقء 
6 ,211-39 336-3403 ,336 ,326 ,تادعم 
2 ,240 ,239 ,233 ,232 ,231 ,ا لقانم 7 71 ,قوم 
7 ,لقباق م 600 عطرعن مسناهه ,(ععيع) ممعم 
5 
63 'أتقة 9 
3 ,(الظوة : أعاتناام) راسمو 17 ,قلو'قو 
3 ,فارأة 7 1 ,105 ,تف ن'ؤقو 
الأ 7 لالاقة 
0 رقمأة له أماة 500 
7 ,318 رده 1أاء01 زم ,رقو ضوع 0تزناة 065 71 'قاققة 
89 ,113 ,قتللاناق 5 1147 71 بق'أقتقةه 
8 ,'201 الا قنائط نان “اتانقة , 'أترالة 
5 
803 ]1ق 3ن ,لأامة 
07 الللاقة ا ااه 
241 ,217 ,لاعة 
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14 ,تبلق هله عه “قمزو 
ل ران 

2 ,40 ,35 ,اناطناع 

6 ,انا كناأناة 


5 ,رلمة “قصادلة طتعليةا 
2 رطتاتةا 

66 ,38 ,لتامةا 
005 ااتوةا 

8 ,197 اوها 

182581780, 4 


5052 
3 ,قكاة 
323 مقلع 
4 ,5103“8 


0 رسسئلة'ذا 
1 20001 “ها ؛ 
1 ,آلامة “قا 


7 ,طاطقها -ممتومة أت تعمجأعءكمة رسسللة“ 8 ]6 صلا “قا 


0ه بعكتة ا نعمقتعا عفأعوموه رإتالها 
, أ6إنا5 أنات) 06 3166ئر36 مو أأعؤوتاقطة عمنا 
310 


9 ,214 ,213 ,212 ,211 ,تو هما 
9 ,06515 

6 ,ر, الأمآ1" 

1100 30,41 

8 رنتلة1ه1' 


1/1808, 1213 

0 ,3726 ممق 

ناه 260121160 مكاصاهز ,(أقلزوة/ت .ام) رقاتقة؟ 
04 ,341 ,329 ,328 ,326 ,6 ْم 101621601 

3 ,13و73 


2 
7 ,216 ,ناج 
0 ,اناطنا2 
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2 ,عل 
4 , “لنقاية 
90 807111 
3 ,لناسسوبلة 


385 سواه 0 


94 - 
5 ,رجةالهة-له تائف 


3 ,302 ,ناملالا“ 


20 

157 لان لديا 

0ك اماق “80 

266 ,للق 0 

2 (فسؤروة .أم) ,لؤسيه 


119,89 ,ادقع 
59 مقع 


مقدمة 5 

مدخل ع ا ا 0 ع ا ا 0 
القسم الأول 

السياق الألسني لإشكالية الفارابي 130 

الفصل الأول : لسان القرآن والحديث ل 150 

أولاً-.قيل القرآن ل 

اللسان العربي قبل القرآن الول 

الوضع المفارق للسان العربي وعلاقته بالقرآن 26 

ثانياً اللسسان العربي لسان القرأن م 28 

تصور قرآني واضح للسان العربي م 28 

فعل كتب 0 

كتب: الجذر ا ال 

كتاب ل 

قرأ:القل سيان لل 

المعبى الأصلي للمصدر ق ر أ ل 0 40 
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محمد إنسان الكلمة ح ‏ ح م 
الله وكلمة القرآن | 


القرآن واللسان: القرآن بصفعه كتاباً شعائرياً 
الشا السربي» لسان الحسديث 0 


ما يقوله الحديث قولاً صريحاً عن اللفة. . . . 
ما يقوله الحديث ضمناً عن اللغة بلعل 


الفصل الثاني : لمسان أدب النثسر 0 


*«اة# قاع اه لهو ور و 


8ه #اع ه« د م ا واو وم 


### ا #ا خم مهاج وا وم 


لاله هلقاع وام قا نو 


#« #8 # #ت »4ه ود هع دي 


* اهماع ماع ماه هاعر 


### #ا م« # ماهد م 


#06 اهم اعماج ماهد هم 


الى #م ا #ام © ها مد هو 


ل ا ا ل الى ل 2 00 0 


#8 # #امه ا 8ه خا +ع هماو 


* هم #داهاة ا ع وعا ماو م 


أولاًالفقه 


ابن حزم والنصور الظاهري فافاوفري ةر روفرف انرو و امم 


خللاصة ع ع ع ع ع ع ار 


الوظيفة الملقسدسسة للسان العسربي 


امتياز لسان عرب الصحراء تررم مقلة 


القسم الثاني 


نظرية الفارابي الألسية 0 


الفصل الخامس : أفكار الفارابي عن أصل اللسان 0 
والألسن وتكوينها 0 


ا ل ل ا ا ل ا ل ل ل ل ا 80 


688 *« 8 قاعه وار هو و 


© # 8 هق مو ووه 


تكون الخروف المعسجمة بتري ةر لله 
تعلّم اللسان 0 


الطرح الأفلاطوني للمشكل : الكارئيل 


الفصل السادس : تكون لمسان العلوم اا 


التسمية ا ل ل 0 


ولادة الصور البلاغية ع 0 
ميل إلى الترتيب والتنظيم لللل لتم 
ولادة الصناعات الأولى 0 
دور الرواة: الألفاظ المترادفة ماء 
دور الرواة: ابتكار الألفال متلق اله 
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#«# #8 هماع اع واه ناوا رو 


# اها عه ع« عا ع همه تعد عون 


#القاظع ا # د ذه 5ه وعا هد هم وعد ومو 


#8« ا عم ل 5 ق روه 


«ا# #8 قاع قلاخ عم بج« د ها م و و 


ماع هع عار هك عتمردا مهو 


0م «# # م همه اقام اه قاع مه 


#8 #ه ا *# #ه« ا اع هفاج هاه 


9 8 ةل #«اه ظطاع هم مام ا قم 


#8## #« ا« #«-"« »© «اءع لوقام 


# 8#« ## ا« هه 1 ممم 


ا« ## ا« # #8 © #اه ا # #8 اماه 


8# »#0 8# #« د مراع قم ؟ه 


. 
8 #8 © هخ نم ها » عه م 05م 


4 #0#م قاعخ #8 ع 8« هم مام مم 


الفصل السابع : تكون لسان الفلسفة 
البدايات: معرفة العالم الحسوس فلع 


لجوء السيوطي إلى شهادة الفارابي لل ا 


السيوطي والفارابي: اخمتلاف في المنظور 
تطور العلوم الألسنية 0 


الدبالكتيك (الجدل) 


ولادة الدين ا ا ا ا ا 00 
علاقات الفلسفة والدين ع ع ع 00 
ولادة اللسان الديني ا 0 
ولادة قاموس الجدل والسفسطة 00 


6 + قم م عام ها قاة ه هه 


#8 #8 # ا شه 8« ه58 #ق هماه هم فاه 6 اقاه ا 5ه 5 فاه هام قاع هه مد مم 


هاقاو د ها ماع عاتن ع 56م 


وم مم + م 560 5 مه 


لاع هو شام ف واوا عم ما واو واه ما م م م م م 5 ل "د 5 5 5 5 * 


القسم الناللث 


الممارسة الألسبية لدى الفارابي 00 
المدخل 00 
الفصل الثامن : اللسان الفلسفي الذي يستيخدمه الغارابي ع ا 
كتساب الألفساظ 0 
وجهة النظر المنطقية لدى الفارابي 00 
المنطق واللتحسو 0 
المصطلحات اليونانية والمطلحات العربية | 
نصوص الفارابي الخخاصة بتصنيف الأدوات والتفسيم الثلاثي 
المدخل الى علم المنطق 0 
شسرح العسيسارة 0 
تصليف وتسصية 0 
كتاب الألفاظ وعلائاته بكتساب دوئيس لوتراس 0 
نفية نححصوية 0 
الأدوات ع 0 
الخوالف 0 
واصلات ع ع ع ع ع ع ع يار 
واسطة 0 
حواشي فررثي يمر فقن رو ررر ل ي ةلال ةرم قر ريه 
نسمية الأدوات 0 
روابط 0 


ابن المقفع بررثف ينثي ةرين ةزر ة ةر زر الل ,0  .‏ 401 

ابن المقضع والفارابي 0 ملل هالا ل 4037 
المصطلحات اليونانية والمصطلحات العربية .م 408 

مبادىء الفارابي فتققر رمث ةي مث ر لزلز ةلز ر زر 4117 

الفصل التاسع : المفهومات الفلسفية, الجوهر والموجود ماما .419 
أولاً. الجسوهر ببرييةة قي ءءء م ةا ونام 0 0.006.000 4217 
المعنى الشائع بيري قير ةث يرن ةر ةثل ةمث من لل لل 421 

المعنى الفلس في ثلث ةر رررءر ةلمم للم م0 .لم ...4237 
الذات بييةثة تمر ةن ف ةنر زر ر لل رمرم ...4257 


لفظة موجود ومشكلات الموجود في الألسن الأخرى. ... 4126 

غياب الرابطة في اللسان العسربي لل ةءل 0 ...429 

اللجوء الى الضمير هر 00 

اللجوء الى لفظة موجود بنل 06000000 0.0666 4320 

اللغة الشائعة واللغة التقنية ع ع ا ا ارا 

تكون الأسماء المجردة ببرةثة 6000000060 6.000 4337 

الاشتقاق برف يء م ةزر ة ةثل ةزر ة 0060000 66.0660 435 

خلاصة قثب ء ةم ءءء اةء ةد ة 000000000000000 438 

الفصل العاشر : اللسان وتعليم الفلسفة مع 441 
الشاغل البيداغوجي لدى العرب مل م 0 4427 
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لبت المراجع القسرآئيسة | 


ثبت أسماء الأعلام 0 
نبت الألفاظ التقدية 0 
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##ه« # ف داعال ووو 


8# #8اظ# قاة قها5ة واو وو 


 ##‏ # #« اه اه« # ا هما عه وا و د 


شاع 8# # # شماه و هع هبو 


8 # 8ه سال 8 ماع واوا وو 


#8 8# *# 8« # ساو داه هشو و 


#88 هه هد هد هم ا واه هونو 


## ا هه 8ه كمه ورم 


ظ 
انتتسال الاسسان العريي فلن اله سور الس الكاسايبي. ١‏ 
من المشسخط دن اسم الوسر د. ١‏ 
مسن لغاة الأدب السن لقا العلسوم. ١‏ 
من اللسان الميحكي إلى اللسان الفلسقي. | 
دلكم هو موضوع هذا الكتاب الموسوهىن. درس سشركة 
تحلور لغتنا في واحد من مشاسل تاريطنا الشكري الاصور ابي 
سن الفران الكريم الى الشارابي ( حوالي قرنين وتحسف الشدرن, ) 
ونئطة ارتكازه كتاب الحصروف للشارابي الذي هو باكيورة 
الدراسات العربية للسان العربي. وبدرس المؤ لف قي جملة 
مايدرس.: بالاضافة إلى فكر تلك المرحلة. النقا وعلم 
الكلام. الحديث والتصوف. وطبعا ترجمة ألاطون وارسمنو 
وصياغة ا مقولات الفاسفية الأساسيةة. منها بالدرجة الأولى 
الجوهر والغرض. الذات والموجود. 
وردما أن الفقرة المكرسة لمشهوم الوجود ١س"‏ ؛ وما بلي ) 
هي الأخطر شانا بالنسبية للفلسضة. إذ أن ( علم الوجود ) 
عند الشغارابي: كان من الممكن أن يتكامل ليسير انملولوسجيا 
عربية لم تكتمل مع الأسف. كما أن كناب (المديناة الشاضسلة ) 
للغارابي كان من الممكن أن يصير بدايةة الدراسات العشلية 
للسياسة العربية؛ وهذا أيضا جانب من الموضوع لم ر كتمل. 
وبكلمة فإن كتابنا هو بمثابة كشف شبه كسامل عن 
بدايات الحضارة العربية التي ستكتمل مع تحلور العلوم 
والآداب .على المخصوس الدطب ومشتقناته ومؤسسبانه. ظ 


الطباعة وفرز الالوان مطابع وزارة النشادة 


ا ل ا 0 01 


دمسىق ٠١٠٠١‏ 
سعر النسخة داخل القطر بك اماشملار العربية ماتعادل 
لس ال س0 





